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مقدمة
يتنــاول البحــثُ الحــذفَ بوصفــه أســلوباً نصيــا بلاغيــا مهــاًّ مــن أســاليب الــكلام 
الــذي يســهم بشــكل واضــح في تماســك النــص وتعلّــق أجزائــه بعضهــا مــع بعــض ، وقــد 
اســتثمره الإمــام علي-عليــه الســلام- اســتثاراً عجيبــاً في رســالة العهــد الــذي كتبهــا إلى 
عاملــه مالــك الأشــتر ، فوجدنــا قدرتــه الفنيــة العاليــة في توظيفــه لصالــح النــص ، وقــد 
اســتعمل فيــه أنواعــاً مختلفــة: كحذف العبــارة ، أو الجملة ، أو الكلمــة ، أو الحرف.. وكل 
ذلــك يعــود عــى مرجــع يرتبــط معــه في النــص مــن دون خلــل أو ضعــف في التركيــب ، 
عــى أن الحــذف عنــده يكــون متأخــراً عــن المرجــع ؛ وذلــك لتثبيــت المعنــى وترســيخه في 
ذهــن عاملــه، ثــم يــأتي الحــذف - بعــد ذلــك- لجــزء مــن الــكلام؛ لجعــل المتلقــي يقــوم 
بمهمــة ربــط النــص، وقــد كثــرُ عنــده حــذف العبــارة بصــورة كبــرة ، وفيــه تظهــرُ قدرتــه 
العاليــة في نظــم بنيــة الــكلام؛ لأنّ حــذف جــزء كبــر مــن النــص يتطلــب مهــارة ودقــة ؛ 
لئــلا يحــدث خلــلًا في بنــاء النــص وبهــذا أبعــد كلامــه عــن الســأم أو التطويــل أو التكــرار 

غــر المســوغ. 

 التمهيد:
تتعــدد الطــرق والأســاليب التــي يتخذهــا المرســل في عمليــة إيصــال المعنــى ؛ وذلــك 
مــن خــلال اســتعاله عــدة وســائل لغويــة وحاليــة ، وهــي عنــد »فــرث J.R. Firth« أنّ 
المعنــى ))كل مركّــب مــن مجموعــة مــن الوظائــف اللغويــة ، وأهــم عنــاصر هــذا الــكل 
ــة  ــة والقاموســية والوظيفــة الدلالي ــة والنحوي ــم المورفولوجي ــة ، ث هــو الوظيفــة الصوتي
لســياق الحــال ، ولــكل وظيفــة مــن هــذه الوظائــف منهجهــا(()))، والنــص يحمــل فضــاءً 
واســعاً مــن المعــاني التــي يلونهــا البــاث بإيحاءاتــه النفســية ومــن ذاتــه المبدعــة ، والحــذف 
ــه النــي ورســم ملامــح  ــاء هيكل ــي يســتثمرها المنشــئ في بن أحــد هــذه الفضــاءات الت
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دلاليــة مترابطــة.

والحــذف قطــع جــزء مــن الــيء وهــو عنــد الخليــل )70)هـــ( ))قطــف الــيء مــن 
ــذف  ــال ح ــه .. ويق ــيف قطع ــه بالس ــذف رأس ــقاط شيء ، فح ــو إس ــرف(())) أو ه الط

شَــعْرِه ، ومــن ذنــب الدابــة إذا قــرّ منــه))). 

أمــا في مفهومــه الأســلوبي: إســقاط بعــض مــن مكونــات النــص حرفــاً كان أو 
كلمــة أو جملــة أو فضلــة أو عبــارة مــع وجــود دليــل عــى ذلــك الحــذف الذي))يتمثــل في 
قرينــة أو قرائــن مصاحبــة حاليــة أو عقليــة أو لفظيــة. فالقرينــة الدالــة تعــد أهــم شروط 
ــدم  ــكل ع ــى(())) فيش ــس في المعن ــذف إلى لب ــؤدي الح ــة ألا ي ــا في الأهمي ــذف ، يليه الح
وجــود الدليــل خلــلًا في فهــم النــص ؛ لأنّــه يجعــل المعنــى عائــاً يحتمــل عــدة تأويــلات 

ــا تكــون بعيــدة عــن قصــد المخاطــب ، وهــذا مــا أكــده علــاء اللغــة العــرب)5). ربّ

ــذف  ــاز ، إذ إنّ الح ــن الإيج ــوع م ــذا الن ــرب إلى ه ــون الع ــاة والبلاغي ــتَ النح والتف
لــه ضوابــط وقوانــن بحســب أســاليب  العــرب حــددوا  لغــة  أســلوب أصيــل في 
ــوا  ــص وكان ــاز بالن ــر إلى الإيج ــم الكب ــوي ، وميله ــتعالهم اللغ ــم واس ــرب وثقافته الع
في دراســاتهم يقــدرون المحــذوف في تحليلهــم للنصــوص ، فقــد ورد عــن ســيبويه 
وَفُتحَِــتْ  جَاؤُوهَــا  إذَِا  حَتَّــى  ذكــره:  جــلَّ  قولــه  عــن  الخليــل  ))وســألت  قولــه: 
ــواْ  ــنَ ظَلَمُ ــرَى الَّذِي ــوْ يَ ــه جــل وعــلا: وَلَ ا]الزمــر)7[ أيــن جوابهــا؟ وعــن قول أَبْوَابَُ
ــام7)[  ــىَ النَّارِ]الأنع ــواْ عَ ــرَىَ إذِْ وُقِفُ ــوْ تَ ــرة ، ](65وَلَ ــرَوْنَ الْعَذَابَ..]البق إذِْ يَ
فقــال: إنّ العــرب قــد تــترك في مثــل هــذا الخــبر الجــواب في كلامهــم، لعلــم المخــبَر لأيِّ 
شيءٍ وضــع هــذا الــكلام(()6) وهــذا النــص يأخــذ بالنظــر مقــام المتلقــي وســياقه الثقــافي 
وموروثــه الجمعــي. ومــن إشــارات ســيبويه)80)هـ( للحــذف الــذي يمكــن الاســتغناء 

ــاعر: ــول الش ــاء في ق ــا ج ــب م ــم المخاط ــه لعل عن
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بـِـا  وأنــتَ  عِنْدنــا  بـِـا  مختلــفنَحْــنُ  والــرأي  راضٍ  عِنْـــدَكَ 

فحــذف الشــاعر )راضــون( مــن قولــه:« نحــن بــا عندنــا« ؛ لدلالــة مــا بعــده عليــه 
في عجــز البيــت »عنــدك راضٍ« وهــذا وعــي مبكــر مــن الشــاعر لفاعليــة الحــذف ؛ لأنّــه 
جعــلَ صــدر البيــت متعلقــاً بعجــزه ، ووعــي مبكــر لنحــاة العــرب ممــن عملــوا بمبــدأ 
تقديــر المحــذوف، وهــذا مــا آمــن بــه التحويليــون في دراســاتهم للبنيــة العميقــة ، الــذي 
ــة الســطحية)7)  ــة العميقــة إلى البني يمثــل الحــذف فيهــا أحــد عنــاصر التحويــل مــن البني
ــة  ــدوره في استكشــاف المحــذوف وتركيــب دلال ــذي يقــوم ب الظاهــرة لمتلقــي النــص ال

النــص المحذوفــة. 

ــط النــص  ــا يســهم في رب ــي تماســك النــص بهــا إلاّ م ــرة ، لا يعتن ــواع كث وللحــذف أن
ويشــترك في اســتمراره ومــن أنــواع التاســك بالحذف في رســالة الإمــام علي-عليه الســلام-:

أولً: التماسك في حذف العبارة
وهــذا النــوع مــن الحــذف يحتــاج إلى قــدرة عاليــة يمتلكهــا المتكلــم ؛ لأنّ هنــاك بــتر كبــر 
في النــص يتجــاوز الكلمــة والكلمتــن ويحتــاج إلى حــذق مــن صاحــب النــص حتــى لا 
يصيــب النــص خلــل أو ابتعــاد عــن ســمة الإبانــة ، وهــو اســتثار للدلالــة عــى القصــد 
ــرُطُ  وتمكــن النــص مــن الاســتمرارية فيحــذف عبــارة، يقــول - عليــه الســلام- : ))يَفْ
طَــإِ ، فَأَعْطهِِمْ مِنْ  ــمُ الْعِلَــلُ، يُؤْتَى عَــىَ أَيْدِيِهــمْ فِ الَعَمْــدِ وَالَْ لَــلُ)))، وَتَعْــرِضُ لَُ مِنْهُــمُ الزَّ
ــكَ فَوْقَهُــمْ،  عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلَ الَّــذِي تُِــبُّ أَنْ يُعْطيَِــكَ اللهُ مِــنْ عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ، فَإنَِّ
ــلَاكَ  ــدِ اسْــتَكْفَاكَ))) أَمْرَهُــمْ، وَابْتَ ــوْقَ مَــنْ وَلاَّكَ! وَقَ ــكَ فَوْقَــكَ، وَاللهُ فَ ــرِ عَلَيْ وَ وَالِ الأمْ
بِـِـمْ)))0)) ، فالحــذف في هــذا النــص جــاء مصحوبــاً بالعطــف بحــرف الــواو وهــي ســمة 
ــن  ــاً م ــر ترابط ــص أكث ــل الن ــذا يجع ــلام- وه ــه الس ــام علي-علي ــلوب الإم ــة في أس غالب
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الناحيــة التواصليــة بحيــثُ بقيــت سلســلة العلاقــات متصلــة ومركّــزة تــدور حــول فكرة 
ــا مــن  ــع نصــاً إبداعي ــدوران حــول الفكــرة لا يصن ــة ، عــى أنّ ال ــة بشــؤون الرعي العناي
دون الترتيــب المنطقــي لأجــزاء الجمــل في مســاحة النــص ، وانتقــاء الأســلوب المناســب 
))حســن الرّصــف أن  ــة ؛ لأنَّ ــه الذائقــة العلوي ــع ب في رصــف الألفــاظ ، وهــذا مــا تتمت
توضــع الألفــاظ في مواضعهــا، وتمكّــن في أماكنهــا، ولا يســتعمل فيها التقديــم والتأخر، 
ــة  ــمّ كل لفظ ــى؛ وتض ــى المعن ــكلام، ولا يعمّ ــد ال ــا لا يفس ــادة إلا حذف ــذف والزي والح
منهــا إلى شــكلها، وتضــاف إلى لفقهــا(()))) ، ويبــدو أنّ الإمــام - عليــه الســلام- وسّــع 
مــن مســاحة الحــذف حتــى يرسّــخ هــذه الســعة في صــدر عاملــه )مالــك الاشــتر( ويحثّــه 
عــى الصــبر في أثنــاء تعاملــه مــع النــاس وردم تلــك الفجــوات التــي كانــت بــن الحاكــم 
هــم  والنــاس في ولايــة مــن ســبقوه ، ويأمــره أن يحنــو عليهــم ويأخــذ عــى أيديهــم ويعدَّ
إعــداداً ســليا كأنّــه يقــول لــه: ))فنســبتهم إليــك كنســبتك إلى الله تعــالى، وكــا تحــب أن 
يصفــح الله عنــك ينبغــي أن تصفــح أنــت عنهــم(())))، فجــاء الحــذفُ عــى النحــو الآتي:

ــهْ لَا يَــدَيْ  )1)) ، فَإنَِّ ــرْبِ اللهِ ويقــول - عليــه الســلام-:))وَلاَ تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــكَ لِحَ
وَلَا  عَفْــو،  عَــىَ  تَنْدَمَــنَّ  وَلَا  تـِـهِ.  وَرَحَْ عَفْــوِهِ  عَــنْ  بـِـكَ  غِنَــى  وَلَا  بنِقِْمَتـِـهِ)1))،  لَــكَ 
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: إنِِّ  ــنَّ ــةً ، وَلَا تَقُولَ ــا مَنْدُوحَ ــدْتَ مِنْهَ ــادِرَة وَجَ ــنَّ إلَِى بَ عَ ــة، وَلَا تُسِْ ــنّ)1)) بعُِقُوبَ تَبْجَحَ
رٌ..)))6))ويســتمر حــذف العبــارة المقــرون بالعطــف في هــذا التعبــر ؛ لتقويــة أواصر  مُؤَمَّ
ــة  ــاط المعــاني ؛ لأنَّ الــكلام الملقــى يمــر بمرحلتن))مرحل التاســك وشــدّ الألفــاظ برب
ــدأ  ــى المطلــوب(()7)) ، ويب ــة الكشــف عــن الصياغــة والباســها المعن الصياغــة ، ومرحل
النــص بـــ )لا( الناهيــة الدالــة عــى الكــف المتعلــق بالطاعــة للناهــي عــى جهــة الاســتعلاء 
ــواهٍ  ــة ن ــف( وثم ــل الخليفة)الموظ ــب: عام ــة( والمخاط ــس الدول ــم الخليفة)رئي ، فالمتكل
كثــرة في النــص جــاء مــن خلالهــا الحــذف وهــي:)لا تنصبــنَّ نفســك .. وَلاَ تَندَْمَــنَّ عَــىَ 
ــام ع  ــي ق ــك النه ــياق ذل ..( وفي س ــنَّ .. ، وَلاَ تَقُولَ ــنَّ عَ ــنّ.. ، وَلاَ تُسِْ ــو، وَلاَ تَبْجَحَ عَفْ

ــهِ( أي:  تِ ــوِهِ وَ...رَحَْ ــنْ عَفْ ــكَ عَ ــى بِ ــارة )وَلاَ غِنَ بحــذف العب

وهــذا الحــذف مقصــود حافــظ عــى قــوة النــص وأبعــده عــن ترهــل الــكلام 
ــه في  ــى مرجع ــود ع ــذف يع ــن ؛ لأنَّ الح ــن التعبري ــل ب ــك الحاص ــن التاس ــلًا ع ، فض
التعبــر الأول حتــى يجمــع المعــاني التــي يريدهــا ومنها:)العفــو والرحمــة( ، وأكّــد العفــو 
بوصفه))مرغوبــا فيــه مدفوعــا إليــه مــن الشــارع فــلا يندمــنّ مســلم عــن عفــو قــد صــدر 
ــه..(()8)) والدعــوة مســتمرة في عهــد  ــدم عــى فعــل أراده الله ورغــب في ــه وكيــف ين من

ــة. ــن الرعي ــدل ب ــبحانه- والع ــية الله-س ــلام- إلى خش ــه الس ــام - علي الإم

ــه: ))..وَإذَِا أَحْــدَثَ  ــارة الــذي يســهمُ في تماســك النــص قول ومــن حــذف العب  
ــكَ،  ــكِ اللهِ فَوْقَ ــرْ إلَِى عِظَــمِ مُلْ ــةً )1))، فَانْظُ يلَ ــةً أَوْ مَخِ َ ــنْ سُــلْطَانكَِ أُبَّ ــهِ مِ ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ لَ
وَقُدْرَتـِـهِ مَنْــكَ عَــىَ مَــا لاَ تَقْــدِرُ عَلَيْــهِ مِــنْ نَفْسِــكَ..)))0)) ، في النــص إحالــة عــى ســلطة 
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ــلطة الله  ــي س ــع وه ــم الأرضي وأوس ــن الحاك ــى م ــلطة أع ــي س ــة ، وه ــم المطلق الحاك
ــن  ــى في ذه ــذا المعن ــوي ه ــذف ليق ــأتي الح ــا ،وي ــه أن يتذكّره ــالى- وعلي ــبحانه وتع –س

عامله)مالــك الأشــتر( وكذلــك في ذهــن المتلقــي المفــترض ، وهــي حركــة نصيــة تحفــز 
الحاكــم ليعــود إلى الله –تعــالى- ؛ لكــي لا يغــتر الإنســان بــا أنعــم عليــه مــن جــاه زائــل 
وســلطة مؤقتــة تتنقــل بــن النــاس ؛ فجــاء الحــذف بأســلوب الــرط  بعــد أنْ فــسّ ذلــك 

ــهِ..(: ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ ــدَثَ لَ بفعــل شرط ســابق في التركيــب النــي )وَإذَِا أَحْ

ــده  ــا يري ــس م ــهِ..( يف ــكَ، وَقُدْرَتِ ــكِ اللهِ فَوْقَ ــمِ مُلْ ــرْ إلَِى عِظَ ــواب الرط)فَانْظُ وج
ــه ، وهــو منهجــه الــذي يؤكــدُ خــوف الله  ــه أنْ يفعل ــه الســلام- مــن عامل الإمــام- علي
ــم ،  ــلِّطن منه ــيّا المتس ــا ولا س ــر جميع ــى الب ــه ع ــور قدرت ــالى- وحض ــبحانه وتع - س
ويغلــب هــذا اللــون مــن الخطــاب في سياســة دولــة الإمــام - عليــه الســلام- وقــد ضمّــه 
في أســاليبٍ لغويــة عمّقــت هــذا المعنــى ورســخته ، فالخطــاب الإداري))مدونــة لغويــة 
تســتمد روحهــا وفلســفتها ومبادئهــا مــن سياســة الدولــة(()))) وهــذا المفهــوم مــن أهــم 
مــا أراده الإمــام أن يســود إبّــان حكمــه ، فــإذا أدرك الأنســان أنَّ هنــاك مــن يحاســبه ويعلم 

بأفعالــه ســار في الاتجــاه الصحيــح.

ــمِ  ــرْ إلَِى عِظَ ــص في قوله:)فَانْظُ ــن الن ــة م ــارة ثاني ــذف عب ــرى ليح ــرة أخ ــود م ويع
مُلْــكِ اللهِ فَوْقَــكَ، وَقُدْرَتـِـهِ مَنـْـكَ عَــىَ مَــا لاَ تَقْــدِر( ويــأتي حــذف العبــارة المشــفوع 
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ــهِ  ــمِ قُدْرَتِ ــرْ إلَِى عِظَ ــر: وانْظُ ــدِر( والتقدي ــا لاَ تَقْ ــىَ مَ ــكَ عَ ــهِ مَنْ ــف)و... وَقُدْرَتِ بالعط
ــكَ عَــىَ مَــا لاَ تَقْــدِر.. والخطــاب الإداري يكــون عــادةً بلفــظ واضــح مفهــوم ، غــر  مَنْ
أنّ الإمــام - عليــه الســلام- يلــوّن هــذا النــص بتأثــرات أســلوبية جعلــت كلامــه أكثــر 
ــول والتفاعــل ، وهــذا الحــذف النــي أبعــد هــذا العهــد عــن  ــة وقــدرة عــى القب حيوي

ــكلام. ــون ال ــل في مضم ــر والتطوي ــل والضج التره

ومــن حــذف العبــارة الــذي يســهم في ربــط النــص قولــه - عليــه الســلام: ))أَنْصِــفِ 
ــنْ  ــوىً)))) مِ ــهِ هَ ــكَ فيِ ــنْ لَ ــكَ، وَمَ ــةِ أَهْلِ ــنْ خَاصَّ ــكَ، وَمِ ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ ــفِ النَّ اللهَ وَأَنْصِ
ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ تَظْلِــمْ، وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ))))))  رَعِيَّتـِـكَ، فَإنَِّ
ــة  ــه الفكري ــل اتجاهات ــي تمث ــاني الت ــاليب والمع ــلُ بالأس ــام تحف ــر الإم ــكَّ في أنّ تعاب لاش
والدينيــة والإنســانية التــي يرغــب أن تــؤدي دورهــا في نــر الفضائــل التــي يؤمــن بهــا ، 
ويطلــب مــن عاملــه أنْ يتصــف بهــا ، ويــأتي الحــذف بوصفــه وســيلة مــن وســائل التأثــر 
ــارة وقــد حذف)أَنْصِــفِ اللهَ  ــر مــن حــذف للعب في النــص لاســيّا إذا كان في النــص أكث

ــاسَ( مرتــن مــن التعبــر فجــاء كالاتي: وَأَنْصِــفِ النَّ

وجــاء لترســيخ مفاهيــم ثلاثــة تتكــون منهــا منابــع الظلــم والتــي تصــدر:))- مــن 
ــك  ــه( ، وكذل ــن اتباع ــوى م ــه ه ــه في ــن ل ــه. )- م ــة أهل ــن خاص ــه. )- م ــوالي نفس ال
ــد فســحة مــن  للتركيــز عــى معــاني المحــذوف ؛ لأنّ الفــراغ الــذي يقطــن في النــص يولِّ
تأمّــل المعــاني ، وبهــذا يريــد مــن عاملــه أنْ لا يميــل عــن الحــقِّ ويفضّــل نفســه أو أهلــه 
ــة  ــئ بأهمي ــن ينب ــارة مرت ــاس ، وحــذف العب ــى مــن نفســه عــى ســائر الن ــه قرب أو مــن ل
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المحــذوف الــذي جــاء مــع المذكــور ثــلاث مــرات.

ءٌ أَدْعَــى إلَِى  ومــن حــذف العبــارة قــول الإمــام- عليــه الســلام-: ))وَلَيْــسَ شَْ  
تَغْيِــرِ نعِْمَــةِ اللهِ وَتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـهِ مِــنْ إقَِامَــة عَــىَ ظُلْــم، فَــإنَِّ اللهَ سَــميعٌِ دَعْــوَةَ الْمَظْلُومِــنَ، 
ــوَ للِظَّالمِِــنَ باِلْمرِْصَــادِ)))))) في النــص تأكيــد عــى زرع بــذرة الخــر مــن خــلال نفــي  وَهُ

ــل بفعــل النفي)ليــس(: ــذي تمثّ ــذ الظالمــن ، ال ــم ونب الظل

ءٌ أَدْعَى إلَِى تَغْيِرِ نعِْمَةِ اللهِ وَلَيْسَ شَيْ

                وَ.....................تَعْجِيلِ نقِْمَتهِِ مِنْ إقَِامَة عَىَ ظُلْم

ــة الظلــم وتفاقمــه ويربــط الأفــكار بوحــدة دلاليــة  فجــاء الحــذف ليحــذر مــن مغبَّ
))كل ربــط يســتلزم وحــدة إلى حــدٍّ مــا ، وحــدة في المعنــى بــن الأجــزاء التي  متصلــة ؛ لأنَّ
يربــط بينهــا ..ففــي مقابــل التناســق الشــكلي الــذي يفرضــه النحــو ، يــأتي تناســق معنــوي 

يفرضــه المنطــق(()5)) ليتــم بنــاء المقصــود.

وفي مقابــل نبــذ الظلــم يــأتي بأشــياء أخــرى يحببهــا إلى عاملــه ، فيقــول: ))وَلْيَكُــنْ   
ــةِ،  عِيَّ ــرِضَ الرَّ ــا لِ عُهَ ــدْلِ، وَأَجْمَ ــا فِ الْعَ هَ ، وَأَعَمُّ ــقِّ ــطُهَا فِ الْحَ ــكَ أَوْسَ ــورِ إلَِيْ ــبَّ الامُْ أَحَ
ــعَ رِضَ  ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ اصَّ ــخْطَ الَْ ــةِ)2)) وَإنَِّ سُ اصَّ ــرِضَ الَْ ــفُ بِ ــةِ يُْحِ ــخْطَ الْعَامَّ ــإنَِّ سُ فَ

ــةِ)))7)). الْعَامَّ

  

ــاً  ــى موزع ــون المعن ــك يك ــة( وبذل ــا الرعي ــدل + رض ــان هما:)الع ــران محبب ــة أم فثم
ــي. ــدل المجتمع ــل بالع ــوي المتمث ــه الترب ــمي والتوجي ــاب الرس ــن الخط ب
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ويبقــى في الســياق ذاتــه ليســتوفي أبعــاد المعنــى ويعمّــق حضــوره ، فيقــوم   
بتكثيــف الحــذف لئــلّا تأخــذ الألفــاظ أكثــر مــن وضعهــا المقــرر فيقــل تأثرهــا في النــص 
، فالإمــام -دائــاً- ميّــالٌ إلى الإيجــاز الواعــي المصــاغ بــروح فنيــة عاليــة لا يشــوبها قــر 
عِيَّــةِ، أَثْقَــلَ عَــىَ الْــوَالِ مَؤُونَــةً فِ  أو خلــل في فهــم المــراد ، يقــول: ))وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الرَّ
ــلَّ  ــافِ))))، وَأَقَ ــأَلَ باِلِلْحَ ــافِ، وَأَسْ ــرَهَ للِِإنْصَ ــلَاءِ، وَأَكْ ــهُ فِ الْبَ ــةً لَ ــلَّ مَعُونَ ــاءِ، وَأَقَ خَ الرَّ
ــرِ  هْ تِ الدَّ ــاَّ ــدَ مُلِ ــرْاً عِنْ ــفَ صَ ــعِ، وَأَضْعَ ــدَ الْمَنْ ــذْراً عِنْ ــأَ عُ ــاءِ، وَأَبْطَ ــدَ الِعْطَ ــكْراً عِنْ شُ
ــةُ  ةُ للأعــداءِ، الْعَامَّ ــاعُ)))) الْمُسْــلمِِنَ، وَالْعُــدَّ يــنِ، وَجِمَ ــاَ عَمُــودُ الدِّ ــةِ، وَإنَِّ اصَّ مِــنْ أَهْــلِ الَْ
ــمْ، وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ)))))) والألفــاظ تحمــل معــانٍ  ــةِ، فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ)13) لَُ مِــنَ الأمَُّ
مكثفــة ضمــن جدليــة العامــة والخاصــة مــن الرعيــة وكيــف يمكــن التعامــل مــع هذيــن 
الصنفــن مــن النــاس ؛ لــذا احتــاج إلى تفعيــل عنــر الحــذف الــذي جنـّـبَ الــكلام كثــراً 

ــاً عــى النحــو الآتي: ــل، فجــاء الحــذف مكثف مــن التطوي

عِيَّةِ خَاءِوَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّ أَثْقَلَ عَىَ الْوَالِ مَؤُونَةً فِ الرَّ

أَقَلَّ مَعُونَةً لَه))1)ُ فِ الْبَلَاءِوَ...................

أَكْرَهَ للِِإنْصَافِوَ..................

افِوَ................... أَسْأَلَ باِلِلْحَ

أَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الِعْطَاءِوَ...................

أَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِوَ...................

ةِوَ................. اصَّ هْرِ مِنْ أَهْلِ الَْ تِ الدَّ أَضْعَفَ صَرْاً عِنْدَ مُلاَِّ

فهنــاك شــبكة مــن علاقــات الاتصــال بــن المعــاني التــي ألقاهــا الإمــام في هــذا النص 
معتمــداً عــى أســلوب الحــذف الرابــط عــى امتــداد النــص عــى المســتوين)العمودي و 
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ــا  ــن م ــة ب ــط ))الصل ــذف يرب ــذوف ، فالح ــور والمح ــن المذك ــة ب ــي علاق ــي( وه الأفق
يســمى بالبنــى الســطحية ، والبنــى العميقــة والانتقــال مــن إحداهــا إلى الأخــرى(()))) 
فهــذه العبــارات بإيجازهــا تمثــل دســتور الإمــام عــلي- عليــه الســلام- فضــلا عــن كونهــا 

أصبحــت حكــاً يتداولهــا النــاس عــى مــرّ العصــور.

ــنِ  ــكَ عَ ــدِلُ بِ ــلًا يَعْ ــورَتكَِ بَخِي ــنَّ فِ مَشُ ــول: ))وَلاَ تُدْخِلَ ــارة يق ــذف العب ــن ح وم
هَ  َ ــنُ لَــكَ الــرَّ فُــكَ عَــنِ الأمُــورِ، وَلاَ حَرِيصــاً يُزَيِّ الْفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ الْفَقْــرَ، وَلاَ جَبَانــاً يُضعِّ
ــاللهِ))))))  ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ ــتَّى يَْ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَالْحِ بْ ــلَ وَالُْ ــإنَِّ الْبُخْ ــوْرِ، فَ باِلَْ
جسّــدَ النــص فعــل المشــورة والابتعــاد عمــنْ لا تصلــح مشــورته في الحكــم عــن طريــق 
ــتدعى  ــان ، فاس ــص والجب ــل والحري ــة: البخي ــم ثلاث ( وه ــنَّ ــي)لا تدخل ــلوب النه أس
ــاق  ــذات إلى آف ــلطة ال ــن س ــروج م ــاني للخ ــه المع ــف حول ــب تلت ــه تركي ــذف بوصف الح
واســعة مــن المعرفــة والانفتــاح عــى التعــاون المثمــر في أخــذ القــرار ، ويتــم ذلــك عــبر 
ــكلام في جمــلٍ مترابطــة  ــرأي( فصــاغ ال ــن يُعتَمــد عليهــم في أخــذ ال ــد النوع)اللذي تحدي
ــم وجــود تركيــب  لت عمليــة الاتصــال للحــثِّ في الســعي نحــو الكــال وهــذا يحتّ ســهَّ
))التعبــر عن الفكــرة الذي يتــم بالكلمــة المنطوقة  لغــوي عــالٍ يضــمُّ تلــك الأفــكار ؛ لأنَّ
أو المكتوبــة هــو نــوع مــن الاتصــال ، وهــذا التعبــر يعتمــد أساســاً عــى وجــود نشــاط 
لغــوي مرســل مــن المتكلــم ونشــاط مماثــل مــن المتلقــي ، وغالبــاً مــا يكــون هــذا الاتصــال 
موضوعــاً خالصــاً أو فكريــاً محضــاً(()5)) والتعبــر يؤكــد فعــل المشــورة في تداخــل نــي 

محكــم نســج خيوطــه حــذف العبــارات المصحــوب بالنهــي:
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فالحــذف حــرّكَ معــاني مــا بعــدَ النــص إلى مــا قبلهــا ليتمركــز المعنــى عــى أســلوب 
ــلًا( وفي ذلــك أغــراض: ــنَّ فِي مَشُــورَتكَِ بَخِي النهــي المرجــع الأول)لاَ تُدْخِلَ

السببالأشخاص المنهي عنهمنهي الفعل

البخيللاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتكَِ 
الْفَضْــلِ،  عَــنِ  بـِـكَ  يَعْــدِلُ 

الْفَقْــرَ وَيَعِــدُكَ 

فُكَ عَنِ الأمُورِالجبانلاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتكَِ  يُضعِّ

هَ باِلْجَوْرِالحريصلاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتكَِ  َ نُ لَكَ الرَّ يُزَيِّ

ــا إلاَّ  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لاَ يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــه: ))وَاعْلَ ــارة قول ــذف العب ــن ح وم
ــا أراد  ــص م ــن الن ــارة م ــذف عب ــد ح ــض)) )6)) فق ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــض، وَلاَ غِنَ ببَِعْ

ــاز: ــاً للإيج ــا طلب ــع قبله ــود إلى مرج ــا تع تكراره

وعندمــا يريــدُ تكثيــف المعــاني والإشــارة إلى أمــر مــا وتثبيتــه في الذهــن يكثــر 
مــن الحــذف خشــية التطويــل وضعــف التأثــر يقــول عليــه الســلام-: ))فَــوَلِّ مِــنْ 
جُنُــودِكَ أَنْصَحَهُــمْ فِ نَفْسِــكَ لله وَلرَِسُــولهِِ وَلِمَامِــكَ، وَأَنْقَاهُــمْ جَيْبــاً ، وَأَفْضَلَهُــمْ 
عَفَــاءِ، وَيَنْبُــو عَــىَ  يحُ إلَِى الْعُــذْرِ، وَيَــرْأَفُ باِلضُّ َّــنْ يُبْطِــىءُ عَــنِ الْغَضَــبِ، وَيَسْــرَِ حِلْــاً مِ
الأقَْوِيَــاءِ)))7)) فقــد ثبــت عبارة)فَــوَلِّ مِــنْ جُنـُـودِكَ أَنْصَحَهُــمْ فِي نَفْسِــكَ( وأحــال عليهــا 

ــرة: ــل كث ــذف جم بالح
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فَوَلِّ مِنْ جُنوُدِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لله 

وَ..............................لرَِسُولهِِ 

وَ..............................لِإمَامِكَ

ويقلل من الحذف في النص:

فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ

وَ.............أَنْقَاهُمْ جَيْباً 

وَ............أَفْضَلَهُمْ حِلْاً 

ــرَاجَ بغَِــرِْ عِــاَرَة أَخْــرَبَ الْبِــلَادَ، وَأَهْلَــكَ  ومــن حــذف العبــارة: ))وَمــن طَلــبَ الَْ
ــادَ، وَلَْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُهُ إلِاَّ قَليِــلًا)))8)) فجــاء الحــذف عــى وفــق الآتي: الْعِبَ

ومَن طَلَب الْخرََاجَ بغَِرِْ عِاَرَة أَخْرَبَ الْبلَِادَ

وَ............................أَهْلَكَ الْعِبَادَ 

وَ.................لَْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إلِاَّ قَلِيلًا

لـِـكَ، فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِــاراً، وَلاَ  ومــن حــذف العبــارة قولــه: ))ثُــمَّ انْظُــرْ فِ أُمُــورِ عُاَّ
يَانَــةِ وَتــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ  ــوْرِ وَالِْ ــاعٌ مِــنْ شُــعَبِ الَْ ـُـاَ جِمَ ــمْ مُحَابَــاةً وأَثَــرَةً ، فَإنِهَّ ِ تُوَلِّ

مَــةِ)))3)). ــةِ، وَالْقَــدَمِ فِ الِسْــلَامِ الْمُتَقَدِّ الِحَ يَــاءِ، مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ وَالْحَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ   
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ثانياً: التماسك في حذف الجملة
طْــفَ  ــمْ، وَاللُّ عِيَّــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَُ ــةَ للِرَّ حَْ يقــول- عليــه الســلام- :))وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــمْ، وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنِــمُ أَكْلَهُــمْ)))0)) ، وهنــاك حــذف جملتــن في  بِِ

هــذا النــص تعــود عــى مرجــع في جملــة ســابقة: 

عِيَّةِ( حْمَةَ للِرَّ )وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّ

و.....المحبة لهم  =  وأشعر قلبك المحبة لهم

و..... اللُّطفُ بهم  = وأشعر قلبك اللطف بهم

وهــذا الحــذف أســهم بشــكل فاعــل في زيــادة حيويــة النــص ، فــإن التكــرار- غالبــاً- 
يبعــثُ الســأم إذا كان في غــر محلــه ، وقــد أوكلَ ملــئ مــكان المحــذوف للمتلقــي الــذي 
ــئ ،  ــا المنش ــث عنه ــذي يبح ــاء ال ــل والإصغ ــة التفاع ــط مهم ــة تنش ــة ذهني ــوم بحرك يق
والحــذف هنــا يعطــي فرصــة للمشــاركة في إنتــاج الدلالــة وإكــال الصــورة بوقعهــا 
الداخــلي ، ويتضــح مــن خــلال الســياق قصديــة الحــذف في )أشــعر قلبــك( إذ ينبــه 
المتلقــي بوقــع ذلــك المعنــى والإحســاس بــه ، فــراه مــرة شــكلًا مكتوبــاً في النــص 
ــاً في ســياق يحمــل كلّ معــاني التعايــش والرقــي الإنســاني  ــه محذوف ويدركــه أخــرى بقلب

ــف(. ــة ولط ــة ومحب من)رحم

الْــوَرَعِ  بأَِهْــلِ  ))وَالْصَــقْ   : الســلام-  عليــه  يقــول-  الجملــة  حــذف  ومــن   
حُــوكَ ببَِاطـِـل لَْ تَفْعَلْــهُ، فَــإنَِّ كَثْــرَةَ  ــدْقِ، ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَــىَ أَلاَّ يُطْــرُوكَ وَلاَ يُبَجِّ وَالصِّ
ةِ)))))) ، وحــذف الجملــة) الْصَــقْ بأَِهْــلِ( مــن  ــدْنِ مِــنَ الْعِــزَّ هْــوَ، وَتُ ــدِثُ الزَّ الاطْْــرَاءِ تُْ
ــدْقِ( أســهم في قــوة الربــط ؛ وذلــك ليجعــل عاملــه قريبــاً مــن  الجملــة الثانيــة: )وَ....الصِّ
ــن  ــاً بهــم ، والحــذف ســاعد في جــذب الجملت ــل ملتزق ــورع ، وأهــل الصــدق ب أهــل ال
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ــه الســلام( حــذف  ــد الإمام)علي ــة عن ــوي. ومــن حــذف الجمل وشــدَّ مــن ارتباطهــا المعن
ــةَ أَنْفِــكَ ، وَسَــوْرَةَ  ــكْ حَيَِّ فعــل الأمر)املــك المتضمــن الفاعــل المســتتر( في قولــه: ))امْلِ
ــة  ــى جمل ــود ع ــة تع ــل محذوف ــة جم ــانكَِ..)))))) فثمّ ــرْبَ لسَِ ــدِكَ، وَغَ ــطْوَةَ يَ كَ ، وَسَ ــدِّ حَ
مرجــع قبلهــا وهــذا الحــذف جعــل الــكلام متصــلًا منســجاً لــه أصــل مرتبــط بــه يوضــح 
بعمــق غــرض الحــذف الــذي يريــده الأمــام- عليــه الســلام- وهــو الالتــزام بهــذه الصفاة 

ــة. ــا إنســانية بحت ــه وهــي وصاي التــي أمرهــا ب

ثالثاً: التاسك ف حذف الكلمة:

يقــول الإمــام عــلي - عليــه الســلام- في أرقــى كلام إنســاني هــزّ النفــس البريــة   
في تقســيم النــاس تقســياً يفــي إلى احــترام الآخــر وإن كانَ عــى غــر ديــن: ))وَلاَ 
يــنِ، وَإمّــا  ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ: إمَِّ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنِهَّ
ــة صنفــان مــن النــاس حــذف الإمــام اســمي هذيــن  لْــقِ)))))) ، فــإذن ثمَّ نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ

الصنفــن:

ينِ( والتقدير: الأول إمّا أخٌ... ا أَخٌ لَكَ فِ الدِّ ).... إمَِّ

لْقِ( والتقدير: الثاني إمّا نظرٌ... ).... إمّا نَظرٌِ لَكَ فِ الَْ

وحــذف ذلــك لوعــي المخاطــب بالمحــذوف ، وكذلــك فأنّ))الصمــتَ عــن الإفــادةِ، 
أَزْيَــدَ للِإفــادة، وتَجــدُكَ أَنْطَــقَ مــا تكــونُ إذِا ل تَنطِْــقْ، وأَتــمَّ مــا تكــونُ بيانــاً إذا ل تبــن(()))) ، 
فاصبــح الــكلام يرفــلُ بالإيجازين)القــر والحــذف( ، ولــو تأملنــا هــذا النص جيــداً لوجدنا 
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يــنِ عــى الصنــف الثــاني: النظَِــرٌ فِي الْخلَْــقِ ؛ لأنَّ  مســوغ تقديــم الصنــف الأول: الأخَُ فِي الدِّ
ــف  ــا الصن ــق( ، أمّ ــر في الخل ــن )- النظ ــن:))- الأخ في الدي ــل مزيت ــف الأول يحم الصن

الثــاني: فلــه مزيــة واحدة)نظــر الخلــق( ويشــترك الاثنــان كلاهمــا في النــوع البــري.

ق بــن   وبهــذا يــرق النــص بمعــانٍ تنبــئ عــن تلــك الــروح الإنســانية التــي لا تفــرِّ
ــن الطوائــف المختلفــة ،  ــوع البــري الواحــد وتدعــو إلى التعايــش الســلمي ب ــاء الن ابن
وهــي معــانٍ راســخة في نهــج الإمــام - عليــه الســلام- يفيضهــا عــى تابعيــه وعالــه ومــن 

حولــه.

ــاكَ وَمُسَــامَاةَ)11)  ويــأتي حــذف الكلمــة عنــد الإمــام - عليــه الســلام- في قولــه: ))إيَِّ
ــار، وَيُهـِـنُ كُلَّ مُخْتَــال)))6))  وتـِـهِ، فَــإنَِّ اللهَ يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّ اللهِ فِ عَظَمَتـِـهِ، وَالتَّشَــبُّهَ بـِـهِ فِ جَرَُ
ــاكَ(  ــر الــذي جــاء عــن طريــق ضمــر النصــب المنفصل)إي ــة عــى معنــى التحذي للدلال
مــع الــواو العاطفــة ، وهــو تنويــع في الــكلام غلــب عليــه الطابــع التهذيبــي الــذي عــرف 
بــه الإمــام- عليــه الســلام- وهــو ســلوك خلقــي ودينــي يريــد أن يســبغه عــى رعيتــه ، 
وكأنّــه يريــد أن يطبــع ســجاياه في نفــس عامله)مالــك الأشــتر( وينقلهــا بصــدق لينفعــل 
معهــا النــاس ، إذ))لايعــدّ صادقــاً أيُّ نــصٍّ أدبّي لا يعــبّر عــن المشــاعر التــي ينفعــل لهــا 
المجمــوع برغــم أنَّ التعبــر فيهــا أساســاً ذاتيٌّ محــض(()7)) ، فجــاء التعبــر بجملتــن 

ــاكَ(: مرتبطتــن بحــذف الضمر)إي
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فحــذف الضمــر في الجملــة الثانيــة ســاعد في ربــط المعنــى وأبــان عــن ماهيــة 
التحذيــر، ول يــترك ذلــك ســدى وإنّــا عللــه بقولــه: )فَــإنَِّ اللهَ يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّــار، وَيُهـِـنُ كُلَّ 
مَــاءَ وَسَــفْكَهَا بغَِــرِْ  ــاكَ وَالدَّ مُختَْــال(، ويــأتي حــذف كلمــة التحذير)إيــاك( في قولــه: ))إيَِّ

ــة)))8)). ــى لنِقِْمَ ءٌ أَدْعَ ــسَ شَْ ــهُ لَيْ ــا، فَإنَِّ هَ حِلِّ

ــاكَ وَالِاعْجَــابَ بنَِفْسِــكَ، وَالثِّقَةَ بـِـاَ يُعْجِبُكَ  ويحــذف الكلمــة نفســها في قولــه: ))وَإيَِّ
مِنْهَــا، وَحُبَّ الِاطْــرَاءِ)))3)).

ــاكَ وَالاسْْــتئِْثَارَ بـِـاَ النَّــاسُ فيِــهِ أُسْــوَةٌ ،  ويحــذف الكلمــة نفســها في قولــه: ))وَإيَّ
ــونِ)))50)  ــحَ للِْعُيُ ــدْ وَضَ ــا قَ َّ ــهِ مِ ــى بِ ــاَّ تُعْنَ ــابَِ عَ وَالتَّغَ

ــه  فهنــاك تحذيــر يســر في تضاعيــف الــكلام ومنتــر في عمــوم الرســالة الهــدف من
ــة  ــن الخليف ــرصٌ م ــذا ح ــم ، وه ــق الحك ــوع في مزال ــن الوق ــاه  م ــة والانتب ــذ الحيط أخ

ــة. ــع الرعي ــدل م ــة الع ــلام( في إقام ــه الس ــلي علي ــام ع الحاكم)الإم

ويــأتي حــذف اســم الإشــارة)أولئك( ليدخــل في مجموعــة لا تنفصــل عــن دلالات 
ــكَ  ارِ قَبْلَ ــلَأشَْ ــنْ كَانَ لِ ــكَ مَ ــلام-: ))إنَّ شََّ وُزَرَائِ ــه الس ــام- علي ــول الإم ــابقة ، يق س
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ـُـمْ أَعْــوَانُ الأثَمَــةِ، وَإخِْــوَانُ  كَهُــمْ فِ الآثَــامِ، فَــلَا يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً ، فَإنِهَّ وَزِيــراً، وَمَــنْ شَِ
َّــنْ لَــهُ مِثْــلُ آرَائهِِــمْ وَنَفَاذِهِــمْ، وَلَيْــسَ عَلَيْــهِ  لَــفِ مِ الظَّلَمَــةِ ، وَأَنْــتَ وَاجِــدٌ مِنْهُــمْ خَــرَْ الَْ
َّــنْ لَْ يُعَــاوِنْ ظَالمـِـاً عَــىَ ظُلْمِــهِ، وَلاَ آثـِـاً عَــىَ إثِْمِــهِ،  مِثْــلُ آصَارِهِــمْ وَأَوْزَارِهِــمْ وَآثَامِهِــمْ، مِ
كَ  أُولئـِـكَ أَخَــفُّ عَلَيْــكَ مَؤُونَــةً، وَأَحْسَــنُ لَــكَ مَعُونَــةً، وَأَحْنـَـى عَلَيْــكَ عَطْفــاً، وَأَقَــلُّ لغَِرِْ
لَوَاتـِـكَ وَحَفَلَاتـِـكَ))))5)، ففــي النــص لفــتٌ لذهــن  ــةً لَِ ِــذْ أُولئـِـكَ خَاصَّ إلِْفــاً ، فَاتَّ
عاملــه في تأمــل النــص مــن دون تشــويش أو ضبابيــة ، وخــذف اســم الإشــارة)أولئك( 
ــه الســلام(  ــاً يعــود عــى صفــات الصالحــن الــذي ينصــح الإمام)علي ــاً لغوي يحمــل مخزون
بالاســتعانة بهــم ، فصــار اســم الإشــارة)أولئك( المتحــرك الــذي يربــط الجمــل ومكونــاً 

خصبــاً في الربــط النــي بــنَّ فائــد

ة الوزراء الصالحن في بناء مترابط:

ومــن حــذف الكلمــة التــي تحــدث التاســك ، يقــول الإمــام: ))وَأَكْثـِـرْ مُدَارَسَــةَ الَعُلَــاَءِ، 
ـاسُ  كَــاَءِ، فِ تَثْبيِــتِ مَــا صَلَــحَ عَلَيْــهِ أَمْــرُ بـِـلَادِكَ، وَإقَِامَــةِ مَــا اسْــتَقَامَ بـِـهِ النّـَ وَمُناَفَثَــةَ الْحُ
قَبْلَــكَ))))5) وجــاء الحــذف –هنــا- ليــؤدي دوراً في رســم صــورة للحيــاة الراقيــة التــي 
يريدهــا الإمــام ، فالإكثــار مــن مجالســة العلــاء والحكــاء توجيــه غايــة في الوعــي والحــرص 
عــى تثقيــف عاملــه لينهــل مــن المنابــع الصافيــة )الدرايــة والحكمــة( التــي –عــادةً- مــا تقبــع 
عنــد هذيــن الصنفن)العلــاء والحكــاء( فحــذف فعــل الإكثــار )أكثــر( مــن الجملــة الثانيــة:
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وهــذا مــن حــذف الكلمــة المثمــر الــذي أســهم في توصيــل فكــرة مفادهــا: الاســتعانة 
بــذوي الخــبرة مــن الناس. 

رابعاً: التماسك في حذف )إنّ( واسمها
ــذا  ــن ه ــمية)المبتدأ( وم ــة الاس ــف الجمل ( ونص ــخ)إنَّ ــرف الناس ــذف الح ــو ح وه
الحــذف النــي الــذي يحيــل عــى مرجــع في عهــد الإمــام- عليــه الســلام- قولــه: ))وَلاَ 
عَــنَّ إلَِى بَــادِرَة ، وَجَــدْتَ مِنْهَــا مَنْدُوحَــةً  تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــو، وَلاَ تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــة ، وَلاَ تُسِْ
ــنِ،  ي ــةٌ للِدِّ ــبِ، وَمَنْهَكَ ــالٌ فِ الْقَلْ ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذلِ ــاعُ ؛ فَ ــرُ فَأُطَ ــرٌ ، آمُ : إنِِّ مُؤَمَّ ــنَّ ، وَلاَ تَقُولَ
ــة واســمها مــن  ــة الناصب ))))5) فقــد حــذف مــن النــص إنّ التوكيدي ــرَِ ــنَ الْغِ بٌ مِ ــرُّ وَتَقَ

جملتــن متصلتــن بــالأولى شــكلياً ومعنويــاً:

 

ــه في  ــترك بصات ــذي ي ــدع ال ــن المب ــره م ــق تأث ــط ينطل ــاء راب ــس لبن ــذف يؤس فالح
النــص ليتحمــل إعــادة صياغتــه خيــال المتلقــي الــذي يكمــل الصــورة ، وغــزارة الحــذف 
في نــص الأمــام - عليــه الســلام- يوحــي بقصديــةٍ فاعلــةٍ في تهيــأت بنــاء يضمــن انســجام 
النــص وانتظــام مكوناتــه ، ذلــك أنّــه ))يــترك عــى أطــراف المعــاني ظــلالاً خفيفــة يشــتغل 
بهــا الذهــن ويعمــلُ فيهــا الخيــال حتــى تــبرزَ وتتلــون وتتبــع ثــمَّ تتشــعب إلى معــانٍ أخــر 
يتحملهــا اللفــظ بالتفســر والتأويــل(())5)  وهــذا الحــذف يجعــل عاملــه )مالــك الأشــتر( 
ــوكّل عــى الله ، وهــو بذلــك يقــوّي  يتأمــل هــذه الكلــات فــلا يقــوم بفعــل إلا بعــد الت
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الديــن ويتقــرب إلى الله – تعــالى- وينــآى بنفســه عــن ضعــف مقاومــة الدنيــا والاغــترار 
بالســلطة.

ــابقاً في  ــا س ــد أنْ ذكره ــمها( بع ــذف )إنّ واس ــلام- ح ــه الس ــام - علي ــرر الإم ويك
يلَــةً ، فَانْظُــرْ إلَِى عِظَــمِ  ــةً أَوْ مَخِ َ العبــارة))وَإذَِا أَحْــدَثَ لَــكَ مَــا أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ سُــلْطَانكَِ أُبَّ
مُلْــكِ اللهِ فَوْقَــكَ، وَقُدْرَتـِـهِ مَنْــكَ عَــىَ مَا لاَ تَقْــدرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِــكَ، فَإنَِّ ذلكَِ يُطَامِــنُ إلَِيْكَ 
مِــنْ طـِـاَحِ ، وَيَكُــفُّ عَنْــكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ ، ويَفِــيءُ إلَِيْــكَ بـِـاَ عَــزَبَ عَنْــكَ مِــنْ عَقْلـِـكَ)))55) 
إنّ واســمها وخبرهــا تفيــد توكيــد المعنــى وذكرهــا في هــذا النــص بوصفهــا مرجعا)فَــإنَِّ 
ــمَّ حذفهــا هــي واســمها وابقــاء خبرها)وَ....يَكُــفُّ  ــاَحِ( ث ــنْ طِ ــكَ مِ ــنُ إلَِيْ ــكَ يُطَامِ ذلِ
عَنـْـكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ( و)و....يَفِــيءُ إلَِيْــكَ بـِـاَ عَــزَبَ عَنـْـكَ( يقــوي المعنــى ؛ لأنّ توكيدهــا 
الأول حــاضٌر في اللفــظ مــدرك بالحــواس وتوكيدهــا الثاني)بالحــذف( وهــو مــدرك 
ــط  ــوم يرب ــذف(في إدراك المفه ــر والح ــن الذك ــاون )ب ــن التع ــط م ــذا النم ــن ، وه بالذه

العلاقــات وينظّــم حلقــات الاتصــال ويقــوّي المعنــى المــراد تأكيــده.

  

ــوم  ــده فيق ــد تأكي ــذي يري ــى ال ــى المعن ــرق ع ــص ويط ــلة الن ــوّي سلس ــود ليق ويع
ــة  ــة الثاني ــة واســمها مــن الجمل ــاط الحــذف فيحــذف )إنّ( التوكيدي بربــط الجملتــن برب
ــذِلُّ كُلَّ  ــإنَِّ اللهَ يُ ــهِ، فَ وتِ ــهِ فِ جَرَُ ــبُّهَ بِ ــهِ، وَالتَّشَ ــامَاةَ)12) اللهِ فِ عَظَمَتِ ــاكَ وَمُسَ في قوله:))إيَِّ
ــرك لغــوي بـــــ )اللفــظ( عــى مســتوى  ــكلام تح ــال)))57) ففــي ال ــنُ كُلَّ مُخْتَ ــار، وَيُهِ جَبَّ
النــص مقصــود ، يثــر فعــل نفــي داخــلي يحــرّك ذهــن المتلقــي في صياغــة الدلالــة 
الكاملــة بالعــودة بالحــذف عــى مرجــع ســابق في الجملــة الخبريــة الطلبية))فكــا أنّ قصــد 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني30

ــد  ــبيل الوحي ــو الس ــوي ه ــص اللغ ــإنّ الن ــوي ؛ ف ــص اللغ ــج الن ــذي أنت ــو ال ــم ه المتكل
للكشــف عــن قصــد المتكلــم(()58) ، فثمــة جملتــان: الأولى تامــة والثانيــة أكملهــا المتلقــي 

ــذوف:  ــراغ المح ــأ الف وم

وهــذا الحــذف التوكيــدي يقــوّي دعــوى الإمــام- عليــه الســلام- بــرورة الــورع 
والبعــد عــن مــا يغضــب الله –تعــالى- وهــي الصفــات التــي لا يريدها في الحاكــم الأرضي 
ــا في  ــي ثاره ــب لتعط ــا المناس ــاظ في مكانه ــع الألف ــك وض ــال( وبذل ــار ، مخت ومنها)جب
التأثــر والقــوة ؛ لأنَّ ))الوضــع المؤثــر وضــع الــيء الوضــع اللائــق بــه، وذلــك يكــون 
بالتوافــق بــن الألفــاظ والمعــاني والأغــراض مــن جهــة مــا يكــون بعضهــا في موضعــه مــن 
الــكلام متعلقــا ومقترنــا بــا يجانســه ويناســبه ويلائمــه مــن ذلــك(()53) وهــذا التجانــس 

والتــلاؤم ســار في نــص الإمــام- عليــه الســلام-.

ويســتمر بحــذف )إنّ واســمها( وبســياق متصــل بــا قبلــه ، فيقــول: ))إنَّ شََّ 
ــكَ  ــنَّ لَ ــلَا يَكُونَ ــامِ، فَ ــمْ فِ الآثَ كَهُ ــنْ شَِ ــراً، وَمَ ــكَ وَزِي ارِ قَبْلَ ــلَأشَْ ــنْ كَانَ لِ ــكَ مَ وُزَرَائِ
َّــنْ  لَــفِ مِ ـُـمْ أَعْــوَانُ الأثَمَــةِ، وَإخِْــوَانُ الظَّلَمَــةِ ، وَأَنْــتَ وَاجِــدٌ مِنْهُــمْ خَــرَْ الَْ بطَِانَــةً ، فَإنِهَّ
لَــهُ مِثْــلُ آرَائهِِــمْ وَنَفَاذِهِــمْ)))60) ، يفتــح الإمــام- عليــه الســلام- نوافــذَ كثــرة عــى نجــاح 
شــؤون الحكــم ومنهــا الإيــاء إلى اللذيــنَ لا يســتعان بهــم وهــم الــوزراء اللذيــن عملــوا 
ــى  ــده للمعن ــلال تأكي ــن خ ــام م ــي الإم ــاً في وع ــد مه ــذا التوكي ــر ه ــع الأشرار ويظه م
بحــرف التوكيــد)إنّ( وهــذا تعبــر يبــن خطــورة هــؤلاء وعمــق ضررهــم عــى الحاكــم ، 
وحــذف إنّ واســمها وإحالتهــا بالحــذف إلى المذكــور ســابقاً يلــوّن النــص بصبغــة الحكمــة 
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ويفســح مجــالاً واســعاً أمــام عاملــهِ لاختيــار الأصلــح مــن الــوزراء والمستشــارين 
والإفــادة مــن الأثــر المــاضي الــذي جسّــده بصيــغ المــاضي)كان ، قبلــك ، شركهــم( 

ــاضر: ــن الح ــلاح الزم لإص

ويمــي النــص بالتناســق المــترع بالدلالــة التوكيديــة المنســكبة في تعليــل المشــورة ، 
ــتَ  ــةِ ، وَأَنْ لَمَ ــوَانُ الظَّ ــةِ، وَإخِْ ــوَانُ الأثَمَ ــمْ أَعْ ُ ــة لصــق المعنــى في ذهــن عاملــه:) فَإنِهَّ بغي
ـنْ لَــهُ مِثْــلُ آرَائِهِــمْ وَنَفَاذِهِــمْ( ، ويــأتي هــذا التهاطــل  وَاجِــدٌ مِنهُْــمْ خَــرَْ الْخلََــفِ مِمّـَ
ـُـمْ أَعْــوَانُ الأثَمَــةِ، وَ......إخِْــوَانُ الظَّلَمَــةِ[  التوكيــدي مــع أســلوب الحــذف: ]فَإنِهَّ
لتنشــيط ذاكــرة عاملــه وتحذيــره مــن الاتــكاء عــى مــن لا فائــدة منــه والبحــث عــن بدائــل 
ــرة  ــة كب ــوة وفاعلي ــك ق ــن التاس ــوع م ــذا الن ــؤلاء. وفي ه ــر ه ــا غ ــتعان به ــة يُس نافع
ــد  ــي تفي ــواو( الت ــة ووصــل المحــذوف بحــرف العطف)ال بســبب حــذف)إنّ( التوكيدي

ــه: ــام ، قول ــد الإم ــر في عه ــو كث ــمها وه ( واس ــذف )إنَّ ــن ح ــا ورد م ــك. ومم التري

ــوكَ  حُ ــرُوكَ وَلاَ يُبَجِّ ــىَ أَلاَّ يُطْ ــمْ عَ ــمَّ رُضْهُ ــدْقِ، ثُ ــوَرَعِ وَالصِّ ــلِ الْ ــقْ بأَِهْ ))وَالْصَ
ةِ(())6) ــزَّ ــنَ الْعِ ــدْنِي مِ ــوَ، وَتُ هْ ــدِثُ الزَّ ــرَاءِ تُحْ ــرَةَ الاطْْ ــإنَِّ كَثْ ــهُ، فَ ــل لَْ تَفْعَلْ ببَِاطِ

))وَلاَ يَكُونَــنَّ الْـــمُحْسِنُ وَالْمُــيِءُ عِنـْـدَكَ بمَِنزِْلَــة سَــوَاء، فَــإنَِّ فِي ذلـِـكَ تَزْهِيــداً لأهْلِ 
الإحْسَــانِ فِي الإحْسَــانِ ، وتَدْرِيبــاً لأهْــلِ الإسَــاءَةِ عَــىَ الإسَــاءَةِ(( ))6)

ــةِ،  عِيَّ ةِ الرَّ ةِ عَــنِْ الْــوُلاةَِ اسْــتقَِامَةُ الْعَــدْلِ فِي الْبِــلَادِ، وَظُهُــورُ مَــوَدَّ ))وَإنَِّ أَفْضَــلَ قُــرَّ
ــمْ إلِاَّ بَسَــلَامَةِ صُدُورِهِــمْ، وَلاَ تَصِــحُّ نَصِيحَتُهُــمْ إلِاّ بحِِيطَتهِِــمْ عَــىَ  تُهُ ــهُ لاَ تَظْهَــرُ مَوَدَّ وَإنَِّ
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تِهِــمْ(())6). ــمْ، وَتَــرْكِ اسْــتبِْطَاءِ انْقِطَــاعِ مُدَّ ــةِ اسْــتثِْقَالِ دُوَلِهِ وُلاةَِ أُمُورِهِــمْ، وَقِلَّ

ــمْ، وَوَاصِــلْ فِي حُسْــنِ الثَّنـَـاءِ عَلَيْهِــمْ، وَتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــى ذَوُو  ))فَافْسَــحْ فِي آمَالِهِ
ضُ النَّــاكِلَ، إنِْ شَــاءَ  ــرِّ ــجَاعَ، وَتُحَ ــزُّ الشُّ ــمْ تَهُ كْــرِ لِحُسْــنِ أَفْعَالِهِ الْبَــلَاءِ مِنهُْــمْ، فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الذِّ

اللهُ(())6) 

))فَإنَِّ ذلكَِ دَليِلٌ عَىَ نَصِيحَتكَِ لله وَلمَِنْ وَليِتَ أَمْرَهُ(( )65)

مُْ سِلْمٌ لاَ تَُافُ بَائِقَتُهُ ، وَصُلْحٌ لاَ تُْشَى غَائِلَتُهُ(( )66)..وغرها الكثر. ))فَإنِهَّ

وقــد يخالــف هــذا الحــذف وبأســلوبٍ جميــل تتضــح فيــه ســمة البليــغ فيحــذف)إنَّ 
كَ ولله فيِــهِ رِضً،  وخبرهــا المقــدم( كــا في قولــه: ))وَلاَ تَدْفَعَــنَّ صُلْحــاً دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ
ومِــكَ، وأَمْنــاً لبِـِـلَادِكَ)) )67) وهــذا التنويــع  نُــودِكَ، وَرَاحَــةً مِــنْ هُُ لْــحِ دَعَــةً لُِ فــإنَِّ فِ الصُّ

في الأســاليب يمنــح النــص الحركــة ويبــث فيــه الحيــاة:

  

خامساً: التماسك بحذف كان واسمها  
ــدَكَ  ــمْ عِنْ ــنْ آثَرُهُ ــمَّ لْيَكُ ــول: ))ثُ ــا ، فيق ــي خبره ــمها ويبق ــذف كانَ واس ــد يح وق
ــهِ،  ــرِهَ اللهُ لأوَْليَِائِ ــا كَ َّ ــكَ مِ ــونُ مِنْ ــا يَكُ ــاعَدَةً فيَِ ــمْ مُسَ هُ ــكَ، وأَقَلَّ ــقِّ لَ ــرِّ الْحَ ــمْ بمُِ أَقْوَلَُ
وَاقِعــاً ذلِــكَ مِــنْ هَــوَاكَ حَيْــثُ وَقَــعَ)))68) ســاعد الحــذف مــع فعــل الكــون الــدال عــى 
المســتقبل في بيــان الصــورة التــي يُريــد ايصالهــا إلى عاملــه ، وقــرنَ الفعــل بـــ )لام الأمــر( 
للدلالــة عــى الأمــر الصــادر منــه لخاصتــه ، وهــو يتــلاءم والــذوق الخلقــي لمنهــج الحكــم 
ــل  ــذف ليفعِّ ــاء الح ــم ، وج ــى الحاك ــراً ع ــو كانَ م ــق ول ــول الح ــب ق ــب صاح في تقري
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ذلــك المنهــج:

وعــى هــذا فالصــورة النحويــة تســهم في تفاعــل الخطــاب ؛ لأنّها))كالصــورة 
الصوتيــة أو المعجميــة تــبرز – في لغــة الشــعر- تدافعــا في عنــاصر التركيــب البنائــي 
التــي يجمعهــا النثــر(()63)، وهــذا التاســك في عنــاصر التركيــب ولّــد نصــاً عامــراً بالبيــان 

ــالة. ــل الرس ــر في مفاص والتأث

 سادساً: التماسك في حذف الحرف
وقــد يحــذف حرفًــا ليقــوم بمهمــة ربــط جملتــن في النــص كــا في قولــه- عليــه 
الســلام-: ))وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ اللهُ أَدْحَضَ 
تَــهُ، وَكَانَ لله حَرْبــاً حَتَّــى يَنْــزعَ وَيَتُــوبَ.)) )70) ، فقــد حــذف )حتــى( الناصبــة  حُجَّ
المقرونــة بحــرف العطف)الــواو( في جملتــن فعليتــن متصلتــن في المعنــى ، فربــط الحــذف 
ــة  ــم وإقام ــذ الظل ــن نب ــدث ع ــص يتح ــوبَ( والن ــزعَ( + )وَ ....يَتُ ــى يَنْ ــن: )حَتَّ الجملت
العــدل ؛ لأنَّ الظــال يقيــم حربــاً مــع الله- تعــالى- ولابُــدَّ لــه مــن أمريــن أمّــا ينزع)يقلــع 
ــات  ــت تعلي ــة ليس ــذه الوثيق ــدر في ه ــا يص ــإنّ م ــذا ف ــى ه ــوب ، وع ــه( أو يت ــن ظلم ع
وقتيــة وإنّــا بنــاء لفكــر قائــم عــى العدالــة وإنصــاف الرعيــة وهــو عطــاء إســلامي أصيل. 

ــكَالاً عَــىَ جَسِــيمِهَا،  ــدَ لَطيـِـفِ أُمُورِهِــمُ اتِّ ومــن حــذف الحــرف عنــده))وَلاَ تَــدَعْ تَفَقُّ
فَــإنَِّ للِْيَسِــرِ مِــنْ لُطْفِــكَ مَوْضِعــاً يَنْتَفِعُــونَ بـِـهِ، وَللِْجَسِــيمِ مَوْقِعــاً لاَ يَسْــتَغْنُونَ عَنْــهُ))))7) 
فقــد ذكــر- في الجملــة الأولى- الحــرف الناســخ)إنّ( عنــر التوكيــد وحذفــه في الجملــة 
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الثانيــة ؛ ليجعــل عاملــه يؤكــد الــكلام بنفســه مــن خــلال ردّ المحــذوف فحصــل 
توكيدان)=مذكــور+ مضمــر( فــردّ المحــذوف في الذهــن أصبــح بمثابــة تقويــة للمعــاني 

الملقــاة عــى عاتــق المتلقي)مالــك الأشــتر( فحقــق بالحــذف هــدف التأثــر الإبداعــي.

ــة الاقتصــاد  ــكلام بغي خاتمــة البحــث: مــن بعــض مقومــات البلاغــة الإيجــاز في ال
والتأثــر والنــأي عــن ترهــل النــص ، ول يقتــر الحــذف الــذي جــاء بــه الإمــام عــلي –
عليــه الســلام- عــى ذلــك ؛ وإنــا أســهم في تماســك النــص إذ جــاءت معظــم المحذوفات 
وهــي تعــود عــى مراجــع ســابقة توضحهــا ، وقــد غلــب حــذف العبــارة في هــذه الرســالة 
عــى غــره مــن المحذوفــات ، وهــذا النمــط يقــوّي الترابــط الحاصــل في النــص ويكثّــف 
ــات  ــع المحذوف ــي م ــة في التعاط ــث- الدق ــلال البح ــن خ ــح - م ــراد ، ويتض ــى الم المعن
ومهــارة اســتعالها بوصفهــا مــن المكونــات النصيــة التــي يتجانــس بهــا الــكلام ولا ســيّا 

في الخطــاب الإداري.
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المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم

ثانيا: الكتب
ــد الكاتــب أنموذجــاً ، د. كاظــم . ) ــة ، شــعر خال ــن الصــورة البياني ــر التاســك النــي في تكوي أث

عنــوز، D) للطباعــة والتصميــم، النجــف – العــراق، ط)، 7)))- 6)0).

أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة العربيــة تأســيس)نحو النــص( ، محمــد الشــاوش ، . )
جامعــة منوبــة - تونــس، ط) ، ))))- )00).

البلاغة والأسلوبية ، د. محمد عبد المطلب ، الهيأة المرية العامة للكتاب - القاهرة،)38).. )

ــة . ) ــات نقدي ــق: د. أحمــد درويــش ،كتاب ــم وتعلي ــن ، ترجمــة وتقدي ــاء لغــة الشــعر ، جــون كوي  بن
ــرة. ــة - القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــا الهيئ ــلة تصدره سلس

ــة . 5 ــة ، د. ســعيد حســن بحــري ، مكتب ــة والدلال ــة في العلاقــة بــن البني ــة تطبيقي  دراســات لغوي
الآداب - القاهــرة ، ط)، 6)))- 005).

 دفاع عن البلاغة، احمد حسن الزيات، مطبعة الرسالة، 5)3).. 6

الدلالــة الســياقية عنــد اللغويــن د. عواطــف كنــوش المصطفــى ، دار الســياب للطباعــة - لنــدن، . 7
ط)، 007).

ديوان قيس بن الخطيم ، تحقيق: د. ناصر الدين الأسد ، دار صادر- بروت.. 8

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديد)ت656هـــ(، تحقيــق محمــد أبي الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء . 3
الكتــب العربيــة، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركائــه، ط)، 78))-353).

علاقــة الظواهــر النحويــة بالمعنــى في القــرآن الكريــم ، د. محمــد أحمــد خضــر ، مكتبــة الأنجلــو . 0)
المريــة ، مــر- )00).

العلاقــة بــن اللغــة والفكــر ، دراســة للعلاقــة اللزوميــة بــن الفكــر واللغــة ، د. أحمــد عبــد الرحمن . ))
حمــاد ، دار المعرفــة الجامعية ، الاســكندرية- 385).  

(( . - العربيــة  النهضــة  دار   ، الســعران  محمــود  د.   ، العــربي  للقــارئ  مقدمــة   - اللغــة  علــم 
بــروت)د-ت(.
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 علــم لغــة النــص- النظريــة والتطبيــق ، د. عــزة شــبل محمــد ، مكتبــة الآداب - القاهــرة ، ط)، . ))
.(007 -(((8

كتــاب دلائــل الإعجــاز ، للجرجــاني )أبي بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمن:ت-)7)هـــ(، . ))   
ــرة)د- ت(. ــي - القاه ــة الخانج ــاكر: مكتب ــد ش ــود محم ــق: محم تحقي

ــد . 5) ــق: عب ــن قنبر:ت-80)هـــ( ،تحقي ــان ب ــن عث ــرو ب ــر عم ــيبويه )أبي ب ــيبويه، لس ــاب س  كت
الســلام محمــد هــارون ، الخانجــي - مــر، ط)،  08)) - 388).

 كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر ، للعســكري )أبي هـــلال الحســن بــن عبــد الله بن ســهل:ت-. 6)
35)هـــ( ،تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ، المكتبــة العريــة – بروت 

.(006 -(((7 ،

 كتــاب العــن ، للفراهيــدي )الخليــل بــن أحمد:ت-75)هـــ( ،تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي ، د. . 7)
إبراهيــم الســامرائي ، دار ومكتبــة الهــلال- بــروت)د- ت(.

 لغــة الخطــاب الإداري دراســة لســانية تداوليــة ، فريــدة لعبيــدي ، دار الوســام العــربي ، الجزائــر . 8)
، ط) ، ))))- 0)0). 

ــروت ، 07))- . 3) ــاس عــلي الموســوي ،دار الأضــواء ، ب ــه ، عب  مالــك الأشــتر وعهــد الإمــام ل
.(387

 مختــار الصحــاح ، للــرازي )محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر:ت-666 هـــ ( ،دار الرســالة - . 0)
ــت ، )0))- )38). الكوي

 المصبــاح المنــر المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للفيومــي)أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد . ))
بــن عــلي ، ت: نحــو 770هـــ( ، تحقيــق : مصطفــى الســقا ، مكتبــة البــابي الحلبــي ، القاهــرة 350).

 منهــاج البلغــاء وسراج الأدبــاء ، للقرطاجنــي )حــازم بــن محمــد حســن: ت- )68هـــ (، تحقيــق، . ))
محمــد الحبيــب بــن خوجــة، المطبعــة الرســمية - تونــس ، 366).

 النحــو العــربي والــدرس الحديــث بحــث في المنهــج ، د. عبــده الراجحــي دار النهضــة العربيــة - . ))
بــروت ، 06))- 386).

النقــد الأدبي الحديــث أصولــه واتجاهاتــه ، د. أحمــد زكــي أبــو شــادي ، مكتبــة لبنــان . ))   
 .(377  ، ط)   ، لوجمــان  للنــر-  العالميــة  المريــة  الركــة  نــاشرون- 
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 نهــج البلاغــة )مجمــوع مــا اختــاره الريــف الــرضي مــن كلام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب . 5)
)عليــه الســلام(، شرح: محمــد عبــدة ، دار المعرفــة- بــروت )د- ت(. 



أثر نهج البلاغة 
في إثراء المعجم  الشعري للمتنبي )ت 111 هـ(

 
أ.م.د. أنــوار سـعيد جواد

م.د. بشرى حنون محسن
جامعة كربلاء كلية العلوم السلامية
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مقدمة :
ــه  ــد وال ــن محم ــه اجمع ــر خلق ــى خ ــلام ع ــلاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم

ــد: ــن وبع ــن الطاهري الطيب

حظــي المتنبــي وشــعره بالعديــد مــن المؤلفــات والدراســات والبحــوث منــذ ظهــوره 
شــاعرا ســطع نجمــه في ســاء الشــعر العــربي في العــر العبــاسي؛ وعــى وجــه التحديد في 
القــرن الرابــع الهجــري وإلى يومنــا هــذا؛ فــا زال شــعره محــط أنظــار الباحثــن والدارســن 
لمــا يمتلــك نصــه الشــعري مــن رؤى ابداعيــة؛ وخصائــص فنيــة؛ وســات جماليــة مازالت 

معينــا لا ينضــب للدارســن والباحثــن عنهــا .

ولعــل مرجــع ذلــك إلى ان نــص المتنبــي الشــعري نــص عميــق الغــور؛ وبعيــد 
ــي إلى  ــارئ أو المتلق ــع بالق ــي تدف ــات والأسرار الت ــن التجلي ــر م ــل الكث ــى؛ ويحم المرم

ــه. ــاده ومرامي ــد ابع ــوف عن ــور والوق ــذا الغ ــبر ه س

ــه  ــاعر ونص ــط الش ــي ترب ــة الت ــدى العلاق ــدرك م ــعره ي ــي وش ــاة المتنب ــارئ حي وق
الشــعري بتراثــه الانســاني ومــا يحملــه مــن قيــم ومبــادئ ومُثــل؛ وكذلــك اطلاعــه 
الواســع عــى المعــارف الســائدة في عــره وقبــل عــره. كل ذلــك أســهم في خلــق نــص 
ثــري مــن العلاقــات والتراكــات المعرفيــة لهــذا المبــدع؛ فكانــت بمثابــة الروافــد التــي تمــد 

ــه الشــعري. بحــر عطائ

ــم  ــدد القي ــاء متع ــعري بن ــي أو الش ــه الابداع ــم نص ــن ث ــدع؛ وم ــا كان المب ــن هن وم
والأصــوات، يتــوارى خلــف كل نــص أصــوات متعــددة اخــرى غــر صــوت الشــاعر، 
ــا  ــه الســلام( الــذي يعــد رافــدا ابداعي ومــن هــذه الأصــوات صــوت الإمــام عــلي )علي
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ــراء معجمــه  ــعرية؛ واث ــه الش ــراء موهبت ــي اســهمت في اث ــي والت ــعر المتنب ــد ش ــن رواف م
الشــعري ســواء عــى مســتوى اللفــظ او المعنــى، وهــذا مــا يتضــح مــن العلاقــات القائمــة 
ــا  ــدرا خصب ــد مص ــذي يع ــة ال ــج البلاغ ــن نه ــوص م ــي ونص ــعر المتنب ــوص ش ــن نص ب
وثريــا بالألفــاظ الجزلــة والمعــاني العميقــة والرؤيــة الابداعيــة في ســبر اغــوار الحيــاة بــكل 
ــه  ــوص ومحاولت ــذه النص ــه له ــي في توظيف ــداع المتنب ــن اب ــا يكم ــا،  وهن ــكالها ومعانيه اش
طبعهــا بطابعــه الخــاص وذلــك مــن خــلال اضفــاء شــحنات دلاليــة خاصــة يعــبر مــن 
ــذه  ــى ه ــن غن ــا ع ــن خلاله ــف م ــا يكش ــلا ع ــعرية؛ فض ــن رؤاه الش ــاعر ع ــا الش خلاله
ــات  ــف الثقاف ــى مختل ــب ع ــه الرح ــب انفتاح ــا إلى جان ــي يمتلكه ــة الت ــة الثقافي التجرب
ومحاولتــه الافــادة منهــا في اثــراء نصــه الشــعري؛ إلى جانــب مــا يكشــفه هــذا التعامــل مــع 
نصــوص مــن نهــج البلاغــة مــن براعــة في التنــاول والأخــذ والتأثــر. وهــذا مــا ســيحاول 
البحــث تناولــه مــن خــلال الوقــوف عنــد اســتيحاء المتنبــي لنصــوص للإمــام عــلي )عليــه 
الســلام ( وردت فيــا بعــد  في نهــج البلاغــة وتوظيفهــا في شــعره؛ ســواء مــا يتعلــق 

ــزة .   ــه راســمة بذلــك صــوره الشــعرية المتمي بألفاظــه أم بمعاني
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أثر نهج البلاغة في اثراء المعجم الشعري للمتنبي

لعــل مــن الامــور التــي باتت مــن المســلات أو البديهيــات في دراســة المتنبي وشــعره؛ 
انــه رجــل يتمتــع بثقافــة عاليــة وســعة اطــلاع كبــرة؛ يشــهد لــه بذلــك الكثــر مــن النقــاد 
والدارســن لشــعره قديــا وحديثــا؛ ولا أدَّل عــى ذلــك مــن كتــب السقــات التــي 
ظهــرت منــذ ظهــوره شــاعرا متميــزا ســطع نجمــه في ســاء الشــعراء المبدعــن في عــره 
وإلى يومنــا هــذا. فازالــت الدراســات والبحــوث تنهــل مــن فيــض عطائــه الشــعري مــن 
خــلال ســبر غــور نصوصــه الابداعيــة والوقــوف عنــد عبقريتــه الشــعرية ومــدى ابداعــه؛ 
ــا  ــى انه ــرورة – ع ــة – بال ــم الأصال ــرط أن لا نفه ــعرية )) ب ــه الش ــن اصالت ــلا ع فض
تجديــدات شــكلية أو مضمونيــة فقــط، بــل مفاهيــم جديــدة، أو تكوينــات جديــدة أيضــا، 

تعتمــد فيــا تعتمــد مــن الناحيــة المضمونيــة والتشــكيلية عــى نــاذج ســالفة ))))).

ــا  ــي حمله ــلام( الت ــه الس ــلي )علي ــام ع ــوص الام ــالفة نص ــاذج الس ــذه الن ــن ه وم
التاريــخ بــن دفتيــه حتى عر الريــف الرضي ) ت06)ه ( ليجمعهــا في ) نهج البلاغة( 
وهــذا مــا يؤكــده المســعودي ) ت 6))ه ( عنــد ذكــره للإمــام عــلي ) عليــه الســلام (: )) 
ل يلبــس عليــه الســلام في ايامــه ثوبــا جديــدا، ولا اقتنــى ضيعــة ولا ربعــة..... والــذي 
حفــظ النــاس عنــه مــن خطبــه في ســائر مقاماتــه أربعائــة خطبــة ونيــف وثانــون خطبــة 

يوردهــا عــى البديهــة، وتــداول النــاس ذلــك عنــه قــولا وعمــلا.))))).

ــا  ــلام( كان معروف ــه الس ــه )علي ــا ان كلام ــة مفاده ــد حقيق ــا يؤك ــص ان ــذا الن وه
ومتــداولا بــن النــاس قبــل الريــف الــرضي؛ هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر ان مــا 
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وصلنــا مــن كلامــه )عليــه الســلام( أقــل بكثــر ممــا ورد ذكــره وجُمـِـعَ في )نهــج البلاغــة(.

غــر ان مــا يعنينــا مــن بحثنــا هــذا هــو كيــف أفــاد المتنبــي مــن كلام الإمــام )عليــه 
ــه الشــعري؟  الســلام(؟ وكيــف وظــف ذلــك في بحــر عطائ

ومعلــوم ان كلامــه )عليــه الســلام( فتــح بابــا مرعــة وواســعة أمــام العلــاء 
ــة وآفــاق  ــه مــن جوانــب معرفي ــه وأقوال ــه نصوصــه وخطب ــاء والشــعراء بــا حملت والأدب
رحبــة في مجــال العلــم والمعرفــة إلى جانــب الصياغــة الفنيــة البارعــة والمتميــزة؛ فــكان أن 
أخــذ الشــعراء منهــا ونهلــوا مــن نبعهــا العــذب الصــافي؛ ومنهــم المتنبــي، حيــث شــكلت 

ــد ابداعــه الشــعري. ــدا مــن رواف ــه راف ــه وأقوال نصوصــه ومعاني

في مجال إفادة المتنبي من ألفاظ الإمام علي )عليه السلام( :
ــه للقــراءة واطلاعــه  ــي شــغفه بالمطالعــة وحب ــاة المتنب ــارئ حي ليــس بخــافٍ عــى ق
ــزة في  ــه الممي ــه بصات ــاعرا ل ــه ش ــطوع نجم ــى س ــه حت ــذ طفولت ــبقه من ــنْ س ــار مَ ــى آث ع
عــال الشــعر والابــداع فيــه؛ فقــد ))تعلــم الكتابــة والقــراءة فلــزم أهــل العلــم والأدب، 
ــم  ــذا العل ــح ه ــم(())). ويتض ــن دفاتره ــه م ــكان علم ــن ف ــة الوراق ــن ملازم ــر م وأكث
بشــكل أو بآخــر في نتاجــه الشــعري؛ وفي قدرتــه عــى توظيــف هــذا الثــراء المعــرفي فيــه؛ 
ولعــل نصــوص الامــام عــلي )عليــه الســلام( واحــدة مــن تلــك العلــوم والمعــارف التــي 
ــت  ــا أراد أن ينظم))دفع ــاذا م ــعرية، ف ــه الش ــا ذاكرت ــي واختزنته ــن المتنب ــبت في ذه ترس
حافظــة المــرء عــى لســانه بعــض مــا ترســب منهــا ممــا وعــاه لغــره، واختزنــه لســواه(())) 

، وهــذا مــا نســتطيع أن نلحظــه في قــول المتنبــي:

يَاةِ أَنْفَسُ فِ النَّفْـــــــــ          ـــــــسِ وَأَشْهَى من أَنْ يُمَلَّ وَأَحْىَ(()5) ))وَلَذِيْذُ الْحَ

ــز  ــي أع ــل؛ وه ــاة لا تم ــت: )) الحي ــذا البي ــى ه ــه في معن ــارح ديوان ــر ش ــث يذك حي



47الجزء الرابع: المحور اللغوي والأدبي

وأحــى مــن أن يملهــا صاحبهــا)))6) والمتتبــع لــكلام الامــام عــلي )عليــه الســلام( في نهــج 
ــا في  ــلام( ووظفه ــه الس ــام )علي ــاظ الإم ــن الف ــاعر م ــاد الش ــف أف ــظ كي ــة يلح البلاغ
المعنــى نفســه الــذي جــاءت بــه ووردت فيــه؛ حيــث يقــول )عليــه الســلام(: )) وَاٌعْلَمُــوا 

ــاةَ )))7)  يَ ــهُ إلاَّ اٌلْحَ ــهُ وَيَمَلَّ ــبَعُ مِنْ ــهُ يَشْ ــكَادُ صَاحِبُ ءٍ إلاَّ وَيَ ــنْ شَْ ــسَ مِ ــهُ لَيْ أَنَّ

ــذي وردت في  ــه ال ــار ذات ــا في الاط ــاة ووظفه ــل والحي ــة المل ــي لفظ ــذ المتنب ــد أخ فق
نــص الامــام )عليــه السلام(الســابق؛ حيــث تربــه المتنبــي واعــاد صياغتــه مــن خــلال 
ــه في  ــن قدرت ــف ع ــا يكش ــاظ مم ــض الألف ــر في بع ــم والتأخ ــلوب التقدي ــتخدام اس اس
تطويــع النصــوص وإعــادة تشــكيلها بــا يتــلاءم وموهبتــه الشــعرية ولعمــق الاثــر الــذي 

ــه كلــات الامــام في نفــس الشــاعر. تركت

وفي موقــف آخــر عندمــا يتحــدث عــن طــول الأمــل في مقابــل قــر الأجــل؛ وان 
الــذي يذهــب مــن عمــر المــرء لا يعــود؛ يقــول :

دّ         وَ لا يَــــــوْمٌ يَــــمُرُّ بمُِــــسْتَعـَــــادِ (()8) ـــبَابِ بمُِسْــــــرَّ )) وَمَــا مَاضِــي الشَّ

فاننــا نلحـــــظ أثــر قــول الامـــــــام عــلي )عليــه الســلام( والفاظــه وذلــك في احــدى 
، وَلاَ مَاضٍ  خطـــــــبه التــي فيهــا مواعـــــــظ للنــاس؛ حيث جــــــــاء فيهــا : )) لاجََــاءٍ يُــرَدُّ

يَرْتَــدُّ (())).

فقــد أفــاد المتنبــي مــن لفظتــي )الــردّ ، والمــاضي( واعــاد توظيفهــا بــا يخــدم تجربتــه 
الشــعرية وابداعــه الفنــي، بمعنــى آخــر انــه أعــاد صياغــة النــص القديــم وفــق معطيــات 
المتنبــي  ان  ذلــك  نــص جديــد.  إلى  ليتحــول  التاريخــي والنســق الابداعــي  الحــدث 
إنا))يحــاول أن يجــد طريقــه في خضــم الزخــم التقليــدي الاحيائــي ويجعــل توظيفــه 
للمــوروث القديــم ..... مــن أجــل الخــروج برؤيــة جديــدة تواكــب روح عــره 
وتعكــس قضايــا جوهريــة لــدى الانســانية المعــاصرة لــه(()0)). وهــذا مــا ســبق أن ادركــه 
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ــة الحمــداني : ــه في مــدح ســيف الدول ــد قول ــا وقــف عن ــه عندم العكــبري شــارح ديوان
يَــــاتهِِ                يَا مَـــنْ يُـــرِيْدُ حَيَــاتَهُ لـِــــرِجَالـِـــــهِ(()))) ))كُــــلٌّ يُريْــدُ رِجَـالَهُ لِحَ

اذ يقــول شــارحا: ))يريــد ان الملوك ســواك يطلبون عســكرهم وجنودهــم، ليدافعوا 
عنهــم ويجمعونهــم عــى اعدائهــم ليســلموا، وأنــت تريــد رجالــك أن يبقــوا ويســلموا، 
ــر  ــة تذك ــى حكاي ــت ع ــى البي ــد بن ــجاعة. وق ــرم والش ــة الك ــذا غاي ــم، وه ــع عنه وتداف
عــن ســيف الدولــة مــع الاخشــيد......يقول لــه: قــد جمعــت هــذا الجيــش، وجئــت إلى 
بــلادي، ابــرز إليَّ ولا تقتــل النــاس بينــي وبينــك، فأينــا غلــب أخــذ البــلاد وملــك أهلهــا 
......وقــد رُويَ مثــل هــذا عــن عــلّي عليــه الســلام: أنــه بعــث إلى معاويــة، وهمــا بصفــن: 
، فأينــا قتــل صاحبــه ملــك النــاس ..... (()))).  قــد فنــي النــاس بينــي وبينــك، فابــرز إليَّ
يتضــح ممــا تقــدم كيــف أفــاد المتنبــي مــن تشــابه الحــدث التاريخــي المــوروث وقدرتــه عــى 
توظيفــه في نســق شــعري يــبرز مــن خلالــه قدرتــه واصالتــه في ))أن يطــوع هــذا الــتراث 
ــاعر ولا  ــة الش ــي عظم ــتراث لا ينف ــى ال ــكاء ع ــه، فالات ــى في ــه دون أن يفن ــة فن في خدم
يعنــي أن يتحــول الشــاعر إلى نســخة مكــررة عــن الآخريــن، إذ لابــد مــن فنــه وشــخصيته 

عــى مــا هــو بصــدد الأخــذ منــه(()))).

وفي موضــع آخــر نلحــظ كيــف أفــاد المتنبــي مــن ألفــاظ ونصــوص الامام عــلي )عليه 
ــوع  ــدة الموض ــن وح ــتفيدا م ــه  مس ــعري وفن ــه الش ــة غرض ــا في خدم ــلام( ووظفه الس
ــه الســلام( قــد قــال  ــة التــي مــن أجلهــا بُنــيَّ النــص، فــاذا كان الامــام عــلي )علي والغاي
اْكُــمُ اٌلْتَكَاثُــرُ ¤ حَتَّــى زُرْتُــم اٌلْمَقَابـِـرَ)))) في كلام لــه  بعــد تلاوتــه قولــه تعــالى: أَلَْ
ــاء؛ حيــث يقــول واصفــا  ــا والآخــرة ومــا ســتؤول إليــه الأشــياء مــن الفن في حــال الدني
حــال الدنيــا: )).... تَطَــأُونَ فِ هَامِهِــم، وَتَسْــتَثْبتُِونَ فِ أَجْسَــادِهِمْ، وَتَرْتَعُــونَ فيِْــاَ لَفِظُــوْا 
....)))5)). نجــد ان المتنبــي يقــوم باســتيعاب هــذا الــتراث مــن خــلال جمعــه بــن ))تجاربه 
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وتجــارب القدمــاء، ويســتغل قدراتــه في معالجــة كل مــا هــو مــوروث؛ واخراجــه بشــكل 
ــدة  ــه لوال ــرض رئائ ــي مع ــه؛ فف ــم في ــذي ينظ ــدث ال ــره(()6)) والح ــب ع ــد يناس جدي
ســيف الدولــة الحمــداني يفيــد المتنبــي مــن هــذا الرافــد المتدفــق المعطــاء في رســم صورتــه 

الشــعرية؛ حيــث يقــول: 
نُ بَعْضَــنَا بَعْضَــاً وَ يَمْــــشِ         أَوَاخِـــرُنَا عَــــىَ هَـــاْمِ الأوََالـِـــي(()7)) ))يُـــدَفِّ

فــإذا كان الامــام عــلي )عليــه الســلام( قــد قــال )تطــأون في هامهــم ( فــان المتنبــي قال 
)تمــي أواخرنــا عــى هــام الأوالي( ويتضــح كيــف افــاد المتنبــي مــن الفــاظ الإمــام عــلي 
)عليــه الســلام( ووظفهــا في نصــه وذلــك مــن خــلال التضمــن. لقــد كان المتنبــي عــى 
وعــي وادراك تــام بظاهــرة التأثــر والافــادة مــن تــراث الآخريــن ولاســيا وهــو يــدرك 
تمــام الادراك ان الألفــاظ مشــتركة بــن بنــي البــر هــذا ماســبق ان اشــار إليــه في معــرض 
ق فــا يدريــك أني اعتمدتــه  اتهامــه بالسقــة؛ حيــث قــال: ))أمــا مــا نعيتــه عــليَّ مــن الــسَّ
وكلام العــرب آخــذ بعضــه برقــاب بعــض، وآخــذ بعضــه مــن بعــض، والمعــاني تعتلــج 
في الصــدور وتطــر للمتقــدم تــارة وللمتأخــر اخــرى؛ والألفــاظ مشــتركة مباحــة(()8)). 

وهــذا مــا نســتطيع أن نتلمســه أيضــا مــن قولــه :
))وَكُـــلُّ أُنَاسٍ يَتْبَـــعُـونَ إمامَــهُم         وَأَنْـــتَ لأهْـــلِ الَمكْــرُمَـــاتِ إمَِــامُ(()3))

الــذي اســتقاه مــن قــول الامام)عليه الســلام(: ))أَلا وَإنَِّ لـِـكُلِّ مَأْمُــوْمٍ إمَامَــاً، يَقْتَدِي 
بـِـهِ وَيَسْــتَضِءُ بعِِلْمِــهِ)))0)) ففيــه تظهــر براعــة المتنبــي وقدرتــه عــى ))تمثيــل كل مــا لقيــه 
ــل في  ــذا التمث ــر ه ــه(()))) ويظه ــورا لفكرت ــه؛ مص ــايرا لوجهت ــا دام مس ــه م ــع علي ووق
اســتعال لفظــة )الامــام(؛ وإذا كان الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قــد قــال: ) لــكل مأمــوم 
( فــان المتنبــي قــال:)كل أُنــاس( ومــا ذلــك إلاّ لقدرتــه عــى انتقــاء الالفــاظ التــي تتــلاءم 
وغرضــه الشــعري ، وهــو مَــنْ نعلــم بتبحــره في اللغــة وتبــره بدقائقهــا ومفرداتهــا حتــى 
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وصــف بانــه ))ضليــع في اللغــة بصــر بالفلســفة خبــر بــالآداب(()))). فلــم يقتــر نهــل 
ــانية  ــاني الانس ــة والمع ــب الحكم ــلام( في جان ــه الس ــام علي)علي ــن الإم ــن مع ــي م المتنب
والخلقيــة وحســب وإنــا أشرك فيهــا الألفــاظ ؛ وان حــاول ان يصوغهــا بشــكل يتــلاءم 
ومنهجــه الشــعري. الا ان الرافــد الــذي اســتقى منــه يــكاد يكــون واضحــا وجليــا لــدى 
ــا في  ــي ولا قدح ــعر المتنب ــا في ش ــا ولا ثلب ــد عيب ــذا لا يع ــى ان ه ــي . ع ــارئ و المتلق الق
ــه؛  ــا ))بكيان ــيته وامتزاجه ــارف في نفس ــذه المع ــلاط ه ــر إلى اخت ــا يش ــدر م ــاعريته بق ش
فغــدت كــا لــو كانــت عصــارة فكــره وخلاصــة تجربتــه(()))). وهــذا مــا يكشــف لنــا عــن 
عبقريتــه واصالتــه وتفــرده بــن شــعراء عــره وابنــاء زمانــه. ذلــك انــه رجــل عُــرِفَ عنــه 
ــه  ــا وجدهــا؛ فهــي ضالت ــراءة وشــغفه بالبحــث عــن الحكمــة يســعى لهــا حيث ــه للق حب
الأثــرة التــي مــا انفكــت اشــعاره تصــدح بهــا؛ غــر ان مــا يميزهــا انهــا ل تــأتِ بشــكل 
ــه وظفهــا في خدمــة  ــة هــذا الشــاعر تكمــن في ان ــا اصال ــري ملحــوظ وإن ــاشر وتقري مب
ــز  ــذي تمي ــه فجــاءت متلائمــة ومتناســقة مــع النســق الشــعري ال ــذي يتناول الغــرض ال
بــه. ومــن هنــا نجــد كيــف انــه أفــاد مــن ألفــاظ الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ونصوصــه 
الخصبــة بــكل الالفــاظ والمعــاني الانســانية والتــي كانــت موضــع اهتامــه -وإن ل يــرح 
بذلــك- فــكان أن وظفهــا خــر توظيــف في شــعره لمــا وجــد فيهــا من تشــابه وتقــارب بن 
حياتــه وحيــاة الامــام ســلام الله عليــه ومــا شــهده عــره مــن نزاعــات وصراعــات أدت 
بــه للحديــث عــن كوامــن النفــس البريــة وخباياهــا ؛ فكانــت الافــكار التــي طرحهــا 
أقــرب إلى الواقعيــة منهــا إلى أي عنوانــات اخــرى جــاءت مكســوة بألفــاظ معــبرة تشــع 
منهــا الحيــاة في كل جانــب مــن جوانبهــا وكل دال مــن مدلولاتهــا. وهــذا مــا تميــزت بــه 

الفــاظ الامــام عــلي )عليــه الســلام( ونصوصــه وخطبــه .
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إفادة المتنبي وتأثره بمعاني الإمام علي )عليه السلام(:
ممــا لا يخفــى عــن قــارئ ترجمــة المتنبــي وحياتــه ان مولــده كان ))بالكوفــة؛ في محلــة 
تعــرف بكنــدة..... واختلــف إلى كتَّــاب فيــه أولاد أشراف الكوفــة؛ فــكان يتعلّم دروس 
العلويــة لغــة وشــعرا وإعرابــا فنشــأ في خــر حــاضرة(()))) وهــذا النــص انــا سيســلط 
ــه  ــاه، وان ــه وصب ــام طفولت ــذ أي ــتراث المعــرفي والثقــافي لهــذا الشــاعر من الضــوء عــى ال
ــكان أن تمثلهــا  ــة( المعــرفي، ف ــة الثقــافي ومــن )دروس العلوي اغــترف مــن معــن الكوف
ــه  ــر في نتاج ــكل أو بآخ ــت بش ــكان أن تسب ــري ف ــه الفك ــا في مخزون ــه وتربه في ذهن
الشــعري وعملــه الابداعــي، فمنهــا مــا جــاء بشــكل مبــاشر وعــن وعــي مــن الشــاعر 
بالمنهــل الــذي اســتقى منــه والمعــن الــذي اغــترف منــه؛ وهــذا مــا ســبق أن وقفنــا عنــده 
في تأثــر المتنبــي بألفــاظ الإمــام الــواردة في نصوصــه المجموعــة في كتــاب )نهــج البلاغــة( 
التــي لا يشــك باحــث أو مطلــع عــى حيــاة المتنبــي وولعــه بالعلــم والمعرفــة مــن الاطلاع 
عليهــا والتأثــر بهــا ولاســيا ونحــن نقــرأ النــص المتقــد الــذي يلــوح بشــكل واضــح فيهــا 
ــه  ــذ طفولت ــا من ــه اياه ــلام( وترب ــه الس ــلي )علي ــام ع ــوال الام ــى أق ــي ع ــلاع المتنب اط

وصبــاه؛ وانــه نشــأ عليهــا.

ــاعر في  ــم الش ــد أن ينظ ــا يري ــدا عندم ــىً جدي ــذ منح ــر يأخ ــذا التأث ــون ه ــد يك وق
غــرض معــن أو موقــف محــدد نــرى ان هــذا المعــن الــذي ســبق أن نهــل منــه حــاضرا في 
ذاكرتــه الشــعرية فيســتحره بشــكل غــر مبــاشر أو عــن طريــق اللاوعــي -ان جــاز لنــا 
التعبــر- فنــراه يعــبر عــن تلــك المعــاني بأســلوبه وطريقتــه المميــزة مــن غــره؛ تشــفعه في 
ذلــك قدرتــه عــى الحفــظ وهــذا مــا تؤكــده المصــادر ؛ حيــث يشــر الدكتــور محمــد عبــد 
ــاس  ــارت فضــول الن ــة أث ــي حافظــة قوي ــح المتنب ــد من ــه: )) وق الرحمــن إلى ذلــك في قول
ــو  ــا نح ــظ كتاب ــه حف ــه. وأن ــظ من ــروا أحف ــم ل ي ــه أنه ــرواة عن ــر ال ــد ذك ــم فق واعجابه



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني52

ثلاثــن ورقــة مــن نظرتــه الاولى إليــه(()5)) وهــذا انــا يكشــف لنــا عــن اصالــة الأعــال 
ــا هــذا. وهــو في  ــه وإلى يومن ــه وبعــد زمان ــة والشــعرية التــي قدمهــا المتنبــي في زمان الفني
ــلام(  ــه الس ــلي )علي ــام ع ــوص الام ــا نص ــالفيه ومنه ــاذج س ــتعن بن ــا يس ــك إن كل ذل
وأقوالــه التــي فتحــت لــه ولغــره مــن الادبــاء والشــعراء والكتّــاب أفاقــا علميــة وأدبيــة 
واســعة أفــاد منهــا الجميــع وتأثــروا بهــا فكانــت لهــم بمثابــة النبــع العــذب الصــافي الــذي 
ــوارده  ــة م ــم الابداعي ــرت في نتاجاته ــه فظه ــن الفاظ ــفوا م ــه وارتش ــن معاني ــتقوا م اس
ــه  ــلي )علي ــام ع ــوص الام ــده لنص ــي تقلي ــذا لا يعن ــى ان ه ــي ع ــم المتنب ــة؛ ومنه العذب
ــه: ))شيء يوجــد في  ــي ب ــر نعن ــره بهــا وهــذا التأث ــي تأث ــه بقــدر مــا يعن الســلام( ومعاني
ــابق(()6))  ــف س ــل مؤل ــف عم ــرأ المؤل ــو ل يق ــه ل ــد في ــا كان ليوج ــا؛ م ــف م ــل مؤل عم
ــن  ــت ب ــي حمل ــعرية الت ــي الش ــوص المتنب ــفه نص ــا تكش ــذا م ــج. وه ــول أولدري ــا يق ك
طياتهــا الكثــر مــن المعــاني التــي تشــف عــن تأثــره بنصــوص الامــام عــلي )عليــه الســلام( 
ــا يضــاف إلى  ومعانيــه ونهلــه مــن ينبوعــه العــذب الصــافي؛ فكانــت بحــق رافــدا ابداعي
روافــد ابداعــه الأخــرى الناجمــة عــن كثــرة اطلاعــه وتأثــره بالعلــوم والمعــارف المختلفــة 
التــي ســادت عــره وقبــل عــره؛ ذلــك ان مــن الامــور المســلم بهــا ان ))طبيعــة العلــم 
ــوف  ــلال الوق ــن خ ــك م ــس ذل ــتطيع أن نتلم ــار(()7)) ونس ــسب والانتش ــى الاّ الت تأب

ــه : ــة ؛ منهــا قول ــد المعــاني الشــعرية لنصوصــه الابداعي عن
ل وَهْــيَ الَمحَــلُ الثَّاْنِ(()8)) أيُّ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشّجْعَانِ          هَــــوَ أَوَّ ))الرَّ

حيــث نــدرك عبقريــة المتنبــي وبراعتــه في توظيــف نــص الامــام عــلي )عليــه الســلام( 
ــه  ــلَامِ)))3))، كــا نلحــظ قدرت ــدِ اٌلْغُ ــنْ جَلَ ــيْخِ أحَــبُّ إلَِّ مِ ــه : ))رَأْيُ الشَّ ــذي يقــول في ال
عــى تطويــع النــص وجعلــه يحمــل ســات الشــاعر الخاصــة التــي تعــبر عــن رؤاه 
ــهرة  ــا اســهم في ش ــلوب مم ــة الاس ــة وروع ــة الصياغ ــلال جمالي ــن خ ــك م ــعرية وذل الش
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ــه . ــت وذيوع البي

ــلي  ــام ع ــوص الام ــي ونص ــوص المتنب ــن نص ــة ب ــلات النصي ــات التداخ ــن تجلي وم
ــه : ــه الســلام( أيضــا قول )علي

دَا(()0)) ئيِمَ تَمرََّ ))إذا أَنْتَ أكْرَمْتَ الكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ           وَإنِْ أَنْتَ أكْرَمْتَ اللَّ

حيــث يكشــف هــذا النــص خصائــص ومميــزات النفــس التــي يتمتــع  بهــا كل مــن 
الكريــم واللئيــم في حالــة الاحســان والإكــرام إليهــا؛ ذلــك ان الكريــم ))يصــر كالمملــوك 
لــك إذا اكرمتــه؛ واللئيــم إذا اكرمتــه يزيــد عتــوا وجــراءة عليــك)))))) وهــذا المعنــى ســبق 
أن ذكــره الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عندمــا قــال: ))اٌحْــذَرُوْا صَوْلَــةَ اٌلْكَرِيْــمِ إذَا جَــاعَ، 

ئيِْــمِ إذَِا شَــبعَِ)))))) . واٌلْلَّ

وهــذا التداخــل في النصــوص إنــا يكشــف لنــا عــن غنــى تجربــة المتنبــي الابداعيــة 
ــز  ــعري الممي ــقه الش ــا في نس ــة تذويبه ــوص، ومحاول ــع النص ــل م ــه في التعام ــن براعت وع

ــة . ــه وابداعــه في فهــم اسرار النفــس البري ــي يكشــف مــن خلالهــا عــن عبقريت والت

ولا يبعد عن ذلك أيضا بيته المشهور : 
امُ مَا بنَ أهْلهِا         مَصَائبُِ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائدُِ(() ))) ))بذَِا قَضَتِ الأيََّ

ــن  ــه م ــا يحمل ــذا لم ــا ه ــره وإلى يومن ــة في ع ــائعة والمتداول ــات الش ــن الابي ــو م وه
ــام  ــادة الأي ــن ))ع ــان فم ــدى الزم ــام وم ــر الاي ــى م ــق ع ــاني متحق ــى انس ــة ومعن حكم
ــة  ــيف الدول ــدح س ــا في م ــدة قاله ــن قصي ــت م ــن(()))( والبي ــاءة آخري ــوم بإس سرور ق
ورثــاء ابــن عمــه تغلــب؛ وإذا مــا رجعنــا إلى الــتراث الانســاني نقــرأ ونبحــث في اثنائــه عن 
مضمــون هــذه الحكمــة ونتتبــع مجريــات الظــروف التاريخيــة للنــص الابداعــي للمتنبــي 
نلمــس التشــابه الكبــر بينــه وبــن نــص الامــام )عليــه الســلام( الــذي قالــه بعدمــا قٌتِــلَ 
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ُــم نَقَصُــوْا بَغيْضــا  ــهِ ؛ إلاَّ أَنهَّ ــهِ عَــىَْ قَــدَر سرورِهْــم بِ ــا عَلَيْ محمــد بــن أبي بكــر:))إنَِ حُزْنَنَ
ــص  ــي ن ــف المتنب ــد وظ ــام. لق ــل الش ــه أه ــا في ــاء مخاطب ــذي ج ــا)))5)) وال ــا حَبيْبَ وَنَقْصنَ
ــكان  ــعري؛ ف ــه الش ــة نموذج ــاه في صياغ ــن معن ــاد م ــلام( واف ــه الس ــلي )علي ــام ع الام
نصــه يســر بمحــاذاة نــص الامــام جمــالا وابداعــا؛ ذلــك ان مــا يميــز حكــم المتنبــي هــو 
اعتادهــا المــوروث الانســاني والاصــل التاريخــي إلى جانــب انهــا )) تــدور عــى حقائــق 
ــد  ــود محم ــه محم ــار إلي ــبق أن أش ــا س ــذا م ــم(()6))؛ وه ــاس كله ــن الن ــتركة ب ــة مش ثابت
شــاكر عندمــا قــال عــن حكمــه:))ل يكــن قلبــه ينســى شــيئا أو يفلتــه؛ وكأني بــه -وهــو 
يقــول البيــت الســائر والمثــل الــرود- كانــت تــتراءى تحــت عينيــه، ويــدوي في مســمعه، 
ــه ســبب ممــدود إلى ذكــرى  ــه، فيقــول البيــت وفي كل لفظــة من ــر في ــه ممــا أث كل مــا مــر ب

ــا(() 7)). ــرة يتخيله ــا أو فك يذكره

اســتثمر المتنبــي ظــرف الحــدث التاريخــي والابداعــي في التعبــر عــن شــعوره 
ــه  ــه في تعامل ــه قدرت ــر مــن خلال ــعري يظه ــق نســق ش ــى وف ــك ع ــم ذل ــكاره وتقدي واف
ــا  ــه ب ــكيله وبنائ ــادة تش ــم إع ــن ث ــص وم ــدم الن ــلال ه ــن خ ــك م ــوص، وذل ــع النص م
يخــدم موهبتــه الشــعرية وقدراتــه الابداعيــة؛ وهــذا مــا يمكــن تلمســه في قولــه )مصائــب 
قــوم( التــي تقابلهــا في نــص الامــام )حزننــا عليــه( و)فوائــد( تقابــل )وسرورهــم بــه( إلى 
ــن  ــب( م ــة )مصائ ــا للفظ ــى م ــر؛ ولا يخف ــاز في التعب ــلوب الايج ــتخدامه اس ــب اس جان
وقــع نفــي يشــر إلى الاحســاس بالفقــد والحرمــان ولاســيا اذا كان المفقــود عزيــزا ومــا 
ــن  ــداء م ــده الأع ــا يحص ــل م ــه، في مقاب ــاب ولوعت ــن أل المص ــه م ــوس محبي ــه في نف يخلف
فائــدة ومــا يستشــعروه مــن سرور لتخلصهــم منــه وابتعــاده عنهــم . وكأن المتنبــي يتمثــل 
ــه وهــو ينظــم شــعره  ــه الســلام( في نصــه ويســتحره في مخيلت معنــى الامــام عــلي )علي
ــة  ــت كفيل ــرة كان ــة كب ــحنات دلالي ــن ش ــص م ــل الن ــا  حمَّ ــلال م ــن خ ــح م ــذا يتض وه
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بجعــل القــارئ أو المتلقــي يبعــد في الغــوص في أعــاق النــص وســبر أغــواره للوقــوف 
عنــد حقيقــة النــص المتأثــر مــن النــص المؤثــر.

ــزٌ  ولا نعــدو بعيــدا ونحــن نقــرأ قــول الامــام عــلي )عليــه الســلام(: )) الَمعْــرُوفُ كَنْ
ــنْ تُودِعَــهُ (() 8)) الــذي يشــر فيــه إلى ضرورة الحكمــة في معالجــة الأمــور  ــدَ مَ فاٌنْظــرْ عِنْ
ــكان  ــا؛ ف ــن فضله ــا ليتب ــان في محله ــد أن يوضع ــروف لاب ــر والمع ــا؛ وان الخ والقضاي
ان شــبهها بالكنــز الــذي يعرفــه اصحابــه ويقــدروا قيمتــه؛ فكذلــك المعــروف لايعرفــه 
ــه ولا يعــرف فضلــه إلا اهلــه؛ أمــا إذا وِضِــع في غــر محلــه وعنــد غــر اهلــه  الا اصحاب
ــلا  ــح ؛ ف ــا الصحي ــور في نصابه ــع الام ــر إلى ضرورة وض ــا يش ــذا إن ــه؛ وه ــد أضرَّ ب فق
يجــوز اســتخدام المعــروف إلاَّ مــع اهلــه ومســتحقيه والعكــس أيضــا. وهــذا معنــى قــرآني 
ســبق أن أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة ))هَــلْ جَــزَاءُ اٌلحْسَــانِ إلاَّ الحْسَــانُ))) 3)). فــا 
كان مــن المتنبــي إلاَّ أن تــرب المعنــى وأعــاد توظيفــه في نصــه بــا يخــدم الغــرض الــذي 
يلائمــه فــكان أن وســع مــن ألفاظــه؛ وكأنــه يــرح المعنــى وفــق منظــوره المعــرفي؛ وهــذا 

مــا نقــرأه في نصــه الــذي مــدح بــه ســيف الدولــة الحمــداني:

فَــــظُ اليَــدَا))وَمَـــا قَتــل الأحَْرار كالعَـــفْوِ عَنـْهـُــــمُ وَ مَــــنْ لَــكَ باِلُحــــرِّ الــذِي يَْ

ــهُ ــمَ مَــلَكْتــَـــ ــتَ اٌلْكَرِيْ ــتَ أكْرَمْـ دَاإذَِا أَنْ ئيِــْــمَ تَـــمَرَّ وَإنِْ أَنْــــتَ أَكْــــرَمْـــتَ اٌللَّ

ــيْفِ باِلعُلا ــيْفِفِي مَوْضِعِ النَّدَى(()0)(وَوَضْعُ النَّدَى فِ مَوْضِعِ السَّ مُضٍِّ كَوَضْعِ السَّ

يتضــح مــن الأبيــات الســابقة كيــف أفــاد المتنبــي مــن الــتراث وكيــف اســتوعبه فــا 
كان منــه إلا أن ))جمــع بــن تجاربــه وتجــارب القدمــاء(() ))) وتوظيفهــا بــا يلائــم قدراتــه 
ــا في  ــة واخراجه ــوص القديم ــاني النص ــكيل مع ــادة تش ــة في اع ــه الفني ــعرية وموهبت الش

شــكل جديــد.
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جُــلِ عَــىَ  وفي نــص آخــر للإمــام عــلي )عليــه الســلام( يقــول فيــه : ))قَــدْرُ الرَّ
ــهُ عَــىَ قَــدْرِ  تُ تِــهِ، وَصِدْقُــهُ عَــىَ قَــدْرِ مُرُوءَتِــهِ، وَشَــجاعَتُهُ عَــىَ قَــدْرِ أَنَفَتِــهِ، وَعِفَّ قَــدْرِ هَِّ
ــه،  ــه وهمت ــال حظــه عــى حســب طاقت ــا ين ــه يشــر إلى ان كل انســان إن ــهِ))) ))) ففي تِ غِرَْ
ــه  ــص ووظف ــذا الن ــى ه ــن معن ــي م ــاد المتنب ــد أف ــه. وق ــق قدرات ــى وف ــون ع ــه يك وعمل
في أكثــر مــن موضــع مــن شــعره ذلــك انــه ))ل يكــن بالشــاعر الــذي يقــف أمــام تــراث 
اســلافه وقفــة العابــد الطائــع؛ يكــرر معانيهــم ويــردد أفكارهــم في جمــود وثبــات، ولكنــه 
ــد  ــا غــره واحفــظ ســواه وخلَّ ســار في طريــق التجديــد والابتــكار إلى الأمــد الــذي اعي
ذكــراه(()))) ذلــك انــه عــرف كيــف يفيــد مــن المعــاني والأفــكار التــي طرحهــا مــن ســبقوه 
وأعــاد بناءهــا بشــكل يــكاد يكــون جديــدا؛ حتــى انهــا باتــت تحســب لــه؛ فــاذا مــا قرأنــا 

نــص الامــام الســابق يتبــادر إلى الذهــن قــول المتنبــي:

وَ تَأتـِــي عَــىَ قَــدْرِ الكـِــرَامِ الَمـكَـــارِمُ))عَــىَ قَدْرِ أهْلِ العَزْمِ تأتـِــي العَزَائـِــــمُ

صِغَارُهــا غِــرِْ  الصَّ عَــنِْ  فِ  وَتَصْغُــرُ فِ عَــنِْ العَظيْــمِ العَظَائمُِ(())1)وَتَعْظُــمُ 

فــكان نصــه مطابقــا لنــص الامــام عــلي )عليــه الســلام( في الاشــارة إلى معنــى النــص 
ــادة  ــه؛ وهــو ))عــى قــدر همــة الطالــب يكــون ســعيه(()5)). هــذا ول تقــف إف ومضمون
المتنبــي مــن معنــى نــص الامــام )عليــه الســلام( الســابق في هــذا الموضــع فحســب؛ وإنــا 
ــام  ــص الام ــة ن ــدة مختزل ــورة جدي ــاه في ص ــا إي ــر عارض ــع آخ ــتلهمه في موض ــده يس نج
مــن خــلال توظيــف الاســاليب البلاغيــة في رســم صورتــه الجديــدة ؛ فــكان ان اســتخدم 
التشــبيه في رســم المعنــى وعرضــه بشــكل مغايــر عــاَّ عرضــه في النــص الســابق؛ وهــذا 

مــا نقــرأه في قولــه:
جْلِ فيِْهِ الُطَا)))6)) ))وَكُلُّ طَرِيْقٍ أَتَاهُ الفَتَى         عَىَ قَدْرِ الرِّ

لقــد كشــف لنــا المتنبــي في ذلــك عــن واحــدة مــن نقــاط قوتــه وعظمــة شــعره؛ وهــو 
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ــة  ــذه العذوب ــه ه ــلا مع ــانه حام ــى لس ــق ع ــكان أن تدف ــذب ؛ ف ــورد ع ــن م ــل م ــه نه أن
وهــذا النقــاء؛ وهــذا مــا يميــز حكــم المتنبــي. ولنــا -إذا جــاز التعبــر- وقفــة أخــرى مــع 
نــص آخــر مــن نصــوص المتنبــي تربــت معانيــه نصــوص الامــام عــلي )عليــه الســلام( 

ومعانيــه؛ وهــو قولــه :
))يَسْتَصْغِرَ الَطَرَ الكَبرَِْ لوِفْدِهِ         وَ يَظُنُّ دَجْلَةَ لَيْسَ تَكْفِي شَارِبا)))7))

حيــث نلحــظ مرجعيــة هــذا النــص تعــود إلى قــول الامــام )عليــه الســلام( في وصف 
المتقــن حــن لا يرضــون مــن اعالهــم بالقليــل حتــى انهــم يســتصغرونها وينســبونها إلى 
القلــة والتقصــر في مقابــل عظمــة الخالــق وكــرم  عطايــاه؛ حيــث يصفهــم بقولــه: ))لا 
)))8)). فقــد نقــل المتنبــي وصــف  ــرَْ ــتَكْثرِونَ اٌلْكَثِ ــلَ، وَلَاَ يَسْ ــمِ اٌلْقَليِْ ــنْ أَعْاَلُِ يَرْضَــوْنَ مِ
ــان أعــاد  ــك ب ــه؛ وذل ــن إلى وصــف ممدوحــه وكرم ــه الســلام( للمتق ــام عــلي )علي الام
بنــاء النــص مــن خــلال تحويــر بعــض المفــردات واضافــة ابعــاد جديــدة للمضمــون؛ في 

محاولــة منــه لإخفــاء النــص ومعالمــه عــن أعــن القــارئ والمتلقــي.

وهذا الكلام يصدق أيضا عى قوله :
))وَكَيْفَ يَتُمُّ بَأسُكَ فِ أُنَاسٍ         تُصِيْبُهُم فَيُؤلمُِكَ الُمصَابُ)))3))

الــذي ياثــل نــص الامــام عــلي )عليــه الســلام( )) لّمــا مــرَّ عــى طلحــة وعبــد الرحمــن 
ــونَ  ــرَهُ أَنْ تَكُ ــتُ أَكْ ــدْ كُنْ ــا وَاللهِ لَقَ ــل : )أمَ ــة الجم ــوم معرك ــلان ي ــا قتي ــاب وهم ــن عت ب

ــبِ ( (()50). ــوْنِ اٌلْكَوَاكِ ــتَ بُطُ ــىَ تَْ ــشٍ قَتْ قُرَيْ

نلحــظ في هــذا النــص كيــف أفــاد المتنبــي مــن معنــاه مســتخدما اســلوب التعجــب 
إلى جانــب اســتخدام بعــض الألفــاظ في مقابــل ألفــاظ الامــام عــلي )عليــه الســلام(؛ كــا 

في) يؤلمــك المصــاب( في مقابــل )أكــره أن تكــون ...(. 
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ول تقــف حــدود أصالــة المتنبــي وابداعــه في توظيــف الاســاليب البلاغيــة واللغويــة 
ــه  ــا نلحــظ أيضــا محاولت ــه الســلام( ونصوصــه؛ وان ــام عــلي )علي ــاء معــاني الام في اخف
شرح هــذه المعــاني مــن خــلال تمطيطهــا -إذا جــاز لنــا التعبــر- وذلــك باكســائها ألفاظــا 
جديــدة؛ وبذلــك تــرج بحلــة جديــدة تتــلاءم وطبيعــة العــر والموضــوع الــذي يتناولــه 

الشــاعر؛ كــا في قولــه :
))وَكُلُّ اٌمْرِئٍ يُوْلِ الَمِيْلَ مُحَبَبٌ         وَ كُلُّ مَكَانٍ يُنْبتُِ اٌلْعِزَّ طَيِّبُ))))5)

لَــكَ))))5)  والــذي اســتقى معنــاه مــن قــول الامــام )عليــه الســلام(: ))خَــرُْ اٌلْبـِـلادِ مَــا حََ
والقــارئ لهذيــن النصــن الشــعرين يــدرك ان صــورة المعنــى تــكاد تكــون واحــدة -ان 
ل تكــن- وان اختلفــت في شــكل العــرض وطريقــة الاظهــار؛ وبذلــك نــدرك المرجعيــة 
ــه ورســم صــوره تلــك  ــر عــن معاني ــي في التعب ــي اعتمدهــا المتنب ــة الت ــة والفكري التراثي
الصــور التــي اســتمد عناصرهــا مــن بيئتــه التــي عاشــها ســواء الفكريــة والثقافيــة وحتــى 
الحضاريــة والاجتاعيــة . فكانــت نصــوص الامــام عــلي )عليــه الســلام( بمثابــة الــتراث 
ــه والاستســقاء  ــاب الافــادة من ــاء والكتّ العــام المشــترك الــذي بمقــدور الشــعراء والادب
مــن نبعــه. وهنــا تكمــن عبقريــة المبــدع واصالتــه في قدرتــه عــى النهــل والأرتشــاف مــن 
هــذا النبــع وتوظيفــه بشــكل يتــلاءم مــع منجــزه الفكــري والابداعــي. وهــذا مــا لمســناه 

عنــد المتنبــي؛ حيــث يقــول :
))تَملََّكَها الآتِ تَملَّكَ سَالبٍِ         وَفَارَقَها الَماضِ فرَِاقَ سَليِْب))))5)

ــاه ؛  ــه معن ــتقى من ــذي اس ــدر ال ــر إلى المص ــه يش ــارح ديوان ــبري ش ــظ ان العك نلح
ــه  ــك الأرض كأن ــذي يمل ــوارث ال ــد أن ال ــت: ))يري ــذا البي ــه له ــول في شرح ــث يق حي
ســالب ســلب المــوروث مالــه والمــوروث كأنــه ســليب سُــلِبَ مَالــه. وهــو مأخــوذ مــن 
قولهــم في الموعظــة: )إن مــا ف أيديكــم مــن أســلاب الالكــن، وســيركها الباقــون كــا 
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ــه  ــام )علي ــر للإم ــص آخ ــاك ن ــة(())5) ؛ وهن ــج البلاغ ــن نه ــذا م ــون( . وه ــا الأول تركه
ــا يمــض الباقــي)))55)  ــر المــاض م ــه: ))عــى أث ــه؛ وهــو قول ــى ذات الســلام( يحمــل المعن
وممــا لا يخفــى ان شــاعرنا قــد اطلــع عــى هذيــن النصــن فــكان أن نســج عــى منوالهــا 

ــز . ــه، ولكــن بأســلوبه الشــعري الممي ــى ذات ــا يحمــل المعن نصــا ثالث

ــه  ــذي معجم ــام ويغ ــن الام ــن مع ــل م ــو ينه ــاعر وه ــع الش ــرى م ــة اخ ــا وقف ولن
 (56((( الشــعري؛ فــاذا كان الامــام )عليــه الســلام( قــد قــال: ))اٌلْقَلْــبُ مُصْحَــفُ اٌلْبَــرَِ
ــي  ــد ان المتنب ــه (()57) نج ــب في ــه يكت ــب كأن ــظ في القل ــر يحف ــه الب ــا يتناول أي ان ))م
ــون تشــر إلى مــا تفــي الصــدور والقلــوب؛ وذلــك في  ــأن يجعــل العي ــى ب يعكــس المعن

ــه:  قول
))يُْفِي العَدَاوَةَ وَهْيَ غَرُْ خَفِيّةٍ         نَظَرُ العَدُوِّ باَِ أسَرَّ يَبوحُ)))58)

ــرّك  ــص المح ــو الن ــد ه ــص الجي ــا ان ))الن ــة مفاده ــن رؤي ــق م ــك ينطل ــه بذل وكأن
والباعــث عــى التأمــل والنظــر (()53). وهــذا مــا عملــه المتنبــي عندمــا قــام بعمليــة تــرب 
وامتصــاص لنــص الامــام )عليــه الســلام( الســابق ثــم اعــادة انتاجــه بشــكل معاكــس بــا 
يخــدم الغــرض الشــعري والحــدث التاريخــي الــذي ينظــم مــن أجلــه؛ فــإذا كانــت الصورة 
ــة  ــاب المعرف ــس لاكتس ــدر الرئي ــي المص ــر ه ــة الب ــن أو حاس ــر إلى ان الع الاولى تش
والاحســاس بالأشــياء مــن ناحيــة الجــال والقبــح؛ والعاطفــة الايجابيــة أو الســلبية؛ فــان 
النــص الثــاني جــاء لرســم لنــا صــورة عكســية لــأولى عندمــا جعــل مــن النظــر أو العــن 
ــا  ــذا م ــيس، وه ــاعر والاحاس ــف والمش ــن العواط ــوب م ــي القل ــا تف ــس م ــرآة تعك م
يمكــن أن نطلــق عليــه ))التأثــر العكــي(()60) أي ان الشــاعر يقــوم بعمليــة امتصــاص 
ــه الأولى أو  ــرة لصورت ــدة مغاي ــة جدي ــم إعــادة تشــكيله في إطــار بني للنــص الابداعــي ث
معكوســة عنهــا؛ بمعنــى أن يكــون النــص الثــاني مضــاد للنــص الأول. وهــذا مــا لمســناه 
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ــه  ــاك نــص آخــر تناقــض في ــا هن ــدا ولا مفــردا؛ وإن في نــص المتنبــي الــذي ل يكــن وحي
الشــاعر مــع معنــى نــص الامــام )عليــه الســلام(؛ فــاذا كان الامــام قــد قــال في معــرض 
ــه قَــلَّ مَــنْ تَشَــبَّهَ بقَِــوْمٍ، إلاّ أَوْشَــكَ أَنْ  ــمْ، فَإنُِّ نصحــه وارشــاده: ))إنِْ لَْ تَكُــنْ حَليِْــاًَ فَتَحلَّ
ــص –  ــذا الن ــره به ــه وتأث ــر اطلاع ــذي لا ننك ــي – ال ــظ أن المتنب ــم))))6) نلح ــوْنَ مِنْهُ يَكُ

يرفــض هــذه الفكــرة أو هــذا المعنــى ويخالفــه بقولــه : 
مُ الميِْلادِ))))6) مْ تَقَدُّ ))وَإذِا الِحلْمُ لَْ يَكُنْ فِْ طبَِاعٍ         لَْ يُلِّ

وكأنــه يــرد عــى معنــى نــص الامــام )عليــه الســلام( الــذي يشــر فيــه إلى ان الحلــم 
ــاشرة  ــلال المع ــن خ ــابا م ــا واكتس ــون تطبع ــن أن يك ــزة يمك ــة أو غري ــن طبيع إذا ل يك
والتشــبه بمــن يمتلــك هــذه الصفــة. عــى حــن أنكــر المتنبــي هــذا المعنــى وناقضــه بــان 
ــدم  ــاشرة ولا تق ــه المع ــه لا تنفع ــزة وان ــع والغري ــن الطب ــون الاّ ع ــم لا يك ــر ان الحل ذك
ــن  ــاك م ــن أن هن ــم في ح ــف بالحل ــن ويوص ــر الس ــان صغ ــون الانس ــد يك ــر، فق العم
ــا ان ))الابــداع  تقــدم بــه العمــر أو )الميــلاد( ويفتقــر إلى هــذه الصفــة. ونحــن إذا ادركن
انطلاقــا مــن العــدم محــال(())6) ادركنــا اصالــة فــن المتنبــي الشــعرية وموهبتــه الابداعيــة 
التــي كان أحــد روافدهــا نصــوص الامــام عــلي )عليــه الســلام( الخصبــة والثريــة بالمعــاني 

إلى جانــب الالفــاظ؛ وهــذا مــا نجــده في نــص ثالــث حيــث نقــرأ : 
(6( ((( رَ الَرَ الُرُْ ))واُسْتَكْرُِ الأخَْبَارَ قَبْلَ لقِائهِِ         فَلَّا اٌلْتَقَيْنَا صَغَّ

ءٍ  ــلام(: ))وَكلُّ شَْ ــه الس ــام )علي ــول الام ــن ق ــه وب ــوي بين ــارب المعن ــدرك التق ن
ــهُ أَعْظَــمُ مِــنْ سَــاَعِهِ،  ءٍ مِــنَ الآخِــرَةِ عِيَانُ ــا سَــاَعُهُ أَعْظَــمُ مِــنْ عِيَانِــهِ، وَكُلُّ شَْ نْيَ مِــنَ اٌلْدُّ
ــر  ــن المؤث ــك ان كلا النص )))65) ذل ــرَُ ــبِ اٌلَْ ــنَ الغَيْ ــاَعُ، وَمِ ــانِ اٌلْسُّ ــنَ اُلْعِيَ ــمْ مِ فَلْيَكْفِكُ
والمتأثــر حمــلا مــن التقــارب المعنــوي مــا لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر؛ بمعنــى 
لا يمكــن انــكار المؤثــر وجعلــه بعيــدا عــن دائــرة الأثــر الــذي يــكاد يكــون واضحــا في 
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نــص المتنبــي.

وإذا ما قرأنا قول المتنبي : 
))ذكيُِّ تَظَنَيِّهِ طَليِْعَةُ عَيْنهِِ         يَرَى قَلْبُهُ فِ يَوْمِهِ مَا تَرَى غَدَا)))66)

فإننــا نلحــظ افادتــه مــن قــول الامــام عــلي )عليــه الســلام( وتأثــره بــه؛ حيــث يقــول: 
ــقَّ عَــىَ أَلْسِــنَتهِِمْ))) 67) فالــذي يتمعــن  ، فَــإنَِّ الله تَعَــالَى جَعَــلَ اٌلْحَ قُــوْا ظُنُــونَ اٌلْمُؤْمِنـِـنَْ ))اٌتَّ
في قــراءة النصــن الســابقن يجــد ان الامــام قــد أشــار إلى بعــض صفــات المؤمنــن وهــو 
إعــال الظــن، وقدرتهــم عــى اســتباق الاحــداث والتنبــؤ بهــا قبــل وقوعهــا لمــا أكرمهــم 
البــاري عــز وجــل مــن اجــراء الحــق عــى الســنتهم. مــن هــذا المنطلــق نــدرك كيــف ان 
ــذه  ــر ه ــلال ح ــن خ ــه م ــدح ممدوح ــه في م ــى ووظف ــذا المعن ــن ه ــاد م ــد أف ــي ق المتنب
الصفــة فيــه وقرهــا عليــه. في حــن ان نــص الامــام )عليــه الســلام( كان شــاملا عامــا 
جميــع المؤمنــن؛ وهــذا مــا توضحــه اضافــة )ال( إلى )مؤمنــن ( لتشــمل عمــوم الجنــس 
ــه  ــى ممدوح ــن ع ــة الظ ــدس أو صح ــدق الح ــاصرا ص ــي ق ــص المتنب ــاء ن ــن ج ــى ح ع
الــذي وصفــه بالــذكاء فقــال: ))هــو لصحــة ذكائــه ولصحــة ظنــه إذا ظــنَّ شــيئا رآه بعينــه 
لامحالــة(()68) وهــذا إنــا يكشــف لنــا عــن أصالــة المتنبــي وقدرتــه عــى تضمــن نصوصــه 
معــاني ســابقيه والتأثــر بهــا ومحاولــة اخراجهــا بشــكل جديــد مخفيــا المنبــع الــذي اســتقى 
منــه معنــاه ووظفــه في عملــه؛ أو نصــه الشــعري؛ وهــذا مــا نتلمســه في معنــى النــص الذي 
جــاءت فيــه لفظــة )تظنيــه( لتفتــح الافــق إلى الرافــد الابداعــي لنصــه ولتتوافــق مــع لفظــة 
ــادة  ــو إع ــد ه ــص ))الجدي ــا ان الن ــف لن ــذا يكش ــون(. وه ــلام( )ظن ــه الس ــام )علي الام
ــتحضاره  ــاضي واس ــودة إلى الم ــق، فالع ــبرة والتدقي ــرف إلا بالخ ــابقة لا تع ــوص س لنص
ــن  ــه ونح ــن ان ندرك ــا يمك ــذا م ــداع(()63) وه ــة الاب ــة في عملي ــور فعالي ــر الام ــن أكث م

نقــرأ قــول المتنبــي:
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وَى         وَ إنِْ كَانَ لاَ يَْفَى كَلامُ الُمنَافقِِ)))70) ))وَجَائزَِةٌ دَعْوَى الَمحَبَةِ وَاٌلَْ

حيــث لا يمكــن انــكار المرجعيــة الفكريــة فيــه واثرهــا مــن نــص الامــام عــلي )عليــه 
ــانهِِ وَصَفَحَــاتِ  ــاتِ لسَِ ــرَ فِ فَلَتَ ــيْئَاً إلِاَّ ظَهَ ــرَ أَحَــدٌّ شَ ــا أَضْمَ الســلام( الــذي يقــول: ))مَ
وَجْهِــهِ))))7). فقــد تطابــق قــول المتنبــي مــع نــص الامــام )عليــه الســلام( الــذي يشــر فيــه 
إلى ان الانســان مهــا حــاول أن يخفــي مشــاعره أو عواطفــه أو أحاسيســه وحتــى علمــه 
ــاول  ــا يح ــر الى م ــات تش ــن فلت ــه م ــري علي ــا يج ــه ب ــانه يفضح ــان لس ــا- ف ــاز لن -إن ج
كتانــه؛ وبــا يرتســم في وجهــه مــن ملامــح تشــر إلى مــا يحــاول اخفــاءه . وبهــذا المعنــى 
أيضــا نطــق المتنبــي الا انــه قــره عــى المنافــق الــذي يحــاول ان يظهــر للآخريــن خــلاف 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــه. وإذا كان كلام الام ــه كلام ــا يفضح ــان م ــه سرع ــن الا ان ــا يبط م
ــد  ــف عن ــي وق ــص المتنب ــان ن ــة ف ــور المخفي ــن الام ــلبي م ــابي والس ــمل الايج ــا يش عام
الجانــب الســلبي مــن المشــاعر والعواطــف؛ ويبــدو ان طبيعــة الغــرض الــذي نظــم مــن 
اجلــه والموضــوع الــذي كان يقصــده كان الســبب في هــذا الاقتصــار وهــذا التأثــر. وعــى 
هــذا يبــدو ان الشــاعر ل يكــن غافــلا عــن مصــدره الــذي اســتقى منــه المعنــى ووظفــه بــا 
يلائــم موضوعــه؛ فهــو إعــادة انتــاج لنــص قديــم وفــق رؤيــة جديــدة تناســب الحــدث 
التاريخــي الــذي قيــل مــن اجلــه النــص؛ فالمســألة إذن هــي مســألة عمــوم وخصــوص. 
ــه الســلام( الســابق يتحــدث بشــكل عــام ويرســم صــورة مشــتركة  فنــص الامــام )علي
للجميــع، في حــن خصــت صــورة المتنبــي جانبــا عاطفيــا فقــط هــو )النفــاق(. وبذلــك 

يكــون قــد أثبــت جزئيــة مــن جزئيــات النــص المرجعــي . وفي نــص آخــر نقــرأ قولــه :
))ذِكْرُ الَفَتى عُمْرُهُ الثَّانِ وَحَاجَتُهُ         مَا قَاتَهُ وَفُضُوْلُ العَيْشِ إشِْغَالُ))))7)

ــوه  ــاس وادرك ــه الن ــا عرف ــاني رب ــي وانس ــى خلق ــص معن ــذا الن ــل في ه ــث ينق حي
غــر ان مــا يميــزه هــو الصياغــة اللفظيــة التــي اعتمدهــا الشــاعر في الوقــوف عنــد هــذا 
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المعنــى؛ فهــو يشــر فيــه إلى ان للمــرء حيــاة ماديــة تنتهــي بانتهــاء اجلــه؛ واخــرى روحيــة 
مخلــدة تمثــل عمــره الثــاني؛ وهــذه الاخــرة إنــا تبقــى مــن خــلال اعالــه الطيبــة ))وجميــل 
ــذا  ــه إلى ان ه ــارح ديوان ــه ش ــد تنب ــه(())7). وق ــه ومعالي ــن كرم ــده م ــا يخل ــاعيه، وم مس
ــه  ــلي )علي ــام ع ــوص الام ــا إلى نص ــو رجعن ــم())7)؛ ول ــن كلام حكي ــوذ م ــص )مأخ الن
ــهِ – أي العلــم  الســلام( وأقوالــه الحكميــة في وصفــه للعلــم والعلــاء ونقــرأ قولــه : ))بِ
انُ  ــكَ خُــزَّ ــهِ ..... هَلَ ــدَ وَفَاتِ ــةِ بَعْ ــلَ اٌلأحُْدُوثَ ــهِ وَجَميِْ ــةَ فِ حَيَاتِ – يَكْسِــبُ اٌلنْسَــانُ الطَّاعَ
ــم فِ  ــودَةٌ، وَأَمْثَالُُ ــم مَفْقُ ــرُ: أَعْيَانُهُ هْ ــيَ الدَّ ــا بَقِ ــونَ مَ ــاَءُ بَاقُ ــاءٌ وَاٌلْعُلَ ــمْ أَحْيَ ــوَالِ وَهُ الأمَْ
اٌلْقُلُــوْبِ مَوْجُــودَةٌ)))75)، نلحــظ ان المتنبــي وهــو يبنــي نصوصــه الابداعيــة لا يخــرج عــن 
ــات  ــن تراك ــارة ع ــة عب ــه الأدبي ــة ))فنصوص ــه الثقافي ــرفي ومرجعيات ــه المع ــار تكوين اط
ثقافيــة تنمــو في محيــط التلاحــم المعــرفي المتشــابك، ممــا يجعــل النــص الأدبي بنــاءً متعــدد 
القيــم والأصــوات، تتــوارى خلــف كل نــص ذوات اخــرى غــر ذات المبــدع مــن دون 
حــدود أو فواصــل. ومــن ثــم فالنــص الجديــد هــو إعــادة لنصــوص ســابقة لا تعــرف إلاّ 

بالخــبرة والتدقيــق(()76) وهــذا مــا ادركــه شــارح ديوانــه مــن قبــل .

ومن أبيات الحكم والامثال التي صاغها المتنبي نقرأ قوله :
))إذِا قِيْلَ رِفْقَاً قَاْلَ للِْحِلْمِ مَوْضِعٌ         وَحِلْمُ الفَتَى فِ غَرِْ مَوْضِعِهِ جَهْلُ)))77)

ــح والا  ــا الصحي ــياء في موضعه ــع الاش ــاة وض ــن ضرورة مراع ــدث ع ــا يتح وفيه
ســتعود عــى الانســان بالــرر؛ ذلــك ان )للحلــم( مواضــع يجمــل فيهــا ويحمــد فاعلهــا؛ 
في حــن ان  في مواضــع اخــرى يكــون )جهــلا( عندمــا يوضــع في غــر محلــه وعنــد غــر 
مســتحقه. ففــي الحــرب مثــلا لا يجــوز اســتعال الرفــق فيهــا وانــا لابــد مــن القــوة 
والبطــش والفتــك بالأعــداء؛ في خــلاف حالــة الســلم. وعــى الانســان العاقــل ان يعــرف 
الأوقــات المناســبة لاســتخدام الحلــم كــا يعــرف اوقــات اســتعال الشــدة؛ لان اســتعال 
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الحلــم في موضــع الشــدة أو العكــس يُعــد جهــلا أو ضعفــا أو خرقــا؛ كــا ذكــر ذلــك الامــام 
فْــقُ خَرْقَــاً كَانَ الــرْقُ رِفْقــاً)))78) أي ))إذا كان المقــام  عــلي )عليــه الســلام(: ))إذا كَانَ الرِّ
يلزمــه العنــف يكــون ابدالــه بالرفــق عنفــا، ويكــون العنــف مــن الرفــق، وذلــك كمقــام 
التأديــب واجــراء الحــدود(()73). وقــارئ نــص المتنبــي يلحــظ انــه حــاول أن يحافــظ عــى 
معنــى نــص الامــام إلا انــه رســمه بصــورة جديــدة مــن خــلال اعطائــه أبعــادا جماليــة أكثر 
وضوحــا مــن خــلال تمكنــه مــن الأســاليب اللغويــة جــاءت ))مصاغــة في مظهــر القــدوة 
أو العــبرة التــي لا تلقــى عــى النــاس القــاء وعــظ يرغّــب ويرهّــب ويعــد ويزجــر؛ وإنــا 
ــارب  ــج تج ــن نتائ ــاة وم ــه في الحي ــبات تجربت ــن مكتس ــا م ــى انه ــم ع ــاعر له ــا الش يبرزه
أخــرى مماثلــة لتجربتــه(()80) وبذلــك عــرض المعنــى في صــورة جديــدة حــاول مــن 
ــه  ــداع المتنبــي في قدرت ــا يكمــن اب ــاه. وهن ــه معن خلالهــا اخفــاء الرافــد الــذي اســتقى من
ــه لــكل مــا هــو مــوروث وإعــادة  ــزة مــن خــلال ترب ــة المتمي عــى خلــق الأعــال الفني

اخراجــه بشــكل جديــد مناســب للمرحلــة التاريخيــة التــي يعيشــها. 

هــذا ول يقــف عطــاء الامــام عــلي )عليــه الســلام( الفكــري والثقــافي عنــد هــذا الحــد 
ــلُّ  ــاذا كان الامــام قــد قــال: ))لَاْ يَقِ ــا نجــده متدفقــا معطــاءً في نصــوص اخــرى؛ ف وإن
ــلُ))))8) نجــد ان المتنبــي قــد وظــف النــص في  ــا يُتَّقَبَ ــلُ مَ ــفَ يَقِ ــعَ التَقْــوَى، وَكَيْ عَمَــلٌ مَ
المــدح؛ فــاذا كان الامــام قــد تحــدث عــن العمــل مــع التقــوى وانــه اكثــر نفعــا وبقــاء وان 
كان قليــلا، نلحــظ ان المتنبــي قــد نقــل المعنــى إلى موضــع آخــر ، فقــد أبــدل العمــل بالجود 
ــر  ــكل غ ــون بش ــه يك ــاء إلا ان ــاب العط ــا في ب ــل أيض ــل يدخ ــاء؛ وان كان العم والعط
ــات النــص المرجعــي المــوروث ويحــاول  ــة مــن جزئي ــه بذلــك ينفــي جزئي مبــاشر؛ وكأن
أن يعوضهــا بجزئيــة أخــرى تتــلاءم والســياق الــذي يتحــدث فيــه؛ فيقــول في معــرض 

مدحــه لســيف الدولــة : 
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))وَجُوْدَكَ باِلُمقامِ وَلَوْ قَليِلا         فَاَ فيِْاَ تَودُ بهِِ قَليِْلُ))))8)

والمتمعــن في النصــن يــدرك العامــل المشــترك بينهــا؛ وهــو إن مــا يتقبــل مــن الأعال 
الجيــدة لا توصــف بالقلــة مهــا كانــت؛ فالتقــوى مــع الأعــال والإخــلاص فيهــا تجعلهــا 
مقبولــة وان قلَّــت، غــر ان المتنبــي قــر هــذه الصــورة عــى ممدوحــه؛ فمهــا كان عطــاؤه 
ــاد المتنبــي في معنــى  ــه. لقــد اف ــه من ــه مقبــول حتــى وان كان قليــلا يكفــي ان وجــوده فان
نصــه مــن موضوعــة المــواد التــي بنــى الامــام عليهــا نصــه؛ فكانــت بمثابــة النبــع الــذي 
اســتقى منــه شــاعرنا مادتــه الأوليــة واعــاد بناءهــا وفــق رؤيــة شــاعرية وموهبــة متميــزة 
ــز  ــدة وهــذا مــا يمي وبذلــك عــرف كيــف يوظــف المعنــى في شــعره ويكســيه حلــة جدي
ــودة ))إلى  ــي الا الع ــداع ماه ــة الاب ــا ان عملي ــيا إذا ادركن ــعره ولاس ــي وش ــم المتنب حك
المــاضي واســتحضاره(())8)  بشــكل مؤثــر وفعــال بــا تمتلكــه مــن ))القــدرة عى الاســهام 
في خلــق القيــم الناجعــة أو الفاضلــة للســلوك الاجتاعــي لا مــن بــاب حمــل النــاس عليها 
ــدوة  ــال والق ــر المث ــا في مظه ــاب اظهاره ــن ب ــا م ــة، وإن ــر أو الإثاب ــد الزج ــا يعتم قسي
التــي إذا فــازت بالهــوى والقبــول واعتنقهــا النــاس واصبحــت قواعــد اختاروهــا اختيــارا 
وأجمعــوا عليهــا أجماعــا وتعاقــدوا عــى تبجيلهــا اعتقــادا لا وجــه للإلــزام فيــه(())8) وإنــا 
ــذب  ــر ج ــكل عن ــا يش ــي مم ــارئ أو المتلق ــس الق ــال في نف ــر وفع ــكل مؤث ــون بش يك
وتشــويق إليــه. وبذلــك يســتطيع الشــاعر المبــدع أن يخــترق حــدود الــتراث ويســتوعبها 
ومــن ثــم يقــوم بعمليــة صهــر وامتــزاج بــن هــذا المــوروث وبــن تجاربــه الحياتيــة 
وموهبتــه الشــعرية مســتغلا في ذلــك قدراتــه الابداعيــة ومهاراتــه الشــعرية وملكتــه 
ــا فقــد اســتطاع  ــد وعــري . ومــن هن ــة في اخــراج هــذا المــوروث بشــكل جدي اللغوي
المتنبــي ان يظهــر ))براعــة في توظيــف الــتراث ....حيــث طبعهــا بطابعــه الخــاص وحمَّلهــا 
شــحنات دلاليــة خاصــة تعــبر عــن رؤاه الشــعرية، وصاغهــا في أجمــل صياغــة، ممــا اســهم 
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في ذيــوع هــذه الأبيــات وانتشــارها(()85) إلى جانــب ذلــك فقــد كانــت النصــوص التــي 
اســتقى مــن معينهــا نصوصــا ثريــة معطــاءة خصبــة تحمــل بــن طياتهــا العديــد مــن المعــاني 
ــى  ــدة ع ــوص خال ــي نص ــان؛ فه ــد بزم ــكان ولا تح ــد بم ــي لا تقي ــانية الت ــرؤى الانس ال
مــر الدهــور والأعــوام لمــا تحملــه مــن شــحنات عاطفيــة ودلالات عقليــة ورؤى منطقيــة 
ــك  ــت بذل ــة ؛ فكان ــة العربي ــات الفصاح ــل مقوم ــة تحم ــاظ جزل ــا بألف ــب تمتعه إلى جان
ــت  ــاربها؛ فكان ــف مش ــن مختل ــوا م ــعراء ونهل ــا الش ــتقى منه ــم والأدب اس ــا للعل منبع
خــر منهــل واعــذب مــورد الا وهــي نصــوص الامــام عــلي )عليــه الســلام( التــي كانــت 
معروفــة وشــائعة ومتداولــة في اوســاط العلــاء والشــعراء والأدبــاء والكتّــاب حتــى جــاء 

الريــف الــرضي وجمعهــا في كتــاب تحــت عنــوان ) نهــج البلاغــة (.

الخاتمة : 
لقــد كشــفت لنــا نصــوص المتنبــي عــن موهبــة مبدعــة في خلــق الأعــال والنصــوص 
الفنيــة والأدبيــة المتميــزة التــي تعــبر عــن أصالــة مبدعهــا، وذلــك مــن خــلال توظيفهــا 
ــة  ــت بمثاب ــي كان ــه الســلام( الت ــل بنصــوص الامــام عــلي )علي للــتراث الانســاني المتمث
الرافــد الابداعــي لنصوصــه الادبيــة لمــا تحملــه مــن خصــب في الألفــاظ وعمــق في المعــاني 
ــم  ــعراء ومنه ــه الش ــتقي من ــا يس ــا صافي ــا نبع ــا جعله ــك مم ــة؛ كل ذل ــة في الصياغ ومتان
ــه  ــلاءم وموهبت ــا يت ــعرية وب ــه الش ــق تجربت ــا في خل ــاد منه ــا وأف ــر به ــذي تأث ــي ال المتنب

ــراء لمعجمــه الشــعري. ــة، واث الابداعي

كــا يحســن بنــا هنــا ان نفــرق بــن النبــع الــذي هــو أصــل التيــار المؤثــر، والأثــر الــذي 
ــد المصــب؛ أي ان نــدرك ان النبــع هــو الــذي  ــار عن ــة التــي ينتهــي عندهــا التي هــو الغاي
يــزود الروافــد أو هــو الجــزء الاســاسي للإبــداع وهــذا مــا وجدنــاه في أقــوال الامــام عــلي 

)عليــه الســلام( ونصوصــه .
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فقــد اتــذ هــذا الاثــر اشــكالا متعــددة منهــا مــا كان مــن جانــب اللفــظ ومنها مــا كان 
مــن جانــب المعنــى، وفي جانــب المعنــى نلحــظ تنوعــا في هــذا المؤثــر ممــا اخــرج اثــرا يــكاد 
ــة  ــر وثالث ــاذاة المؤث ــر بمح ــرى الس ــاع؛ واخ ــرة كان الاتب ــر فم ــن المؤث ــا ع ــون مختلف يك
بنقضــه واخــرى بقلبــه وعكســه ؛ في حــن نلحــظ في مــرة اخــرى الوقــوف عنــد جزئيــة 
مــن جزئيــات المعنــى، وبذلــك تعــددت الافــادة مــن النبــع المؤثــر الا انهــا جميعــا شــكلت 
رافــدا ابداعيــا في شــعر المتنبــي مدتــه بكثــر مــن الألفــاظ والمعــاني والصــور الابداعيــة .

ــرى في  ــة الأخ ــد الابداعي ــر الرواف ــن اث ــل ع ــة  لا يق ــج البلاغ ــر نه ــك كان اث وبذل
ــم  ــراء المعج ــر في اث ــب واف ــة نصي ــج البلاغ ــب، وكان لنه ــن جان ــذا م ــي؛ ه ــعر المتنب ش

ــى.  ــظ او المعن ــتوى اللف ــى مس ــواء ع ــي س ــعري للمتنب الش

ومــن جانــب آخــر تكشــف لنــا هــذه الروافــد ان نصــوص الامــام عــلي )عليــه 
الســلام( كانــت معروفــة ومتداولــة قبــل القــرن الخامــس الهجــري حيــث الريــف 

الــرضي وجهــوده في جمــع هــذه النصــوص وتدوينهــا.

هوامــش البــحـــث:
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ــه )38)م . ص : 3). ــو / يوني ــل/ ماي ــث: ابري ــدد الثال ــث، الع ــد الثال المجل
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))( الأصالــة في شــعر أبي الطيــب المتنبــي اصولهــا الدماغيــة وجذورهــا الاجتاعيــة في ضــوء فســلجة بافلــوف/ 
الدكتــور نــوري جعفر، بغــداد: مطبعــة الزهــراء 376)م. ص: 50).
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وصححــه ووضــع فهارســه : مصطفــى الســقا وابراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي . بــروت: دار 
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العزيــز ســيد الأهــل . بــروت : دار الاندلــس الطبعــة الثانيــة : )8))هـــ - )36)م . ص: 5)).

)8( ديوانه : ج) / 56) .
)3( نهج البلاغة : ج)/ ))).

)0)( التناص والموشحات الادبية / غنية بوقرة ؛ سمية بابا . المدية 003)م . ص: )) .
)))( ديوانه : ج) / )6 .

)))( ديوانه شرح البيت : ج) / )6 .
)))( حركــة الــتراث في شــعر أبي تمــام والمتنبــي / نــداء محمــد عــز الديــن محمــود الحربــاوي. جامعــة الخليــل : 

6)))هـــ - 003)م . ) رســالة ماجســتر ( . ص: 5)-6) .
)))( التكاثر : )- ) .

)5)( نهــج البلاغــة : ج)/ 6)) . هــام : جمــع هامــة: أعــى الــرأس. تســتثبتون: أي تحاولــون اثبــات مــا تثبتــون 
مــن الأعمــدة والأوتــاد والجــدران في أجســادهم لذهابهــا ترابــا وامتزاجهــا بــالأرض التــي تقيمــون فيهــا. 

ورويــت )) تســتنبتون (( . ترتعــون: تأكلــون وتتلــذذون بــا لفظــوه أي طرحــوه وتركــوه .
)6)( حركة التراث في شعر أبي تمام والمتنبي : 6).

)7)( ديوانه : ج) / 8) .
)8)( الرســالة الموضحــة في ذكــر سرقــات أبي الطيــب وســاقط شــعره/ مــن كلام أبي عــلي محمــد بــن الحســن الحاتمي 

الكاتــب؛ تحقيــق الدكتــور محمد يوســف نجــم. بروت: دار صــادر 85))هـــ - 365)م . ص: ))).
)3)( ديوانه : ج)/ 36).

)0)( نهج البلاغة : ج) / 505 .
)))( المتنبي بن ناقديه في القديم والحديث / 37) .

)))( م . ن : 37) .
)))( م . ن : )3).
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تحقيــق وشرح عبــد الســلام محمــد هــارون؛ القاهــرة: مكتبــة الخانجــي . ج)/ 7)).

)5)( المتنبي بن ناقديه : )) .
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)7)( المتنبي بن ناقديه في القديم والحديث : 5)) . 
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ــاب  ــداد: دار الكت ــم . بغ ــد ابراهي ــق محم ــزلي ؛ تحقي ــد المعت ــن أبي الحدي ــف اب ــة / تألي ــج البلاغ )8)( شرح نه
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم .

الأدب المقارن / محمد غنيمي هلال .. )

اســتقبال النــص عنــد العــرب/ د. محمــد رضــا مبــارك. بــروت: المؤسســة العربيــة . )
للدراســات والنــر، الطبعــة العربيــة الأولى 336)م.

ــة في . ) ــة وجذورهــا الاجتاعي ــي اصولهــا الدماغي ــب المتنب ــة في شــعر أبي الطي الأصال
ــوري جعفــر، بغــداد: مطبعــة الزهــراء 376)م. ــور ن ضــوء فســلجة بافلــوف/ الدكت

التنــاص في شــعر المتنبــي / ابراهيــم عقلــة جوخــان ؛ جامعــة الرمــوك: 7)))هـــ – . )
006)م . )اطروحــة دكتــوراه (  

التناص والموشحات الادبية / غنية بوقرة ؛ سمية بابا . المدية 003)م. 5

حركــة الــتراث في شــعر أبي تمــام والمتنبــي / نــداء محمــد عــز الديــن محمــود الحرباوي. . 6
جامعة الخليل: 6)))هـ - 003)م . ) رســالة ماجســتر ( .

خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب / تأليــف عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي . 7
ــة  ــرة: مكتب ــارون؛ القاه ــد ه ــلام محم ــد الس ــق وشرح عب 0)0) - )03)م؛ تحقي

الخانجــي .

ــان في شرح . 8 ــبري المســمى بالتبي ــاء العك ــي ؛ بــرح أبي البق ــب المتنب ــوان أبي الطي دي
الديــوان ، ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه : مصطفــى الســقا وابراهيــم الأبياري 

وعبــد الحفيــظ شــلبي . بــروت: دار الفكــر : ))))هـــ - 0)0)م .

الرســالة الموضحــة في ذكــر سرقــات أبي الطيــب وســاقط شــعره/ مــن كلام أبي عــلي . 3
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محمــد بــن الحســن الحاتمــي الكاتــب؛ تحقيــق الدكتــور محمــد يوســف نجــم. بــروت: 
دار صــادر 85))هـ - 365)م .

شرح نهــج البلاغــة / تأليــف ابــن أبي الحديــد المعتــزلي ؛ تحقيــق محمــد ابراهيــم . . 0)
بغــداد: دار الكتــاب العــربي. الطبعــة الأولى 007)م .

ــث، . )) ــد الثال ــزء الأول، المجل ــارن/ الج ــة النقــد الأدبي : الأدب المق ــول مجل فص
العــدد الثالــث: ابريــل/ مايــو / يونيــه )38)م.  التأثــر والتقليــد/ أولريــش 

فايســتنتاين.

المتنبــي بــن ناقديــه في القديــم والحديــث / د. محمــد عبــد الرحمــن شــعيب. . ))
المعــارف )36)م. دار  مــر: 

ــور . )) ــعره ( / الدكت ــد العــرب ) تلقــي القدمــاء لشِ ــة عن ــة الجالي ــي والتجرب المتنب
ــة : )00)م . ــة الثاني ــلامي . الطبع ــرب الاس ــروت: دار الغ ــواد ب ــن ال حس

المثــال والتحــول آراء ودراســات في شــعر المتنبــي وحياتــه/ د. جــلال الخيــاط. . ))
بغــداد : دار الحريــة للطباعــة 36))هـــ- 376)م . نقــلا مــن مجلــة المقتطــف / 

المجلــد 88؛ القاهــرة 6)3).

ــعودي . 5) ــن عــلي المس ــن ب ــام أبي الحس ــادن الجوهــر / الإم ــب ومع مــروج الذه
المتــوفى 6))هـــ- 375م؛ اعتنــى بــه وراجعــه كــال حســن مرعــي. بــروت : المكتبــة 

ــة. الطبعــة الاولى: 5)))هـــ -005)م. العري

نهــج البلاغــة للإمــام عــلي : شرح الاســتاذ الامــام الشــيخ محمــد عبــده ؛ اشرف . 6)
ــة  ــس الطبع ــروت : دار الاندل ــل . ب ــيد الأه ــز س ــد العزي ــه عب ــه وطبع ــى تحقيق ع

الثانيــة : )8))هـــ - )36)م.





أساليب التوكيد
في عهد الإمام علي )عليه السلام( 
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في ضوء التماسك النحوي

أ. م. د . وفاء عبّاس فيّاض
جامعة كربلاء - كليّة العلوم الإسلاميّة





77

المقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الواحــد الأحــد الفــرد الصمــد إليــك أفــر، ومنــك أخــاف وبــك أســتغيث 
ــن  ــك أوم ــتعن وب ــاك أس ــك أثــق، وإي ــأ، وب ــك ألج ــو وإلي ــك أدع ــو، ول ــاك أرج وإي
ــى  ــك ع ــد أمين ــى محم ــل ع ــم ص ــكل. الله ــك أت ــودك وكرم ــى ج ــوكل وع ــك أت وعلي
ــر،  ــد الخ ــة، وقائ ــام الرحم ــادك، إم ــن عب ــك م ــك، وصفي ــن خلق ــك م ــك، ونجيب وحي

ــار.  ــن الأخي ــه الطي ــى آل ــة، وع ــاح البرك ومفت

ــرى في  ــدة وأخ ــن م ــوض ب ــري أن أخ ــي سروري وفخ ــن دواع ــإن م ــد: ف ــا بع أم
ــل  ــذا المنه ــد ه ــوف عن ــلام(، والوق ــم الس ــت )عليه ــل البي ــتراث أه ــق ب ــوع يتعل موض
العــذب أرتــوي منــه ومــا ارتويــت بعــدُ؛ لأن ))كتــاب نهــج البلاغــة هــو بعــد كتــاب الله، 
وكلام نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( مصبــاح نســتيءُ بــه في الظلــات، وســلّم نعــرّجُ بــه 
إلى طبــاق الســاوات(())) ومــن هنــا اخــترت بتوفيــق مــن الله تعــالى أن أدرس موضــوع 
يتعلــق بعهــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( لأشــتر النخعــي )رحمــه الله تعــالى())) للمــرة 
ــلام(  ــه الس ــب )علي ــن أب طال ــي ب ــام ع ــد الم ــد ف عه ــاليب التوكي ــو ))أس ــة وه الثاني
للأشــر النخعــيِّ )رحــه الله( ف ضــوء التاســك النحــوي((؛ وذلــك لأهميــة هــذا العهــد 
ــية  ــن سياس ــن مضام ــود م ــول العه ــه أط ــد كون ــذا العه ــه ه ــاز ب ــا يمت ــة، ولم ــن جه م

ــاة.          ــات الحي ــن متطلب ــا م ــة وغره ــة وتربوي ــة واجتاعي واقتصادي

والتوكيــد أو التأكيــد تقويــة المعنــى وتثبيتــه في النفــس لــدى المتكلــم والمتلقــي، وهــو 
ظاهــرة مــن الظواهــر اللغويــة )النحويــة( والبلاغيــة المهمــة في العربيــة، ووقــع في القــرآن 
الكريــم بمختلــف أســاليبه بصــورة ملفتــة للنظــر بحســب منظــور فنــي كامــل متكامــل في 
كل القــرآن. ولذلــك جــاء التوكيــد في القــرآن الكريــم كلــه كأنــه لوحــة فنيــة واحــدة فيهــا 
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مــن عجائــب الفــن - وليــس فيهــا إلا العجيــب- مــا يجعــل أمهــر الفنانــن يقــف مبهــورا 
دهشــا مقــراً بعجــز الخلــق أجمعــن عــن اســتخلاص عجائبــه فضــلا عــن الإتيــان بمثلــه.  

ــم والمتلقــي  ــدى المتكل ــه ل ــى وتثبيت ــة المعن ــد وهــو تقوي ــه أن التوكي وممــا لا شــك في
هــو ضرب مــن ضروب التاســك النحــوي داخــل النــص الــذي يحقــق اســتقرارية المعنــى 
ــادة المدروســة عــى وفــق مباحــث  ــع الم ــه ســيتم توزي ــه في النفــس. وعلي ــه وتقويت وتثبيت
ثلاثــة يكــون الأول في التوكيــد اللفظــي والمعنــوي في العهــد، ويكــون الثــاني في التوكيــد 
بــالأدوات ويكــون الثالــث في التوكيــد بنــون التوكيــد بعــد عــرض مقدمــة وتمهيــد يتناول 
ــث  ــي البح ــة، وينته ــة الدلال ــن جه ــا م ــة بينه ــلاح والعلاق ــة والاصط ــد في اللغ التوكي

بخاتمــة نعــرض فيهــا أهــم النتائــج ثــم قائمــة بأســاء المصــادر والمراجــع.

التمهيد:

1- التوكيد في اللغة والصطلاح: 

التوكيد في اللغة:

ــال  ــديد، ق ــق والتش ــى التوثي ــة بمعن ــد في اللغ ــة أن التوكي ــادر المعجمي ــدت المص أك
ــه  ــدَ العَقْــدَ والعَهْــدَ أَوثَقَــه والمــز فيــه لغــة يقــال أَوْكَدْتُ ابــن منظور)ت))7هـــ(:)) وَكَّ
ــى(()1)  ــدَ بمعنً ــدَ الأمْــر وتأَكَّ ــكاداً وبالــواو أَفصــح أَي شَــدَدْتُه وتَوَكَّ ــه إيِ ــه وآكَدْتُ دْتُ وأَكَّ
ــده وقيــل هــو بــدل والتأْكيــد لغة  ــد العهــدَ والعقــدَ لغــة ف وكَّ وجــاء في مــادة )أكــد( :))أَكَّ
ــدْت الــشء ووكَدْتــه...(()1) والــذي يظهــر مــن النصوص الــواردة في  ف التوكيــد وقــد أَكَّ
هــذا الســياق أن التوكيــد والتأكيــد بمعنــى واحــد؛ يقــال: توكيــد وتأكيــد؛ فــالأول مصــدر 
ــد، وذكــرت بالــواو في القــرآن، قــال تعــالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُــوا الْأيَْــاَنَ  ــد والثــاني مصــدر أكَّ وَكَّ

بَعْــدَ تَوْكيِدِهَا﴾)النحــل)3(. 
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ــك  ــده لمال ــف في عه ــد بالأل ــة التأكي ــلام( لفظ ــه الس ــلي )علي ــام ع ــتعمل الإم واس
لَــنَّ عَــىَ لَـــحْنِ قَــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكيِــدِ وَالتَّوْثقَِــةِ،(()1) وهــي تحمــل  الأشــتر بقولــه: ))وَلا تُعَوِّ

ــة عــن أمــره بإحــكام مــا يعقــد مــن الأمــور)))6)     ــة إذ إنهــا ))كناي ــة المعجمي الدلال

ويتضــح مــن كلام المعجــات ومــن الاســتعال العــربي لكلمــة )التوكيــد(، أو 
)التأكيــد( أنهــا تــأتي للدلالــة عــى معنى الإحــكام والتحقــق والتوثــق والعنايــة بالمقصود، 
فكلمــة التوكيــد: ))لا تــرج عــن تقويــة وتثبيــت الحكــم وتقريــره ف نفــس المتلقــي)))7) 

ــكّ(())). ــه ))دخــل ف الــكلام لِخــراج الشَّ ــه أن وغايت

ــه أو  ــم كل ــد الحك ــي تؤك ــد، فه ــة إلى التوكي ــراه في حاج ــد كل شيء ت ــرب تؤك والع
ــون  ــم، أو مضم ــون الحك ــد مضم ــا، أو تؤك ــة بعينه ــد لفظ ــد تؤك ــه، وق ــزءاّ من ــد ج تؤك

ــك.)3)  ــر ذل ــة أو غ اللفظ

التوكيد في الصطلاح:

ل نعثــر عــى تعريــف للتوكيــد عنــد ســيبويه)ت80)هـ( ســوى مــا جــاء من اســتعال 
المصطلــح بالــواو في أكثــر مــن موضــع وهــو يعــرض لبعــض أســاليبه)0)) ول يفــرّق العلاء 
ــم  ــه: )) إعل ــي)ت )3)هـــ( بقول ــن جنّ ــه اب ــد إذ عرّف ــد والتأكي ــي التوكي ــن مصطلح ب
ــة الاتســاع))))))  ــع اللبــس، وإزال ــه؛ لرف ــع الاســم المؤكــد ف إعراب ــظٌ يتب ــد لف أنَّ التوكي
ــى ف  ــه تمكــن المعن ــراد ب ــظٌ ي ــد لف ــه:)) التوكي ــن عصفــور )ت 663هـــ( بقول وأشــار اب
ث عنــه)))))) وعرّفــه ابــن طباطبــا  النفــس، أو إزالــة الشــك عــن الحديــث، أو الُمحــدَّ
ــة  ــه إزال ــة أمــره. وفائدت ــد تمكــن الــشء ف النفــس وتقوي العلــوي )ت3)7 (:)) التأكي
ــد  الشــكوك واماطــة الشــبهات عــا أنــت بصــدده())))) وهــذا يعنــي أن وظائــف التوكي
مختلفــة فالــذي يــراد بــه تمكــن المعنــى في النفــس، التأكيــد اللفظــي، والــذي يُــراد بــه إزالــة 
ث  ــة الشــك عــن المحــدَّ ــه  إزال ــراد ب الشــك عــن الحديــث، التأكيــد بالمصــدر، والــذي ي
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عنــه، التأكيــد المعنــوي )))). 

وفــرّق الجرجــاني )ت 6)8 هـــ( بــن التوكيــد اللفظــي والتوكيــد المعنــوي بــأن جعــل 
ــادة  ــن إع ــارة ع ــل: عب ــمول، وقي ــبة أو الش ــوع ف النس ــر المتب ــرر أم ــع يق ــر:)) تاب الأخ
المعنــى الحاصــل قبلــه.(()1))، أمــا )) التأكيــد اللفظــي هــو أن يكــرر اللفــظ الأول.(()2)). 
وقــال الســيوطي )ت ))3هـــ(:)) إنــه تابــع يقصــد بــه كــون المتبــوع عــى ظاهــره)))7)) 

أي: حــال المتبــوع وشــأنه عنــد الســامع.)8))

امــا المحدثــون فقــد كــرروا مــا قالــه النحويــون المتقدمــون؛ فهــذا الدكتــور مهــدي 
ــال  ــره)))3))، وق ــة أم ــس، وتقوي ــشء ف النف ــت ال ــد تثبي ــول: ))التوكي ــي، يق المخزوم
ــامع  ــن الس ــه ف ذه ــد، وتمكين ــة المؤك ــد تقوي ــامرائي))التوكيد يفي ــل الس ــور فاض الدكت

وقلبــه)))0)).

والمعنــى  اللغــوي  المعنــى  بــن  تســاوقا  هنالــك  أن  نــرى  فإننــا  العمــوم  وعــى 
ــره في  ــه وتقري ــة الحكــم وتثبيت ــي لا تــرج عــن تقوي ــد، الت الاصطلاحــي لكلمــة التوكي

نفــس المتلقــي وفائدتــه )) تقيــق وإزالــة التجــوّز ف الــكلام)))))).

) - آليات التماسك النحوي:
ارتبــط نحــو النـّـصّ منــذ نشــأته ارتباطــاً وثيقــاً بتحليــل الخطــاب، والنظــر إلى النـّـصّ 
ــو  ــن نح ــوره م ــو بظه ــوّر النح ــد تط ــة، وق ــل فرعيّ ــه جم ــى أنّ ــة لا ع ــة كلّيّ ــه بني ــى أنّ ع
ــصّ، فيتعامــل معــه بوصفــه جمــلًا وســياقات، وظروفــاً  يحلّــل الجملــة إلى نحــو يحلّــل النّ
ــر اتصــالاً  ــا بعدهــا، فهــو الأكث ــا وم ــا قبله ــط ب ــاني وتتراب ــا المع ــق فيه وفضــاءات تتعال
ــص،  ــة الن ــد دراس ــن رواف ــدا م ــي راف ــك الن ــد التاس ــص)))). ويع ــل النّ ــال تحلي بمج
ويقصــد بــه تلــك الوســائل التــي تتحقّــق بهــا خاصيّــة الاســتقراريّة في ظاهــر النّــصّ))))، 
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وكــا قــال دي بوجراند:))هــو يرتــب عــى إجــراءات تبــدو بــا العنــاصر الســطحيّة عــى 
صــورة وقائــع يــؤدّي الســابق منهــا إلى اللاحــق بحيــث يتحقّــق بــا الرابــط.)))))) 

لقــد وُجــد )5)) أنّ الجملــة الأولى في نصــوص النهــج تســيطر عــى المتتاليــات الجمليــة 
ــداد  ــي امت ــا ه ــة إنّ ــدة النصي ــل إنّ الوح ــة، ب ــك الجمل ــة لتل ــبرى التابع ــدة الك في الوح
للجملــة الأولى، ذلــك أنّ مــا يــلي الجملــة الأولى مــن جمــل إنــا هــو مــن متعلقاتهــا، ومتــى 
انتهــت تلــك المتعلقــات فــإن الوحــدة النصيّــة تنتهــي كذلــك، لتبــدأ وحــدة نصيّــة جديدة 

وهكــذا.     

ويذهــب هاليــدي ورقيــة حســن)6)) إلى أن كل متتاليــة مــن الجمــل تمثــل نصــا شريطة 
أن تكــون بــن هــذه الجمــل علاقــات، أو عــى الأصــح بــن بعــض عنــاصر هــذه الجمــل 
علاقــات، وتتــم هــذه العلاقــات بــن عنــر وآخــر وارد في جملــة ســابقة أو جملــة لاحقــة، 

أو بــن عنــر وبــن متتاليــه برمتهــا ســابقة أو لاحقــة.   

ولذلــك يحتــاج النــص - حتــى تتحقــق نصيّتــه-  إلى مجموعــة مــن الآليــات اللغويــة 
ليتكامــل ذلــك النــص وتســهم في بنائــه ووحدتــه الشــاملة، وهــذا مــا أوضحــه بقولــه: 
))ولكــي تكــونُ لأيِّ نــصٍّ نصيّــةٌ ينبغــي أَنْ يعتمــدَ عــى مجموعــةٍ مــن الوســائلِ اللغويــةِ 

، بحيــثُ تُســهمُ هــذهِ الوســائل ف وحدتــهِ الشــاملة(()2)). لــقُ النــصَّ التــي تَْ

ــاظ  ــاص بالألف ــي الخ ــك المعجم ــا التاس ــك هم ــواع التاس ــن أن ــان م ــك نوع وهنال
والتاســك النحــوي الخــاص بالتراكيــب أو الجمــل، والتاســك النحــوي هــو عبــارة عــن 
ــائل  ــن الوس ــر م ــرض لكث ــر، ويع ــض الآخ ــع البع ــا م ــل بعضه ــق الجم ــط وتعال التراب
والإجــراءات النحويــة المتمثلــة بالحــذف والتكــرار والربــط وغرهــا، أمــا الذي سندرســه 
ــا في عهــد الإمــام  ــي ظهــرت لدين ــد وأســاليبه المتعــددة الت في هــذه المباحــث هــو التوكي
عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لواليــه عــى مــر مالــك الأشــتر النخعــي)رضي الله 
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عنــه(، ومــن المعــروف فــإن هــذا العهــد يمثــل نصــا مــن النصــوص المعتــبرة والتــي قيلــت 
في زمــن الاستشــهاد وضمــن الحقبــة الزمنيــة المتقدمــة لعــر الاحتجــاج النحــوي ولكــن 

هــذا الأمــر قــد غيــب لأســباب سياســية معروفــة.

والعهــد نــص ابداعــي كتبــه الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وهــو رجــل لا يختلــف اثنــان 
في فصاحتــه وبلاغتــه، والعهــد نــص مــن نصــوص كتاب)نهــج البلاغــة( ذلــك الكتــاب 
العــالي في بلاغتــه والســامي في  فصاحتــه، فالمتكلــم بليــغ وفصيــح ونصــه بليــغ وفصيــح 
إذ تضمــن مبــادئ سياســية واجتاعيــة وأمنيــة واقتصاديــة لرســم السياســة العامــة للدولــة 
ــف  ــه الري ــا وصف ــن)))8)) ك ــه للمحاس ــه وأجمع ــد كتب ــول عه ــو أط ــلامية ))وه الإس
ــا  ــقى منه ــي تُستس ــادر الت ــمّ المص ــن أه ــة م ــذه الوثيق ــل ه ــا جع ــذا م ــرضي)3)). ))وه ال
ــوه، ف كلِّ زمــان، وف كلّ مــكان)))0)). المبــادئ التــي تُنــر طريــق الــولاة ف إدارة مــا تَولَّ

ــل  ــوي داخ ــك النح ــؤدي إلى التاس ــي ت ــن الأدوات الت ــد م ــلوب التوكي ــد أس ويع
النــص، وهــذا مــا ستســعى إليــه الدراســة التطبيقيــة، إذ ســنعتمد في تحليلنــا عــى إحصــاء 
ــه  ــلام( لوالي ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــد الإم ــه في عه ــد وأدوات ــواع التوكي أن
ــاق  ــه إلى اتس ــؤدي آليات ــف ت ــنلمح كي ــه، وس ــالى علي ــوان الله تع ــي رض ــتر النخع الأش
النــص وانســجامه، ويوضــح لنــا مــا تؤديــه مــن ترابــط وتماســك النــص. وســيكون وفــق 

ــة القادمــة إن شــاء الله تعــالى. المباحــث الثلاث
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المبحث الأول
التوكيد اللفظي والمعنوي في العهد

التوكيد اللفظي في العهد:
أكــد النحويــون أن التوكيــد اللفظــي يكــون بإعــادة اللفــظ الأول أو تقويتــه بمرادفــه 

معنــى))))، وقــد يؤتــى بموازنــة مــع اتفاقهــا في الحــرف الأخــر ويســمى أتباعــا)))).

تُوعَــدُونَ﴾  لمَِــا  هَيْهَــاتَ  هَيْهَــاتَ  تعــالى:﴿  قولــه  الأول  اللفــظ  إعــادة  فمــن 
ــن  ــر))). وم ا﴾)الفج ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ ــكَ وَالْمَلَ ــاءَ رَبُّ ــه تعالى:﴿وَجَ ــون6)(، وقول )المؤمن
سُــبُلًا﴾)الأنبياء))(؛  فجَِاجًــا  فيِهَــا  تعالى:﴿وَجَعَلْنـَـا  قولــه  معنــى  بمرادفــه  تقويتــه 
لأن الفجــاج عــي الســبل، وقولــه تعالى:﴿وَغَرَابيِــبُ سُــودٌ﴾)فاطر7))؛ لأن معنــى 

)غرابيــب( ســود، ومفردهــا غربيــب، أي أســود فكأنــه قــال سُــود ســود.

ــاء  ــون في الأس ــه يك ــوي؛ لأن ــد المعن ــن التوكي ــتعالا م ــع اس ــد أوس ــذا التوكي وه
النكــرات والمعــارف، ويكــون في الأفعــال، والحــروف، والجمــل بخــلاف التوكيــد 

المعنــوي، فإنــه يكــون في الأســاء المعــارف فقــط. 

ــد اللفظــي إعــادة عنــر معجمــي- وهــذا مــا يقــود إلى الحديــث  ويتطلــب التوكي
ــه أو  ــد البلاغيــن-، أو هــو ورود مــرادف ل ــر عن ــد النحويــن والتكري عــن التكــرار عن
ــد اللفظــي هــو وســيلة مــن  ــاً أو اســا عامــا.)))) والتوكي شــبه مــرادف أو عنــراً مطلق
وســائل التاســك النــي وأداة مــن أدوات التوكيــد. وممــا نلمحــه في العهــد مــن إعــادة 
ــة الواقــع  ــة التــي تــؤدي إلى التوكيــد ورود تكــرار لفــظ الجلال بعــض العنــاصر المعجمي
مفعــولا عــى التحذيــر والتحذيــر هــو )) تنبيــه المخاطــب عــى أمر مكــروه ليجتنبــه (())))، 
وهــو ))أســلوب يعتمــد عــى القرائــن والــدلالات التــي تكتنــف الطــاب ويكتفــى فيــه 
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بذكــر مــا يــرد الى التحذيــر منــه فــلا يذكــر معــه فعــل))5))، وهــو أقــوى مــن الفعــل الــذي 
بمعنــاه في أداء المعنــى، وأقــدر عــى إبــرازه كامــلا مــع المبالغــة فيــه، فيــؤدي المعنــى مــع 
إيجــاز اللفــظ واختصــاره، لذلــك كان اســتعاله هــو الأنســب حــن  يقتــي المقــام إيجــاز 

اللفــظ واختصــاره، مــع وفــاء المعنــى، والمبالغــة فيــه )6)).

وممــا جــاء في عهــد أمــر المؤمنن)عليــه الســلام( لواليــه مالــك الأشــتر قولــه: ))ثُــمَّ 
ــلِ  ــمُحْتَاجِنَ وَأَهْ ــمَسَاكنِ وَالْـ ــهُمْ، وَالْـ ــةَ لَـ ــنَ الَّذِيــنَ لا حِيلَ ــفْىَ مِ ــةِ السُّ الَله اللهَ فِ الطَّبَقَ
مْنـَـى، فــإنَِّ فِ هــذِهِ الطَّبَقَــة قَانعِــاً وَمُعْــرّاً،(()12) فتوكيــد الإمــام )عليــه  الْبُؤْسَــى وَالزَّ
الســلام( لفــظ الجلالــة بإعادتــه وتكــراره جــاء مــن بــاب دلالــة توكيــد التحذيــر الــذي 
وقــع مفعــولا بــه، فأمــره أن يتعهــد هــذه الطبقــة مــن النــاس، لضعــف حالهــم، وفصّــل 
ــاري ســبحانه في التغافــل عنهــم،  ــاه مــن الب ــة بهــم، محــذّرا إي ــد العناي القــول فيهــم؛ لمزي
))وجــاء تكــرار التحذيــر لــه تأكيــدا لتحذيــره مــن الله تعــالى ف التغافــل عنهــم، فــلا بــد 
للــوال مــن أن يتهــد ف تأديــة حقوقهــم والاعــذار لله ســبحانه وتعــالى ف تأديــة فرائضــه 

ــه بشــأنهم إذ إنهــم أولى مــن غرهــم بتوفــر حاجاتهــم وإشــباعها لــم.)))8))   وحقوق

ومــن الجديــر بالذكــر فــإن الإمــام )عليــه الســلام( يصــب عنايتــه في أكثــر المواضــع 
للتحذيــر)3)) عــى تكــرار لفــظ الجلالــة مســتجلباً أذهــان المخاطبــن بذكــر اســمه تعــالى 
محــذراً ومخوفــاً مــن ســطوته وغضبــه في مــا يريــده ويفرضــه مــن تكاليــف عــى المخاطبــن 
ــه  ــة لرســول الله )صــى الله علي ــه خليف ــه، وهــذا ينســجم مــع طبيعــة عمل ر من في المحــذَّ
وآلــه وســلم( ومُعلــاً وواعظــاً، وقائــد أمــة ومحاربــاً، فــكل هــذه الصفــات تفــرض عليــه 
ثِ عنهــا  التحذيــر في المواضــع التــي ينبغــي فيهــا التحذيــر، ولأهميــة الموضوعــات المتحــدَّ
وعظــم شــأن المعصيــة عنــده تعــالى وفي نظــر الإمــام )عليــه الســلام( أكدهــا بالتكــرار.)0)) 

ومــن ألفــاظ التوكيــد الأخــرى التــي خرجــت للتحذيــر هــي ضمــر النصــب 
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المنفصــل للمخاطــب )إيــاكَ( وقــد ذكرهــا ســيبويه)ت80)هـ( في ))هــذا بــاب مــا جــرى 
منــه عــى الأمــر والتحذيــر وذلــك قولــك إذا كنــت تــذر: إيــاك. كأنــك قلــت: إيــاك بــح، 
وإيــاك باعــد، وإيــاك اتــق، ومــا أشــبه ذا.(())1)، ووضــح أيضــاً العلــة في حــذف فعلهــا 
بقولــه: )) وحذفــوا الفعــل مــن إيــاك لكثــرة اســتعالم إيــاه ف الــكلام، فصــار بــدلاً مــن 
الفعــل، وحذفــوا كحذفهــم: حينئــذٍ الآن، فكأنــه قــال: احــذر الأســد، ولكــن لا بــد مــن 

الــواو لأنــه اســم مضمــوم إلى آخــر.(())1). 

وإذا نُظــر إلى الضائــر- ولا ســيّا مــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه- مــن زاويــه 
اتســاق النــص وتماســكه أمكــن التمييــز فيهــا بــن أدوار الــكلام التــي تنــدرج تحتهــا جميــع 
الضائــر الدالــة عــى المتكلــم، والمخاطــب، وهــي إحالــة لتخــرج النــص بشــكل )صــورة( 
نمطــي، ولا تصبــح إحالــة داخــل النــص، أي اتســاقية، إلا في الــكلام المستشــهد بــه، أو 
في خطابــات مكتوبــة مدونــة مــن ضمنهــا الخطــاب الــسدي. وذلــك لأن ســياق المقــام 
ــا  ــل ينبغــي أن تكــون  انطلاق ــة، وهــو تحي في الخطــاب الــسدي يتضمــن ســياقا للإحال
مــن النــص نفســه بحيــث أن الإحالــة داخلــه يجــب أن تكــون نصيــة ومــع ذلــك لا يخلــو 
النــص مــن إحالــة ســياقية إلى خــارج النــص تســتعمل فيهــا الضائــر المشــرة إلى الكاتــب 
أو إلى القــارئ.)))) وقــد تكــرر الضمــر )إيــاكَ( في العهــد )7( ســبع مــرات جــاءت 

بجمــل مختلفــة ســأوضحها عــى الجــدول الآتي: 

الجملةالكلمة

اكَ وتهِِ،إيَِّ اكَ وَمُسَامَاةَ  اللهِ فِي عَظَمَتهِِ، وَالتَّشَبُّهَ بهِِ فِي جَبَرُ إيَِّ

اكَ هَا،إيَِّ مَاءَ وَسَفْكَهَا بغَِرِْ حِلِّ اكَ وَالدِّ إيَِّ

اكَ اكَ وَالِإعْجَابَ بنِفَْسِكَ، وَالثِّقَةَ باَِ يُعْجِبُكَ مِنهَْا،وَإيَِّ وَإيَِّ

اكَ اكَ وَالْـمَنَّ عَىَ رَعِيَّتكَِ بإِحِْسَانكَِ،وَإيَِّ وَإيَِّ
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اكَ اكَ وَالْعَجَلَةَ باِلأمُُورِ قَبْلَ أَوَانِهاَ، أَوِ التَّسَاقُطَ فيِهَا عِندَْ إمِْكَانِهاَ،وإيَّ وإيَّ

اكَ اكَ وَالاسْتئِْثَارَ باَِ النَّاسُ فيِهِ أُسْوَةٌ،وَإيَّ وَإيَّ

اكَ اكَ لمَِا فيهِ رِضَاهُ مِنَ الِإقَامَةِ عَىَ الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إلَِيْهِ وَإلَِى وَإيَِّ قَنيِ وَإيَِّ أَنْ يُوَفِّ
خَلْقِهِ،

نلاحــظ عــبر الجــدول أن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( اســتعمل هــذا العنــر 
بصــورة متكــررة في العهــد في مواطــن التحذيــر مــن ارتــكاب بعــض الأمــور التــي تــؤدي 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــذر الإم ــال يح ــبيل المث ــى س ــه، فع ــة علي ــج وخيم ــا إلى نتائ بصاحبه
ــذِلُّ  ــإنَِّ اللهَ يُ ــهِ، فَ وتِ ــهِ فِ جَرَُ ــبُّهَ بِ ــهِ، وَالتَّشَ ــامَاةَ اللهِ فِ عَظَمَتِ ــاكَ وَمُسَ ــه: ))إيَِّ ــكا بقول مال
كُلَّ جَبَّــارٍ، وَيُهـِـنُ كُلَّ مُخْتَــالٍ.(()))) أي المبــاراة والمفاخــرة في الســمو وهــو العلــو)5)) فــإن 
ــة مــن الله لمــن يســلك هــذا الســلوك المشــن لأن  نتيجــة هــذا العمــل هــو الــذل والإهان
الكبريــاء والعظمــة لــه وحــده، وورد في الأثــر:)) الفخــر ردائــي والكريــاء إزاري، مــن 

ــاري)))6)).  ــه بن ــا عذبت ــي ف شء منه نازعن

ــه:  ــده قول ــلام( في عه ــه الس ــلي )علي ــام ع ــا الإم ــد عليه ــي أك ــذّرات الت ــن المح وم
ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ، وَلا أَعْظَــمَ  ــهُ لَيْــسَ شَْ هَــا، فَإنَِّ مَــاءَ وَسَــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّ ــاكَ وَالدِّ ))إيَِّ
ــا، وَاللهُ  هَ ــرِْ حَقِّ ــاءِ بغَِ مَ ــفْكِ الدِّ ــنْ سَ ةٍ، مِ ــدَّ ــاعِ مُ ــةٍ، وَانْقِطَ ــزَوَالِ نعِْمَ ــةٍ، وَلا أَحْــرَى بِ لتَِبعَِ
يَنَّ  مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامــةِ، فَــلَا تُقَوِّ سُــبْحَانَهُ مبتــدئٌ باِلْـــحُكْمِ بَــنَْ الْعِبَــادِ، فيَِــا تَسَــافَكُوا مِــنَ الدِّ
َّــا يُضْعِفُــهُ وَيُوهِنـُـهُ، بَــلْ يُزيلُِــهُ وَيَنْقُلُــهُ، وَلا عُــذْرَ  سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَمٍ حَــرَامٍ، فَــإنَِّ ذلـِـكَ مِ
لَــكَ عِنْــدَ اللهِ وَلا عِنْــدِي فِ قَتْــلِ الْعَمــدِ، لِأنَّ فيِــهِ قَــوَدَ  الْبَــدَنِ، وَإنِِ ابْتُليِــتَ بخطــأ وَأَفْــرَطَ 
ــلَا  ــةً، فَ ــا مَقْتَلَ ــاَ فَوْقَهَ ــزَةِ  فَ ــإنَِّ فِ الْوَكْ ــةٍ، فَ ــدُكَ بعُِقُوبَ ــيْفُكَ[ أَوْ يَ ــوْطُكَ ]أَوْ سَ ــكَ سَ عَلَيْ
هُــمْ.(()12) وقــد  ــاءِ الْـــمَقْتُول حَقَّ يَ إلَِى أَوْليَِ ــؤَدِّ ــكَ نَخْــوَةُ سُــلْطَانكَِ عَــنْ أَنْ تُ تَطْمَحَــنَّ  بِ
أعطــى الإمــام )عليــه الســلام( هــذا النــص مــن عهــده مســاحة واســعة لعظــم مــا حــذر 
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ــى  ــة ع ــلام[ مبني ــه الس ــن ]علي ــر المؤمن ــى ))أم ــاء إذ نه ــفك الدم ــألة س ــي مس ــه وه من
الريعــة الســلامية والنهــي عــن القتــل والعــدوان الــذي لا يســيغه الديــن وقــد ورد ف 
ــه  ــال: إن ــاء ق ــر الدم ــاد أم ــن العب ــة ب ــوم القيام ــه ي ــا يقــض الله ب ــوع أن أول م الــر المرف
ليــس شء أدعــى إلى حلــول النقــم وزوال النعــم وانتقــال الــدول مــن ســفك الــدم الحــرام 
وإنــك إن ظننــت أنــك تقــوي ســلطانك بذلــك فليــس الأمــر كــا ظننــت بــل تضعفــه بــل 
تعدمــه بالكليــة. ثــم عرفــه أن قتــل العمــد يوجــب القــود وقــال لــه قــود البــدن أي يــب 
عليــك هــدم صورتــك كــا هدمــت صــورة المقتــول والمــراد إرهابــه بــذه اللفظــة أنهــا أبلــغ 
ــضب  ــد كال ــبه عم ــأ أو ش ــت خط ــال: إن قتل ــم ق ــود. ث ــه الق ــإن في ــه ف ــول ل ــن أن يق م

بالســوط فعليــك الديــة(())1).   

ــه الســلام(:  ــه )علي ــاكّ( في ســياق آخــر مــن العهــد وهــو قول ــر بـ)إي وجــاء التحذي
ــةَ  ــا، أَوِ الَّلجَاجَ ــدَ إمِْكَانِهَ ــا عِنْ ــاقُطَ فيِهَ ــا، أَوِ التَّسَ ــلَ أَوَانِهَ ــورِ قَبْ ــةَ باِلأمُُ ــاكَ وَالْعَجَلَ ))وإيَّ
ــرَتْ، أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَا اسْــتَوْضَحَتْ، فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْضِعَــهُ، وَأَوْقِــعْ كُلَّ  فيِهَــا إذِا تَنَكَّ

ــهُ(())1)   ــلٍ مَوْقِعَ عَمَ

ــرَ،  ــي) أَمَ ــد ه ــا في العه ــي لمحناه ــرى الت ــررة الأخ ــاظ( المك ــن العناصر)الألف وم
ــدْ( وجاءتــا في جمــل متعــددة وســياقات مختلفــة، وســأجعلها في جدولــن منفصلــن  تَفَقَّ
حتــى نكــون عــى بيّنــة مــن الجمــل التــي وردت فيهــا في العهــد، ومــن ثــم يســهل علينــا 

تحليلهــا، وهمــا عــى النحــو الآتي:

الجملةالكلمة

هذَا مَا أَمَرَ بهِِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌ أَمرُِ الْـمُؤْمِننَِ، مَالكَِ بْنَ الْـحَارِثِ الأشَْتَر فِي أَمَرَ
عَهْدِهِ إلَِيْهِ،
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بَاعِ مَا أَمَرَ بهِِ فِي كِتَابهِِ: مِنْ فَرَائِضِهِ أَمَرَهُ، مَا أَمَرَ أَمَرَهُ بتَِقْوَى اللهِ، وَإيِثَارِ طَاعَتهِِ، وَاتِّ
وَسُننَهِِ،

هَوَاتِ،وَأَمَرَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْسَِ نَفْسَهُ عِندَْ الشَّ

ــائر  ــم س ــي )) تك ــي الت ــصّ ه ــة الأولى( في الن ــا أن )الجمل ــن لن ــدول يتب ــن الج م
المــل اللاحقــة لــا- إن وجــدت- بحكــم ورودهــا ف البدايــة ف نقطــة الانطــلاق، وهــي 

ــمُ الأول الُمؤســس لــكل المعــال ف النــص)))50) الَمعْلَ

وإنــا امتــازت الجملــة الأولى بذلــك؛ لأنهــا تمثــل المحــور المركــزي في الوحــدة 
النصيــة، ومعلــوم أنّ ))معيــار تديــد المركزيــة هــو كميــة المعلومــات التــي يفرزهــا 
الطــاب ف تسلســله بالنســبة لمحــور مــا. عــى هــذا الأســاس يصبــح التفــاوت بــن 
محــاور الطــاب الواحــد مــن حيــث المركزيــة تفاوتــا ف كــم المعلومــات التــي تشــكل هــذه 
المحــاور موضوعــات لــا، ويصبــح بذلــك المحــور الرئيــي ف خطــابٍ مــا المحــور الــذي 

ــاب))))5).      ــك الط ــات ف ذل ــن المعلوم ــر م ــم الأك ــتقطب الك يس

ويلاحــظ عــبر هــذه الســياقات النصيــة أن لفظــة )أَمَــرَ( جــاءت في العهــد ))( أربــع 
مــرات بصيغــة المــاضي وردت مرتــان منهــا بلفــظ )أَمَــرَهُ( بالإســناد إلى الضمــر، وهــذا 
يجعــل النــص في تماســك واضــح في ألفاظــه ففــي أول العهــد أشــار الإمــام )عليه الســلام( 
إلى الأمــر الــذي أمــر بــه واليــه عــى مــر مالــك بــن الحــارث ونــص عليــه، وعليــه فــإن 
اســم الاشــارة )هــذا( تعــد الركيــزة الأولى، والمعلــم المؤســس بــل هــي    المحــور المركــزي 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي صدّره ــي الت ــر والنواه ــع الأوام ــه جمي ــت من ــذي انطلق ال
بقولــه: ))هــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ اللهِ عَــيٌِ أَمــرُِ الْـــمُؤْمِننَِ، مَالـِـكَ بْــنَ الْـــحَارِثِ الأشَْــرَ فِ 
ــا،  ــتصِْلَاحَ أَهْلهَِ ــا، وَاسْ هَ ــادَ عَدُوِّ ــا، وَجِهَ ــةَ خَرَاجِهَ : جِبْاي ــرَْ ــنَ وَلاَّهُ مِ ــهِ، حِ ــدِهِ إلَِيْ عَهْ
ــا،  ــي تنفيذه ــر ينبغ ــة أوام ــي بمثاب ــور ه ــة أم ــى جمل ــوف ع ــا))))5) للوق ــاَرَةَ بلَِادِهَ وَعِ
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ــص  ــلامي يتلخ ــم الإس ــدف الحك ــك إذ إن ه ــاشر في ذل ــؤول الأول والمب ــوالي المس وال
والدفــاع والأمــن )جهــاد عدوهــا(  للدولــة )جبايــة خراجهــا(  المــالي  البرنامــج  في 
والإصــلاح الاجتاعــي )اســتصلاح أهلهــا( والتنميــة الاقتصاديــة )عــارة بلادهــا(. ثــم 
ــهِ:  ــهِ فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ، وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ ــرَهُ بتَِقْــوَى اللهِ، وَإيِثَ يــردف كلامــه بقولــه: ))أَمَ
ــا  ــعَ جُحُودِهَ ــقَى إلِاَّ مَ ــا، وَلا يَشْ بَاعِهَ ــدٌ إلِاَّ باِتِّ ــعَدُ أَحَ ــي لا يَسْ ــنَنهِِ، الَّتِ ــهِ وَسُ ــنْ فَرَائضِِ مِ
ــلَ  ــهُ ـ جَــلَّ اسْــمُهُ ـ قَــدْ تَكَفَّ ــهِ وَلسَِــانهِِ، فَإنَِّ ــدِهِ وَقَلْبِ ــرَُ اللهَ سُــبْحَانَهُ بيَِ وَإضَِاعَتهَِــا، وَأَنْ يَنْ
هُ.))))5) فنــرى أن الإمــام )عليــه الســلام( انطلــق عبر  هُ، وَإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ بنِـَـرِْ مَــنْ نَــرََ
ــك  ــى مال ــد ع ــب العائ ــر المخاط ــنادها إلى ضم ــره( بإس ــة وهي)أم ــذه اللفظ ــراره ه تك
ــا  ــا وتمكينه ــاني لتقويته ــا في المع ــة وتكثيفه ــدلالات المختلف ــن ال ــة م ــتر إلى مجموع الأش
ــياقاتها  ــددة وس ــا المتع ــن جمله ــا ب ــاقا واضح ــهم اتس ــا أس ــه مم ــب وقلب ــن المخاط في ذه
ــه:  ــل تجــاوز إلى إطــار آخــر مــن الأمــر وهــو قول ــد هــذا الحــد ب ــة، ول يقــف عن المختلف
ــارَةٌ  ــهَوَاتِ، وَيَزَعَهَــا عِنـْـدَ الْـــجَمَحَاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ أَمَّ ))وَأَمَــرَهُ أَنْ يَكْــسَِ نَفْسَــهُ عِنْــدَ الشَّ
ــوءِ، إلِاَّ مَــا رَحِــمَ اللهُ.))))5)؛ ولعــل الســبب في تكــرار هــذه اللفظــة هــو التأكيــد عــى  باِلسُّ
الهــدف الــذي مــن أجلــه أنشــئ العهــد وهــو جمــع مــن الأوامــر والنواهــي في اتبــاع إدارة 
الدولــة وهــي تصلــح لــكل زمــان ومــكان، وعليــه )) فقــد يكــرر اللفــظ لتقويــة الحكــم 
ــه التهويــل والتعظيــم  وذلــك لتمكينــه ف ذهــن الســامع وقلبــة. وقــد يكــون الغــرض من

ــد(()11)  والتهدي

اللفظــي تتلــف  التوكيــد  هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أحــكام 
باختــلاف المؤكــد فـــ ))إذا كان المؤكــد فعــلا ماضيــا أو مضارعــا، فــإن توكيــده اللفظــي 
يكــون بتكــراره وحــده دون تكــرار فاعلــه، أمــا فعــل الأمــر فــلا يمكــن توكيــده وحــده 
بغــر فاعلــه)))56) وهــو مــا جــاء في النصيــن الأوليــن إذ ذكــر الفاعــل في النــص الأول 
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دون الثــاني، قــال الإمــام )عليــه الســلام(:))هذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ اللهِ عَيٌِ أَمــرُِ الْـــمُؤْمِننَِ، 
ــهِ،(()12). ــدِهِ إلَِيْ ــرَ فِ عَهْ ــحَارِثِ الأشَْ ــنَ الْـ ــكَ بْ مَالِ

ــدْ(  وممــا ورد مــن الألفــاظ المكــررة في العهــد، وتســتحق الوقــوف عندهــا لفظــة) تَفَقَّ
أيضــا جــاءت بصيغــة الأمــر أيضــاً وهــي مبيّنــة في الجــدول الآتي:

الجملةالكلمة

دُهُ دْ، يَتَفَقَّ ا، تَفَقَّ دُهُ الْوَالدَِانِ مِنْ وَلَدِهِمَ دْ مِنْ أُمُورِهِمْ مَا يَتَفَقَّ ثُمَّ تَفَقَّ

دَ دَ لَطيِفِ أُمُورِهِمُ اتِّكَالاً عَىَ جَسِيمِهَا،تَفَقُّ وَلا تَدَعْ تَفَقُّ

دْ ــدْقِ وَالوَفَــاءِ تَفَقَّ ــدْ أَعْاَلَـــهُمْ، وَابْعَــثِ الْعُيُــونَ مِــنْ أَهْــلِ الصِّ ثُــمَّ تَفَقَّ
عَلَيْهِــمْ،

دْ دْ أَمْرَ الْـخَرَاجِ باَِ يُصْلِحُ أَهْلَهُ،وَتفَقَّ وَتفَقَّ

دْ تكَِ وَفِي حَوَاشِي بلَِادِكَ.وَتَفَقَّ دْ أُمُورَهُمْ بحَِرَْ وَتَفَقَّ

دْ دْ أُمُورَ مَنْ لا يَصِلُ إلَِيْكَ مِنهُْمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ، وَتَفَقَّ وَتَفَقَّ

ــدْ( )5( خمــس مــرات  ــه الســلام( لهــذه اللفظــة )تفَقَّ إن اســتعال الإمــام عــلي )علي
ــدَ(  ــدُهُ(، ومــرة واحــدة بصيغة)تَفَقُّ بصيغــة الأمــر وبصيغــة المضــارع مــرة واحــدة )يَتَفَقَّ
يؤكــد أهميــة هــذا الأمــر الــذي يحــاول الإمــام تكــراره وتأكيــده خشــية نســيانه لمــا فيــه ثقــل 
ــه  ــكلام وأن ــول ال ــظ لط ــرار اللف ــم إلى تك ــأ المتكل ــذا)) يلج ــبرى وله ــؤولية ك ــر ومس كب
ــلام(:  ــه الس ــال قوله)علي ــبيل المث ــى س ــكلام.)))58) فع ــل ال ــي أوائ ــيان المتلق ــى نس يش
ــا،(())1) إذ أمــره )عليــه الســلام(  ــدُهُ الْوَالـِـدَانِ مِــنْ وَلَدِهَِ ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ ))ثُــمَّ تَفَقَّ
ــه مــن واســاهم ف  ــده وأقربــم إلي ــده وأحظاهــم عن ــوده عن ــر رءوس جن ))أن يكــون آث
معونتــه هــذا هــو الضمــر الــدال عــى أن الضمــر المذكــور أولا للجنــد لا لأمــراء النــد 



91الجزء الرابع: المحور اللغوي والأدبي

لــو لا ذلــك لمــا انتظــم الــكلام(()23). 

ــا(( إذ يتطلــب مــن الإمــام العــدل أن  ــدُهُ الْوَالـِـدَانِ مِــنْ وَلَدِهَِ وقولــه ))مَــا يَتَفَقَّ
ــه  ــا وربّت ــه كره ــا ووضعت ــه كره ــا، حلت ــة بولده ــرّة الرفيق ــفيقة ال ــون )) كالأم الش يك
طفــلا، تســهر بســهره وتســكن بســكونه، ترضعــه تــارة وتفطمــه اخــرى، وتفــرح بعافيتــه 
ــا  ــده( كونه ــارع )يتفق ــة المض ــاء بصيغ ــه ج ــه أن ــت إلي ــا يلتف ــكاته.(())2) ومم ــمّ بش وتغت
دالــة عــى الحــدوث والتجــدد. ثــم يكــرر اللفظــة في ســياقات أخــرى منهــا قولــه )عليــه 
ــدْقِ وَالوَفَاءِ عَلَيْهِــمْ،))))6)  ــدْ أَعْاَلَـــهُمْ، وَابْعَــثِ الْعُيُــونَ مِــنْ أَهْــلِ الصِّ الســلام(:))ثُمَّ تَفَقَّ

ــهُ،))))6)   ــحُ أَهْلَ ــاَ يُصْلِ ــرَ الْـــخَرَاجِ بِ ــدْ أَمْ وقولــه أيضــاً:)) وَتفَقَّ

ــدْ( في  ــرَ( و)تفَقَّ ونلحــظ أن هنالــك تــلازم واضــح بــن دلالــة هذيــن اللفظــن )أَمَ
العهــد إذ إن التفقــد نتيجــة حتميــة يأمــر بها الإمــام واليــه؛ فالتفقد في كل الأمــور صغرها 
وكبرهــا قليلهــا وجســيمها لأن الغفلــة عــن الصغــرة منهــا يــؤدي إلى عظيــم مــا يحمــد 
عقبــاه، ولذلــك يأمــر الإمــام التفقــد في أمــور الرعيــة وأعالهــم وأمــور خراجهــم، فــورود 
هــذه اللفظــة بصيغــة الأمــر )تفقــد( منــح النــص قــوة وتماســكا للوصــول إلى الغايــة التــي 
وضــع الإمــام )عليــه الســلام( مــن أجلهــا خطواتــه في بنــاء الدولــة إذ تبــدأ مــن اختيــار 

الراعــي ليســر بالرعيــة إلى بــر الأمــان.        

 التوكيد المعنوي في العهد:

التوكيــد المعنــوي عنــد النحويــن يعــرّف بأنــه التابــع الرافــع احتــال غــر أرادة 
الظاهــر))6). أو هــو التابــع الرافــع احتــال تقديــر أضافــة إلى المتبــوع، أو أرادة الخصــوص 

ــا ظاهــره العمــوم)65).  ب

ومــن ألفــاظ هــذا التوكيــد الألفــاظ الدالــة عــى العمــوم وأشــهرها )كل( وهــو اســم 
ــاَ  ــرِئٍ بِ ــه تعــالى:﴿ كُلُّ امْ ــه قول ــراد والأجــزاء، مثال ــد الاســتغراق والإحاطــة بالأف يفي
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ــا) كل  ــراد. وإذا قلن ــع الأف ــتغراق وأحاطــة بجمي ــذا اس ــبَ رَهِنٌ﴾)الطــور))) فه كَسَ
ظــال مبغــوض( فإنــه يفيــد اســتغراق أفــراد الظالمــن.)66)  والفائــدة مــن التوكيــد بـــ )كل( 
ــة بــه )67)، أي أنهــا ترفــع  ومــا في معناهــا: رفــع مــا كان يحتملــه اللفــظ مــن إرادة البعضيّ

احتــال إرادة الخصــوص بلفــظ العمــوم )68).

ويــرى ابــن هشــام )ت)76هـــ( أنها))اســم موضــوع لاســتغراق أفــراد الُمنكّــر، 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ هُــمْ آتيِ ــوْتِ﴾ والمعــرّف المجمــوع نحــو ﴿وَكُلُّ ــةُ الْمَ نحــو ﴿كُلُّ نَفْــسٍ ذَائقَِ
فَرْدًا﴾)مريــم 1)( وأجــزاء المفــرد المعــرف نحــو )كُلُّ زيــدٍ حســن( فــإذا قلــت )أكلــتُ 
كلَّ رغيــفٍ لزيــدٍ( كانــت لعمــوم الأفــراد، فــإن أضفــتَ الرغيــف الى زيــد صــارت لعموم 

أجــزاء فــردٍ واحــد.(())2)  

وقــد وردت لفظــة )كل( مؤكــدة توكيــدا معنويــا في عــدة مواضــع مــن عهــد الإمــام 
)عليــه الســلام( حتــى بلغــت )3)( تســع عــرة مــرة ســنذكرها بحســب مــا وردت في 

العهــد وفــق الجــدول الآتي ليســهل علينــا تحليلهــا.

الجملة التي وردت في العهد لفظة )كل(
فَإنَِّ اللهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ،كُلَّ
وَيُهنُِ كُلَّ مُختَْالٍ.كُلَّ
أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ،كُلِّ
وَاقْطَعْ عَنكَْ سَبَبَ كُلِّ وِتْرٍ،كُلِّ
وَتَغَابَ عَنْ كلِّ مَا لا يَضِحُ،كلِّ

وَفِي اللهِ لكُِلّ ٍ سَعَةٌ،لكُِلّ ٍ
وَلكُِلٍّ عَىَ الْوَالـِي حَقٌّ بقَِدْرِ مَا يُصْلِحُهُ. لكُِلٍّ
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 ثُمَّ اعْرِفْ لكُِلِّ امْرِىءٍ مِنهُْمْ مَا أَبْى لكُِلِّ
وَاجْعَلْ لرَِأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِنهُْمْ،كُلِّ
وَقِساً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي الِإسْلَامِ  فِي كُلِّ بَلَدٍكُلِّ
هُ،كُلٌّ عِيتَ حَقَّ وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْ
هِ إلَِيهِ.كُلٌّ وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إلَِى الله تَعَالَى فِي تَأْدِيَةِ حَقِّ

هُ وا كُلُّ فُــهُ اللهُ عَــىَ أَقْــوَامٍ طَلَبُــوا الْعَاقِبَــةَ فَصَــبَرُ فِّ ــهُ ثَقِيــلٌ، وَقَــدْ يُخَ وَالْحَــقُّ كُلُّ
، نْفُسَهُمْ أَ

وَأَمْضِ لكُِلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ،لكُِلِّ
فإنَِّ لكُِلِّ يَوْمٍ مَا فيِهِ،لكُِلِّ

كِ بَعْدَ صُلْحِهِ،كُلَّ وَلَكِنَّ الْـحَذَرَ كُلَّ الْـحَذَرِ مِنْ عَدُوِّ
فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ،كُلَّ
وَأَوْقِعْ كُلَّ عَمَلٍ مَوْقِعَهُ.كُلَّ
طْوَةِ،كُلِّ وَاحْتِرسْ مِنْ كُلِّ ذلكَِ بكَِفِّ الْبَادِرَةِ، وَتَأْخِرِ السَّ
وَأَنَا أَسْأَلُ اللهَ بسَِعَةِ رَحْمَتهِِ، وَعَظِيمِ قُدْرَتهِِ عَىَ إعِْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ،كُلِّ

يتبــن لنــا عــبر هــذا الجــدول أن الإمــام اســتعمل لفظــة )كل( الدالــة عــى العمــوم 
واســتغراق جميــع الأفــراد والأجــزاء واختلفــت صورتهــا فجــاءت مرفوعــة منونــة ))( 
ــرة  ــدى ع ــرورة )))( إح ــاءت مج ــرات، وج ــس م ــة)5( خم ــاءت منصوب ــان، وج مرت

مــرة، وجــاءت مــرة واحــدة مضافــة إلى الضمــر. 

وإذا دققنــا النظــر في النصــوص التــي وردت فيهــا )كل( ســنجدها كلهــا متقدمــة عى 
مــا أضيفــت إليــه وهــذا يعنــي أنهــا دالــة عــى العمــوم ابتــداءً، فقولــه )عليــه الســلام(: )) 
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فَــإنَِّ اللهَ يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّــارٍ، وَيُهـِـنُ كُلَّ مُخْتَــالٍ.)))70). وقولــه:)) أَطْلـِـقْ عَــنِ النَّاسِ عُقْــدَةَ كُلِّ 
ــا لا يَضِــحُ،(())2). وقولــه:))  ــابَ عَــنْ كلِّ مَ ــرٍ، وَتَغَ ــكَ سَــبَبَ كُلِّ وِتْ ــدٍ،َ واقْطَــعْ عَنْ حِقْ
ــى  ــة ع ــةٍ،(())7) دال ــاءِ كُلِّ رَغْبَ ــىَ إعِْطَ ــهِ عَ ــمِ قُدْرَتِ ــهِ، وَعَظيِ تِ ــعَةِ رَحَْ ــأَلُ اللهَ بسَِ ــا أَسْ وَأَنَ

العمــوم في جميعهــا. 

وهنالــك فــرق واضــح بــن مجــيء )كل( متقدمــة، وبــن مجيئهــا مؤكــدة وذلــك 
لأنّهــا)) إذا تقدمــت أفــادت العمــوم ابتــداءً، ول تــدع احتــالاً لغــر الحاطــة، وإذا 
تأخــرت وكانــت مؤكــدة أحتمــل الــكلام العمــوم وغــره، ثــم جئــت بــا يرفــع احتــال 
ــن  ــدم يمك ــع التق ــا م ــرى ))أنه ــة أخ ــن ناحي ــة وم ــن ناحي ــذا م ــوم))))7). ه ــدم العم ع
التعبــر بــا للدلالــة عــى الحاطــة والشــمول بصــورة أوســع مــا تقــع مؤكــدة، فإنهــا إذا 
وقعــت مؤكــدة أفــادت العمــوم ف المعــارف فقــط، أمــا إذا تقدمــت، فإنهــا تفيــد العمــوم 
ف النكــرات والمعــارف، مفــرداً أو غــره مــا لا يصــح أن يقــع مؤكــداً، وذلــك نحــو قولــه 
تعــالى:﴿كُلُّ نَفْــسٍ بـِـاَ كَسَــبَتْ رَهِينَــةٌ﴾) المدثــر)1(، ولا يقــال ) نفــس كلهــا بــا كســبت 
ــيئاً  ــر ش ــال) تدم ــاف 1)( ولا يق َا﴾)الأحق ــرِ رَبِّ ءٍ بأَِمْ ــرُ كُلَّ شَْ ــال:﴿ تُدَمِّ ــة(. وق رهين
ــذا  ــهَا﴾)النحل)))).))))7) وه ــنْ نَفْسِ ــادِلُ عَ ــسٍ تَُ ــأْتِ كُلُّ نَفْ ــوْمَ تَ ــال:﴿ يَ ــه(، وق كل
مــا أكــده بعضهــم بقولــه:)) إنّ كلا إذا تقدمــت تقتــض الحاطــة بالنــس، وإذا تأخــرت 
وكانــت توكيــدا اقتضــت الحاطــة بالمؤكــد خاصــة جنســا شــائعا كان أو معهــودا معروفا 

   (21(((

وفي حــال كــون )كل( تقــع مؤكــدة تضــاف لفظــا إلى ضمــر المؤكــد، فــإذا كان المؤكد 
جنســا عامــا، كان التوكيــد يشــمل كل أفــراد الجنــس، نحــو )الخلــق كلهــم عيــال الله( و ) 
النــاس كلهــم ميتــون(،)76)   ومــن ذلــك  قــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في عهــده:)) 
فُــهُ اللهُ عَــىَ أَقْــوَامٍ طَلَبُــوا الْعَاقِبَــةَ  فِّ ــهُ ثَقِيــلٌ، وَقَــدْ يَُ وَذلـِـكَ عَــىَ الْــوُلاةَِ ثَقِيــلٌ، وَالْـــحَقُّ كُلُّ



95الجزء الرابع: المحور اللغوي والأدبي

وا أَنْفُسَــهُمْ، وَوَثقُِــوا بصِِــدْقِ مَوْعُــودِ اللهِ لَـــهُمْ.(()22) فقــد اشــار إلى ثقــل التكليــف  فَصَــرَُ
فيــا أمــره بــه بقوله)وذلــك عــى الــولاة ثقيــل(، ثــم أردف ذلــك بقولــه :) والحــق كلــه 
ثقيــل( فخــصّ توكيــد كلمــة )الحــق( بلفظــة )كُلــه(، وذلــك ليشــمل التوكيــد معــاني الحق 
ــه إلى  ــب تفيف ــم نس ــه، ث ــى فعل ــه ع ــجيعا ل ــه(؛ تش ــل كل ــق ثقي ــل: ) والح ــا، ول قي كله

البــاري ســبحانه، في قولــه: ) وقــد يخففــه الله...( ترغيبــا لــه فيــه.)78)

وقــد تقطــع )كل( عــن الإضافــة لفظــا فتــأتي منونــة، وفي هــذه الحالــة يجــوز مراعــاة 
اللفــظ والمعنــى فيهــا، فيــأتي إفــراد الخــبر مــع )كل( وهــي غــر مضافــة إلى شيء بعدها كا 
بيّنهــا الســهيلي)تهـ()73)، قــال تعــالى:﴿كُلٌّ آمَــنَ بـِـاللهَِّ وَمَلَائكَِتـِـهِ﴾) البقــرة 85)(، وقولــه 
سُــلَ﴾)ق ))(، وقــال تعــالى:﴿كُلٌّ لَــهُ قَانتُِــونَ﴾) البقــرة6))(،  بَ الرُّ تعــالى:﴿كُلٌّ كَــذَّ
وقــال تعــالى:﴿وَكُلٌّ فِ فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾) يــس13(، فأفــرد مراعــاة للفــظ )كل(، وجمــع 
ــة الأولى ورد ذكــر الرســول والمؤمنــون فلــو  ــال في الآي مراعــاة لمعناهــا. فعــى ســبيل المث
ــكان لفــظ  ــلاف ، ف ــى الاخت ــار عنهــم لبطــل معن ــوا ( وجمعهــم في الإخب ــال: )كلٌّ آمن ق

الإفــراد أدل عــى المــراد ، كأنــه يقــول: كل واحــد منهــم آمــن بــالله وملائكتــه.  

وفي الآيــة الثانيــة فأنــه ذكــر قُرونــاً وأُممــاً، وختــم ذكرهــم بذكــر قــوم تَبــع، فلــو قال: 
ــكان  ــا – ف ــن إليه ــرب المذكوري ــى أق ــد ع ــا تعتم ــردت إن ــوا(- و)كل( إذا أُف ) كلٌّ كذب
ــال  ــا ق ــوا الرســل، فل ــع خاصــةً؛ أنهــم كذب ــار عــن قــوم تُب يذهــب الوهــم إلى أن الإخب
)كلٌّ كــذب( عُلــم أنــه يريــد كل قــرن منهــم كــذب، لأن إفــراد الخــبر عــن )كل( حيــث 
ــي  ــة تقت ــات قرين ــذه الآي ــن ه ــإن في كل م ــه ف ــى، وعلي ــذا المعن ــى ه ــدلُّ ع ــا ي ــع إن وق
تصيــص المعنــى بهــذا اللفــظ دون غــره انطلاقــا مــن كــون النــص وحــدة متاســكة )80).  

ــه  ــة بقول ــن الإضاف ــة ع ــد منقطع ــلام( )كل( في العه ــه الس ــام )علي ــتعمل الإم واس
ــهُ،(())8)، فأفــرد فيهــا مراعــاة للفــظ )كل(؛  عِيتَ حَقَّ )عليــه الســلام(:)) وَكُلٌّ قَــدِ اسْــرُْ
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ولأن في معرفــة الســياق والمعنــى الــذي وضعــت فيــه يتبــن لنــا لمــاذا أفــرد الخــبر وجمــع 
ــمَّ اللهَ اللهَ فِ  ــا )) ثُ ــات منه ــن الطبق ــة م ــر مجموع ــول الأول ذك ــد ورد في الق ــى، فق المعن
ــلِ الْبُؤْسَــى  ــمُحْتَاجِنَ وَأَهْ ــمَسَاكنِ وَالْـ ــهُمْ، وَالْـ ــةَ لَـ ــنَ لا حِيلَ ــنَ الَّذِي ــفْىَ مِ ــةِ السُّ الطَّبَقَ
ــنْ وإنّ  ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ ــلّهِ مَ ــظْ لـِ ــرّاً، وَاحْفَ ــاً وَمُعْ ــة قَانعِ ــذِهِ الطَّبَقَ ــإنَِّ فِ ه ــى، ف مْنَ وَالزَّ
فيِهِــمْ، وَاجْعَــلْ لَـــهُمْ قِســاًْ مِــنْ بَيْــتِ مَالِــكَ، وَقِســاً مِــنْ غَــلاَّتِ صَــوَافِ الِسْــلَامِ فِ كُلِّ 

ــهُ،(())))     عِيتَ حَقَّ ــرُْ ــدِ اسْ ــى، وَكُلٌّ قَ ــذِي للَِأدْنَ ــلَ الَّ ــمْ مِثْ ــىَ مِنْهُ ــإنَِّ للَِأقْ ــدٍ، ف بَلَ

ــهِ إلَِيــه.))))8)  وأمــا قولــه )عليــه الســلام(:)) وَكُلٌّ فَأَعْــذِرْ إلَِى اللهِ تَعَــالَى فِ تَأْدِيَــةِ حَقِّ
فــأن ))العــذار إلى الله الاجتهــاد والمبالغــة ف تأديــة حقــه والقيــام بفرائضــه(()1)). فأفــرد 
ــن  ــث ع ــاءت في ســياق الحدي ــا؛ لأنهــا ج ــاة لمعناه ــظ )كل(،  وجمــع مراع مراعــاة للف
ــن  ــاكن والمحتاج ــفى والمس ــات الس ــن الطبق ــدودة م ــول المح ــاب الدخ ــوق أصح حق

ــر.  ــة وهــم كث وأصحــاب الاحتياجــات الخاصــة والأمــراض المزمن

وممــا تقــدم يتضــح أن الغايــة التــي قصدهــا الإمــام عــليٍّ )عليــه الســلام( مــن توكيــد 
كلامــه بلفظــة )كُلّ( عــى اختــلاف صورهــا، هــو إفــادة العمــوم والشــمول فيــه، وهــو ممــا 

يســتلزم الإحاطــة والعمــوم منــه. 



97الجزء الرابع: المحور اللغوي والأدبي

المبحث الثاني
التوكيد بالأدوات

ظهــرت لدينــا عنــد قراءتنــا العهــد أنــه يضــم مجموعــة مــن الأدوات النحويــة التــي 
تحمــل في مضمونهــا التوكيــد، ومــن أبــرز مــا لمحنــاه ســنسده عــى النحــو الآتي: 

( وملحقاتها: التوكيد بـ)إنَّ

التوكيد بـالقر بـ )إنّا):

التوكيد بـ)قد(:

التوكيد بـ)تُمّ(:

( و ملحقاتها: التوكيد بـ)إنَّ

ــكاد  ــعة ت ــاحة واس ــة )85) مس ــا المختلف ( وملحقاته ــد بـــ )إنَّ ــد في العه ــل التوكي احت
تكــون أبــرز أداة وأكثفهــا اســتعالا مــن أي أداة أخــرى لمــا تمتلكــه هــذه الأداة مــن 
ــا في  ــا واقعي ــا ملموس ــي ترابط ــي وتعط ــة في الأداء الكلام ــة واضح ــة تعبري خصوصي
( كــا ذكــره العكبري)ت6)6هـــ( هــو )) إنــا دخلــت  النــص؛ لأن الأثــر المعنــوي لـــ )إنَّ

ــة)))86) ــر المل ــن تكري ــا ع ــد عوض ــكلام للتوكي ــى ال ( ع )إنَّ

ــا يمتلــك وحــدة  ــه الســلام( كــا أســلفنا يعــد نصــا ابداعي ــام علي)علي وعهــد الإم
موضوعيــة متكاملــة ووجــود هــذه الأداة بــن فقــرات جملــه ضروري جــدا لعــدم تكــرار 
الجملــة مــن جهــة، ولتكثيــف جمــل أخــرى بــدلالات أخــرى وهــذا مــا نتلمســه في 
جمــل العهــد، وعليــه تنوعــت واختلفــت صــور التأكيــد بهــذه الأداة فمــرة نجــد الإمــام 
يســتعملها مقرونــة بالفــاء مــرة وبالــواو مــرة أخــرى ومــرة تكــون بكــس الهمــزة ومــرة 
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ــا.  بفتحه

وبــا أن تأكيــد الــكلام بهــذه الأداة واســع جــدا ســوف أذكــر نــاذج قليلــة لذلــك عى 
هْتُــكَ  اختــلاف صورهــا منهــا قولــه )عليــه الســلام(: ))ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا مَالــكُ، أَنِّ قــدْ وَجَّ

إلَِى بـِـلَادٍ قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ، (()2))  

ــرٌ آمُــرُ فَأُطَــاعُ، فَــإنَِّ ذلـِـكَ إدِْغَــالٌ فِ الْقَلْــبِ، وَمَنْهَكَــةٌ  : إنِِّ مُؤَمَّ وقولــه:))وَلا تَقُولَــنَّ
    (((()). بٌ مِــنَ الْغِــرَِ يــنِ، وَتَقَــرُّ للِدِّ

ــانهِِ  ــنْ إحْسَ ــهِ مِ ــنِ ظَــنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتِ ءٌ بأَِدْعَــى إلَِى حُسْ ــسَ شَْ ــهُ لَيْ ــمْ أَنَّ ــه:)) وَاعْلَ وقول
ــمْ، (())))   إلَِيْهِ

وقولــه:)) فَــإنَِّ حُسْــنَ الظَّــنِّ يَقْطَــعُ عَنـْـكَ نَصَبــاً طَوِيــلًا، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظَنُّكَ 
بـِـهِ لَمَــنْ حَسُــنَ بَــلَاؤُكَ عِنـْـدَهُ، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ سَــاءَ ظَنُّــكَ بـِـهِ لَمَنْ سَــاءَ بَــلَاؤُكَ عِنـْـدَهُ.(()30)  

غِنـَـى  ببَِعْــضٍ، وَلا  إلِاَّ  بَعْضُهَــا  يَصْلُــحُ  طَبَقَــاتٌ لا  عِيَّــةَ  الرَّ أَنَّ  وقوله:))وَاعْلَــمْ 
بَعْــضٍ:(())3)  عَــنْ  ببَِعْضِهَــا 

وقوله:))مَــعَ أَنَّ أَكْثَــرَ حَاجَــاتِ النَّــاسِ إلَِيْــكَ مــا لا مَؤُونَــةَ فيِــهِ عَلَيْــكَ، مِــنْ شَــكَاةِ 
وَلَــكَ  لِي  تـِـمَ  يَخْ مُعَامَلَــةٍ.(())3) وأخــرا قولــه:))وَأَنْ  فِي  إنِْصــافٍ  طَلَــبِ  أَوْ  مَظْلِمَــةٍ، 

ــونَ،(())3)  ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــهَادَةِ، إنَِّ ــعَادَةِ وَالشَّ باِلسَّ

 فالمتأمــل في الجمــل الــواردة في أعــلاه وفي غرهــا ممــا ل نذكــره نــرى أنــه قــد اتــذت 
مــن )إن( وظائــف لتوكيــد النســبة، ونفــي الشــك عنهــا، ))3) أو لتوكيــد مضمــون 
الجملــة،)35) أو يؤتــى بهــا لربــط الــكلام بعضــه ببعــض، فــلا يحســن ســقوطها.)36) وقيــل 
عنهــا أنهــا:)) قريبــة الشــبه بنــون التوكيــد الثقيلــة التــي تؤكــد الفعــل، غــر أّنهــا مســبوقة 
بالمــزة. ومــن أوجــه الشــبه بينهــا أن كلتيهــا للتوكيــد، وأن نــون التوكيــد يفتــح معهــا 
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الفعــل، وهــذه ينصــب معهــا الاســم، وأّنهــا تفــف كــا تفــف تلــك)))37)، أو قــد تــأتي 
للتعليــل وهــي كثــرة كقــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام(:)) وَشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لا يَـِــلُّ 
ــتْ وَكَرِهَــتْ.(()))) وقولــه )عليــه  ــا أَحَبَّ ــا فيَِ ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِنْصَــافُ مِنْهَـ ــإنَِّ الشُّ ــكَ، فَـ لَ
ــىَ  ــةٍ عَ ــنْ إقَِامَ ــهِ مِ ــلِ نقِْمَتِ ــةِ اللهِ وَتَعْجِي ــرِ نعِْمَ ــى إلَِى تَغْيِ ءٌ أَدْعَ ــسَ شَْ ــلام(:)) وَلَيْ الس
ــكاد  ــادِ.(()))).  ولا ت ــنَ باِلْمرِْصَ ــوَ للِظَّالمِِ ــمَظْلُومِنَ، وَهُ ــوَةَ الْـ ــميعٌِ دَعْ ــإنَِّ اللهَ سَ ــمٍ، فَ ظُلْ
ــن  ــجاما ب ــا وانس ــق ترابط ــك تحق ــي بذل ــف وه ــك الوظائ ــن تل ــد ع ــل العه ــرج جم ت

ــصّ. ــه إلى تماســك واضــح في الن أجــزاء الجمــل للوصــول ب

التوكيد بـالقصر بـ )إنّا(:
( - بكــس الهمــزة وتشــديد النــون- حــرف توكيــد، ينصــب  )إنّــا( مركبــة مــن )إنَّ
الاســم ويرفــع الخــبر مــع )مــا( الكافــة )00)). و)مــا( هــذه تســمى ) المهيئــة(؛ لأنهــا تهــيء 
( للدخــول عــى الأفعــال بعــد أن كانــت مختصــة بالأســاء ))0)) نحــو قولــه تعــالى:﴿  )إنَّ
ــاَءُ ﴾)فاطــر 8)( )) وقــد نتــج مــن هــذه الملازمــة تغيــر  ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــاَ يَْشَــى اللهََّ مِ إنَِّ
(، تؤديهــا منفــردة؛ لأن الكلمتــن إذا ركبتــا، وكان لــكلٍ  ف الوظيفــة التــي كانــت )إنَّ
منهــا معنــى عــى حــده أصبــح لــا بعــد الركيــب معنــى جديــد، وحكــم جديــد، وقــد 
نفيــت دلالتهــا مــن كونــه توكيــدا عاديــا إلى كونــه قــاصرا أو حــاصرا، وبعبــارة أوضــح 

مــن كونــه توكيــداً مّخفــاً إلى كونــه توكيــداً مشــدّا))))0))

وهنالــك طرائــق يتــم فيهــا قــر الــكلام، وتعــد )إنــا( إحــدى تلــك الطــرق. 
ــر  ــي ) ت 3)7هـــ(: )) الق ــال القزوين ــا ق ــه ك ــراد ب ــر، وي ــي الق ــا( ه ــة )إن ودلال
ليــس إلا تأكيــد عــى تأكيــد (())0)) وقــد وردت في العهــد )إنّــا( في )7( ســبعة مواضــع، 

ســأرتبها بحســب ورودهــا في الجــدول الآتي: 
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نَ باَِ يُجْرِي اللهُ لَـهُمْ عَىَ أَلْسُنِ عِبَادِهِ.وَإنَِّاَ الِحِ اَ يُسْتَدَلُّ عَىَ الصَّ وَإنَِّ

اَ  ــةُ مِــنَ وَإنَِّ ةُ لأَِعْــدَاءِ، الْعَامَّ ــاعُ الْـــمُسْلِمِنَ، وَالْعُــدَّ يــنِ، وَجِمَ ــاَ عَمُــودُ الدِّ وَإنَِّ
ــةِ،  الأمَُّ

اَ عَلَيْكَ تَطْهِرُ مَا ظَهَرَ لَكَ،فَإنَّاَ فَإنَّ

اَ اَ يُؤْتَى خَرَابُ الأرَْضِ مِنْ إعِْوَازِ  أَهْلِهَا،وَإنَِّ وَإنَِّ

اَ افِ أَنْفُــسِ الْــوُلاةَِ عَــىَ الْـــجَمْعِ، وَسُــوءِ وَإنَِّ ــاَ يُعْــوِزُ أَهْلُهَــا لإشْرَ وَإنَِّ
. ــةِ انْتفَِاعِهِــمْ باِلْعِــبَرِ ظَنِّهِــمْ باِلْبَقَــاءِ، وَقِلَّ

اَ اَ الْوَالِي بَرٌَ لا يَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنهُْ النَّاسُ بهِِ مِنَ الأمُُورِ،وَإنَِّ وَإنَِّ

اَ ،...وَإنَِّ ا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُكَ باِلْبَذْلِ فِي الْـحَقِّ : إمَِّ اَ أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَنِْ وَإنَِّ

ــول  ــا أن دخ ــةً مفاده ــا حقيق ــن لن ــدول تب ــاءت في الج ــي ج ــل الت ــر في الجم إن الناظ
ــاصرة  ــا ق ــك بجعله ــددة وذل ــة مش ــة تأكيدي ــل وظيف ــح الجم ــا من ــا ( عليه ــذه الأداة )إنّ ه
ــوة  ــص ق ــب الن ــا أكس ــلام( مم ــه الس ــام )علي ــتعاله الإم ــد اس ــذي يري ــى ال ــاصرة للمعن وح
ــنَ  الِحِ ــىَ الصَّ ــتَدَلُّ عَ ــاَ يُسْ ــه الكثــرة، مــن ذلــك قولــه: ))وَإنَِّ وترابطــا وتماســكا بــن أجزائ
ــر  ــلام( ح ــه الس ــلي )علي ــام ع ــأراد الإم ــادِهِ.))))0)) ف ــنِ عِبَ ــىَ أَلْسُ ــهُمْ عَ ــرِي اللهُ لَـ ــاَ يُْ بِ
هــذه اللفظــة )الصالحــن( )بــا يُجــري الله( لأن ))مــا يتّفــق مــن ثنــاء النــاس لبعــض أمــراء 
الباطــل والعلــاء المرائــن المتصنّعــن فإنّــا هــو عــى لســان العــوام ومــن ف قلبــه مــرض، وأمّــا 
العارفــون المســتقيمون فحاشــا وكلّا(()31)) ولذلــك أكمــل الإمــام )عليــه الســلام( قولــه:)) 
ــونَ  ــالُ وَالْبَنُ ــال تعالى:﴿الْمَ ــحِ،(()32)) ق الِ ــلِ الصَّ ــرَةُ الْعَمَ ــكَ ذَخِ ــرِ إلَِيْ خَائِ ــنْ أَحَــبَّ الذَّ فَلْيَكُ
ــكَ ثَوَابًــا وَخَــرٌْ أَمَــلًا ﴾)الكهف6)).  ــاتُ خَــرٌْ عِنْــدَ رَبِّ الِحَ نْيَــا وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ يَــاةِ الدُّ زِينَــةُ الْحَ
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التوكيد بـ)قد(:
مــن المعلــوم أن ) قــد( إذا دخلــت عــى الفعــل المــاضي تعــن أنــه للمــي، ولا يصــح 
ــه يصــح صرف مــا بعدهــا إلى الاســتقبال.)07))  ــه إلى الاســتقبال، بخــلاف )ل( فإن صرف
ــبري  ــرف الخ ــل المت ــة بالفع ــد)08))، مختص ــى التأكي ــو معن ــق وه ــرف تحقي ــد ح وق
ــلا  ــزء، ف ــه كالج ــي مع ــس،  وه ــرف تنفي ــب وح ــازم وناص ــنْ ج ــرد مِ ــت المج الُمثب

ــمَّ إلاّ بالقســم)03)).   ــه بــيء اللّهُ تنفصــل من

لقــد تعــددت الآراء في )قــد( ومــا تدخــل عليــه مــن الفعــل المــاضي )0))) فهناك من 
ــلاة(؛  يــرى أنــه لا بُــدَّ أن يكــون فيــه معنــى التوقــع، ومنــه قــول المــؤذن )قَــدْ قامَــتِ الصَّ
ــا قيــل ذلــك لقــوم ينتظــرون الخــبر ويتوقعــون الفعــل وهــو قيــام الصّــلاة، والــرأي  وإنَّ
ــا لا تكــون للتوقــع مــع المــاضي؛ لأنَّ التوقــع انتظــار الوقــوع في المســتقبل،  الثــاني: أنهَّ
ــد  ــا لا تفي ــث: أنهَّ ــرأي الثال ــع. وال ــا وق ــوع م ــع وق ــف يتوق ــع فكي ــد وق ــاضي ق والم

التوقــع أصــلا. 

والصــواب أنهــا تفيــد التوقــع والتوكيــد إذا كان الفعــل المــاضي فيه دلالة الاســتقبال، 
كُــمْ  كــا في قولــه تعــالى عــى لســان هــود )عليــه الســلام(: ﴿ قَــالَ قَــدْ وَقَــعَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ رَبِّ
ــه ســيقع عليكــم عــذاب لا  رِجْــسٌ وَغَضَبٌ﴾)الأعــراف )2(، أيْ: انتظــروا الوقــوع فإنَّ
محالــة. إذ دخلــت )قــد( عــى الفعــل المــاضي لتوكيــد وقــوع الفعــل في المســتقبل كونهــم 
ــد الرســولُ وقوعَــهُ جوابًــا لطلبهــم ))))).  تجــاوزوا عــى نبيهــم وطلبــوا منــه العــذاب فأكَّ

وورد في العهــد دخــول )قــد( عــى الفعــل المــاضي)))( ثــلاث عــرة مــرة، ومــرة 
واحــدة عــى الفعــل المضــارع كــا هــو مثبــت في الجــدول الآتي:
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هُ.قَدْ هُ، وَإعِْزَازِ مَنْ أَعَزَّ لَ بنِرَِْ مَنْ نَرََ قَدْ تَكَفَّ

هْتُكَ إلَِى بلَِادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ،قدْ، قدْ ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالكُ، أَنيِّ قدْ وَجَّ

وَقَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ، وَابْتَلَاكَ بِهِمْ.وَقَدِ

ى اللهُ سَهْمَهُ،قَدْ وَكُلّا ً قَدْ سَمَّ

ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُوا فَقَدْ ــا الَّ َ فَقَــدْ قَــالَ اللهُ ســبحانه لقَِــوْم أَحَــبَّ إرِْشَــادَهُمْ:﴿ يَــا أَيهُّ
وهُ إلَِى  ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِي شَيْ ــإنْ تَناَزَعْتُ ــمْ فَ ــرِ مِنكُْ سُــولَ وَأُولِي الأمَْ ــوا الرَّ اللهَ وَأَطِيعُ

...،ِسُــول اللهِ وَالرَّ

يــنَ قَــدْ كَانَ أَسِــراً فِي أَيْــدِي قَدْ فَانْظُــرْ فِي ذلـِـكَ نَظَــراً بلِِيغــاً، فَــإنَِّ هــذَا الدِّ
ارِ، الأَشْرَ

هُ،قَدِ عِيتَ حَقَّ وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْ

وا أَنْفُسَهُمْ،وَقَدْ فُهُ اللهُ عَىَ أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُ فِّ وَقَدْ يُخَ

هَنـِـي إلِى الْيَمَــنِ: كَيْفَ وَقَدْ وَقَــدْ سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ( حِــنَ وَجَّ
أُصَــليِّ بِهـِـمْ؟ فَقَــالَ: »صَــلِّ بِهِمْ كَصَــلَاةِ أَضْعَفِهِــمْ، وَكُــنْ باِلْـــمُؤْمِننَِ رَحِياً«. 

ــا اسْــتَوْبَلُوا مِــنْ وَقَدْ ــمْ دُونَ الْـــمُسْلِمِنَ لمَِ ــا بَيْنهَُ كُونَ فيَِ ــزِمَ ذلِــكَ الْـــمُرِْ ــدْ لَ وَقَ
ــدْرِ، ــبِ الْغَ عَوَاقِ

تَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَنَْ الْعِبَادِ برَِحْمَتهِِ،وَقَدْ وَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَهْدَهُ وَذِمَّ

وَالتَّغَابِيَ عَاَّ تُعْنىَ بهِِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ للِْعُيُونِ،قَدْ

كَاةِ وَقَدْ ــلاةِ وَالــزَّ وَقَــدْ كَانَ فيَِــا عَهــدَ إليَّ رَسُــولُهُ فِي وَصَايَــاهُ: »تَحضيضــاً عَــىَ الصَّ
وَمــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُكُمْ«،
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ــد  ــاضي يفي ــل الم ــى الفع ــد( ع ــول) ق ــن دخ ــد م ــوص في العه ــن نص ــا ورد م إن م
ــلام( في  ــه الس ــر المؤمنن)علي ــال أم ــال ق ــبيل المث ــى س ــكلام، فع ــع في ال ــد والتوق التأكي
كلامــه عــن الصــلاة :)) وَإذَِا قُمْــتَ فِ صلَاتـِـكَ للِنَّــاسِ، فَــلَا تَكُونَــنَّ مُنَفّــرِاً وَلا مُضَيِّعــاً، 
ــةُ وَلَــهُ الْـــحَاجَةُ. وَقَــدْ سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلهِِ(  فَــإنَِّ فِ النَّــاسِ مَــنْ بـِـهِ الْعِلَّ
هَنـِـي إلِى الْيَمَــنِ: كَيْــفَ أُصَــيِّ بِـِـمْ؟ فَقَالَ:))صَــلِّ بِـِـمْ كَصَــلَاةِ أَضْعَفِهِــمْ، وَكُنْ  حِــنَ وَجَّ
باِلْـــمُؤْمِننَِ رَحِيــاً((.))))))) وإقامــة الصــلاة أمــر حاصــل ومتوقــع، ولكنــه أراد أن يؤكد 
كيــف تتــم هــذه الصــلاة ولــذا أكــد كلامــه بـ)قــد( في المــاضي لتعطــي بعــدا وتماســكا يربط 
ــدْ  ــه: ))وَقَ ــاً بقول ــد( أيض ــتعاله )ق ــدا اس ــه مؤك ــم كلام ــذا خت ــة، ول ــزاء الجمل ــن أج ب
ــتْ  ــا مَلَكَ كَاةِ وَمَ ــزَّ ــلاةِ وَال ــىَ الصَّ ــاً عَ ــاهُ: ) تَضيض ــولُهُ فِ وَصَايَ ــدَ إلَّ رَسُ ــا عَه كَانَ فيَِ

ــمِ.(()1)))       ةَ إلِاَّ باِللهِ العَظيِ ــوَّ ــدْتُ، وَلا قُ ــا عَهِ ــكَ مَ ــمُ لَ ــكَ أَخْتِ أَيْاَنُكُــمْ(، فَبذَِلِ

التوكيد بـ )ثمّ(
النــص عبــارة عــن جمــل أو متتاليــات متعاقبــة خطيــا،  فيــه:))أن  ممــا لا شــك 
ــزاء  ــن أج ــل ب ــة تص ــة متنوع ــاصر رابط ــاج إلى عن ــكة تت ــدة متاس ــدرك كوح ــي ت ولك
النــص)))))))  ولمــا كانــت وســائل الربــط في إطــار الوصــل متنوعــة تفــرع هــذا المظهــر إلى 
الإضــافي ومنهــا) ثــم ( فــإذا كانــت وظيفــة هــذه الأنــواع مــن الوصــل متاثلــة )ونقصــد 
بالوظيفــة هنــا الربــط بــن المتواليــات المشــكلة للنــص( فــإن معانيهــا داخــل النــص 
مختلفــة، فقــد يعنــي الوصــل تــارة معلومــات مضافــة إلى معلومــات ســابقة أو معلومــات 
ــك  ــر ذل ــبب(، إلى غ ــابقة )الس ــن الس ــة ع ــة( مترتب ــابقة أو معلومات)نتيج ــرة للس مغاي
مــن المعــاني. ولأن وظيفــة الوصــل هــي تقويــة الأســباب بــن الجمــل وجعــل المتواليــات 

ــة اتســاق أساســية في النــص(()5)))    ــبر علاق ــة يعت ــه لا محال ــكة فإن مترابطــة متاس
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الجملةالأداة 

هْتُكَ إلَِى بلَِادٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ،ثُمَّ ثُمَّ اعْلَمْ يَا مَالكُ، أَنيِّ قدْ وَجَّ

ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِندَْكَ أَقْوَلَهمُْ بمُِرِّ الْـحَقِّ لَكَ،ثُمَّ

حُوكَ ببَِاطِلٍ لَْ تَفْعَلْهُ،ثُمَّ ثُمَّ رُضْهُمْ عَىَ أَلاَّ يُطْرُوكَ وَلا يُبَجِّ

ــذِي يَقْــوَوْنَ بـِـهِ فِي جِهَــادِ ثُمَّ ــرِجُ اللهُ لَـــهُمْ مِــنَ الْـــخَرَاجِ الَّ ثُــمَّ لا قِــوَامَ للِْجُنـُـودِ إلِاَّ بـِـاَ يُخْ
هِــمْ، عَدُوِّ

لِ وَالْكُتَّابِ،ثُمَّ نفِْ الثَّالثِِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُاَّ نفَْنِْ إلِاَّ باِلصِّ ثُمَّ لا قِوَامَ لِهذَيْنِ الصِّ

ذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ.ثُمَّ فْىَ مِنْ أَهْلِ الْـحَاجَةِ وَالْـمَسْكَنةَِ الَّ بَقَةُ السُّ ثُمَّ الطَّ

ــوَابقِِ ثُمَّ الِحَــةِ، وَالسَّ ثُــمَّ الْصَــقْ بِــذَوِي الْـــمُرُوءَاتِ وَالأحَْسَــابِ؛ وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
الْـحَسَنةَِ،

ـُـمْ جِمَــاعٌ مِــنَ الْكَــرَمِ، ثُمَّ ــاحَةِ، فَإنِهَّ ــخَاءِ وَالسَّ ــجَاعَةِ، وَالسَّ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ
وَشُــعَبٌ مِــنَ الْعُــرْفِ.

ا،ثُمَّ دُهُ الْوَالدَِانِ مِنْ وَلَدِهِمَ دْ مِنْ أُمُورِهِمْ مَا يَتَفَقَّ ثُمَّ تَفَقَّ

هِ،ثُمَّ نَّ بَلَاءَ أمرئ إلَِى غَرِْ ثُمَّ اعْرِفْ لكُِلِّ أمرئ مِنهُْمْ مَا أَبْى، وَلا تَضُمَّ

ثُمَّ اخْتَرْ للِْحُكْمِ بَنَْ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتكَِ فِي نَفْسِكَ، مِمَّنْ لا تَضِيقُ بهِِ الأمُُورُ،ثُمَّ

تَهُ،ثُمَّ ثُمَّ أَكْثرِْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزيِلُ عِلَّ

مْ مُحاَبَاةً وأَثَرَةً،ثُمَّ ِ لكَِ، فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِاراً، وَلا تُوَلهِّ ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُاَّ

ةٌ لَـهُمْ عَىَ اسْتصِْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ،ثُمَّ ثُمَّ أَسْبغِْ عَلَيْهِمُ الأرَْزَاقَ، فَإنَِّ ذلكَِ قُوَّ

دْقِ وَالوَفَاءِ  عَلَيْهِمْ،ثُمَّ دْ أَعْاَلَـهُمْ، وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّ ثُمَّ تَفَقَّ

دْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.ثُمَّ يانَةِ، وَقَلَّ ةِ، وَ وَسَمْتَهُ باِلْخِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بمَِقَامِ الْـمَذَلَّ
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هُمْ،ثُمَّ ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابكَِ، فَوَلِّ عَىَ أُمُورِكَ خَرَْ

اهُمْ عَىَ فرَِاسَتكَِ وَاسْتنِاَمَتكَِ وَحُسْنِ الظَّنِّ مِنكَْ،ثُمَّ ثُمَّ لا يَكُنِ اخْتيَِارُكَ إيَِّ

ناَعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَرْاًثُمَّ ارِ وَذَوِي الصِّ ثُمَّ اسْتَوْصِ باِلتُّجَّ

ذِينَ لا حِيلَةَ لَـهُمْ،ثُمَّ فْىَ مِنَ الَّ بَقَةِ السُّ ثُمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّ

ثُمَّ اعْمَلْ فيِهِم باِلِإعْذَارِ إلَِى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ،ثُمَّ

يقَ وَالأنََفَ،ثُمَّ ، وَنَحِّ عَنكَْ الضِّ ثُمَّ احْتَمِلِ الْـخُرْقَ مِنهُْمْ وَالْعيَّ

تِهَا:ثُمَّ ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لا بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَ

ةُ إنِْصَافٍ ]فِي مُعَامَلَة[،ثُمَّ ةً وبطَِانَةً، فيِهِمُ اسْتئِْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّ ثُمَّ إنَِّ للِْوَالِي خَاصَّ

ــع  ــة )))( أرب ــد قراب ــم( في العه ــف )ث ــلام( أداة العط ــه الس ــام )علي ــتعمل الإم اس
وعــرون مــرة كــا هــي مثبتــة في الجــدول، وهــو عــدد كبــر إذا مــا قــورن مــع غــره مــن 
ــة، وعــبر ملاحظــة هــذه  أدوات الربــط الأخــرى، لتكــون رابطــا بــن الوحــدات النصي
ــا مــدى انســجام الجمــل بعضهــا ببعــض عــن طريــق اســتعالها، و )ثــم(  الأداة يتبــن لن
ــا  ــا نظرن ــإذا م ــص؛ ف ــك في الن ــط وتماس ــق تراب ــل لتحقي ــن الجم ــط ب ــة للرب ــل علام تمث
ــلَادٍ  ــكَ إلَِى بِ هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ، أَنِّ ق ــا مَال ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ ــه؛ )) ثُ ــي وردت في ــة الأولى الت إلى الجمل
قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ،(()2))) فإننــا ســنجد أن الإمــام )عليــه الســلام( اســتعمل 
الأداة )ثــم( وهــي تفيــد التراخــي بعــد أمــر مالــك بجملــة مــن الأوامــر التــي افتتــح كتابــه 
بهــا وكنــا قــد تطرقنــا إليهــا )7))) ممــا أســهمت) ثــم ( في إعطــاء  تتابعــا وترتيبــا واضحــا 

لكســبه تماســكا وترابطــا.    
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المبحث الثالث
التوكيد بنوني التوكيد 

ــم أنَّ كل شء  ــة:)) اعل ــة والخفيف ــون الثقيل ــاب الن ــيبويه)ت80)هـ( في ب ــال س ق
ــه الفيفــة فقــد تدخلــه الثقيلــة. كــا أن كلَّ شء تدخلــه الثقيلــة تدخلــه الفيفــة.  دخلت
ــا توكيــد كــا التــي تكــون فضــلًا. فــإذا جئــت بالفيفــة فأنــت مؤكّــد،  وزعــم الليــل أنهَّ

ــدا.)))8)))  ــة فأنــت أشــدُّ توكي وإذا جئــت بالثقيل

ووردت نــون التوكيــد في نصــوص كثــرة مــن العهــد وأراد الإمــام عــبر اســتعالها 
ــة، ومــن جملــة  تأكيــد كثــر مــن الحقائــق التــي يجــب أن يتحــى بهــا المســؤول عــن الرعي
مــا وقفنــا عليــه في العهــد مــن اســتعالات الإمــام )عليــه الســلام( لنــون التوكيــد الثقيلــة 

قولــه:    

ــنْ  ــكَ عَ ــى بِ ــهِ، وَلا غِنَ ــكَ بنِقِْمَتِ ــدَيْ لَ ــهْ لاَ يَ ــرْبِ اللهِ، فَإنَِّ ــكَ لِحَ ــنَّ نَفْسَ ))وَلاَ تَنْصِبَ
عَــنَّ إلَِى بَــادِرَةٍ   تـِـهِ. وَلا تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ، وَلا تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ، وَلا تُسِْ عَفْــوِهِ وَرَحَْ

ــرٌ  آمُــرُ فَأُطَــاعُ،(()))))   : إنِِّ مُؤَمَّ وَجَــدْتَ مِنْهَــا مَنْدُوحَــةً، وَلا تَقُولَــنَّ

اَ عَلَيْكَ تَطْهِرُ مَا ظَهَرَ لَكَ،(()3)))   ))فَلَا تَكْشِفَنَّ عَاَّ غَابَ عَنْكَ مِنْهَا، فَإنَّ

))وَلا تَعْجَلَنَّ إلَِى تَصْدِيقِ سَاع،(()))))  

ــرَ، وَلا  ــدُكَ الْفَقْ ــلِ، وَيَعِ ــنِ الْفَضْ ــكَ عَ ــدِلُ بِ ــلًا يَعْ ــورَتكَِ بَخِي ــنَّ فِ مَشُ ))وَلاَ تُدْخِلَ
ــجَوْرِ،(()))))   هَ باِلْـ َ ــكَ الــرَّ ــنُ لَ ــورِ، وَلا حَرِيصــاً يُزَيِّ ــنِ الأمُُ ــكَ عَ فُ ــاً يُضعِّ جَبَان

ــمُحْسِنُ  ــنَّ الْـ ــةِ،(()1))) ))وَلا يَكُونَ ــوَانُ الأثََمَ ــمْ أَعْ ُ ــةً، فَإنِهَّ ــكَ بطَِانَ ــنَّ لَ ــلَا يَكُونَ ))فَ
ــةٍ سَــوَاءٍ؛(()1)))   ــدَكَ بمَِنْزِلَ ــمُيِءُ عِنْ وَالْـ
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ــنَنِ، فَيَكُونَ الأجَْرُ لـِــمَنْ سَــنَّهَا،  دِثَــنَّ سُــنَّةً تَــضُُّ بـِـشَءٍ مِــنْ مَــاضِ تلِْــكَ السُّ ))وَلا تُْ
وَالْــوِزْرُ عَلَيْــكَ بـِـاَ نَقَضْتَ مِنْهَــا.(()1)))  

ــهُ دَاعِيَــةٌ لَـــهُمْ إلَِى بَــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَــكَ،  ، فَإنَِّ ــمْ بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَهُ ))وَلا تَْ
وَحُسْــنِ الظَّــنِّ بـِـكَ.(()2)))  

ــكَ  نَّ بـِـهِ دُونَ غَايَــةِ بَلَائـِـهِ، وَلا يَدْعُوَنَّ َ هِ، وَلا تُقَــرِّ ــنَّ بَــلَاءَ أمــرئ إلَِى غَــرِْ ))وَلا تَضُمَّ
ــهِ مَــا كَانَ صَغِــراً، وَلا ضَعَــةُ أمــرئ إلَِى أَنْ تَسْــتَصْغِرَ  ــمَ مِــنْ بَلَائِ فُ أمــرئ إلَِى أَنْ تُعَظِّ شََ

مِــنْ بَلائِــهِ مَــا كَانَ عَظيِــاً.(()2)))  

ــهُ ذُخْــرٌ يَعُــودُونَ بـِـهِ عَلَيْكَ  فْــتَ بـِـهِ الْـــمَؤُونَةَ عَنْهُــمْ، فَإنَِّ ءٌ خَفَّ ))وَلا يَثْقُلَــنَّ عَلَيْــكَ شَْ
ــلادِكَ،(()))))   فِ عِاَرَةِ بِ

ــاسِ  ــإنَِّ فِ النَّ ــاً، فَ ــرِاً وَلا مُضَيِّع ــنَّ مُنَفّ ــلَا تَكُونَ ــاسِ، فَ ــكَ للِنَّ ــتَ فِ صلَاتِ ))وَإذَِا قُمْ
ــةُ وَلَــهُ الْـــحَاجَةُ.(()))))   مَــنْ بِــهِ الْعِلَّ

لَــنَّ احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ، فَــإنَِّ احْتجَِــابَ الْــوُلاةَِ عَــنِ  ــا بَعْــدَ هــذا، فَــلَا تُطَوِّ ))وَأَمَّ
يــقِ،(()13))   عِيَّــةِ شُــعْبَةٌ مِــنَ الضِّ الرَّ

ــةً  ــحِ دَعَ لْ ــإنَِّ فِ الصُّ ــاً، ف ــهِ رِض ــلّهِ فيِ كَ لـِ ــدُوُّ ــهِ عَ ــاكَ إلَِيْ ــاً دَعَ ــنَّ صُلْح  ))وَلاَ تَدْفَعَ
ومِــكَ، وأَمْنــاً لبِـِـلَادِكَ،(())1))   نُــودِكَ، وَرَاحَــةً مِــنْ هُُ لُِ

ــهُ لا يــرئ عَــىَ  كَ، فَإنَِّ تلَِــنَّ عَــدُوَّ تـِـكَ، وَلا تَِيسَــنَّ بعَِهْــدِكَ، وَلا تَْ ))فَــلَا تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
  ((1(()). اللهِ إلِاَّ جَاهِلٌ شَــقِيٌّ

ــرٍ  ــقُ أَمْ ــكَ ضِي ــةِ، وَلا يَدْعُوَنَّ ــدِ وَالتَّوْثقَِ ــدَ التَّأْكيِ ــوْل بَعْ ــحْنِ القَ ــنَّ عَــىَ لَـ لَ ))وَلا تُعَوِّ
يَــنَّ  ،(()11))  وأخــرا قوله:))فَــلَا تُقَوِّ لَزِمَــكَ فيِــهِ عَهْــدُ اللهِ إلَِى طَلَــبِ انْفِسَــاخِهِ بغَِــرِْ الْـــحَقِّ

سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَمٍ حَــرَامٍ،(()11))  
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الخاتمة:
بعــد هــذه الجولــة في بحــر مــن بحــار العطــاء وكتــاب لا ينضــب بالعلــوم والمعرفــة في . )

عهــد الإمــام علي)عليــه الســلام( لمالــك الأشــتر اتضحــت لنــا مجموعــة مــن النتائــج 
كان أبرزهــا عــى النحــو الآتي: التأكيــد والتوكيــد بمعنــى واحــد لا يخــرج عــن دلالته 

في تقويــة الــكلام وتثبيتــه في نفــس المتلقــي.

يعد العهد نصا ابداعيا لا يختلف أثنان في أن كاتبه في قمة الفصاحة والبلاغة.. )

رصــد البحــث مجموعــة مــن أســاليب التوكيــد النحويــة التــي أدت إلى خلــق ترابــط . )
وانســجام ممــا أدى إلى تماســك نحــوي داخــل النــص )العهــد العلــوي(.

اســتعمل الإمــام علي)عليــه الســلام( ألفاظــا كثــرة مكــررة مــن بــاب التوكيــد . )
اللفظــي متوزعــة عــى مســاحة العهــد أدت إلى خلــق تماســك وانســجام فيــه.  

اســتعمل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في عهــده مجموعــة مــن الأدوات التــي . 5
ــة.  ــا النحوي ــب دلالته ــا بحس ــدة منه ــف كل واح ــت وظائ ــد، واختلف ــت للتأكي خرج

بــنّ البحــث أن اســتعال الإمــام لــأداة )إنّ( وملحقاتهــا كانــت لهــا وظائــف مختلفــة . 6
منهــا لتوكيــد النســبة، ونفــي الشــك عنهــا، أو لتوكيــد مضمــون الجملــة، أو يؤتــى 

بهــا لربــط الــكلام بعضــه ببعــض، فــلا يحســن ســقوطها، أو للتعليــل وغرهــا. 

ــك لا . 7 ــى إن ــد حت ــن العه ــعة م ــاحة واس ــة مس ــد الثقيل ــون التوكي ــد بن ــل التوكي أحت
ــا؛  ــا بيّن ــلوب واضح ــذا الأس ــا ه ــد فيه ــه إلا وتج ــة من ــى ورق ــك ع ــع عين ــكاد تق ت
وذلــك لعظــم مــا أكــدّ عليــه الإمام)عليــه الســلام( في جملــة كبــرة مــن نواهيــه التــي 

ــه المختلفــة.       عرضهــا، ممــا أفــاض عــى النــص تماســكا بــن أجزائ
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هوامش البحث:
شرح نهج البلاغة الإمام كال الدين البحراني/ المقدمة )/)).. )
كتبــت بحثــا بعنــوان ))الألفــاظ الغريبــة في نهــج البلاغــة عهــد الإمــام عــلي بــن أبي طالب)عليــه الســلام( . )

لمالــك الأشــتر أنموذجــا((.
لســان العــرب:)/66). وينظــر: محيــط المحيــط )/)8)). الصحــاح في اللغــة والعلــوم )/))7. . )

ومختــار الصحــاح 753.
لسان العرب)/)7.. )
نهج البلاغة ))).. 5
مصباح السالكن)/)8). وينظر: التوابع في نهج البلاغة 3)). )رسالة ماجستر(.. 6
ــج . 7 ــع في نه ــر: التواب ــتر(. وينظ ــالة ماجس ــة- ).)رس ــة دلالي ــة- دراس ــج البلاغ ــد في نه ــاليب التأكي أس

البلاغــة 3)).
لسان العرب )/66).. 8
ينظر معاني النحو )/))).. 3

ينظر عل سبيل المثال: الكتاب )/38)و33)و)))و36).. 0)
اللمع في العربية 63).. ))
المقرب )/8)).. ))
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة )/76).. ))
المقرب )/8))-3)). وينظر: أساليب التأكيد في نهج البلاغة ).. ))
التعريفــات  ويــرى الريــف الجرجــاني:))أنَّ تســميته بـــ) التأســيس( خــرٌ مــن التأكيــد؛ لأن حمــل الــكلام . 5)

عــى الإفــادة خــرٌ مــن حملــه عــى الإعــادة(( التعريفــات )).
التعريفات )).. 6)
همع الهوامع )/))).. 7)
الفوائد الضيائية )/56. وينظر: أساليب التأكيد في نهج البلاغة ).. 8)
في النحو العربي نقد وتوجيه ))).. 3)
معاني النحو )/503.. 0)
أسرار العربية )8).. ))
نحــو النـّـصّ والتحليــل اللغــوي0)، وينظــر: ظاهــرة الحــذف ودورهــا في التاســك النــي دراســة . ))
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تطبيقيــة في ســورة البقــرة )8.
نحو أجرومية للنصّّ الشعري )5).. ))
النصّّ والخطاب والإجراء )0).. ))
ينظر: التاسك الني في نهج البلاغة 50. )أطروحة الدكتوراه(.. 5)
لسانيّات النص )).. 6)
لسانيات النص: )).. 7)
نهج البلاغة 6)).. 8)
ينظر: شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد 7)/0)، بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة 8/)7).. 3)
عهد الإمام علّي إلى مالك الأشتر: علي الأنصاري. . 0)
شرح الألفيــة لابــن الناظــم 0))، همــع الهوامــع )/5))، شرح الإشــموني)/80. وينظــر: معــاني . ))

النحــو)5).
شرح الرضي عى الكافية )/65).. ))
ينظر: لسانيّات النص )).. ))
النحو الوافي )/6)).. ))
المعنى والإعراب عند النحوين ونظرية العامل0)).. 5)
النحو الوافي )/ )))-))). وينظر: التوابع في نهج البلاغة 55).. 6)
نهج البلاغة 8)).. 7)
التوابع في نهج البلاغة 56).. 8)
ــاب . 3) ــج في ب ــر ورودا في النه ــي الأكث ــون ه ــا، فتك ــر موضع ــتة ع ــررا في س ــة مك ــظ الجلال ــد ورد لف ق

التوكيــد. ينظــر: التوابــع في نهــج البلاغــة 58).
التوابع في نهج البلاغة 58).. 0)
كتاب سيبويه )/56.. ))
كتاب سيبويه )/56.. ))
ينظر: لسانيات النصّ 8).. ))
نهج البلاغة 8)).. ))
شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد 7)/ )). وينظــر: كتابنــا: الألفــاظ الغريبــة في نهــج البلاغــة )3-. 5)

)3)تحــت الطبــع(.
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 بحار الأنوار 3/83)).. 6)
 نهج البلاغة ))). . 7)
 شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد 7)/))).. 8)
 نهج البلاغة ))).. 3)
 دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بن البنية والدلالة )8.. 50
 بنية الخطاب ))).. )5
 نهج البلاغة 6))-7)).. )5
 نهج البلاغة 7)).. )5
 نهج البلاغة 7)).. )5
 أسلوب التوكيد ودوره في التاسك النحوي ). )رسالة ماجستر(. . 55
 النحو الوافي )/35). وينظر: أسلوب التوكيد ودوره في التاسك النحوي 5.. 56
 نهج البلاغة 6))-7)).. 57
 أسلوب التوكيد ودوره في التاسك النحوي ).. 58
 نهج البلاغة ))).. 53
 شرح نهج البلاغة 7)/)5.. 60
 بهج الصباغة 5/8)5.. )6
 نهج البلاغة 5)).. )6
 نهج البلاغة 6)).. )6
 شرح الأشموني )/)7.. )6
 شرح ابن الناظم 06).. 65
 ينظر: معاني النحو )/ 8)).. 66
 ينظر: شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )/66).. 67
 ينظر: شرح قطر الندى 6)). التوابع في نهج البلاغة 76). . 68
 مغني اللبيب)/)3).. 63
 نهج البلاغة 8)).. 70
 نهج البلاغة 3)).. )7
نهج البلاغة 5)).. )7
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 معاني النحو)/))).. )7
 معاني النحو)/))).. )7
 بدائع الفوائد)/8)).. 75
 ينظر: معاني النحو ))).. 76
 نهج البلاغة 3)).. 77
 ينظر: أساليب التأكيد في نهج البلاغة 0)).. 78
 نتائج الفكر 80).. 73
 ينظر: التاسك الني في نهج البلاغة )).. 80
 نهج البلاغة 8))-3)). . )8
 نهج البلاغة 8))-3)).. )8
 نهج البلاغة 3)).. )8
 شرح نهج البلاغة 7)/ 87.. )8
ــرات، . 85 ــس م ــواو )5( خم ( بال ــاء، ووردت )وإنَّ ( بالف ــإنَّ ــرة )ف ــن م ــة )0)( أربع ــد قراب  وردت في العه

( ))( ثــلاث مــرات، و)إني( مــرة واحــدة، و)أنيِّ (،  ( مكســورة الهمــزة، و) أنَّ ( مــرة واحــدة، و)إنَّ و)وأنَّ
ــا ( مــرة واحــدة.  مــرة واحــدة، و)إنَّ

 اللباب في علل البناء والإعراب. 86
 نهج البلاغة 7)).. 87
 نهج البلاغة 8)).. 88
 نهج البلاغة ))).. 83
 نهج البلاغة ))).. 30
 نهج البلاغة ))).. )3
 نهج البلاغة ))).. )3
 نهج البلاغة 5)).. )3
 شرح قطر الندى )0)، وينظر: أساليب التأكيد في نهج البلاغة )).. )3
 مغني اللبيب )/7)-3).. 35
 معاني النحو )/))).. 36
 معاني النحو )/))).. 37
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 نهج البلاغة 7)).. 38
 نهج البلاغة 3)).. 33

مغني اللبيب )/ 7)، الجنى الداني 8).. 00)
 ينظر: مغني اللبيب )/08).. )0)
(0( . ) ــة مــن )مــا+إنَّ ــاك مــن يــرى أن )إنــا( غــر مركب  في النحــو العــربي نقــد وتوجيــه 8))-3)). وهن

بــل هــي ))اســم مبهــم بمنزلــة ضمــر الشــأن في التضخيــم والإبهــام، وإن الجملــة بعــده مفــسة لــه، 
ومخــبر بهــا عنــه(( منهــم ابــن درســتويه وبعــض الكوفيــن وتابعهــم مــن المحدثــن الدكتــور عبــد الســتار 
ــر)  ــة بضم ــل العربي ــد أه ــرف عن ــا يع ــا ب ــبيهة في معناه ــذه ش ــا( ه ــق إنّ )م ــه: ))والح ــواري بقول الج
الشــأن (، أو ضمــر )القصــة( الــذي يُقــف مســتترا أحيانــا، ويــبرز أحيــان أخــرى، كــا في قولــه تعــالى: 
ــمَ لَا يَمُــوتُ فيِهَــا وَلَا يَحْيَى﴾)طــه)7(، وقولــه تعــالى:﴿ قُــلْ  ــهُ مُجرِْمًــا فَــإنَِّ لَــهُ جَهَنَّ ــهُ مَــنْ يَــأْتِ رَبَّ ﴿إنَِّ
هُــوَ اللهَُّ أَحَدٌ﴾)الإخــلاص)(، هــذا الأســلوب يــراد بــه تهيئــة مــن يتلقــى الــكلام فيهــذي بــال ومعنــى 
ذي خطــر فيكــون ضمــر الشــأن،...هو الممهــد والمهــيء لإلقــاء الحكــم بحيــث يتلقــاه مــن يتلــق 
ــة واهتــام(( نحــو المعــاني ))). وينظــر: أســاليب التأكيــد  ــاه ومــن عناي ــا يســتحق مــن انتب الــكلام ب

في نهــج البلاغــة)5).
 الإيضاح)/))).. )0)
 نهج البلاغة 7)).. )0)
 بهج الصباغة 80/8).. 05)
 نهج البلاغة 7)).. 06)
 ينظر: معاني النحو )/)).. 07)
 البرهان )/7)).. 08)
 مغني اللبيب )/7)).. 03)
 ينظر: سورة الأعراف دراسة لغوية 00).. 0))
 ينظر: سورة الأعراف دراسة لغوية 00).. )))
 نهج البلاغة 0)).. )))
 ل أجــد هــذا النــص في نهــج البلاغــة في النســخة التــي وثقــت النصــوص منهــا وهــي للدكتــور صبحــي . )))

الصالــح، ولكــن هــذا النــص موجــود في كتــاب بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة.
 لسانيات النص )).. )))
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 لسانيّات النص )).. 5))
 نهج البلاغة 7)).. 6))
 تنظر الصفحات السابقة ))-)) من هذا البحث. . 7))
 الكتاب ) / 36).. 8))
 نهج البلاغة 8)).. 3))
 نهج البلاغة 3)).. 0))
 نهج البلاغة 0)).. )))
 نهج البلاغة 0)). )))
 نهج البلاغة 0)).. )))
 نهج البلاغة 0)).. )))
 نهج البلاغة ))).. 5))
 نهج البلاغة ))).. 6))
 نهج البلاغة ))).. 7))
 نهج البلاغة 6)).. 8))
 نهج البلاغة 0)).. 3))
 نهج البلاغة ))).. 0))
 نهج البلاغة ))).. )))
 نهج البلاغة ))).. )))
 نهج البلاغة ))).. )))

 نهج البلاغة ))).. )))
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المصادر والمراجع

الكتب المطبوعة:
أسرار العربيــة: لأبي الــبركات عبــد الرحمــن بــن محمــد الأنباري)ت577هـــ(، تحقيق: . )

محمــد بهجــة البيطــار، مطبعــة الترقي، بدمشــق 77))هـــ- 357)م. 

ــعد . ) ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــلال الدي ــاح ج ــص المفت ــر تلخي ــاح لمخت الإيض
ــح  ــلي صبي ــد ع ــة محم ــن القزويني)ت3)7هـــ(، مطبع ــد الرحم ــد عب ــن أبي محم الدي

)د.ت(.  مــر،  وأولاده، 

بحار الأنوار: العلامة المجلي، مؤسسة الوفاء، بروت- لبنان، )0))هـ.. )

بدائــع الفوائــد: محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد الله ، تحقيــق: هشــام عبــد . )
ــة الأولى،  ــج، الطبع ــد ال ــدوي - أشرف أحم ــد الع ــد الحمي ــادل عب ــا- ع ــز عط العزي

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز- مكــة المكرمــة6))) – 336).

الله . 5 عبــد  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الإمــام  تأليــف:  القــرآن:  علــوم  في  البرهــان 
ــة  ــة للطباع ــم، دار المعرف ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم الزركي)ت)73هـــ(، تحقي

)37)م. )3))هـــ-  بــروت،  والنــر، 

بنية الخطاب: أحمد المتوكل. . 6

ــة . 7 ــتري، الطبع ــي الشوش ــد التق ــيخ محم ــة: الش ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ به
ــران، 76))هـــ. ــر/ طه ــر كب الأولى، دار أم

التعريفــات: عــلي بــن محمــد الريــف الجرجــاني )ت 6)8هـــ(، دار الشــؤون الثقافية . 8
العامــة، طبــع في مطابــع دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد.
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الجنــى الــداني في حــروف المعــاني: تأليــف: الحســن بــن قاســم المرادي)ت3)7هـــ(، . 3
ــة  ــن، الطبع ــه محس ــق: ط ــل، تحقي ــم فاض ــد ندي ــاوة، ومحم ــن قب ــر الدي ــق: فخ تحقي

ــراق، 376)م. ــر، الع ــة والن ــب للطباع ــة دار الكت ــة، مؤسس الثاني

دراســات لغويــة تطبيقيــة في العلاقــة بــن البنيــة والدلالــة: ســعيد حســن بحــري، . 0)
مكتبــة زهــراء الــرق/ القاهــرة، د.ت

شرح الأشــموني عــى ألفيــة ابــن مالــك: الأشــموني)ت3)3هـ(، دار إحيــاء . ))
الكتــب العربيــة- مــر. 

شرح ألفيــة ابــن مالــك: لابــن الناظــم )ت686هـــ(، المطبعــة العلويــة في النجــف . ))
سنة))))هـ.

شرح الرضي عى الكافية: عثان بن عمر ابن الحاجب)ت6)6هـ(،)د، ت(.. ))

ــق: . )) ــن هشــام الأنصاري)ت)76هـــ(، تحقي ــل الصــدى: اب ــدى وب شرح قطــر الن
ــد، الطبعــة التاســعة، 77))هـــ-357)م.  ــد الحمي ــن عب ــي الدي محمــد محي

شرح نهــج البلاغــة: للإمــام  كــال الديــن بــن ميثــم البحراني)ت673هـــ(، الطبعة . 5)
الأولى، منشــورات مؤسســة التاريــخ العــربي، مطبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

لبنــان، )33)م.

شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميد بن محمــد المعتــزلي )ت656هـ(، . 6)
بروت، د.ت. 

الصحــاح في اللغــة والعلــوم: العلامــة الجوهــري والمصطلحــات العلميــة والفنيــة . 7)
للجامعــات العربيــة تقديــم: العلامــة الشــيخ عبــد الله العلايــلي إعــداد وتصنيــف 

نديــم مرعشــلي، دار الحضــارة العربيــة- بــروت. و
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الطــراز المتضمــن لأسرار البلاغــة: يحيــى بــن حمــزة العلــوي، مطبعــة المقتطــف/ . 8)
مــر ))))هـــ- ))3)م. 

ظاهــرة الحــذف ودورهــا في التاســك النـّـيّ » دراســة تطبيقيــة عــى ســورة . 3)
البقــرة »: أ.د. إســلام محمــد عبــد الســلام أســتاذ النحــو والــرف، المعهــد العــالي 

ــة. ــات والترجم ــم اللغ ــة/ قس ــات النوعي للدراس

عهد الإمام علّي إلى مالك الأشتر: علي الأنصاري. . 0)

الفوائــد الضيائيــة شرح كافيــة ابــن الحاجــب(، نــور الديــن عبــد الرحمــن الجامــي . ))
)ت738هـــ(: تحقيــق: أســامة طــه الرفاعــي، مطبعــة وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الدينيــة، بغــداد، )0))هـــ- )38)م.

المكتبــة . )) منشــورات  المخزومــي،  مهــدي  د.  وتوجيــه:  نقــد  العــربي  النحــو  في 
. )36)م  بــروت،  العريــة- 

الكتــاب: ســيبويه)ت80)هـ(، مصــور عــى طبعــة بــولاق- نــر مكتبــة المثنــى- . ))
بغــداد. 

ــق: . )) ــاء العكبري)ت6)6هـــ(، تحقي ــراب: أبي البق ــاء والإع ــل البن ــاب في عل اللب
غــازي فكــر مختــار طليــات، الطبعــة الأولى، دار الفكــر/ دمشــق 335).

ــي المري)ت))7هـــ(، . 5) ــور الأفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب: محم ــان الع لس
الطبعــة الأولى، دار صــادر – بــروت.

ــة الأولى، . 6) ــابي، الطبع ــد خط ــاب: محم ــجام الخط ــل إلى انس ــصّ مدخ ــانيات الن لس
ــربي، )33)م. ــافي الع ــز الثق المرك

اللمــع في العربيــة: أبي الفتــح ابــن جنــي )ت)3)هـــ(، تحقيــق: حســن محمــد محمد . 7)
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شرف،373).

محيط المحيط: بطرس البستاني، بروت، 867)م. . 8)

مختــار الصحــاح  الشــيخ الإمام محمد أبي بكر بــن عبد القــادر الرازي)ت666هـ(، . 3)
طبعة حديثة منقحة 63))هـ-350)م.

ــم . 0) ــن ميث ــن عــلي ب ــم ب ــن ميث ــال الدي ــاح الســالكن« شرح نهــج البلاغــة: ك مصب
البحراني)ت763هـــ(، عنــى بتصحيحــه عــدة مــن الأفاضــل وقوبــل بعــدة نســخ 

موثــوق بهــا مــن منشــورات النــر )د.ت(. 

ــر . )) ــة الأولى، دار الفك ــامرائي، الطبع ــح الس ــل صال ــور فاض ــو: الدكت ــاني النح مع
ــان، 0)))هـــ- 000)م. ــع/ ع ــر والتوزي ــة والن للطباع

المعنى والإعراب عند النحوين ونظرية العامل:. ))

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب: لابــن هشــام الأنصاري)ت)76هـــ(، . ))
ــد. ــن عبــد الحمي ــق: محمــد محيــي الدي تحقي

المقــرّب: لابــن عصفور)ت663هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الســتار الجــواري وعبــد . ))
الله الجبــوري، مطبعــة العــاني- بغــداد.

بــن عبــد الله الســهيلي) . 5) أبــو القاســم عبــد الرحمــن  نتائــج الفكــر في النحــو: 
ت)58هـــ(، حققــه وعلــق عليــه الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــلي 
محمــد معــوض، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلمية، بــروت/ لبنــان، ))))هـ- 

)33)م.

نحــو أجروميــة للنـّـصّ الشــعري » دراســة في قصيــدة جاهلية«: د. ســعد مصلوح، . 6)
مجلــة فصول، العــدد)،)، يوليو)33)م، أغســطس )33)م. 
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نحــو المعــاني: د. أحمــد عبــد الســتار الجــواري، مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي، . 7)
بغداد 07))هـــ- 387)م.

نحــو النـّـصّ والتحليــل اللغــوي: د. أحمــد عفيفــي، مكتبــة زهــراء الــرق، . 8)
333)م. القاهــرة، 

النحو الوافي: عباس حسن، الطبعة الثانية، دار المعارف- مر.. 3)

النـّـصّ والخطــاب والإجــراء: روبــرت دي بوجرانــد، ترجمــة د. تمـّـام حسّــان، . 0)
الطبعــة الأولى، عــال الكتــب، 8)))هـــ- 338)م.

مطبعــة . )) الثانيــة،  الطبعــة  الصالــح،  صبحــي  الدكتــور  تعليــق  البلاغــة:  نهــج 
))))هـــ.ق. الهــدى،  أنــوار  انتشــارات  مؤسســة  برســتش، 

همــع الهوامــع شرح جمــع الجوامــع: لجــلال الديــن الســيوطي)ت))3هـ(، الطبعــة . ))
الأولى، مطبعــة الســعادة- مــر، 7)))هـــ.

الرسائل الجامعية:
أســاليب التأكيــد في نهــج البلاغــة- دراســة دلاليــة-: أصيــل محمــد، بــإشراف . )

الأســتاذ الدكتــور جــواد كاظــم عنــاد/ رســالة ماجســتر - جامعــة القادســية.

أســلوب التوكيــد ودوره في التاســك النــي ســورة المؤمنــون أنموذجا: ســهام أولاد . )
ســال، بــإشراف الأســتاذ عبــد القــادر بقــادر، / رســالة ماســتر في تصــص لســانيات 

النــص، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة/ الجزائــر ))0)-5)0).

ــد . ) ــل محم ــواد فض ــى ج ــة(: عيس ــج البلاغ ــة في نه ــة تطبيقي ــي ) دراس ــك الن التاس
الوداعــي، بــإشراف الأســتاذ الدكتــور نهــاد الموســى / أطروحــة دكتــوراه كليــة 
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الدراســات العليــا/ الجامعــة الاردنيــة، 005)م.

ــلامي، . ) ــان الس ــد عطش ــة: وداد حام ــة دلالي ــة نحوي ــة دراس ــج البلاغ ــع في نه التواب
بــإشراف الأســتاذ الدكتــور عبــد الكاظــم محســن اليــاسري/ رســالة ماجســتر- كليــة 

الآداب/ جامعــة الكوفــة، 8)))هـــ- 007)م.

ســورة الأعــراف دراســة لغويــة: محمــد نــوري جــواد الســوداني، بــإشراف الأســتاذ . 5
المســاعد الدكتــور محمــد صنكــور جبــارة /رســالة ماجســتر- كليــة التربيــة/ الجامعة 

المستنرية،7)))هـ-006)م.



استراتيجية الخطاب الحجاجي
في كتاب الإمام علي )عليه السلام(  لمعاوية
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المقدمة :
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة يتبناهــا الباحــث ومفادهــا أنَّ لــكل خطــاب حجاجــي 
ــه فتحــدد مســارات الخطــاب ، وتتجــى عــبر  اســتراتيجية تحكمــه وتهيمــن عــى مفاصل
آليــات الحجــاج المنطقيــة ، واللغويــة فتجــد أنَّ أدوات الحجــاج في مجملهــا وظفــت بعنايــة 

لخدمــة هــذه الاســتراتيجية بوصفهــا مهيمنــة عــى الخطــاب بعامــة .

وجــرى تطبيــق هــذه الفرضيــة عــى كتــاب أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســلام( لمعاويــة بــن أبي ســفيان ، وينقســم كتابــه )عليــه الســلام( عــى ثــلاث وحــدات 
موضوعيــة فكانــت بمثابــة عتبــات للنــص عنــد تحليلــه ، اصطنــع لهــا البحــث عنوانــات :

العتبة الأولى / )قطع صلة الخصم بالحجة(

العتبة الثانية / )مقام المتكلم وفضله( ، )فضل آل محمد(

العتبة الثالثة / )قلب الحجج(

النــص بعتباتــه الثلاثــة المفترضــة تهيمــن عليــه اســتراتيجية التهميــش والتقليــل مــن 
ــم  ــر للمتكل ــد والنظ ــام الن ــن مق ــه ع ــفيان( وحط ــن أبي س ــة ب ــب )معاوي ــأن المخاط ش

ــلام( . ــه الس ــن( )علي ــر المؤمن )أم

 وقد عمد البحث لتوظيف آليات الحجاج للتحقق من فرضية البحث .
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توطئة :
الســامعن فموضــوع  أذهــان  يتأســس الحجــاج عــى فكــرة الإقنــاع واســتالة 
الحجــاج » هــو درس تقنيــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم 

ــليم »))) . ــك التس ــة ذل ــن درج ــد م ــات أو أن تزي ــن طروح ــا م ــرض عليه ــا يع ب

ــاع  ــيلة لإقن ــاس وس ــة بالأس ــة المنطقي ــد الحج ــة تعتم ــة اتصالي ــاج عملي و )) الحج
الآخريــن والتأثــر فيهــم (())) . إنَّ طبيعــة المتلقــي هــي التــي تحدد شــكل الخطــاب إن كان 
مهــا المتكلــم  خطابــاً حجاجيــاً أم إقناعيــاً فمتــى مــا ســلَّم المتلقــي بالمقدمــات )) التــي قدَّ
هــا أو رفضهــا فهــو محاجــج ، ويتمثــل ردّ ورفــض  فهــو مقتنــع مــن طرفــه ، ومتــى مــا ردَّ

المتلقــي في اســتخدمه ] كــذا [ لحجــج قــد تعيــق حجــج المتكلــم مــن بلــوغ هدفــه(())) .

ويتأســس النــص الحجاجــي عــى ســتة مكونــات : النتيجــة )الدعــوى( ، والمقدمــات 
، والتبريــر ، والدعامــة ، ومــؤشر الحــال ، والتحفظــات))) .

وبناء عى متقدم يطرح البحث أسئلته :

• إذا كانــت الغايــة مــن الحجــاج هــي الإقنــاع فهــل كان الإمــام )عليــه الســلام( 	
قاصــداً إقنــاع معاويــة حــن ردَّ عليــه ؟

• ــه 	 ــن )علي ــر المؤمن ــاب أم ــه لكت ــد قراءت ــة بع ــد معاوي ــة عن ــت القناع ــل تحقق ه
ــلام( ؟ الس

والجــواب عــن الســؤال الثــاني: )لا( بدليــل اســتمرار معاويــة في قتــال أمــر المؤمنــن 
بــل وقتــال ابنــه الحســن )عليــه الســلام( مــن بعــده .

• إذن ما الذي دفع أمر المؤمنن إلى المحاججة ؟	
ــن  ــات م ــص طبق ــن الإدراك أنَّ للن ــدَّ م ــول : لاب ــئلة أق ــذه الأس ــى ه ــة ع للإجاب
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ــن أبي  ــة ب ــو معاوي ــي الأول ه ــن : المتلق ــة متلق ــن جمل ــر المؤمن ــاب أم ــن ، ولكت المتلق
ســفيان وهــو المخاطــب المبــاشر لهــذا الكتــاب ، إذ كان الباعــث عــى كتابــة أمــر المؤمنــن 

ــة لأمــر المؤمنــن . ــاب ســابق أرســله معاوي ــرد عــى كت ــاب هــو ال لهــذا الكت

 والمتلقــي الثــاني هــم النــاس بعامــة ســواء أكانــوا مــن أنصــار معاويــة أم مــن أنصــار 
أمــر المؤمنــن إذ كانــت الكتــب تقــرأ في الأمصــار عــى هيــأة خطــب)5) ، وبنــاء عليــه فــإنَّ 
لــكل طبقــة منهــم مرتبــة مــن مراتــب الحجــاج تمــارس عليــه مــن قبــل المتكلــم ، فمــن كان 
منهــم يســمع فيقنــع فحجاجــه إقناعــي أمــا مــن يســمع ويحاجــج وينكــر فينتقــل الحجــاج 

معــه إلى مرتبــة الإفحــام.

وهــذا مــا يدفعنــا إلى القــول بــأن الإمــام )عليــه الســلام( ل يســتهدف معاويــة 
ــه لا يوجــه خطابــه لمعاويــة ، ومــن قبيــل  ــه )عليــه الســلام( ذكــر غــر مــرة بأنَّ بالإقنــاع لأنَّ
ذلــك قولــه )عليــه الســلام(: »ألا تــرى - غــر مخــبر لــكَ - ولكــن بنعمــة الله أحــدث«)6). 

وقــال أيضــاً : »وهــذه حُجتــي إلى غــرك قصدهــا«)7) .

ــن  ــة م ــقاط معاوي ــتهدف إس ــة يس ــة معاوي ــن محاجج ــلام( ع ــه الس ــه )علي إنَّ تعالي
ــه يوجــه خطابــه لغــره وليــس  مرتبــة الكــفء والنظــر في الحجــاج ؛ لــذا يعلــن الإمــام أنَّ

لــه فهــو ليــس أهــل للمناظــرة والحجــاج . 

ــا  ه ــة وردِّ ــج معاوي ــف حج ــاس بزي ــاع الن ــاج إقن ــن الحج ــدف م ــون اله ــه يك وعلي
عليــه ، وهــو إلى جانــب الإقنــاع للمتلقــن يحقــق الكشــف عــن الحقيقــة وإبطــال زيــف 
معاويــة وإفحامــه وإســكاته ، وبهــذا يكــون الحجــاج في كتــاب أمــر المؤمنــن اســتهدف 
ــي  ــام المتلق ــة( وإفح ــكر معاوي ــن و معس ــر المؤمن ــكر أم ــواني )معس ــن الث ــاع المتلق إقن

الأول )معاويــة( .
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إستراتيجية الخطاب الحجاجي :
أزعــم بــأنَّ لــكل خطــاب حجاجــي إســتراتيجية تحكمــه تتجــى عــبر آليــات الحجــاج 
ــة هــذه  ــة لخدم ــة فتجــد أنَّ أدوات الحجــاج في مجملهــا وظفــت بعناي ــة ، واللغوي المنطقي

الإســتراتيجية بوصفهــا مهيمنــة عــى الخطــاب بعامــة .

وقــد وضــع أمــر المؤمنــن تهميــش معاويــة والاســتخفاف بمقامــه إســتراتيجية 
ــة  ــبر جمل ــك ع ــلام( ذل ــه الس ــه )علي ــى ل ــد تأت ــاب ، وق ــذا الكت ــي في ه ــه الحجاج لخطاب

ــور : أم

ــه ، وهــو غــر مســتهدف بهــذه  ــأنَّ الخطــاب غــر موجــه ل ــة ب أولاً / إشــعار معاوي
ــر  ــة النظ ــن مرتب ــه ع ــخصه وزحزحت ــتخفاف بش ــة  للاس ــارة واضح ــج ، في إش الحج

ــة .  ــك في التوطئ ــارة إلى ذل ــبقت الإش ــد س ــج . وق المحاج

ــن إلى  ــر المؤمن ــه إلى أم ــذي وجه ــه ال ــه في كتاب ــن مركزيت ــة م ــة معاوي ــاً / إزاح ثاني
ــة -  ــي معاوي ــه -أعن ــت صلت ــه وب ــع علاقت ــبر قط ــن ع ــر المؤمن ــاب أم ــش في كت الهام

ــذا . ــل ه ــيأتي تفصي ــه ، وس ــن في كتاب ــر المؤمن ــا لأم ــي كاله ــم الت بالته

ــا  ــة ذاته ــج معاوي ــلام( حج ــه الس ــام )علي ــتعمل الإم ــج : اس ــب الحج ــاً / قل ثالث
في الــرد عليــه ، فتحولــت حجــج معاويــة الداعمــة لموقفــه حجــج داعمــة لموقــف أمــر 
المؤمنــن ، ممــا جعــل معاويــة موضــع ســخرية بالحــط مــن فطنتــه ، ممــا يعــزز فكــرة الضآلــه 

والهــزال لــه في مقابــل مقامــه )عليــه الســلام( .

العتبة الأولى : ) قطع صلة الخصم بحجته( :
يشتمل هذا الجزء من الخطاب عى حجتن مختومتن بحكم ، وهما :
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الحجة الأولى:
ــال : ))  ــه فق ــه( وفضل ــه وآل ــى الله علي ــر رســول الله )ص ــه بذك ــة كتاب ــح معاوي افتت
ه اصطفــى محمــداً )عليــه الســلام( لرســالته ، واختصّــه بوحيــه  أمــا بعــد فــإنَّ الله تعــالى جــدُّ
ــه رشــيداً  ــم قَبَضــه إلي ــة ، ث ــه مــن الغَواي ــة ، وهــدى ب ــه، فأنقــذ مــن العاي ــة شيعت وتأدي
ــزاءَه ،  ــن الله ج ــك ، فأحس ــار الفْ ــدَ ن ك ، وأخم ــرِّ ــقَ ال ع ، ومَحَ ــرَّ ــغ ال ــد بلَّ ــداً ، ق حي

ــه وآلاءه(())) . ــه نعَمَ ــفَ علي وضاع

فــرد عليــه )عليــه الســلام( بقولــه : )) أمــا بعــد فقــد أتــان كتِابُــكَ تذكُــرُ فيــه اصطفاءَ 
ــهِ ؛ فلقــد  ــدَهُ مــن أصحابِِِ ــاه بمــن أيَّ اللهِ محمــداً صــى الله عليــه وآلــه لدينِــهِ ، وتأييــدَهُ))) إيَّ
ــا ف  ــا ، ونعمــه علين ــلاءِ الله عندن ــا بب ن ــتَ تُرُِ ــاً ؛ إذ طفق ــكَ عَجَب هــرُ من ــا الدَّ ــأ)3)) لنَ خبَّ

دِهِ إلى النضــال (()))) . نبينــا ، فكنــتَ ف ذلــك كناقــل التمــر إلى هَجَــرَ ، أو داعــي مُسَــدِّ

ــة  ــع معاوي ــام ، إذ وض ــى الابتس ــعورياً ع ــلام( لا ش ــه الس ــام )علي ــث ردُّ الإم يبع
ــى  ــلام( ع ــه الس ــزه )علي ــا بتركي ــه فيه ــة ل ــة لا حج ــتعاله حج ــخرية باس ــع الس موض
ــه  ــرد علي ــر في ال ــاس المضم ــلام( القي ــه الس ــتعمل )علي ــة ، فاس ــة في كلام معاوي المفارق

ــو الآتي: ــى النح ــه ع ــن تمثل ويمك

• المقدمة الصغرى : )نحن آل محمد(	
• المقدمة الكبرى : )نعمة الله عى محمد واصطفائه إياه(	
• النتيجة : إذن محمد )صى الله عليه وآله( وآله أصحاب هذا الفضل .	

النتيجــة الضمنيــة : )ســذاجة طــرح معاويــة بتعريــف آل محمــد بنعــم الله عــى محمــد 
وآلــه )صــى الله عليــه وآلــه(( .



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني128

التمثيل :

المثــل هــو : ))قــول في شيء يشــبه قــولاً في شيء آخــر بينهــا مشــابهة ليبــن أحدهمــا 
للآخــر ويصــوره(()))) ول يغــب عــن ذهــن خطبــاء العربيــة مــا للمثــل مــن أثــر إقناعــي 
في نفــس المتلقــي إذ يقــوم المثــل مقــام الدليــل فيؤثــر في نفــس متلقيــه مثــل تأثــر الدليــل 
والحجــة)))). ول يفــت أمــر المؤمنن)عليــه الســلام( أن يوظــف التمثيــل كوســيلة للإقناع 
والافحــام في آن واحــد ، إذ دعــم )عليــه الســلام( حجتــه بحجــة غــر مصنوعــة)))) وهــي 
المثــل العــربي المتــداول: )فكنــتَ ف ذلــك كناقــل التمــر إلى هَجَــرَ( ، دعــاً للنتيجــة المبتغــاة 
، بــل دعمهــا بحجــة أخــرى مبتكــرة )مصنوعــة()5)) مــن قبلــه ارتكــز فيهــا عــى التشــبيه 
دِهِ إلى  الــذي حذفــت منــه أداة التشــبيه للعلــم بهــا فقــال )عليــه الســلام( : )داعــي مُسَــدِّ

النضــال( والتقديــر )كداعــي( بدلالــة العطــف بـــ)أو( .

وكان معاويــة قــد ســاق كلامــه هــذا في فضــل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( ليكــون 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــم أم ــاً ومنه ــاب جميع ــي الخط ــع متلق ــا م ــق عليه ــتركة متف ــدة مش قاع
الســلام( ، في محاولــة منــه لاســتدراج متلقــي خطابــه إلى الإذعــان والتســليم ، وقد وســمت 
هــذه الاســتراتيجية في الأدبيــات الحجاجيــة الغربيــة بـ)لعبــة الــولاء الــكاذب( ، إذ يقصــد 
المجــادل أن يقــود خصمــه إلى قبــول الدليــل المطــروح فيأخــذ فكــرة الدليــل مــن متعلقــات 
الخصــم نفســه لتكــون أعظــم تأثــراً فيــه)6)) ، قــال ابــن وهــب : ))وحــق الجــدل أن تنبــئ 
مقدماتــه بــا يوافــق الخصــم عليــه ، وإن ل يكــن نهايــة  الظهــور للعقــل ، وليــس هــذا ســبيل 
ــه(()7))  ،  ــياء في نفس ــر الأش ــو أظه ــا ه ــه ب ــي مقدمات ــث أن يبن ــق الباح ــث؛ لأنَّ ح البح
ــه حتــى المســلات مــن الأمــور ل تســلم لمعاويــة في كتابــه  لكــن مــا يبعــث عــى الدهشــة أنَّ
هــذا ، وإن ل تكــن هــي غايتــه و مــا يتلوهــا مــن الــكلام هــو جوهــر حجتــه    - لله درك يــا 

ســيدي يــا أبــا الحســن -فقــد قطــع عليــه الســبيل الموصــل إلى الحجــة.  
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الحجة الثانية :
قــال معاويــة : )) إنَّ الله ســبحانه اختــصَّ محمــداً )عليــه الســلام( بأصحــابٍ أيّــدوه 
وآزروه ونــروه وكانــوا كــا قــال الله ســبحانه - :أشــداء عــى الكفــار رحاء بينهــم-))))، 
فــكان أفضلهــم مرتبــة ، وأعلاهــم عنــد الله والمســلمن منزلــة ، الليفــة الأول الــذي جمــع 
ــوح ،  ــح الفت ــذي فت ــان ال ــة الث ــم الليف دّة ، ث ــرِّ ــلَ ال ــل أه ــوة ، وقات ــة ، ولَّ الدع الكلم
ــة  ومــرَّ الأمصــار ، وأذلَّ رقــاب المركــن ، ثــم الليفــة الثالــث المظلــوم الــذي نــر الملَّ

وطبّــق الآفــاق بالكلمــة الحنيفيــة(()))) .

ــم  ــفيه مزاع ــى تس ــة ع ــتراتيجيته القائم ــلام( باس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــتمر أم يس
ــل  ــت أن أفض ــلام( : )) وزعم ــه الس ــه )علي ــدم بقول ــه المتق ــى كلام ــرد ع ــة ، ف معاوي
ــص ل  ــهُ ، وإنْ نَقَ ــكَ كُلُّ ــمَّ اعتزل ــراً إنْ ت ــرت أم ــلان ، فذك ــلان وف ــلام ف ــاس ف الس الن
ــتَ والفاضــلَ والمفضــولَ والســائسَ والمســوسَ ! ومــا للطلقــاء  ــهُ . ومــا أن يلحقــكَ ثَلْمُ
وأبنــاء الطلقــاء والتمييــز بــن المهاجريــن الأولــن وترتيــب درجاتهــم ، وتعريــف طبقاتهم 
! هيهــات لقــد حــنَّ قِــدْحٌ ليــس منهــا ، وطفــق يكــم فيهــا مَــن عليــهِ الحكــم لــا !(()3)) .

تــراه )عليــه الســلام( ل يناقــش مــدى صحــة كلام معاويــة وصــواب حجتــه -وهــذا 
مــا كان معاويــة ينــوي اســتدراج الإمــام إليــه- إذ ظــنَّ معاويــة أنَّ الإمــام )عليــه الســلام( 
ســيفاضل بينــه )عليــه الســلام( وبــن الصحابــة ويُظهــر ســبقه عليهــم ، ولمَّــا كان 
ــة يحــاول ضــم المعارضــن لهــذه  ــن هــو مؤيــد أومعــارض، فــإن معاوي لهــذه المفاضلــة مَ
المفاضلــة إلى صفــه وإن كانــوا هــم أنفســهم غــر راضــن عــن معاويــة وأفعالــه وســرته، 
فيتخــذ معاويــة مــن تقديــم الإمــام نفســه عــى الشــيخن حجــة ضــده )عليــه الســلام(، 
ــة  ــه لمعاوي ب حجت ــوَّ ــك ، فص ــه ذل ت علي ــوَّ ــة وف ــاخ معاوي ــا أدرك فخ ــان م ــه سرع لكنَّ
ده مــن برهانــه وأخرجــه خــارج دائــرة حجتــه ) فذكــرت أمــراً إنْ تــمَّ اعتزلــكَ  نفســه فجــرَّ
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ــهُ ، وإنْ نَقَــص ل يلحقــكَ ثَلْمُــهُ ( بلحــاظ التشــكيل الأســلوبي للحجــة المرتكــزة عــى  كُلُّ
ــهُ ، وإنْ نَقَــص ل يلحقــكَ ثَلْمُــهُ( ومــا ينطــوي  التــوازي التركيبــي بــن )إنْ تــمَّ اعتزلــكَ كُلُّ
ــذي  ــه- ثلمــه( ال ــم -نقــص ، و كل ــن )ت ــدلالي ب ــل ال ــة ضمنهــا التقاب ــه مــن مفارق علي
أفــى إلى تناغــم إيقاعــي يؤثــر في اســتالة متلقيــه للجاليــة التــي أكســبها هــذا الايقــاع 

للنــص.

 ثــم أردف )عليه الســلام( مســتفهاً باســتفهام حجاجــي)))) ، خارج مخــرج التعجب 
المشــوب بالســخرية : )ومــا أنــتَ والفاضــلَ والمفضــولَ والســائسَ والمســوسَ !( وأعقبــه 
ــن  ــز ب ــاء والتميي ــاء الطلق ــاء وأبن ــا للطلق ــه : ) وم ــرض نفس ــل الغ ــر يحم ــتفهام آخ باس

المهاجريــن الأولــن ... !(.

ثــم عــزز حجتــه بشــاهد مــن كلام العــرب ؛ وذلــك لأن الشــواهد المأثــورة بمثابــة 
برهــان جاهــز قــد ألفــه النــاس وتســالموا عــى صوابــه : )لقــد حــنَّ قِــدْحٌ ليــس منهــا( .

ــر  ــدا صغ ــل غ ــاء ب ــتدلالاته جمع ــن اس ــة م ــد معاوي ــة إلى تجري ــذه الحج ــت ه أفض
ــن  ــه م ل خطاب ــوَّ ــم ح ــوق التحجي ــلام( ط ــه الس ــم )علي ــام ؛ وليُحك ــل المق ــأن ضئي الش

ــلام( : ــه الس ــال )علي ــع ، إذ ق ــخ والتقري ــخرية إلى التوبي ــوب بس ــب المش التعج

ــر  ــكَ ، وتتأخ ــور ذرْعِ ــرف قص ــكَ)))) ، وتع ــى ظَلَعِ ــان ع ــا النس ــع أيهَّ  )) ألا ترب
ــاب ف  ــكَ لذهَّ ــةُ المغلــوب ولا ظفــرُ الظافــرِ ! وإنَّ ــدرُ ! فــا عليــك غلب ــرَك القَ حيــث أخَّ

اغٌ ف القصــد (()1)) . التيــه ، روَّ

ــرَك  ــث أخَّ ــر حي ــع )وتتأخ ــددت المواق ــن تح ــر المؤمن ــن كلام أم ــع م ــذا المقط في ه
ــد(  اغٌ في القص ــه ، روَّ ــاب في التي ــكَ لذهَّ ــلاء )وإنَّ ــة بج ــة معاوي ــفت هوي ــدرُ( وكش القَ
وكأنَّ هــذه العبــارة لــب القــول ، إذ تــر لهــا )عليــه الســلام( عنــاصر لغويــة تــدم 
اغ ( ليســبغ  ــاب ، و روَّ ــال( في )ذهَّ دلالتهــا فانتخــب لوصــف معاويــة صيغــة المبالغــة )فعَّ
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ــن : )إنَّ ،  ــارة بمؤكدي ــد العب ــن تأكي ــلًا ع ــف ، فض ــى الوص ــة ع ــر والمبالغ ــة التكث دلال
ــذا الحكــم . ــم هــذه الحجــة به ــلام( ، فتختت وال

العتبة الثاني / وعنوانها )فضل آل محمد( :
بعــد أن أصــدر الإمــام حكمــه بمعاويــة التفــت إلى بيــان فضــل آل محمــد عــى ســائر 
ــاً  ــدث- أنَّ قوم ــة الله أُح ــن بنعم ــك ولك ــر ل ــر مخ ــرى - غ ــه : )) ألا ت ــلمن بقول المس
استُشْــهدوا ف ســبيل الله تعــالى مِــن المهاجريــن والأنصــارِ ، ولــكلٍّ فضــلٌ ، حتــى إذا 
ــه-  ــه وآل ــى الله علي ــول الله -ص ــه رس ــهداء ، وخصَّ ــيّد الش ــل : س ــهيدُنا قي ــهد ش استُش
ــبيل الله  ــم ف س ــتْ أيدِيهِ ــاً قُطع ــرى أنَّ قوم ــه ! أولا ت ــهِ علي ــد صلاتِ ــرةً عن ــبعن تكب بس
- ولــكلٍّ فضــلٌ - حتــى إذا فُعــل بواحدنــا مــا فُعِــل بواحدهــم ، قيــل : الطيــار ف النــة 
ــا عــى قومــكَ أن خالطناكــم  نــا ، ولا عــادي طولنِ وذو الناحــن ... ل يمنعنــا قديــم عزِّ
ــا  ــك ومِنَّ ــون ذل ــى يك ــاك ! وأنَّ ــتم هن ــاء ، ولس ــلَ الأكف ــا فعِ ــا وأنكحن ــنا ؛ فنكحن بأنفسِ
ــباب  ــيدا ش ــا س ــلاف ، ومن ــد الأح ــم أس ــد الله ومنك ــا أس ــذب ، ومن ــم المك ــي ومنك النب
أهــل النــة ، ومنكــم صبيــة النــار ، ومنَّــا خــر نســاء العالمــن ومنكــم حّالــة الحطــب ، ف 
كثــرٍ مــا لنــا وعليكــم ! فإســلامنا قــد سُــمع ، وجاهليتُنــا لا تُدفــع ، وكتــاب الله يمــع لنــا 
ــا ، وهــو قولــه ســبحانه : وَأُولُــوا الْأرَْحــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلى ببَِعْــضٍ فِ كتِــابِ  مــا شــذَّ عنَّ
ــيُّ وَالَّذِيــنَ  بَعُــوهُ وَهــذَا النَّبِ ذِيــنَ اتَّ ــاسِ بإِبِْراهِيــمَ لَلَّ الله )1)) وقولــه تعــالى: إنَّ أَوْلَى النَّ
آمَنُــوا وَاللهَُّ وَلُِّ الْمُؤْمِنـِـنَ)1)) فنحــن مــرة أولى بالقرابــة وتــارة أولى بالطاعــة (()2)) .

يفتتــح )عليــه الســلام( هــذا المقطــع بقولــه : )ألا تــرى غــر مخــبر لــك ولكــن بنعمــة 
الله أُحــدث ( مؤكــداً هامشــية معاويــة ، إذ يأنــف )عليــه الســلام( مــن توجيــه الخطــاب 
لــه ، وكأنَّ الخطــاب تحــول إلى إقنــاع المتلقــي الثــاني وهــم النــاس جميعــاً ســواء كانــوا مــن 
أنصــار أمــر المؤمنــن أم مــن أنصــار معاويــة نفســه ، يأخــذ )عليــه الســلام( بالكشــف عن 
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فضائــل آل محمــد بعــد أن أحكــم تهميــش معاويــة ، ولّمــا كان )عليــه الســلام( رأس بنــي 
عبــد المطلــب في زمانــه ممــا يضمــن لــه )عليــه الســلام( المركزيــة في الخطــاب فهــو بــؤرة 

الفضــل ، في مقابــل موقعيــة معاويــة الهامشــية.

وتكســب المفارقــة في الموازنــة التــي عقدهــا أمــر المؤمنــن بــن آل محمــد وبنــي أميــة 
النــص جمــالاً وعمقــاً لتكــون أُســاً للاقنــاع بتوظيــف المتوازيــات التركيبيــة :

• مِنَّا النبي ، ومنكم المكذب 	
• منا أسد الله ، ومنكم أسد الأحلاف 	
• منا سيدا شباب أهل الجنة ، ومنكم صبية النار 	
• منَّا خر نساء العالمن ، ومنكم حّمالة الحطب .	

ــة  ــة قاطع ــا أدل ــة بوصفه ــواهد قرآني ــه بش ــز كلام ــلام( تعزي ــه الس ــه )علي ولا يفوت
ــه  ــه وألزم ــى خصم ــة ع ــى الحج ــك ألق ــون بذل ــه ، فيك ــب إلي ــا ذه ــة م ــم صح لتدعي
الصمــت إزاء مــا ذكــر . ثــم ختــم )عليــه الســلام( حججــه بأســلوب التــوازي التركيبــي 
)فنحــن مــرة أولى بالقرابــة / وتــارة أولى بالطاعــة( القائــم عــى بنيــة الماثلــة بــن )مــرة / 
تــارة ، القرابــة / الطاعــة( فضــلًا عــن تكــرار )أولى( ، ممــا يكســب النــص نغمــة مســتحبة 

يستســيغها المتلقــي .

العتبة الثالثة / )قلب الحجج( :
يســتمر أمــر المؤمنــن بسياســة بــت الصلــة بــن معاويــة ومــا يرصــده مــن مآخــذ عى 
أمــر المؤمنــن فيتعــالى )عليــه الســلام( عــى مناقشــة فحــوى الحجــة ومــن قبيــل ذلــك ردّه 

)عليــه الســلام( عــى قــول معاويــة :

 )) لقــد حســدتَ أبــا بكــر والتَويــتَ عليــه ، ورُمــتَ إفســادَ أمــره ، وقعــدت ف 
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بيتــك ، واســتغويتَ عصابــة مــن النــاس حتــى تأخــروا عــن بيعتــه ، ثــم كرهــتَ خلافــة 
عمــر وحَسَــدته واســتطلت مدتــه ، وسررتَ بقتلــه ، وأظهــرت الشــاتة بمصابــه ، حتــى 
حاولــت  قتــلَ ولــدِه لأنــه قتــل قاتــل أبيــه ، ثــم ل تكــن أشــدَّ منــك حســداً عــى ابــن عمــك 

عثــان ، نــرت مقابحــه ، وطويــت محاســنه ...(()2)) .
ويجمل الإمام )عليه السلام( الرد عى تهمة الحسد هذه بقوله :

ــك  ــن ذل ــإن يك ــت: ف ــم بغي ــى كلّه ــدت وع ــاء حس ــكلّ الخلف ــت أني ل  )) وزعم
ــك. ــذر إلي ــون الع ــك فيك ــة علي ــس الجناي ــك فلي كذل

* وتلك شكاة ظاهر عنك عارها)))) * (()))) .
إنَّ قطــع صلــه معاويــة بالتهمــة التــي ألصقهــا بأمــر المؤمنــن حجــة تمعــن في تســفيه 
موقفــه أمــام أصحابــه ومريديــه . وقــد اســتعمل الإمــام لســبك حجتــه بنــاء أســلوبياً قائــاً 
ــة عليــك / فيكــون العــذر  ــه : )فليــس الجناي ــوازي في قول ــة الناتجــة مــن الت عــى المفارق
ــن  ــا م ــا فيه ــك( وم ــك - علي ــذر، و إلي ــة - الع ــلات : )الجناي ــتثار المتقاب ــك( باس إلي
أثــر في جماليــة الإيقــاع المؤثــر، ولا يعــزب عــن بالنــا أثــر المفارقــة في تعزيــز إســتراتيجية 

الاســتخفاف والســخرية مــن موقعيــة معاويــة في الخطــاب .

 ثــم يتحــول الإمــام )عليــه الســلام( في هــذا الجــزء مــن الكتــاب إلى ردِّ التهــم التــي 
كالهــا عليــه معاويــة ، لكنَّــه )عليــه الســلام( لا ينكرهــا أو يبررهــا بــل يعتمــد إســتراتيجية 
قلــب الحجــة عــى صاحبهــا ، إذ يتحــول برهــان الخصم إلى حجــة عليه ، وهذا الأســلوب 
في الحجــاج لا يفــارق الإســتراتيجية العامــة التــي اتبعهــا الإمــام في التحاجــج مــع معاويــة 

وأعنــي سياســة التهميــش وتســفيه الــرؤى والأقــوال ، كــرده عــى قــول معاويــة :

ــه  ــتَ إلي ــى حُل ــه ، حت ــكأت ف بَيعت ــه ، وتل ــت علي ــنْ بغي ــؤلاء إلا مَ ــن ه ــا م ))وم
ــوش(()13) . ــل المخش ــاق الفح ــا يُس ــار ك ــم الأقس ــاق بخزائ ــراً، تس قه
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بقوله )عليه السلام( :

 )) وقلــت: إن كنــت أقــاد كــا يقــاد المــل المخشــوش))1) حتــى أبايــع ، ولعمــر الله، 
لقــد أردت أن تــذمّ فمدحــت، وأن تفضــح فافتضحــت، ومــا عــى المســلم مــن غضاضة ف 
أن يكــون مظلومــا مــا ل يكــن شــاكاً ف دينــه، ولا مرتابــاً بيقينــه ، وهــذه حجّتــي إلى غــرك 

قصدهــا، ولكنــي أطلقــت لــك منهــا بقــدر مــا ســنح مــن ذكرهــا (())1) .

فــتراه )عليــه الســلام( يقلــب حجــة معاويــة لصالحــه )عليــه الســلام( فتكــون 
ــلام( :  ــه الس ــه )علي ــة بقول ــر معاوي ــتخفاف بفك ــن الاس ــلًا ع ــه ، فض ــت علي ــه وليس ل
ــه  ــت )علي ــذمّ فمدحــت ، وأن تفضــح فافتضحــت( فأثب )ولعمــر الله ، لقــد أردت أن ت
الســلام( أنَّ معاويــة لا يحســن التفكــر والقــول فعــادت ســهامه إلى نحــره ، يتناغــم هــذا 
مــع البنــاء الفنــي لهــذه الحجــة بتوظيــف التقابــل الــدلالي المفــي إلى مفارقــة مدهشــة في 

ــاً : ــاً وتركيبي ــوازٍ إيقاعي ــب مت قال

 )أردت أن تــذمّ فمدحــت / وأن تفضــح فافتضحــت( ، ومثلــه جــاء بنــاء قولــه : ) ل 
ــه تأســس عــى بنيــة الماثلــة ؛ وقــد تكــرر  يكــن شــاكاً في دينــه/ ولا مرتابــاً بيقينــه( غــر أنَّ
غــر مــرة أنَّ بنيــة التــوازي التركيبــي الإيقاعــي حــن يكــون مقتضاهــا متعلــق بمعاويــة 
تجدهــا مؤسســة عــى التقابــل الــدلالي المفــي إلى المفارقــة ، عــى حــن يتمحــور التــوازي 
عــى بنيــة الماثلــة حــن يكــون فحــوى الــكلام متعلــق بأمــر المؤمنــن أو آل بيــت النبــي 
)صــى الله عيــه وآلــه وســلم( ، وهــذا يدعــم مذهبنــا في تطويــع المفارقــة لخدمــة خطــاب 

الاســتخفاف والتهميــش الــذي انتهجــه أمــر المؤمنــن تجــاه معاويــة في هــذا الكتــاب .

ــه الســلام( عــى  ــه )علي ــه الســلام( هــذه الحجــة حتــى يؤكــد تعالي ولا يغــادر )علي
خطــاب معاويــة : )وهــذه حجّتــي إلى غــرك قصدهــا( اســتجابة للإســتراتيجية المهيمنــة 

عــى الخطــاب .
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والحجــة الوحيــدة التــي صّرح )عليــه الســلام( بأنّهــا موجهــة لمعاويــة : )ثــم ذكــرت 
مــا كان مــن أمــري وأمــر عثــان: ولــك أن تجــاب عــن هــذه لرحمــه منــك( .

أعتمد فيها )عليه السلام( سياسة قلب الحجة بقوله :

ــتقعده و  ــه فاس ــه نرت ــذل ل ــن ب ــه ؟ أم ــدى إلى مقالت ــه وأه ــدى ل ــا كان أع  ))فأين
اســتكفّه ؟ أم مَــن اســتنره فراخــى عنــه وبــثّ المنــون إليــه ، حتــى أتــى قــدره عليــه ؟

ــا وَلَا  ــمَّ إلَِيْنَ ــمْ هَلُ خْوَانِهِ ــنَ لِِ ــمْ وَالْقَائلِِ ــنَ مِنْكُ قِ ــمُ الله الْمُعَوِّ ــدْ يَعْلَ كلّا والله  لـــ قَ
يَأْتُــونَ الْبَــأْسَ إلِاَّ قَليِــلًا))))، ومــا كنــت أعتــذر مــن أنّي كنــت أنقــم عليــه أحداثــا ، فــإن 

كان الذنــب إليــه إرشــادي و هدايتــي لــه ، فــرُبَّ ملــوم لا ذنــب لــه .
* وقد يستفيد الظنّة المتنصّحُ)11) *

لْتُ وَإلَِيْهِ   وما أردت إلِاَّ الِْصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ * وَ ما تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللهَِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ
. (12((((11(ُأُنيِب

ــاً لهــا الاســتفهام  ــة منتخب ــة التركيبي ــه الســلام( في كلامــه المفارق ــف )علي ــا وظَّ وهن
ــاً ، التــي يمكــن ترســيمها عــى النحــو  ــاً تركيبي الحجاجــي الخــارج مخــرج التعجــب قالب

الآتي: 

فأينا كان أعدى له...؟

أم من استنره فتراخى 
عنه وبثّ المنون إليه.

أمن بذل له نرته 
فأستقعده واستكفّه
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داعــاً حجتــه بالدليــل القــرآني الــذي ينطبــق عــى حــال معاويــة مــع عثــان ، فيقلــب 
)عليــه الســلام( الســحر عــى الســاحر ، ثــم يكشــف )عليــه الســلام( عــن حقيقــة موقفــه 

مــع عثــان مســلطاً الضــوء عــى الثنائيــة الضديــة :

• )الملوم لا يساوي المذنب( في قوله : )فربّ ملوم لا ذنب له(	
•  )الناصح لا يساوي المتهم( في قول الشاعر : )وقد يستفيد الظنةّ المتنصّح(.	

ويختتم معاوية كتابه بتهديد يوجهه للإمام وأصحابه : 

ــنّ  ــو لأطلُب ــه إلا ه ــذي لا إل ــيف . وال ــدي إلا الس ــك عن ــك ولأصحاب ــس ل )) ولي
ــوا ...(()12) . ــن كان ــان أي ــة عث قتل

وقد ردَّ )عليه السلام( عى هذا التهديد باستخفافه المعهود بكلام معاوية :

أضحكــت  فلقــد   : الســيف  إلا  ولأصحــابي  عنــدك  لي  ليــس  أنــه  وذكــرت   ((
بعــد اســتعبار : متــى ألفيــت بنــو عبــد المطلــب عــن الأعــداء ناكلــن ، وبالســيوف 

 . مخوّفــن!(()8)) 

مرتكــزاً فيــه عــى أمريــن : الأول هــو التريــح بالســخرية مــن تهديــد معاويــة : 
)فلقــد أضحكــت بعــد اســتعبار) ، والثــاني انتخــاب الاســتفهام الخــارج لمعنــى التعجــب : 
)متــى ألفيــت بنــو عبــد المطلــب ...( وتحديــداً الاســتفهام بـ)متــى( الدالــة عــى الزمــان التي 
ــك  ــع نصالهــا في أخي ــد عرفــت مواق ــاً : )وســيوف هاشــمية ، ق ــه لاحق ــج مــع قول تتواش
ــي  ــى بن ــب ع ــد المطل ــي عب ــام بن ــى أي ــة ع ــة واضح ــك( في إحال ــدّك وأهل ــك وج وخال
أميــة ولاســيا ببــدر ، ولا يفوتنــا الثنائيــة التركيبيــة : )عــن الأعــداء ناكلــن / وبالســيوف 
ــن )ناكلــن)3)) / مخوفــن(  ــدلالي ب ــل ال ــوازي ترتكــز عــى التاث ــة الت مخوّفــن( فتجــد بني
ــه  ، وقــد تقــدم القــول : إنَّ التــوازي ينعقــد في الغالــب عــى الماثلــة حــن يتعلــق الأمــر ب
)عليــه الســلام( أو بــآل البيــت ، فتكــون العبــارة الثانيــة بمثابــة التوكيــد للعبــارة الأولى . 
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قطاف البحث :
للبحث قطاف أضعها بن يدي القارئ منها :

• ينتمــي كتــاب أمــر المؤمنــن عليــه الســلام بوصفــه خطابــاً إلى حقــل الخطابــات 	
ــا كان فضــاؤه فــلا بــدَّ لــه مــن متلــقٍ مؤيــد  السياســية ، والخطــاب الســياسي أيَّ
وآخــر معــارض ، لكــن الجديــد في هــذا الخطــاب هو وجــود متلــقٍ أول )معاوية( 
ومتلــقٍ ثــانٍ )أنصــار أمــر المؤمنــن و أنصــار معاويــة والنــاس جميعــاً( ، ولمــا كان 
المتلقــي الأول معانــد ل يقتنــع مــن قبــل ولــن يقنــع فقــد كان أمــام خطــاب أمــر 
المؤمنــن مهمتــن : الأولى ردّ حجــج المتلقــي الأول وافحامــه ، وتحقيــق الإقنــاع 

للمتلقــي الثــاني .
• ــتراتيجية 	 ــي اس ــاب حجاج ــكل خط ــا أنَّ ل ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــق البح ينطل

ــذا  ــة ، وهك ــت أم منطقي ــة كان ــة : لغوي ــه الحجاجي ــه آليات ــص وتوج ــم الن تحك
والتهميــش هــي  اســتراتيجية الاســتخفاف  كانــت  إذ   ، الخطــاب  هــذا  كان 
الاســتراتيجية المهيمنــة عــى مفاصلــه فاســتجابت لهــا عنــاصر النــص بوضــوح .

• ثــم الدعــوى 	 بالمقدمــات  يغلــب عــى الحجــاج في هــذا الخطــاب الابتــداء 
)النتيجــة( ســواء كانــت النتيجــة ضمنيــة أم صريحــة ثــم يدعــم حجتــه بالأدلــة ، 
وهــذا هــو الشــكل الــذي يتســم بالمنطقيــة وهــو أُس الحركــة الحجاجيــة المتناميــة 

ــاً . ــة عموم ــة العربي ــذي يغلــب عــى الخطاب في الخطــاب ، وهــو الشــكل ال
• يهيمــن عــى خطابــه عليــه الســلام تبنــي دعــوى مركزيــة واحــدة تمثلــت بافتضاح 	

أكاذيــب خصمــه ، وإن كانــت هنــاك دعــاوى ثانويــة إلا أنهــا في جوهرهــا جــزء 
مــن الدعــوى الأم .

• أزعــم أنَّ الإمــام في خطابــه هــذا ركــز عــى رصــد النكــت في كلام خصمــه فبنــى 	
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مقدماتــه عليهــا ، ولا يُعنــى كثــراً بكلامــه كلــه ، ومــن قبيــل ذلــك :
ذكــر معاويــة فضــل الله عــى الرســول الكريــم )صــى الله عليــه و آلــه - )

وســلم(.
المفاضلة بن الصحابة السابقن في الإسلام .- )
مظلومية الصحابي عثان بن عفان .- )
• هــا عــى 	 بعــد انتخــاب الحجــج التــي اطلقهــا الخصــم عمــد أمــر المؤمنــن إلى ردِّ

ــى  ــت ع ــا فكان ــة توظيفه ع بطريق ــوَّ ــه ن ــتخفاف( لكنَّ ــتراتيجيته )الاس ــق اس وف
ــو الآتي : النح

قطــع صلــة الخصــم بحجتــه : وقــد وظفهــا )عليــه الســلام( في ردِّ الحجتــن - )
)) ، )( مــن النقطــة الســابقة .

ــه - ) ــه علي ــج خصم ــف حج ــلام( إلى توظي ــه الس ــد )علي ــة : عم ــب الحج قل
كحجــج داعمــة لموقفــه مــن خــلال قلــب هــذه الحجــة عــى منتجهــا 

)معاويــة( كــا جــرى مــع الحجــة ))( في النقطــة الســابقة .
• يحــرص عليــه الســلام عــى تدعيــم حججــه بآيــات مــن القــرآن الكريم أو الشــعر 	

العــربي والحكــم والأمثــال المأثــورة ، لمــا لهــا مــن أثــر في إقنــاع وإفحــام متلقيه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمن .

هوامش البحث:
أهم نظريات الحجاج : 00). )
النص والخطاب والاتصال : 3)). )
مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته : 75) ، عباس حشاني )مجلة المخبر ، ع 3 ، لسنة ))0)). )
ينظر النص والخطاب والاتصال : 8)). )
ينظر شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد( : 5) / ))). 5
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نهج البلاغة : 68). 6
نفسه : 70). 7
شرح نهج البلاغة : 5) / 6)). 8
ورد برح محمد عبده )تأييدَهِ( والصواب ما أُثبت في المتن .. 3

ورد عند ابن أبي الحديد )خَبَأ( بتخفيف الباء والصواب ما أثبت من شرح محمد عبده .. 0)
نهج البلاغة : 67). ))
مفردات في غريب القرآن : 700. ))
ينظر الجدل في القرآن ، )الرازي( : ))) - ))). ))
ــلًا . )) ــودة قب ــي موج ــل ه ــن ب ــا نح ــي ل نبتكره ــة الت ــك الحج ــا تل ــود به ــة : والمقص ــر المصنوع ــة غ الحج

ــات  ــب آي ــن الخط ــن تضم ــة م ــة العربي ــاع في الخطب ــا ش ــا م ــوادث ، ومنه ــوك والح ــهود والصك كالش
ــورة عــن الســلف ، فضــلًا عــن الشــعر العــربي ، وتكتســب هــذه الحجــج  ــال مأث ــة أو حكــم وأمث قرآني
ــي : )) ، 30( . ــاب الإقناع ــة الخط ــر بلاغ ــا . )ينظ ــاس عليه ــة الن ــا ومصادق ــن مصدره ــة م ــا التأثري قوته

الحجــة المصنوعــة : ويــراد بهــا كل مــا يمكــن إيجــاده مــن لــدن المتكلــم مــن أدلــة ينســجها بفطنتــه وذكائــه . 5)
واجتهــاده . )ينظــر في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي ، محمــد العمــري : )))

ينظر النص والخطاب والاتصال : )5). 6)
البرهان في وجوه البيان : 73). 7)
 الفتح : 3). 8)
شرح نهج البلاغة : 5) / 6)). 3)
نهج البلاغة : 67) - 68). 0)
الاســتفهام الحقيقــي هــو أن يوافــق لفظــه معنــاه ، وهــو طلــب الفهــم وانتظــار الإجابــة مــن المخاطــب، . ))

ــون  ــه البلاغي ــق علي ــد أطل ــه وق ــه ويفهم ــاَّ يعرف ــم ع ــأل المتكل ــي يس ــتفهام الحجاج ــن في الاس ــى ح ع
العــرب مصطلــح )الاســتفهام المجــازي( ويريــدون بــه خــروج الاســتفهام عــن معنــاه الحقيقــي )طلــب 
الفهــم( إلى معــان مجازيــة كالتعجــب والإنــكار وغرهــا . )لمزيــد مــن التفصيــلات ينظــر في نظريــة 

ــاصر : 73 ( . ــوي المع ــث النح ــدة في البح ــاق جدي ــات : 8) ، و آف ــات وتطبيق ــاج دراس الحج
وردت عند ابن أبي الحديد )ظَلْعك( بسكون اللام ، ينظر شرح نهج البلاغة : 5) /))). ))
نهج البلاغة : 68). ))
الأنفال : 75. ))
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آل عمران : 68. 5)
نهج البلاغة : 68) - 63). 6)
شرح نهج البلاغة : 5) / 7)). 7)
البيت لأبي ذؤيب الهذلي وتمامه: . 8)

ها الواشونَ أنّي أُحبُّها    *    وتلكَ شكاةٌ ظاهرٌ عنكَ عَارُهَا  وعَرَّ
ديوان أبي ذويب : )6

نهج البلاغة : 70). 3)
شرح نهج البلاغة : 5) / 7)). 0)
ــر . )) ــوش . ينظ ــو مخش ــر فه ــت البع ــاد وخشش ــر لينق ــف البع ــم أن ــبة في عظ ــال خش ــو ادخ ــاش ه والِخش

لســان العــرب : )خشــش( : 6 / 36)
نهج البلاغة : 70). ))
الأحزاب : 8). ))
البيــت في جمهــرة الأمثــال  منســوب لعــارة بــن عقيــل  : ) / )6) ، وفي التذكــرة الحمدونيــة منســوب . ))

ــه : ــرع الآبي : 7 / )0) ، وتمام لأق
نَّةَ المتنصحُ وكم سُقتُ في آثاركُم من نصيحةٍ     *    وقد يستفيدُ الظِّ

هود : 88. 5)
نهج البلاغة : )7). 6)
شرح نهج البلاغة : 5) / 7)). 7)
نهج البلاغة : )7). 8)
الناكل : الجبان الضعيف ، ينظر لسان العرب : )نكل( )) / 678 .. 3)
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ــة . ) ــة ، دار المعرف ــد نحل ــود أحم ــاصر ، د. محم ــوي المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي آف
الجامعيــة ، )00)م .

أهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم ، فريــق البحــث في . )
البلاغــة والحجــاج ، اشراف حمــادي صمــود ، مــن مطبوعــات كليــة الآداب بمنوبــة 

/ جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الانســانية ، تونــس ))( .
البرهــان في وجــوه البيــان ، تأليــف أبي الحســن اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليان بــن . )

وهــب الكاتــب ، تحقيــق وتقديــم الدكتــور محمــد حفنــي شرف ، مكتبــة الشــباب ، 
مطبعــة الرســالة ، مــر .

ــن . ) ــهر باب ــلي الش ــن ع ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــد ب ــف محم ــة ، تألي ــرة الحمدوني التذك
ــر ،  ــة والن ــادر للطباع ــاس ، دار ص ــر عب ــاس ، و بك ــان عب ــق إحس ــدون ، تحقي حم

بــروت ، لبنــان ، ط) / 336)م .
ــو . 5 ــد أب ــه محم ــق علي ــه وعلَّ ــكري )00)هـــ( حقق ــلال العس ــال لأبي ه ــرة الأمث جمه

الفضــل إبراهيــم ، وعبــد المجيــد قطامــش ، دار الجيــل ، ودار الفكــر للطباعــة 
والنــر والتوزيــع ، بــروت ، ط) / 388)م . 

ــز . 6 ــال ، مرك ــل الش ــد خلي ــور أحم ــج الدكت ــق وتري ــذلي ، تحقي ــب اله ــوان أبي ذؤي دي
الدراســات والبحــوث الإســلامية ، بــور ســعيد ، مــر ،ط) ، ))0) م .

شرح نهــج البلاغــة ، ابــن أبي الحديــد ، تحقيــق : محمــد إبراهيــم ، دار الكتــاب العــربي . 7
، بغــداد ، ط) ، 007)م .

ــة العربيــة . 8 في بلاغــة الخطــاب الإقناعــي ، مدخــل نظــري وتطبيقــي لدراســة الخطاب
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ــا  ــد العمــري ، افريقي ــور محم ــف الدكت ــاً ، تألي ــة في القــرن الأول انموذج ، الخطاب
الــرق ، بــروت ، لبنــان ، ط)/ )00)م .

ــكيلياني . 3 ــة ، مس ــد الله صول ــور عب ــات ، الدكت ــات وتطبيق ــاج دراس ــة الحج في نظري
للنــر و التوزيــع ، تونــس ، ط) / ))0)م .

ــادر ، . 0) ــن منظور)))7هـــ( ، دار ص ــن ب ــال الدي ــل جم ــرب ، لأبي الفض ــان الع لس
ــان. لبن

ــبر ، . )) ــة المخ ــاني ، مجل ــاس حش ــتاذ عب ــه ، الاس ــه وتقنيات ــاج بواعث ــح الحج مصطل
أبحــاث في اللغــة والأدب الجزائــري ، جامعــة بســكرة ، الجزائــر ، العــدد )3( 

لســنة ))0)م .
ــن محمــد المعــروف بالراغــب . )) المفــردات غريــب القــرآن ، لأبي القاســم الحســن ب

الاصفهــاني ))50هـــ( مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز ، د. ت .
النــص والخطــاب والاتصــال ، الاســتاذ الدكتــور محمــد العبــد ، الاكاديميــة . ))

القاهــرة ، ))0)م .  الحديثــة للكتــاب الجامعــي ، 
ــلي . )) ــن ع ــن أبي الحس ــر المؤمن ــم أم ــائل وحك ــب ورس ــع لخط ــة الجام ــج البلاغ نه

بــن أبي طالــب عليــه الســلام شرح محمــد عبــده ،أشرف عــى تحقيقــه وطبعــه عبــد 
ــر ، د. ت . ــة التحري ــورات مكتب ــل ، منش ــيد الأه ــز س العزي

نهــج البلاغــة ، وهــو مجمــوع مــا اختــاره الريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن . 5)
الحســن الموســوي مــن كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

الســلام ، تحقيــق الشــيخ فــارس حســون.



اعتماد كلام المام علي )عليه السلام(
في المناهج التعليمية

وأثره في بناء الشخصية الإسلامية  

الدكتور نـجم الفحّام 
مستشار المحكمة الدولية لتسوية المنازعات

قاض في المحكمة
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 المقدمة:
ــة  ــة معرف ــث عــن أهّميّ ــو حدي ــا ه ــه إن ــلام وكلام ــه الس ــلّي علي ــث عــن ع إنّ الحدي
ديــن الله عــزّ وجــلّ ، ومــن ثــمّ معرفــة الإســلام الحقيقــي الــذي يريــده الله تعــالى مــن هــذه 

الأمّــة . وقبــل الحديــث ؛ لنــا أنْ نتســاءل : لمــاذا الإمــام عــلّي ؟.    

ــهُ آيَــاتٌ  ــابَ مِنْ ــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِ نحــاول أنْ نتّخــذ مــن الآيــة المباركــة هُــوَ الَّ
ــا  ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــنَ ف قُلُوبِِ ــا الَّذِي اتٌ فَأَمَّ ــابَِ ــرُ مُتَشَ ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاَتٌ هُ ْكَ محُّ
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ  ــةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ ــهُ ابْتغَِــاء الْفِتْنَ تَشَــابَهَ مِنْ
ــابِ أنموذجــا لعــرض  ــواْ الألْبَ ــرُ إلِاَّ أُوْلُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ يَقُولُ

هاتــن الحقيقتــن اللتــن نحــن بصددهمــا.  

ــه إلا  ــم لا يمسّ ــاب كري ــو كت ــدة وه ــلام الخال ــزة الإس ــو معج ــم ه ــرآن الكري فالق
ــج  ــس في المناه ــلّي ع لي ــد كلام ع ــا أنْ نعتم ــم علين ــذي يحت ــو ال ــرآن ه ــرون ، والق المطهّ
ــذا  ــن ه ــوي والأدبي( م ــور )اللغ ــذا المح ــلامية في ه ــخصية الإس ــاء الش ــة وبن التعليمي
ــياسّي أو  ــونّي أو س ــيّ أو قان ــديّ أو فقه ــور عق ــا في كلّ مح ــب ، وإنّ ــارك حس ــر المب المؤتم
ــه  ــراد ل ــور يُ ــيّ ، أيّ مح ــويّ أو أخلاق ــيّ أو ترب ــيّ أو نف ــاديّ أو اجتاع إداريّ أو اقتص
أنْ يســهم في بنــاء الإنســان وتجــلّي الإنســانيّة فيــه ، وتحفيــزه عــى ممارســة دوره في عــارة 
ــغ  هــذا أولا .  ــار عارتهــا في الآخــرة وعــدم الوقــوع في الزي ــي ث ــا فيهــا وجن ــا وم الدني

ويحتمــه علينــا ثانيــا : الــذي لا ينطــق عــن الهــوى إنْ هــو إلّا وحــي يوحــى رســول 
ــي  ــه وواع ــه وصيّ ــذي جعل ــلّم ال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــن ص ــادق الأم ــانية الصّ الإنس
علمــه وخليفتــه عــى أمّتــه وعــى تفســر كتــاب الله عــزّ وجــلّ والداعــي إليــه والعامــل بــا 

يرضــاه . كــا ســيتّضح لنــا ذلــك في أثنــاء البحــث. 
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وثالثــا : يحتمــه علينــا الواقــع العمــلي والسّــلوكي لأئمّــة آل محمّــد صىّ الله عليــه وآله 
وســلّم ؛ إذ ل يســجّل لنــا هــذا الواقــع يومــاً أنّهــم سُــألوا عــن شيءٍ ول يُجيبــوا ، ول يُســجّل 
عليهــم خطــأ في إجابــةٍ قالوهــا ؛ لأنّهــم الرّاســخون في العلــم ، وعــليٌّ أوّلهــم وأفضلهــم 
ــلال  ــن خ ــك م ــا ذل ــيتضح لن ــا س ــلّم ك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــد النب ــم بع وخره
خطبــه وكلاتــه . فنحــن اليــوم كمــن كان قبلنــا في مســيس الحاجــة الى كلام عــلّي وحتّــى 
مــن ل يــزل في أصــلاب الرّجــال ، وليــس هــذا بكثــر عــى عــلّي عليــه الســلام وهــو وارث 
علــم النبّيــن صلــوات الله وســلامه عليهــم ، وإذا كان عيســى )عليــه الســلام( كلمــة الله 
التــي ألقاهــا إلى مريــم عليهــا الســلام فعــلّي عليــه الســلام أصــدق مصــداق ٍ لكلــات الله 
عــزّ وجــلّ ، ولــو كان البحــر مــداداً  لكلــات ربّ العــزّة لنفــد البحــر ومــا نفــدت كلاتــه 

، فســلام عليــك أبــا الحســن يــوم ولــدت ويــوم استشــهدت ويــوم تبعــث حيّــا.     
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المبحث الأوّل
ما يحتمه القرآن العظيم في الإمام عليّ )عليه السلام(

ــاتٌ  ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِيَ أَن ــوَ الَّ ــز : هُ ــه العزي ــالى في كتاب ــول الله تع يق
ــا  ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــنَ ف قُلُوبِِ ــا الَّذِي اتٌ فَأَمَّ ــابَِ ــرُ مُتَشَ ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاَتٌ هُ ْكَ محُّ
اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ  ــةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ ــهُ ابْتغَِــاء الْفِتْنَ تَشَــابَهَ مِنْ

 .(((ِــاب ــواْ الألْبَ ــرُ إلِاَّ أُوْلُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ يَقُولُ

يــكاد يجمــع العلــاء والمفــسّون عــى أنّ الآيــة المباركــة تتحــدّث عــن بيــان المحكــم 
والمتشــابه وكيّفيــة إيضــاح وتفســر المتشــابه وذلــك بإرجــاع المتشــابه إلى المحكــم وأنّ هــذا 

المحكــم هــو الأصــل الــذي يعتمــد عليــه))).

ــاء  ــا العل ــي أورده ــوال والآراء الت ــن الأق ــا ع ــدّث هن ــد أنْ يتح ــث لا يري والباح
ــا الموســوم التفســر  ــا ذلــك في كتابن والمفــسّون حــول المحكــم والمتشــابه ــــ فقــد تناولن
ـــ بقــدر مــا نُريــد أنْ ننتهــي إلى أنّ مــا توصّل  ومنهــج التفاســر الحديثــة للقــرآن الكريــم))) ـ
إليــه العلــاء مــن اختــلاف شــديدٍ حــول إمكانيّــة الاطــلاع عــى المتشــابه ؛ لاختلافهــم في 
ــاَتٌ  ْكَ ــاتٌ محُّ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــذِيَ أَن ــوَ الَّ ــه تعــالى : هُ ــراد مــن قول إدراك الم
ــهُ  ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــنَ ف قُلُوبِِ ــا الَّذِي اتٌ فَأَمَّ ــابَِ ــرُ مُتَشَ ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ هُ
ــونَ  ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ــهُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاء تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ ــاء الْفِتْنَ ابْتغَِ
ــرُ إلِاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ إذ ل يختلفــوا في المتشــابه حســب  كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ ــنْ عِنــدِ رَبِّ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِّ
وإنّــا اختلفــوا في المحكــم كذلــك إذ وصــل الأمــر ببعضهــم إلى القــول بالــيّء ونقيضــه 
ــا  ــض م ــارت في بع ــا أش ــابه وإنّ ــم والمتش ــنّ المحك ــة ل تب ــذه الآي ــا أنّ ه ــتفاد هن ، ويس
أشــارت إليــه كــون الكتــاب المنــزل عــى نبيّنــا المرســل صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم فيــه 
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آيــات محكــات وأُخــرُ متشــابهات ، ولكنهّــا بيّنــت مــن هــم الذيــن يســتطيعون أنْ يعرفــوا 
ــل  ــابه ، لا تأوي ــم والمتش ــن المحك ــل كل م ــلال تأوي ــن خ ــك م ــابه ، وذل ــم والمتش المحك
ــلكه  ــا س ــع أنّ م ــل القاط ــع بالدلي ــت الواق ــد أثب ــم ، فق ــب وردّه إلى المحك ــابه حس المتش
ــاول  ــاء في ردّ المتشــابه إلى المحكــم ثبــت أنّ هــذه الطريقــة أو هــذا الأســلوب في تن العل
كثــر مــن آيــات الكتــاب العزيــز ل يثمــر إلاّ خلافــاً واختلافــاً وغموضــاً في فهــم النّــصّ 

القــرآني أكثــر مــن المتشــابهات نفســها.

وهــذا يؤكّــد كــون العلــاء يختلفــون في مــدى الفهــم ودقّتــه عنــد تناولهــم للمحكــم 
ــرى  ــد مــن ي ــا هــي الحــال عن ــكل المتشــابه . مثل ــة العلــاء ل ــد عــدم معرف نفســه ، ويؤكّ
أنّ المحكــات فواتــح  السّــور المســتخرج منهــا الســور ، وقيــل المتشــابه فواتــح السّــور ، 

ــس الأوّل))).  بعك

وإذا اختلــف العلــاء في المحكــم فــإلى مــاذا يُرجــع بالمتشــابه ، وهنــا يــأتي دور 
الراســخن في العلــم ، إذ لا بُــدّ مــن معرفــة مــراد الله عــزّ وجــلّ عــى نحــو القطــع واليقــن 
ــن  ــة عارف ــذه الآي ــم ه ــن ذكرته ــم الذي ــخون في العل ــؤلاء الراس ــون ه ــدّ أنْ يك ، ولا بُ
بالمحكــم والمتشــابه ، خصوصــاً بعــد مــا ذُكــر مــن الأقــوال والآراء الكثــرة التــي وصلــت 

ــة المحكــم والمتشــابه حــدَّ التناقــض . في معرف

وهنــا يحــقُّ لنــا أنْ نســأل : لمــاذا الإمــام عــلي عليــه الســلام ؟ . أو نقــول لمــاذا الامــام 
عــلّي عليــه الســلام ، ولا نقــول لمــاذا عــليٌّ مــن غــر اقترانــه بكلمــة الإمــام التــي ل تأخــذ 
حقّهــا وهيبتهــا وكرامتهــا إلاّ عنــد عــلّي صلــواتُ ربّي وســلامه عليــه . وهــذا هــو بيــت 
ــم  ــوا إلى المحك ــا رجع ــاء إنّ ــث أنّ العل ــلال  البح ــن خ ــاً م ــا آنف ــد عرفن ــد . فق القصي
ــام  ــمّي الام ــه سُ ــى عين ــذا المعن ــه ، وله ــع إلي ــل يُرج ــم ، والأص ــلًا عنده ــدُّ أص ــه يُع لأنّ
أمــر المؤمنــن بالإمــام ، ول تكــن هــذه التســمية قــد لازمتــه اعتباطــاً ، وقــد تســال عليهــا 
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المســلمون عــى اختــلاف مشــاربهم وتعــدّد نحلهــم ول يحــضَ بهــا غــره . وإذا كان لفــظ 
الإمــام مــن بعــض دلالاتــه في اللغــة : ))... خشــبة البنــاء التــي يســوّى عليهــا البنــاء . . 
. والإمــام : الــذي يقتــدى بــه ، وجمعــه أيمّــة وأصلــه آممــة عــى فاعلــة . . . (()5)، )) . . . 
الإمــام الــذي يُقتــدى بــه وجمعــه أيمّــة ، وأصلــه أأممــة ، عــى . . . والإمــام : بمعنــى القــدّام 

. وفــلان يــؤمّ القــوم : يقدمهــم. . . (()6) . 

وهــذه المعــاني والــدلالات التــي ذكرتهــا معاجــم اللغــة وقواميســها تؤكّــد مــا قالــه 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي صاحــب الكتــاب المعجمــي الأوّل عنــد العــرب  في عــلّي 
أمــر المؤمنــن في الدّلالــة عــى إمامتــه صلــوات الله عليــه وســلامه مــن احتيــاج النــاس 

إليــه كلّ النــاس واســتغناؤه عنهــم . 

وبعــد هــذا كلّــه ، بــل وفــوق هــذا كلّــه نعــود إلى أجــواء الآيــة محــلّ البحــث لنقــف 
عــى جوهــر الدلالــة وكيفيّــة أدائهــا بالمعنــى الأرقــى الدقيــق مــن خــلال فصاحــة الوحــي 

التــي هــي لا شــكّ ولا ريــب أعــى الفصاحــات في فــنّ القــول لــدى العــرب . 

يقــول الجاحــظ: ))ينبغــي للمتكلّــم أنْ يعــرف أقــدار المعــاني ، ويــوازن بينهــا وبــن 
أقــدار المســتمعن ، وبــن أقــدار الحــالات ، فيجعــل لــكل طبقــة مــن ذلــك مقامــاً حتّــى 
يُقسّــم أقــدار الــكلام عــى أقــدار المعــاني ، ويقسّــم المعــاني عــى أقــدار المقامــات ، وأقــدار 

المســتمعن عــى أقــدار تلــك الحــالات (()7).    

وهــذا النّــصّ مــن الجاحــظ الــذي يتحــدّث فيــه عــن مناســبة الــكلام لمقتــى الحــال 
ــي  ــا الوح ــن خلاله ــرأ م ــي أنْ نق ــي ينبغ ــال الت ــك الح ــي تل ــا ه ــرف م ــا إلى أنْ نع يدعون
الأمــن الــذي نــزل مــن الله تعــالى أحســن المتكلّمــن بعيــداً عــن تلــك الآراء التي تشــعّبت 
وشّرقــت وغرّبــت بالنـّـصّ الســاوي الأرقــى ، والتــي أرادت أنْ تعــرف كل مــا في جنباتــه 
مــن محكــمٍ ومتشــابهٍ ، وزيــغٍ ورســوخٍ ، وتفســرٍ وتأويــلٍ ، كلُّ ذلــك مــن خــلال علــم 
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النحــو ، واعتــاد بعــض الروايــات التــي لا تنهــض دليــلًا عــى مــا يذهبــون إليــه )8) .            

ــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ مِنْــهُ  إنّ الحــال التــي نــزل في أثنائهــا قولــه تعــالى : هُــوَ الَّ
ــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ  ــمْ زَيْ ــا الَّذِيــنَ ف قُلُوبِِ اتٌ فَأَمَّ ــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابَِ ْكَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتَِ آيَــاتٌ محُّ
ــخُونَ فِ  اسِ ــهُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاء تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ ــاء الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ مَ
ــفٍ  ــابِ ، إلى نيّ ــواْ الألْبَ ــرُ إلِاَّ أُوْلُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ الْعِلْ
وثانــن آيــة هــي حــال وفــد نصــارى نجــران التــي مثّلــت منعطفــاً خطــراّ في تاريــخ الأمّة 
ــأُ  ــالٍ تفق ــن رج ــا م ــسُّ وجوده ــي تم ــن الت ــرة والفت ــا الخط ــة في منعطفاته ــدّ لأمّ ؛ ولا بُ
ــه وســلّم أو مــن هــو مــن ســنخه . وممــا لا  ــه وآل ــة كرســول الله صــىّ الله علي عــن الفتن
ريــب فيــه أنّ فتنــة التشــكيك بالعقيــدة مــن أشــدّ الفتــن التــي حــاول أعــداء الإســلام بثّهــا 

بــن المســلمن ، لا ســيّا إذا كان ذلــك في بدايــة بنــاء كيــان الأمّــة أي أمّــةٍ كانــت . 

فقــد جــادل وخاصــم النصــارى ــــ مــن وفــد نجــران ــــ رســول الله صــىّ الله عليــه 
وآلــه وســلّم في عيســى ابــن مريــم عــى نبيّنــا وآلــه وعليــه أفضــل الصّــلاة والسّــلام ، إذ 
قالــوا للنبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم : ألســت تزعــم أنــه كلمــة الله وروح منــه ؟ فقــال 
ــا  ــوا : فحســبنا ! فأنــزل ســبحانه وتعــالى : ) فأمّ ــه وســلّم : بــى . قال ــه وآل صــىّ الله علي

الذيــن في قلوبهــم زيــغ . . . الآيــة (...)3).

وقــد كان يوحنـّـا الدمشــقي يُلقّــن بعــض المســيحيّن ويعلّمهــم كيفيّــة الجــدل 
والنقــاش مــع المســلمن ، حــول بعــض المعــاني التــي تناولهــا القــرآن الكريــم عــن المســيح 
ــلم :  ــألك المس ــول : )) إذا س ــرآن . يق ــيح في الق ــميته المس ــث تس ــن حي ــلام م ــه السّ علي
ــمَ سُــمّيَ  ــمّ ليســأل النّــراني المســلم : بِ ــه كلمــة الله . ثُ مــا تقــول في المســيح ؟ فقــل : إنّ
المســيح في القــرآن ؟ ولرفــض أنْ يتكلّــم بــيء حتــى يُجيــب المســلم . فإنّــه ســيضطر إلى 
ــمَ وَرُوحٌ  ــا إلَِى مَرْيَ ــهُ أَلْقَاهَ ــمَ رَسُــولُ اللهِّ وَكَلمَِتُ ــنُ مَرْيَ ــاَ الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْ أنْ يقــول: إنَِّ
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ــال  ــإنْ ق ــة ؟ ف ــر مخلوق ــي أم غ ــة ه ــه أمخلوق ــة الله وروح ــن كلم ــأله ع ــهُ)0))  ، فليس نْ مِّ
ــيفحم  ــك فس ــت ذل ــإنْ قل ــة ولا روح ، ف ــن كلم ــه كان ول تك ــه بأنّ ــردّ علي ــة ، فل مخلوق
ــال  ــي الح ــك ه ــلمن . وكذل ــر المس ــق في نظ ــرأي زندي ــذا ال ــرى ه ــن ي ــلم ؛ لأنّ م المس
بالنســبة لـــ ) ثيــودور أبــو قُــرّة ( الــذي حــاول توضيــح حرّيّــة الإرادة ومشــكلة الطبيعتــن 
في المســيح عليــه الســلام ، وكذلــك ) نكبتــاس ( إذ أمــره القيــر ) باســيلوس ( بتأليــف 
ــا)))) .  ــات صحّته ــث وإثب ــدة التّثلي ــه عقي ــاول في ــلمن ، إذ تن ــى المس ــرّدّ ع ــاب في ال كت
ــن  ــلٍ م ــمّ أص ــو أه ــذي ه ــد ال ــدة التوحي ــن ، عقي ــن العقيدت ــة صراع ب ــة قضيّ فالقضيّ
أصــول الديــن الإســلامي ، وســائر الأديــان الإبراهيميّــة ، وعقيــدة التثليــث وما ســواها.

فالآيــة ليســت بصــدد تقســيم القــرآن الكريــم إلى محكــم ومتشــابه مــن حيــث اللفــظ 
أو المعنــى كــا يذهــب إلى ذلــك بعــض العلــاء والمفسّيــن ؛ فــإنّ مــن المتشــابه عــى ســبيل 
المثــال لا الحــر مــا يحمــل عــى وجــوه اللغــة ، وعــدم معرفــة هــذا لا يوجــب أو لا يكــون 
مدعــاةً للوقــوع في الزّيــغ الــذي تُريــده الآيــة المباركــة . )) وقــد فــسّ الرســوخ في العلــم 
بــا لا تــدلّ عليــه اللغــة وإنّــا هــي أشــياء نشــأت عــن الرّســوخ في العلــم ، كقــول نافــع : 

الراســخ المتواضــع إلى الله ، وكقــول مالــك : الراســخ في العلــم ، المتّبــع (()))) . 

ــخون في  ــذا الراس ــن ؛ وك ــادر إلى الذّه ــى المتب ــا المعن ــراد منه ــغ لا يُ ــوخ والزّي فالرّس
العلــم  ، والذيــن في قلوبهــم زيــغ ، يقــول الله تعــالى : ) إنّ الذيــن كفــروا لــن تغنــي عنهــم 
ــه روي أنّ  ــد نجــران ؛ لأنّ ــراد وف ــل : الم أموالهــم ولا أولادهــم مــن الله شــيئاً ()))) ، )) قي
أبــا حارثــة بــن علقمــة قــال لأخيــه : إنّي أعلــم أأنّــه رســول الله ، ولكنـّـي إذا أظهــرت ذلــك 
أخــذ ملــك الــرّوم منـّـي مــا أعطــوني مــن المــال . وقيــل : الإشــارة إلى معــاصري رســول الله. 
قــال ابــن عبــاس : قريضــة ، والنضّــر ، وكانــوا يفتخــرون بأموالهــم وأولادهــم...(()))) . 

ــاتٍ في  ــالٍ وأولادٍ وقابليّ ــل م ــم أه ــار لأنّه ــذا التيّ ــون ه ــن يتزعّم ــم الذي ــؤلاء ه فه
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ــرآني  ــصّ الق ــه النّ ــبّر عن ــذي ع ــل ال ــن أنّ المي ــه م ــب إلي ــا نذه ــدُ م ــذا يؤيّ ــع . وه المجتم
ــا هــو ميــل الذيــن عــى علــمٍ ودرايــة بحــال الأنبيــاء صلــواتُ الله وســلامه  بالزّيــغ ، إنّ
عليهــم ومــا أُنــزل عليهــم مــن ربّهــم ، ولكنهّــم انحرفــوا ؛ لأنّ الاعــتراف والإيــان بــا 
جــاء بــه رســول الله صــىّ  الله عليــه وآلــه وســلّم سيســلبهم مصالحهــم وتســلّطهم عــى 
ــا  ــلّ ب ــزَّ وج ــات الله ع ــأول آي ــاس ، وت ــى الن ــس ع ــدوا إلى التلبي ــالى ؛ فعم ــق الله تع خل

ــلال .  ــة والض ــاس في الفتن ــع الن يوق

والــذي يبــدو للباحــث أنّ الزّيــغ وإنْ كان معنــاه الميــل ، ولكــنْ هــو ليــس كل ميــل 
ــا  ــم م ــن العل ــوا م ــاسٍ بلغ ــن أُن ــوم ، م ــقّ معل ــن ح ــل ع ــو المي ــا ه ــد ، وإنّ ــن أيّ أح وم
بلغــوا ، فحــادوا عــن جــادة الصّــواب ، فهــم ليســوا مــن ســواد العامّــة ، وإنّــا هــم مــن 
ــه لا  ــم ل ــن لا عل ــة وممّ ــن العامّ ــل م ــالي فالمي ــد . وبالت ــلّ والعق ــل الح ــم وأه ــل العل أه
يمكــن أنْ يكــون زيغــاً عــن الحــقّ ؛ لأنّهــم ل يدركــوا هــذا الحــقّ وليــس لديهــم القابليّــة 
عــى معرفتــه ، لكــنّ الزيــغ هــو الميــل عــن علــمٍ ويقــن ، عــن علــمٍ ودرايــة ، ونفــوذٍ في 
المجتمــع ؛ وذلــك للتلبيــس عــى ضعفــاء الخلــق ؛ ليبقــى هــؤلاء هــم أصحــاب النفــوذ 

هــم أصحــاب الــرّف والتســلّط عــى رقــاب الخلــق . 

ــد هــذا المعنــى جــو الآيــة والســبب الــذي نزلــت لأجلــه مثلــا هــي حــال وفــد  يؤيّ
ــم  ــلّم وه ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــي ص ــة النب ــن جــاؤوا لمحاجج ــران الذي ــارى نج نص
يعلمــون أنّــه رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، وأنّ مــا جــاء بــه هــو الحــقّ . وهكذا 
ــا  محاججــة لا يجــرأ عليهــا ضعفــاء الخلــق . فالذيــن جــاؤوا في وفــد نصــارى نجــران إنّ

ــة القــوم وأشرافهــم وعلاؤهــم ومجتهــد وهــم .  هــم علّيّ

ــل  ــت أوائ ــس : )) نزل ــن أن ــع ب ــحاق والرّبي ــن اس ــد ب ــه محم ــا قال ــك م ــدوا ذل يؤكّ
السّــورة إلى نيّــفٍ وثانــن آيــة في وفــد نجــران ، وكانــوا ســتّن راكبــاً قدمــوا عــى رســول 
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الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، ومنهــم أربعــة عــر رجــلًا مــن أشرافهــم ، وفي الأربعــة 
عــر ثلاثــة نفــرٍ يــؤولُ إليهــم أمرهم ، وهــم : العاقــب أمر القــوم ، وصاحب مشــورتهم 
ــيّد ثالهــم ، وصاحــب  ــد المســيح ، والسّ ــه ، واســمه عب ــذي لا يصــدرون إلاّ عــن رأي ال
ــم ،  ــم وإمامه ــقفهم وحبْره ــة أس ــن علقم ــة ب ــو حارث ــم ، وأب ــمه : الأيه ــم ، واس رحله
ــرّوم  فَ فيهــم ، ودرس كتبهــم ، وكانــت ملــوك ال وصاحــب مَدْرَسِــهم ، وكان قــد شَرُ

فــوه وموّلــوه ، وبنــو لــه الكنائــس ، لعلمــه واجتهــاده (()5)) . قــد شرَّ

فهــؤلاء ل يكونــوا قــد طلبــوا مــا طلبــوا عــن شــكّ أو جهــل يحتجّــون بــه عــى باطلهم 
وإفســادهم ديــن النـّـاس وإضلالهــم ، وإنّــا طلبــوا وأرادوا مــا رادوا ، وكفــروا عــن علــمٍ 
ودرايــة . وقــد قــال أصــدق القائلــن : وَمَــا اخْتَلَــفَ الَّذِيــنَ أُوْتُــواْ الْكتَِــابَ إلِاَّ مِــن بَعْــدِ 
قُــوا إلِاَّ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءهُــمُ الْعِلْــمُ بَغْيًــا  مَــا جَاءهُــمُ الْعِلْــمُ بَغْيًــا بَيْنَهُــم ، ((6( ْ وَمَــا تَفَرَّ

     . ((8( ْفَــاَ اخْتَلَفُــوا إلِاَّ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءهُــمْ الْعِلْــمُ بَغْيًــا بَيْنَهُــم  ، ((7(ْبَيْنَهُــم

وهــذا يؤكّــد ــــ مســألة زيــغ مــن أوّل القــرآن التأويــل غــر المــراد أو التأويــل المذمــوم 
ــــ مــا نذهــب إليــه مــن علــم واســتطاعة ونفوذ مــن يحــاول التأويــل للتلبيــس عــى الناّس.

فهــذه الآيــات الكريــات تُبــنّ أنّ الاختــلاف والتفــرّق في الديــن واختــلاط الحــقّ 
بالباطــل : )) ل يكــن عــن جهــلٍ منهــم بحقيقــة الأمــر وكــون الدّيــن واحــداً بــل كانــوا 
ــا حملهــم عــى ذلــك بغيهــم وظلمهــم مــن غــر عــذر وذلــك كفــرٌ  عالمــن بذلــك ، وإنّ
منهــم بآيــات الله المبيّنــة لهــم حــقّ الأمــر وحقيقتــه . . . مــن بعــد مــا جاءهــم العلــم بــا هــو 
حــقّ ، ظلــاً أو حَسَــدَاً تداولــوه بينهــم . . . ل يكــن عــن شــبهة أو جهــل وإنّــا أوجدهــا 

علاؤهــم بغيــاً وكان البغــي دائــراً بينهــم (()3)) .

ـــ ومــا يقومون  ـــ لا النـّـاس الاعتياديــن ـ فالانحــراف والاختــلاف إنّــا ســببه العلــاء ـ
بــه مــن تأويــل وإخفــاء حقائــق النـّـصّ القــرآني ، مثلــا هــي الحــال في مــا جــرى مــن وفــد 
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ــه  ــىً مــن معــاني الانحــراف ؛ إلاّ أنّ ــه معن ــغ وإنْ كان ل نصــارى نجــران إذ ثبــت أنّ الزّي
انحــرافٌ مــن طبقــة خاصّــة تتميّــز بالعلــم والمعرفــة ، والادراك التّــام ، وليــس مــن أُنــاسٍ 
أمّيّــن أو أنــاس يجهلــون مــا وردَ في الكتــاب أو مــا أنــزل مــن الوحــي مــن الله عــزّ وجــلّ 
ــدَى مِــن بَعْــدِ مَــا  ــا مِــنَ الْبَيِّنَــاتِ وَالُْ يقــول عــزّ مــن قائــل : إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنزَلْنَ

((0(َعِنـُـون بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فِ الْكتَِــابِ أُولَـــئكَِ يَلعَنُهُــمُ اللهُّ وَيَلْعَنُهُــمُ اللاَّ

))...فكتــان العــال علمــه هــذا ، كتــان العلــم عــن النــاس بعــد البيــان لهــم ، وهــو 
الســبب الوحيــد الــذي عــدّه الله ســبحانه ســبباً لاختــلاف النــاس في الدّيــن وتفرّقهــم في 
ســبل الهدايــة والضــلال ، وإلاّ فالدّيــن فطــريٌّ تقبلــه الفطــرة وتضــع لــه القــوّة المميّــزة 
تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ  يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللهَِّ الَّ بعــد مــا بُــنِّ لهــا ، قــال تعــالى : فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
 ، ((((َــون ــاسِ لَا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَكِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللهَِّ ذَلِ ــلَ لِخلَْ ــا لَا تَبْدِي عَلَيْهَ
فالدّيــن فطــري عــى الخلقــة لا تدفعــه الفطــرة أبــداً لــو ظهــر لهــا ظهــوراً مــا بالصفــاء مــن 
القلــب ، كــا في الأنبيــاء ، أو ببيــان قــولي ، ولا محالــة ينتهــي هــذا الثّــاني إلى ذلــك الأوّل . . 
. ولذلــك جمــع في الآيــة بــن كــون الدّيــن فطريّــاً عــى الخلقــة وبــن عــدم العلــم بــه فقــال: 
 ،َــون ــاسِ لَا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــال : وَلَكِ ــا ، وق ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَةَ اللهَِّ الَّتِ فطِْ
ــقِّ ليَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ فيِــاَ اخْتَلَفُــواْ فيِــهِ وَمَــا  وقــال تعــالى : وَأَنــزَلَ مَعَهُــمُ الْكتَِــابَ باِلْحَ
ــمُ الْبَيِّنَــاتُ بَغْيًــا بَيْنَهُــمْ)))) ، فأفــاد أنّ  اخْتَلَــفَ فيِــهِ إلِاَّ الَّذِيــنَ أُوتُــوهُ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءتْهُ
الاختــلاف فيــا يشــتمل عليــه الكتــاب إنّــا هــو ناشــىء عــن بغــي العلــاء الحاملــن لــه ، 
فالاختلافــات الدّينيّــة والانحــراف عــن جــادّة الصّــواب معلــول بغــي العلــاء بالإخفــاء 

والتأويــل والتّحريــف ، وظلمهــم...(())))      

ــى  ــة ع ــة الفتيّ ــة في الأمّ ــاع الفتن ــن إيق ــه م ــط ل ــا كان يخطّ ــذا م ــة وه ــوّ الآي ــذا ج فه
أيــدي أنــاس يمتلكــون كلّ مــا يســاعدهم عــى ذلــك داخليّــاً وخارجيّــاً ، أُنــاس جعلتهــم 
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ــيّ صــىّ الله  ــى عــى خــداع النب ــادرون حت ــم ق العــداوة والحقــد وصــوّر لهــم بغيهــم أنّه
عليــه وآلــه وســلّم ، وقــد ألْمَــحَ أصــدقٌ الصّادقــن إلى ذلــك بقولــه عــزَّ مــن قائــلٍ : وَإذَِا 
سَــبُونَ  سَــنَّدَةٌ يَْ ـُـمْ خُشُــبٌ مُّ ــمْ كَأَنهَّ رَأَيْتَهُــمْ تُعْجِبُــكَ أَجْسَــامُهُمْ وَإنِ يَقُولُــوا تَسْــمَعْ لقَِوْلِِ

                         . ((((َــى يُؤْفَكُــون كُلَّ صَيْحَــةٍ عَلَيْهِــمْ هُــمُ الْعَــدُوُّ فَاحْذَرْهُــمْ قَاتَلَهُــمُ اللهَُّ أَنَّ

ــفٍ أو  ــة ، وأيُّ عط ــة المبارك ــة الكريم ــه الآي ــدّثُ عن ــابهٍ ! تتح ــمٍ أو متش ــأيُّ محك ف
اســتئناف ، إنّهــا تتحــدّثُ عــن الذيــن في قلوبهــم زيــغٌ ، الذيــن ســتنالُ مــا تنــالُ عــى أيديهم 
ــن لا  ــم الذي ــه وســلّم ، تتحــدّثُ عــن الراســخن في العل ــه وآل ــدٍ صــىّ الله علي ــة محمّ أمّ
يســتطيع أحــدٌ غرهــم الوقــوفَ بوجــه هــؤلاء الزائغــن في هكــذا منعطــفٍ خطــرٍ 
ــه  ــدٍ صــىّ الله علي ــام ، كمحمّ ــة في ذلــك اليــوم ، وغــره مــن قابــل الأيّ مــن تاريــخ الأمّ
ــه وســلّم  ــه وآل ــيّ صــىّ الله علي ــنْ ســنخه . وقــد أعطــى النبّ ــنْ هــم مِ ــه وســلّم أو مَ وآل
المصــداق الواقعــي والحقيقــي لذلــك إذ جــاء بأهــلِ بيتــهِ عــليٌّ وفاطمة والحســن والحســن 
ــة  ــد نصــارى نجــران بهــم ؛ ليقــول لأمّ ــة وف ــواتُ الله تعــالى عليهــم أجمعــن لمباهل صل
هــؤلاء هــم الرّاســخون في  العلــم القوّامــون عــى الأمّــة وعــى تفســر كتــاب الله ، وقــد 
أثبــت التاريــخ والواقــع العمــلي ذلــك إذ وقــف أهــل هــذا البيــت لــكل الانحرافــات التي 
واجهــت الأمّــة ول يســتطع أحــدٌ مــن المســلمن التّصــدّي لهــا ، أو تصــدّى لهــا ول يُفلــح 
ــاً  ق ــاً مصَدِّ ــه مصداق ــه بيت ــكان أهل ــده . ف ــة بع ــلالٍ لا هداي ــع في ض ــة أنْ تق وكادت الأمّ
ــاب الله وعــترتي أهــل  ــفٌ فيكــم الثّقلــن : كت ــه وهــو الصّــادق الأمــن : )) إنّي مخلّ لقول
بيتــي (()5)) ، ))... إنّي قــد تركــتُ فيكــم أمريــن لــن تضلّــوا بعــدي مــا إنْ تمسّــكتم بهــا : 
كتــاب الله ، وعــترتي أهــل بيتــي ؛ فــإنّ الّلطيــف الخبــر قــد عهــد إلّي أنّهــا لــن يفترقــا حتّــى 
يــردى عــلّي الحــوض كهاتــن ــــ وجمــع بــن مســبحتيه ــــ ولا أقــول : كهاتــن ــــ وجمــع بــن 
ــوا ولا تضلّــوا  المســبحة والوســطى ــــ فتســبق إحداهمــا الأخــرى ، فتمسّــكوا بهــا لا تَزِلُّ
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ــي صــى  ــوا(()6))    .  وعــليٌّ أوّلهــم وأفضلهــم وخرهــم بعــد النب ، ولا تقدموهــم فتضلّ
الله عليــه وآلــه وســلّم كــا ســيتضح لنــا ذلــك مــن خــلال خطبــه وكلاتــه . فنحــن اليــوم 
ــلاب  ــزل في أص ــن ل ي ــك م ــلّي ، وكذل ــة الى كلام ع ــيس الحاج ــا في مس ــن كان قبلن كم
الرّجــال ، وليــس هــذا بكثــر عــى عــلّي عليــه الســلام وهــو وارث علــم النبّيــن صلــوات 
الله وســلامه عليهــم ، وإذا كان عيســى ع كلمــة الله التــي ألقاهــا إلى مريــم ع فعــلّي ع 
أصــدق مصــداق ٍ لكلــات الله عــزّ وجــلّ ، ولــو كان البحــر مــداداً لكلــات ربّ العــزّة 

لنفــد البحــر ومــا نفــدت كلاتــه  .     
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المبحث الثّاني
ما يحتمه الصّادق الأمين ص في الإمام عليٍّ ع

ــه  ــه علي ــل بيت ــاء بأه ــا ج ــلّم عندم ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ ص ــكَّ في أنَّ النبّ لا ش
ــم  ــأتِ به ــران ، ل ي ــارى نج ــد نص ــم وف ــل به ــلام ؛ لباه ــلاة والسّ ــل الصّ ــم أفض وعليه
لأنّهــم أهــل بيتــه وأرحامــه حســب وإلاّ فهنــاك الكثــر مــن ذوي قربــاه ، وإنّــا جــاء بهــم 
ــه  ــه وآل ــىّ الله علي ــي ص ــم إرثُ النب ــيعود إليه ــن س ــم الذي ــخون في العل ــم الراس ؛ لأنّه
وســلّم ، وهــم القطــب الــذي ســتدور حولــه عجلــة التفســر والتأويــل لكتــاب الله عــزّ 
ــه .  ــه وكشــف معاني ــاب وهــم القــادرون عــى اســتنطاق آيات ــدْلُ الكت ــم عِ وجــلّ ؛ لأنّه

ــه .)7))  ــون حقائق ــل يتيقّن ــه ب ــون تأويل ــن لا يتظننّ ــم الذي وه

ــذي  ــه ال ــن أبي  طالــب ســلام الله علي ــن عــلّي ب ــت هــو أمــر المؤمن وأوّل أهــل البي
أخــذ علمــه عــن رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم مبــاشرة ، وهــو أوّل المحدّثــن 
مــن أهــل البيــت صلــوات الله وســلامه عليهــم حتّــى قــال فيهــم ابــن خلــدون المعــروف 
بتعصّبــه : )) وقــد قــال رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم أنّ فيهــم محدّثــن ، فهــم 

ــة (()8)) .  ــاس بهــذه الرّتــب الرّيفــة ، والكرامــات الموهوب أولى النّ

ــابوري في  ــم النيّس ــر الحاك ــد ذك ــلام ن فق ــه السّ ــليٍّ علي ــى ع ــر ع ــذا بكث ــس ه ولي
كتابــه المســتدرك عــى الصّحيحــن : روى عبــد الله بــن عبــاس عــن رســول الله صــىّ الله 
ــا مدينــة العلــم وعــليٌّ بابهــا فمــن أراد المدينــة فلْيــأتِ  ــه قــال : )) أنّ عليــه وآلــه وســلّم أنّ

ــاب (()3)) .  مــن الب

وهــذا الحديــث المبــارك لــو عرضنــاه عــى كتــاب الله القــرآن العظيــم لَمَــا كان فيــه مــن 
المبالغــةِ شيءٌ في بيــان شــأنِ عــليٍّ عليــه السّــلام وأهّميّــة كلامــه ودوره في بنــاء كيــان الأمّــة 
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وإظهــار شــخصيّتها ؛ إذ أعطــاه الله عــزَّ وجــلَّ بيانــاً فــوق هــذا البيــان ؛ إذ جعلــه نفــس 
النبــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلَّم بــا يؤكّــد مــا أراده النبّــي صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم 
ــكَ فيِــهِ مِــن  مــن إتيانــه بأهــل بيتــه عليهــم السّــلام ، يقــول عــزَّ مــنْ قائــل :  فَمَــنْ حَآجَّ
بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْاْ نَــدْعُ أَبْنَاءنَــا وَأَبْنَاءكُــمْ وَنسَِــاءنَا وَنسَِــاءكُمْ 
ــةُ اللهِّ عَــىَ الْكَاذِبِــنَ)0)) . وهــذا النّــصّ هــو  وَأَنفُسَــناَ وأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَ
ــوار أو  ــك الح ــن دلالات ذل ــرزه م ــا أف ــف وم ــت شرح الموق ــي تبنّ ــات التّ ــن الآي ــة م آي
المباهلــة التــي دارت بــن النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم وذلــك الوفــد مــن نصــارى 
قــاً لمَِّــا  ــقِّ مُصَدِّ لَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْحَ ــيُّ الْقَيُّــومُ.  نَــزَّ نجــران .   ال . اللهُّ لا إلَِـــهَ إلِاَّ هُــوَ الْحَ
ــوْرَاةَ وَالِنجِيــلَ . مِــن قَبْــلُ هُــدًى لِّلنَّــاسِ وَأَنــزَلَ الْفُرْقَــانَ إنَِّ الَّذِيــنَ  بَــنَْ يَدَيْــهِ وَأَنــزَلَ التَّ
ءٌ فِ  فَــىَ عَلَيْــهِ شَْ ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَاللهُّ عَزِيــزٌ ذُو انتقَِــام. إنَِّ اللهَّ لاَ يَْ كَفَــرُواْ بآِيَــاتِ اللهِّ لَُ
ــوَ  ــهَ إلِاَّ هُ ــاء لاَ إلَِـ ــفَ يَشَ ــامِ كَيْ ــمْ فِ الأرَْحَ رُكُ ــذِي يُصَوِّ ــوَ الَّ ــاَء .  هُ الأرَْضِ وَلاَ فِ السَّ
ــابِ  ْكَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاتٌ محُّ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكتَِ ــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْ ــمُ . هُــوَ الَّ كيِ الْعَزِيــزُ الْحَ
ــةِ  ــاء الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــنَ ف قُلُوبِِ ــا الَّذِي اتٌ فَأَمَّ ــابَِ ــرُ مُتَشَ وَأُخَ
ــنْ  اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِّ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلِــهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ
ــا  ــا وَهَــبْ لَنَ ــا بَعْــدَ إذِْ هَدَيْتَنَ ــا لاَ تُــزِغْ قُلُوبَنَ نَ ــرُ إلِاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ . رَبَّ كَّ ــا وَمَــا يَذَّ نَ عِنــدِ رَبِّ
ــكَ جَامِــعُ النَّــاسِ ليَِــوْمٍ لاَّ رَيْــبَ فيِــهِ إنَِّ اللهَّ  نـَـا إنَِّ ــابُ . رَبَّ ــكَ أَنــتَ الْوَهَّ ــةً إنَِّ مِــن لَّدُنــكَ رَحَْ
ــنَ اللهِّ شَــيْئًا  ــمْ وَلاَ أَوْلادَُهُــم مِّ لاَ يُْلـِـفُ الْميِعَــادَ . إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ لَــن تُغْنـِـيَ عَنْهُــمْ أَمْوَالُُ
بُــواْ بآِيَاتنَِــا فَأَخَذَهُمُ  وَأُولَـــئكَِ هُــمْ وَقُــودُ النَّــارِ . كَــدَأْبِ آلِ فرِْعَــوْنَ وَالَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِمْ كَذَّ
ــمَ  ونَ إلَِى جَهَنَّ ــرَُ ــتُغْلَبُونَ وَتُْ ــرُواْ سَ ــنَ كَفَ ذِي ــل لِّلَّ ــابِ . قُ ــدِيدُ الْعِقَ ــمْ وَاللهُّ شَ اللهُّ بذُِنُوبِِ
وَبئِْــسَ الْمهَِــادُ . قَــدْ كَانَ لَكُــمْ آيَــةٌ فِ فئَِتَــنِْ الْتَقَتَــا فئَِــةٌ تُقَاتـِـلُ فِ سَــبيِلِ اللهِّ وَأُخْــرَى كَافـِـرَةٌ 
وُْلِ الأبَْصَارِ  ةً لأَّ هِ مَــن يَشَــاء إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَعِــرَْ ــدُ بنَِــرِْ ثْلَيْهِــمْ رَأْيَ الْعَــنِْ وَاللهُّ يُؤَيِّ يَرَوْنَهـُـم مِّ
ــبِ  هَ ــنَ الذَّ ــرَةِ مِ ــرِ الْمُقَنطَ ــنَ وَالْقَنَاطِ ــاء وَالْبَنِ ــنَ النِّسَ ــهَوَاتِ مِ ــبُّ الشَّ ــاسِ حُ ــنَ للِنَّ . زُيِّ
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نْيَــا وَاللهُّ عِنــدَهُ حُسْــنُ  يَــاةِ الدُّ ــرْثِ ذَلِــكَ مَتَــاعُ الْحَ مَةِ وَالأنَْعَــامِ وَالْحَ يْــلِ الْمُسَــوَّ ــةِ وَالَْ وَالْفِضَّ
تهَِــا  ــرِي مِــن تَْ ـِـمْ جَنَّــاتٌ تَْ قَــوْا عِنــدَ رَبِّ ذِيــنَ اتَّ ــن ذَلكُِــمْ للَِّ الْمَــآبِ . قُــلْ أَؤُنَبِّئُكُــم بخَِــرٍْ مِّ
ــنَ اللهِّ وَاللهُّ بَصِــرٌ باِلْعِبَــادِ الَّذِيــنَ  ــرَةٌ وَرِضْــوَانٌ مِّ طَهَّ الأنَْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَأَزْوَاجٌ مُّ
ــنَ  ادِقِ ــنَ وَالصَّ ابرِِي ــارِ . الصَّ ــذَابَ النَّ ــا عَ ــا وَقِنَ ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ ــا فَاغْفِ ــا آمَنَّ نَ ــا إنَِّ نَ ــونَ رَبَّ يَقُولُ
ــةُ  ــوَ وَالْمَلَائكَِ ــهَ إلِاَّ هُ ــهُ لاَ إلَِـ ــهِدَ اللهُّ أَنَّ ــحَارِ . شَ ــتَغْفِرِينَ باِلأسَْ ــنَ وَالْمُسْ ــنَ وَالْمُنفِقِ وَالْقَانتِِ
يــنَ عِنــدَ اللهِّ الِسْــلَامُ  كيِــمُ . إنَِّ الدِّ وَأُوْلُــواْ الْعِلْــمِ قَآئـِـاًَ باِلْقِسْــطِ لاَ إلَِـــهَ إلِاَّ هُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَ
ــن  ــمْ وَمَ ــا بَيْنَهُ ــمُ بَغْيً ــمُ الْعِلْ ــا جَاءهُ ــدِ مَ ــن بَعْ ــابَ إلِاَّ مِ ــواْ الْكتَِ ــنَ أُوْتُ ــفَ الَّذِي ــا اخْتَلَ وَمَ
ــوكَ فَقُــلْ أَسْــلَمْتُ وَجْهِــيَ للهِِّ وَمَــنِ  سَــابِ . فَــإنْ حَآجُّ يــعُ الْحِ يَكْفُــرْ بآِيَــاتِ اللهِّ فَــإنَِّ اللهِّ سَرِ
إنِ  ــدَواْ وَّ ــدِ اهْتَ ــلَمُواْ فَقَ ــإنِْ أَسْ ــلَمْتُمْ فَ ــنَ أَأَسْ يِّ ــابَ وَالأمُِّ ــواْ الْكتَِ ــنَ أُوْتُ ذِي ــل لِّلَّ ــنِ وَقُ بَعَ اتَّ
ــاتِ اللهِّ وَيَقْتُلُــونَ  ــادِ . إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْفُــرُونَ بآِيَ ــلَاغُ وَاللهُّ بَصِــرٌ باِلْعِبَ ــكَ الْبَ ــاَ عَلَيْ ــوْاْ فَإنَِّ تَوَلَّ
هُــم بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ .  ْ النَّبيِِّــنَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَيَقْتُلُــونَ الِّذِيــنَ يَأْمُــرُونَ باِلْقِسْــطِ مِــنَ النَّــاسِ فَبَرِّ
ــرَ إلَِى  ــنَ . أَلَْ تَ ي ــن نَّاصِرِ ــم مِّ ــا لَُ ــرَةِ وَمَ ــا وَالآخِ نْيَ ــمْ فِ الدُّ ــتْ أَعْاَلُُ ــنَ حَبطَِ ــئكَِ الَّذِي أُولَـ
ــنَ الْكتَِــابِ يُدْعَــوْنَ إلَِى كتَِــابِ اللهِّ ليَِحْكُــمَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ يَتَــوَلىَّ فَرِيــقٌ  الَّذِيــنَ أُوْتُــواْ نَصِيبًــا مِّ
هُــمْ  عْــدُودَاتٍ وَغَرَّ امًــا مَّ ــنَا النَّــارُ إلِاَّ أَيَّ ـُـمْ قَالُــواْ لَــن تَمسََّ عْرِضُــونَ . ذَلِــكَ بأَِنهَّ نْهُــمْ وَهُــم مُّ مِّ
يَــتْ كُلُّ نَفْــسٍ  عْنَاهُــمْ ليَِــوْمٍ لاَّ رَيْــبَ فيِــهِ وَوُفِّ ونَ . فَكَيْــفَ إذَِا جَمَ ــا كَانُــواْ يَفْــرَُ فِ دِينهِِــم مَّ
ــزِعُ  ــن تَشَــاء وَتَن ــكَ مَ ــؤْتِ الْمُلْ ــكِ تُ ــكَ الْمُلْ ــمَّ مَالِ هُ ــلِ اللَّ ــمْ لاَ يُظْلَمُــونَ . قُ ــبَتْ وَهُ ــا كَسَ مَّ
ءٍ قَدِيــرٌ  ــكَ عَــىََ كُلِّ شَْ ــرُْ إنَِّ َّــن تَشَــاء وَتُعِــزُّ مَــن تَشَــاء وَتُــذِلُّ مَــن تَشَــاء بيَِــدِكَ الَْ الْمُلْــكَ مِ
ــتَ  ــرِجُ الَمَيَّ ــتِ وَتُْ ــيَّ مِــنَ الْمَيِّ ــرِجُ الْحَ يْــلِ وَتُْ يْــلَ فِ الْنَّهَــارِ وَتُولِــجُ النَّهَــارَ فِ اللَّ . تُولِــجُ اللَّ
ــن  ــاء مِ ــنَ أَوْليَِ ــونَ الْكَافرِِي ــذِ الْمُؤْمِنُ ــابٍ . لاَّ يَتَّخِ ــرِْ حِسَ ــاء بغَِ ــن تَشَ ــرْزُقُ مَ ــيِّ وَتَ ــنَ الْحَ مِ
رُكُــمُ  ءٍ إلِاَّ أَن تَتَّقُــواْ مِنْهُــمْ تُقَــاةً وَيَُذِّ دُوْنِ الْمُؤْمِنـِـنَ وَمَــن يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ فَلَيْــسَ مِــنَ اللهِّ فِ شَْ
فُــواْ مَــا فِ صُدُورِكُــمْ أَوْ تُبْــدُوهُ يَعْلَمْــهُ اللهُّ وَيَعْلَــمُ مَــا  اللهُّ نَفْسَــهُ وَإلَِى اللهِّ الْمَصِــرُ . قُــلْ إنِ تُْ
ــا عَمِلَــتْ  ــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ ءٍ قَدِيــرٌ . يَــوْمَ تَِ ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الأرْضِ وَاللهُّ عَــىَ كُلِّ شَْ فِ السَّ
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رُكُــمُ اللهُّ  ا وَمَــا عَمِلَــتْ مِــن سُــوَءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ بَيْنَهَــا وَبَيْنـَـهُ أَمَــدًا بَعِيــدًا وَيَُذِّ ْــضًَ مِــنْ خَــرٍْ محُّ
ــمْ  ــرْ لَكُ ــمُ اللهُّ وَيَغْفِ ببِْكُ ــونِ يُْ بعُِ ــونَ اللهَّ فَاتَّ ــمْ تُِبُّ ــلْ إنِ كُنتُ ــاد . قُ ــهُ وَاللهُّ رَؤُوفُ باِلْعِبَ نَفْسَ
ــبُّ  ــإنَِّ اللهَّ لاَ يُِ ــوْاْ فَ ــإنِ تَوَلَّ ــولَ ف سُ ــواْ اللهَّ وَالرَّ ــلْ أَطيِعُ ــمٌ . قُ حِي ــورٌ رَّ ــمْ وَاللهُّ غَفُ ذُنُوبَكُ
ــةً  يَّ ــنَ . ذُرِّ ِ ــىَ الْعَالَم ــرَانَ عَ ــمَ وَآلَ عِمْ ــا وَآلَ إبِْرَاهِي ــى آدَمَ وَنُوحً ــنَ . إنَِّ اللهَّ اصْطَفَ الْكَافرِِي
بَعْضُهَــا مِــن بَعْــضٍ وَاللهُّ سَــمِيعٌ عَليِــم . إذِْ قَالَــتِ امْــرَأَةُ عِمْــرَانَ رَبِّ إنِِّ نَــذَرْتُ لَــكَ مَــا فِ 
ــمِيعُ الْعَليِــمُ  فَلَــاَّ وَضَعَتْهَــا قَالَــتْ رَبِّ إنِِّ  ــكَ أَنــتَ السَّ رًا فَتَقَبَّــلْ مِنِّــي إنَِّ بَطْنـِـي مُحَــرَّ
يْتُهَا مَرْيَــمَ وِإنِِّ  كَــرُ كَالأنُثَــى وَإنِِّ سَــمَّ وَضَعْتُهَــا أُنثَــى وَاللهُّ أَعْلَــمُ بِــاَ وَضَعَــتْ وَلَيْــسَ الذَّ
ــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وَأَنبَتَهَــا نَبَاتًــا  َ جِيــم . فَتَقَبَّلَهَــا رَبُّ ــيْطَانِ الرَّ تَهَــا مِــنَ الشَّ يَّ أُعِيذُهَــا بِــكَ وَذُرِّ
ــا  ــالَ يَ ــاً قَ ــا رِزْق ــدَ عِندَهَ ــرَابَ وَجَ ــا الْمحِْ ــا زَكَرِيَّ ــلَ عَلَيْهَ ــاَ دَخَ ــا كُلَّ ــا زَكَرِيَّ لَهَ ــنًا وَكَفَّ حَسَ
ــابٍ .  ــرِْ حِسَ ــاء بغَِ ــن يَشَ ــرْزُقُ مَ ــدِ اللهِّ إنَّ اللهَّ يَ ــنْ عِن ــوَ مِ ــتْ هُ ــذَا قَالَ ــكِ هَـ ــى لَ ــمُ أَنَّ مَرْيَ
عَــاء .  ــكَ سَــمِيعُ الدُّ ــةً طَيِّبَــةً إنَِّ يَّ ــهُ قَــالَ رَبِّ هَــبْ لِ مِــن لَّدُنْــكَ ذُرِّ ــا رَبَّ هُنَالِــكَ دَعَــا زَكَرِيَّ
ــنَ  قًــا بكَِلمَِــةٍ مِّ كَ بيَِحْيَـــى مُصَدِّ ُ فَنَادَتْــهُ الْمَلآئكَِــةُ وَهُــوَ قَائـِـمٌ يُصَــيِّ فِ الْمحِْــرَابِ أَنَّ اللهَّ يُبَــرِّ
ــىَ يَكُــونُ لِ غُــلَامٌ وَقَــدْ بَلَغَنِــيَ  ــنَ . قَــالَ رَبِّ أَنَّ الِحِ ــنَ الصَّ ــا مِّ اللهِّ وَسَــيِّدًا وَحَصُــورًا وَنَبيًِّ
َ آيَــةً قَــالَ آيَتُــكَ  الْكـِـرَُ وَامْــرَأَتِ عَاقِــرٌ قَــالَ كَذَلـِـكَ اللهُّ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاء . قَــالَ رَبِّ اجْعَــل لِّ
ــكَ كَثـِـرًا وَسَــبِّحْ باِلْعَــشِِّ وَالِبْــكَارِ . وَإذِْ  بَّ ــامٍ إلِاَّ رَمْــزًا وَاذْكُــر رَّ ــمَ النَّــاسَ ثَلَاثَــةَ أَيَّ أَلاَّ تُكَلِّ
ــا  ــنَ . يَ ِ ــاء الْعَالَم ــىَ نسَِ ــاكِ عَ ــرَكِ وَاصْطَفَ ــاكِ وَطَهَّ ــمُ إنَِّ اللهَّ اصْطَفَ ــا مَرْيَ ــةُ يَ ــتِ الْمَلَائكَِ قَالَ
اكعِِــنَ . ذَلِــكَ مِــنْ أَنبَــاء الْغَيْــبِ نُوحِيــهِ  ــكِ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّ مَرْيَــمُ اقْنُتِــي لرَِبِّ
ــمْ إذِْ  ــتَ لَدَيْهِ ــا كُن ــمَ وَمَ ــلُ مَرْيَ ــمْ يَكْفُ ُ ــمْ أَيهُّ ــون أَقْلَامَهُ ــمْ إذِْ يُلْقُ ــتَ لَدَيْهِ ــا كُن ــكَ وَمَ إلَِي
نْــهُ اسْــمُهُ الْمَسِــيحُ عِيسَــى  كِ بكَِلمَِــةٍ مِّ ُ تَصِمُــونَ . إذِْ قَالَــتِ الْمَلآئكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللهَّ يُبَــرِّ يَْ
ــلًا  ــدِ وَكَهْ ــاسَ فِ الْمَهْ ــمُ النَّ ــنَ . وَيُكَلِّ بِ ــنَ الْمُقَرَّ ــرَةِ وَمِ ــا وَالآخِ نْيَ ــا فِ الدُّ ــمَ وَجِيهً ــنُ مَرْيَ ابْ
لُــقُ  ــى يَكُــونُ لِ وَلَــدٌ وَلَْ يَمْسَسْــنيِ بَــرٌَ قَــالَ كَذَلـِـكِ اللهُّ يَْ ــنَ . قَالَــتْ رَبِّ أَنَّ الِحِ وَمِــنَ الصَّ
كْمَــةَ وَالتَّــوْرَاةَ  مُــهُ الْكتَِــابَ وَالْحِ ــاَ يَقُــولُ لَــهُ كُــن فَيَكُــونُ . وَيُعَلِّ مَــا يَشَــاء إذَِا قَــىَ أَمْــرًا فَإنَِّ
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كُــمْ أَنِّ أَخْلُــقُ لَكُــم  بِّ ــن رَّ ائيِــلَ أَنِّ قَــدْ جِئْتُكُــم بآِيَــةٍ مِّ وَالِنجِيــلَ . وَرَسُــولاً إلَِى بَنـِـي إسِْرَ
ا بِــإذِْنِ اللهِّ وَأُبْــرِىءُ الأكْمَــهَ والأبَْــرَصَ  ــرِْ فَأَنفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَــرًْ ــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّ ــنَ الطِّ مِّ
خِــرُونَ فِ بُيُوتكُِــمْ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لآيَــةً  وَأُحْيـِــي الْمَوْتَــى بـِـإذِْنِ اللهِّ وَأُنَبِّئُكُــم بـِـاَ تَأْكُلُــونَ وَمَــا تَدَّ
ــوْرَاةِ وَلِأحُِــلَّ لَكُــم بَعْــضَ الَّــذِي  قًــا لمَِّــا بَــنَْ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ ؤْمِنـِـنَ . وَمُصَدِّ لَّكُــمْ إنِ كُنتُــم مُّ
كُــمْ فَاعْبُدُوهُ  قُــواْ اللهَّ وَأَطيِعُــونِ . إنَِّ اللهَّ رَبِّ وَرَبُّ كُــمْ فَاتَّ بِّ ــن رَّ مَ عَلَيْكُــمْ وَجِئْتُكُــم بآِيَــةٍ مِّ حُــرِّ
ــالَ  ــنْ أَنصَــارِي إلَِى اللهِّ قَ ــالَ مَ ــرَ قَ ــمُ الْكُفْ ــاَّ أَحَــسَّ عِيسَــى مِنْهُ سْــتَقِيمٌ . فَلَ اطٌ مُّ ــذَا صِرَ هَـ
ــتْ  ــاَ أَنزَلَ ــا بِ ــا آمَنَّ نَ ــلمُِونَ . رَبَّ ــا مُسْ ــهَدْ بأَِنَّ ــاللهِّ وَاشْ ــا بِ ــارُ اللهِّ آمَنَّ ــنُ أَنصَ ــونَ نَحْ وَارِيُّ الْحَ
ــاهِدِينَ  .وَمَكَــرُواْ وَمَكَــرَ اللهُّ وَاللهُّ خَــرُْ الْمَاكرِِيــن . إذِْ قَــالَ  سُــولَ فَاكْتُبْنَــا مَــعَ الشَّ بَعْنَــا الرَّ وَاتَّ
ــنَ  ــلُ الَّذِي ــرُواْ وَجَاعِ ــنَ كَفَ ــنَ الَّذِي ــرُكَ مِ ــكَ إلََِّ وَمُطَهِّ ــكَ وَرَافعُِ ي ــى إنِِّ مُتَوَفِّ ــا عِيسَ اللهُّ يَ
بَعُــوكَ فَــوْقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ثُــمَّ إلََِّ مَرْجِعُكُــمْ فَأَحْكُــمُ بَيْنَكُــمْ فيِــاَ كُنتُــمْ  اتَّ
ن  ــم مِّ نْيَــا وَالآخِــرَةِ وَمَــا لَُ ــمْ عَذَابًــا شَــدِيدًا فِ الدُّ بُُ ــا الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ فَأُعَذِّ تَلفُِــون . فَأَمَّ فيِــهِ تَْ
يهِــمْ أُجُورَهُــمْ وَاللهُّ لاَ يُـِـبُّ  ــاتِ فَيُوَفِّ الِحَ ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــواْ الصَّ يــنَ . وَأَمَّ نَّاصِرِ
ــدَ اللهِّ  ــى عِن ــلَ عِيسَ ــمِ . إنَِّ مَثَ كيِ ــرِ الْحَ كْ ــاتِ وَالذِّ ــنَ الآيَ ــكَ مِ ــوهُ عَلَيْ ــكَ نَتْلُ ــنَ . ذَلِ الظَّالمِِ
ــن  ــلَا تَكُــن مِّ ــكَ فَ بِّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــونُ. الْحَ ــن فَيَكُ ــهُ كُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرَابٍ ثِ ــن تُ ــهُ مِ ــلِ آدَمَ خَلَقَ كَمَثَ
ــا  ــدْعُ أَبْنَاءنَ ــوْاْ نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــن بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَآجَّ ــنَ. فَمَ ي الْمُمْرَِ
وَأَبْنَاءكُــمْ وَنسَِــاءنَا وَنسَِــاءكُمْ وَأَنفُسَــناَ وأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنـَـةُ اللهِّ عَــىَ 

. (((( َِالْكَاذِبن

ــن أنّ  ــاً م ــره آنف ــا ذك ــد م ــه ليؤكّ ــهِ وقضيض ــصَّ بقضّ ــذا الن ــر ه ــا ذك ــث إنّ والبح
الآيــة المباركــة ل تكــن تتحــدّث عــن تقســيم الكتــاب العظيــم القــرآن الكريــم إلى محكــم 
ومتشــابه ، وإنْ كان بالإمــكان أنْ يفهــم ذلــك المعنــى كحكمــةٍ مــن حِكَــمِ النـّـصّ ولكنـّـه 
ليــس بعلّــة ؛ بدليــل أنّ الآيــة تقــول » منــه آيــات محكــات وأخــر متشــابهات » ول تقــل : 
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هــو الــذي أنــزل عليــك الكتــاب آيــات محكــات ومتشــابهات .

فهــذه الآيــات التــي نزلــت مــن أوائــل الســورة إلى نيِّــفٍ وثانــن آيــة في وفــد نجــران 
اليمــن إنّــا نزلــت لتبــنّ مــن هــم الرّاســخون في العلــم الذيــن يعلمــون تأويــل المحكــم 
ــة  ــة والمجادل ــاء للمحاجج ــا ج ــاء إنّ ــذي ج ــد ال ــواء ؛ لأنّ الوف ــدٍّ س ــى ح ــابه ع والمتش
بالباطــل وقــد أضمــر في نفســه الزيــغ والكــذب عــى الله ورســوله والمؤمنــن ؛ ليلبســوا 

عــى المســلمن دينهــم ويزعزعــوا عقيدتهــم عــن علــمٍ ودرايــةٍ . 

وقــد أوضــح مــا تبقّــى مــن النــصّ القــرآني أنّ هــؤلاء الذيــن كانــوا عــى علــمٍ ودرايــة 
بالحــقّ ومــا جــاء بــه النبــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، ومــا أثبتــه لهــم بالدّليــل القاطــع ، 
وهــم أعــرف النـّـاس بذلــك ل يذعنــوا للحــقّ ول يســتجيبوا ؛ بــل راحــوا كــا هــي حالهــم 
في القابليّــة والاســتعداد عــى قلــب الحقائــق وتحريــف الكلــم عــن مواضعــه ويقولــون هو 
مــن عنــد الله ومــا هــو مــن عنــد الله كذبــاً وافــتراء عــى الله عــزَّ وجــلّ . فمــن هكــذا حالهــم 
مــن علــم وجــاهٍ ومــالٍ وســطوة اجتاعيّــة وســلطان وسرائــر خبيثــة ل ولــن يســتطيع أنْ 
يقــف بوجههــم إلاّ رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم أو مــن هــم مــن ســنخه مــن 
الرّاســخن في العلــم وأوّلهــم أمكــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه السّــلام ، وســنرى 
في  المبحــث القابــل كيــف أنّ هــذا الخــطّ المنحــرف وهــؤلاء الذيــن في قلوبهــم زيــغ كيــف 
ــه  ــه وآل ــه صــىّ الله علي ــوا إلى مــا أعجزهــم الله تعــالى ونبيّ ــرّةً أخــرى أنْ يصل ــوا م حاول

وســلّم مــن الوصــول إليــه ، وقــد كان أمــر المؤمنــن عليــه السّــلام لهــم بالمرصــاد . 

يقــول الله تعــالى في إيضــاح ذلــك وفضــح سرائرهــم ومــا انطــوت عليــه مــن خبــثٍ 
قُّ  ــوَ الْقَصَــصُ الْحَ وتــولِ عــن الحــقّ في تمــام الآيــات النازلــة في تلــك المباهلــة : إنَِّ هَـــذَا لَُ
ــمٌ باِلْمُفْسِــدِينَ  ــإنَِّ اللهَّ عَليِ ــوْاْ فَ ــإنِ تَوَلَّ ــمُ . فَ كيِ ــوَ الْعَزِيــزُ الْحَ وَمَــا مِــنْ إلَِـــهٍ إلِاَّ اللهُّ وَإنَِّ اللهَّ لَُ
كَ  ــا وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إلِاَّ اللهَّ وَلاَ نُــرِْ . قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ تَعَالَــوْاْ إلَِى كَلَمَــةٍ سَــوَاء بَيْنَنَ
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ــا  ــهَدُواْ بأَِنَّ ــواْ اشْ ــوْاْ فَقُولُ ــإنِ تَوَلَّ ــن دُونِ اللهِّ فَ ــا مِّ ــا بَعْضــاً أَرْبَابً ــذَ بَعْضُنَ ــيْئًا وَلاَ يَتَّخِ ــهِ شَ بِ
ــونَ فِ إبِْرَاهِيــمَ وَمَــا أُنزِلَــتِ التَّــورَاةُ وَالنجِيــلُ إلِاَّ مِن  آجُّ مُسْــلمُِونَ . يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ لَِ تَُ
ــونَ فيِــاَ لَيْــسَ  آجُّ بَعْــدِهِ أَفَــلَا تَعْقِلُــونَ . هَاأَنتُــمْ هَــؤُلاء حَاجَجْتُــمْ فيِــاَ لَكُــم بـِـهِ عِلــمٌ فَلـِـمَ تَُ
انيًِّــا وَلَكـِـن  ــا وَلاَ نَرَْ لَكُــم بـِـهِ عِلْــمٌ وَاللهُّ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ . مَــا كَانَ إبِْرَاهِيــمُ يَهُودِيًّ
بَعُــوهُ وَهَـــذَا  ذِيــنَ اتَّ كـِـنَ إنَِّ أَوْلَى النَّــاسِ بإِبِْرَاهِيــمَ لَلَّ سْــلاًِ وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُرِْ كَانَ حَنيِفًــا مُّ
ــوْ يُضِلُّونَكُــمْ  ــابِ لَ ــنْ أَهْــلِ الْكتَِ ــةٌ مِّ آئفَِ ــواْ وَاللهُّ وَلُِّ الْمُؤْمِنِــنَ . وَدَّت طَّ النَّبِــيُّ وَالَّذِيــنَ آمَنُ
ــونَ إلِاَّ أَنفُسَــهُمْ وَمَــا يَشْــعُرُونَ .  يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ لَِ تَكْفُــرُونَ بآِيَــاتِ اللهِّ وَأَنتُــمْ  وَمَــا يُضِلُّ
ــقَّ وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــونَ  ــقَّ باِلْبَاطِــلِ وَتَكْتُمُــونَ الْحَ تَشْــهَدُونَ . يَــا أَهْــلَ الْكتَِــابِ لَِ تَلْبسُِــونَ الْحَ
ــواْ وَجْــهَ النَّهَــارِ  ــذِيَ أُنــزِلَ عَــىَ الَّذِيــنَ آمَنُ ــواْ باِلَّ ــابِ آمِنُ ــنْ أَهْــلِ الْكتَِ ــةٌ مِّ آئفَِ .  وَقَالَــت طَّ
ــدَى هُــدَى  هُــمْ يَرْجِعُــونَ .  وَلاَ تُؤْمِنُــواْ إلِاَّ لمَِــن تَبِــعَ دِينَكُــمْ قُــلْ إنَِّ الُْ وَاكْفُــرُواْ آخِــرَهُ لَعَلَّ
كُــمْ قُــلْ إنَِّ الْفَضْــلَ بيَِــدِ اللهِّ يُؤْتيِــهِ  وكُــمْ عِنــدَ رَبِّ ثْــلَ مَــا أُوتيِتُــمْ أَوْ يَُآجُّ اللهِّ أَن يُؤْتَــى أَحَــدٌ مِّ
تـِـهِ مَــن يَشَــاء وَاللهُّ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظيِــمِ . وَمِــنْ  مَــن يَشَــاء وَاللهُّ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ .  يَْتَــصُّ برَِحَْ
هِ إلَِيْكَ  ــنْ إنِ تَأْمَنـْـهُ بدِِينَــارٍ لاَّ يُــؤَدِّ هِ إلَِيْــكَ وَمِنْهُــم مَّ أَهْــلِ الْكتَِــابِ مَــنْ إنِ تَأْمَنْــهُ بقِِنطَــارٍ يُــؤَدِّ
ــنَ سَــبيِلٌ وَيَقُولُــونَ عَــىَ  يِّ ــا فِ الأمُِّ ـُـمْ قَالُــواْ لَيْــسَ عَلَيْنَ ــاً ذَلِــكَ بأَِنهَّ إلِاَّ مَــا دُمْــتَ عَلَيْــهِ قَآئِ
قَــى فَــإنَِّ اللهَّ يُـِـبُّ الْمُتَّقِــنَ . إنَِّ الَّذِيــنَ  اللهِّ الْكَــذِبَ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ . بَــىَ مَــنْ أَوْفَ بعَِهْــدِهِ وَاتَّ
مُهُــمُ اللهُّ  ــمْ فِ الآخِــرَةِ وَلاَ يُكَلِّ ونَ بعَِهْــدِ اللهِّ وَأَيْاَنِهِــمْ ثَمَنـًـا قَليِــلًا أُوْلَـــئكَِ لاَ خَــلَاقَ لَُ يَشْــرَُ
ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ. وَإنَِّ مِنْهُــمْ لَفَرِيقًــا يَلْــوُونَ  يهِــمْ وَلَُ وَلاَ يَنظُــرُ إلَِيْهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلاَ يُزَكِّ
أَلْسِــنَتَهُم باِلْكتَِــابِ لتَِحْسَــبُوهُ مِــنَ الْكتَِــابِ وَمَــا هُــوَ مِــنَ الْكتَِــابِ وَيَقُولُــونَ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ 
ــرٍَ أَن  ــا كَانَ لبَِ ــمْ يَعْلَمُــونَ . مَ ــىَ اللهِّ الْكَــذِبَ وَهُ ــونَ عَ ــدِ اللهِّ وَيَقُولُ ــنْ عِن ــوَ مِ ــا هُ اللهِّ وَمَ
ةَ ثُــمَّ يَقُــولَ للِنَّــاسِ كُونُــواْ عِبَــادًا لِّ مِــن دُونِ اللهِّ وَلَـــكنِ  كْــمَ وَالنُّبُــوَّ يُؤْتيَِــهُ اللهُّ الْكتَِــابَ وَالْحُ
مُــونَ الْكتَِــابَ وَبـِـاَ كُنتُــمْ تَدْرُسُــونَ . وَلاَ يَأْمُرَكُــمْ أَن تَتَّخِــذُواْ  انيِِّــنَ بـِـاَ كُنتُــمْ تُعَلِّ كُونُــواْ رَبَّ
ــاقَ  ــذَ اللهُّ مِيثَ ــلمُِونَ . وَإذِْ أَخَ سْ ــم مُّ ــدَ إذِْ أَنتُ ــرِ بَعْ ــم باِلْكُفْ ــا أَيَأْمُرُكُ ــنَْ أَرْبَابً ــةَ وَالنِّبيِِّ الْمَلَائكَِ
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قٌ لمَِّــا مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنُــنَّ بـِـهِ  صَــدِّ ــن كتَِــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءكُــمْ رَسُــولٌ مُّ النَّبيِِّــنَْ لَمَــا آتَيْتُكُــم مِّ
ــاْ  ــالَ فَاشْــهَدُواْ وَأَنَ ــا قَ ــواْ أَقْرَرْنَ ي قَالُ ــمْ إصِْرِ ــمْ عَــىَ ذَلكُِ ــمْ وَأَخَذْتُ ــالَ أَأَقْرَرْتُ ــهُ قَ نَّ وَلَتَنرُُ

 .  ((((َــاهِدِينَ . فَمَــن تَــوَلىَّ بَعْــدَ ذَلـِـكَ فَأُوْلَـــئكَِ هُــمُ الْفَاسِــقُون ــنَ الشَّ مَعَكُــم مِّ

ــلّم : »  ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ ص ــان النب ــى لس ــول ع ــا يق ــم عندم ــرآن العظي فالق
ــمْ  ــا وَأَبْناَءكُ ــدْعُ أَبْناَءنَ ــوْاْ نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــن بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَآجَّ فَمَ
عْنـَـةُ اللهِّ عَــىَ الْكَاذِبـِـن » إنّــا  وَنسَِــاءنَا وَنسَِــاءكُمْ وَأَنفُسَــناَ وأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــل لَّ
يريــد أنْ يبــنَّ أنّ هــؤلاء هــم الكاذبــون فيــا يدّعونــه مــن دعــوى ؛ لأنّ النبــيّ صــىّ الله 
عليــه وآلــه وســلّم هــو الصّــادق الأمــن ، وأهــل بيتــه صلــوات الله وســلامه عليهــم هــم 
الصادقــون ، وقــد أوضــح القــرآن الكريــم أنّ هــؤلاء قــوم مفســدون قــد اتّــذوا بعضهــم 
بعضــاً أربابــاً مــن دون الله تعــالى وقــد ألبســوا الحــقّ بالباطــل وكتمــوه عــن عمــدٍ وعــن 
ــه الســلام ، وهــم لا  ــه وعلي ــا وآل ــالله وعســى عــى نبيّن ــان ب عــن الإي ــة مُدَّ قصــدٍ ودراي

عهــد لهــم ولا أمانــة ، وخانــوا مــا أتُمنــوا عليــه واشــتروا بــه ثمنــاً قليــلا . 

وقــد كشــف النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم خبــث سريرتهــم وانحرافهــم رغــم 
مــا هــم عليــه مــن علــم بحقائــق الأشــياء ، وأنّهــم جــاؤوا يطلبــون مــا يطلبــون عــن قصــدٍ 
ومعرفــةٍ تامّــة لا عــن جهــل أو اســتفهامٍ عــاّ لا يعلمونــه إذ قــال لهــم رســول الله صــىّ الله 
عليــه وآلــه وســلّم : )) ألســتم تعلمــون أنّــه لا يكــون ولــدٌ إلاّ ويشــبه أبــاه ؟ قالــوا : بــى 
. قــال : ألســتم تعلمــون أنّ ربّنــا حــيٌّ لا يمــوت ، وأنّ عيســى يــأتي عليــه الفنــاء ؟ قالــوا 
: بــى . قــال : ألســتم تعلمــون أنّ ربّنــا قيّــمٌ عــى كلّ شيء ويحفظــه ويرزقــه ؟ قالــوا : بــى 
. قــال : فهــل يملــك عيســى مــن ذلــك شيء ؟ قالــوا : لا . قــال : ألســتم تعلمــون أنّ الله 
لا يخفــى عليــه شيء في الأرض ولا في السّــاء ؟ قالــوا : بــى . قــال : فهــل يعلــم عيســى 
ــف  ــم كي ــى في الرّح ــوّر عيس ــا ص ــإنّ ربّن ــال : ف ــوا : لا . ق ــم ؟ قال ــا عُلِّ ــك إلاّ م ــن ذل م



165الجزء الرابع: المحور اللغوي والأدبي

يشــاء ، وربّنــا لا يــأكل ولا يــرب ، ولا يُحــدث . قالــوا : بــى . قــال : ألســتم تعلمــون أنّ 
يَ كــا  عيســى حملتــه أُمّــه كــا تحمــل المــرأة ، ثُــمّ وضعتــه كــا تضــع المــرأة ولدهــا ، ثُــمّ غُــذِّ
يغــذى الصّبــيّ ، ثُــمّ كان يطعــم ويــرب ويحــدث ؟ قالــوا : بــى . قــال : فكيــف يكــون 
هــذا كــا زعمتــم ؟ فســكتوا . فأنــزل الله فيهــم صــدر ســورة آل عمــران إلى بضــعٍ وثانــن 

آيــة(()))). 

ــة الكريمــة موضــع البحــث ل  ــد أكــد البحــث أنّ صــدر السّــورة المباركــة والآي وق
ــابه  ــم والمتش ــا بالمحك ــابه أو أنْ نحره ــم ومتش ــم إلى محك ــرآن ينقس ــان أنّ الق ــأتِ لبي ت
كــا يريــد أنْ يذهــب إلى ذلــك بعــض العلــاء والمفسّيــن فيســمّيها بآيــة المتشــابه وإذا كان 
ــة الرّاســخن في العلــم))))  ــدَّ مــن تســميتها إذا كان في ذلــك مــن ثمــرةٍ فلنســمّها بآي لا بُ
الذيــن ذكرهــم القــرآن الكريــم وأشــار إليهــم الرّســول الأعظــم صــىّ الله عليــه وآلــه. 

ــا أدّاه  ــيؤدّي م ــلام س ــه السّ ــه علي ــت أنّ ــي بيّن ــات الت ــن الآي ــة م ــة المبارك ــذه الآي فه
ــه  ــليٍّ علي ــان ع ــى بي ــاً ع ــي كان حريص ــه . فالنب ت ــلّم لأمَّ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ ص النبّ
الســلام لأمّــة ؛ لأنّــهُ هــو الــذي ســيبنّ الكتــاب لهــا ، فهــذا القــرب مــن رســول الله صــىّ 
الله عليــه وآلــه وســلّم جعــل عليّــاً أعلــم النّــاس بــا بــن اللوحــن مــن كتــاب الله العزيــز 
ــه قــال :  كــا يقــول عامــر بــن شراحيــل الشــعبي)5)) . وروي عــن عمــر بــن الخطّــاب أنّ

ــاس بــا أنــزل عــى محمــد صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم)6))    .  ))عــليٌّ أعلــم النّ

ــا  ــيبيّنها لن ــه س ــرآن وتأويل ــر الق ــبقيّة إلى تفس ــة والأس ــة  والأفضليّ ــذه الأعلميّ وه
أمــر المؤمنــن عليــه الســلام في المبحــث الآتي عمليّــاً ونظريّــاً مــن خــلال اســتنطاقه 
ــة إلى  ــدّ الأمّ ــف أسراره ، وش ــه وكش ــاح مفاهيم ــه وإيض ــة معاني ــرآني وتجلي ــصّ الق للنّ
ــي أرادت عــن قصــد  ــة الت ــارات المنحرف ــم في مواجهــة التيّ ــز القــرآن العظي كتابهــا العزي
ــانٌ لــكل شيء تحتاجــه ، وإيهامهــا بعــدم قدرتهــا  ــة عــن كتابهــا الــذي هــم تبي إبعــاد الأمّ
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ــات .  ــزاع الجزئيّ ــع وانت ــتحالة التفري واس

فالنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عندمــا يــوصي بجعل القــرآن معيــاراً ومقياســاً وهدىً 
مــن الضــلال وتبيانــاً مــن العمــى وعصمــةً مــن الهلكــة ورشــداً مــن الغوايــة ن وأنّــهُ مــا 
عَــدَلَ عنــه أحــدٌ إلاّ إلى النـّـار ؛ إنّــا يُريــد أنْ يُبعــد الأمّــة عــن كلِّ ))التّوهمــات والخيــالات 
ــاد  ــن الاعتق ــدّ م ــل لابُ ــا ، ب ــدٍ أنْ يتّبعه ــس لأح ــارف فلي ــن المع ــس م ــة في النف الحاصل
بالواقــع عــى مــا هــو عليــه وإيــكال علــم ذلــك إلى الله تبــارك وتعــالى وإلاّ فيدخــل ذلــك 

في اتبــاع الشّــيطان وإغوائــه والتَّعمّــق المنهــيُّ عنــه (()7)) . 

ولــن تجــد الأمّــة نجاتهــا مــن هــذه التوهمــات إلاّ بالرجــوع إلى عِــدْلِ القــرآن الذيــن 
مَــنْ عَــدَلَ عنهــم ســيكون مــن ســنخ مــن عــدل عــن القــرآن ؛ وهــذا يحتــم عــى الأمّــة إذا 
ــب  ــن أبي طال ــلّي ب ــن ع ــر المؤمن ــق أم ــرآن الناّط ــوء إلى الق ــا اللّج ــم قرآنه ــا أرادت فه م
ســلام الله تعــالى عليــه أوّل الرّاســخن في العلــم بعــد النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم . 

ــو  ــى نح ــا ع ــن كتابه ــيئاً م ــيَ ش ــتطيع أنْ تع ــة لا تس ــول أنّ الأمّ ــذا الق ــي ه ولا يعن
ــدّ لهــا مــن قرآنهــا الناّطــق  ــبهات ؛ لا بُ ــع الشّ ــن والمحــن وتتاب ــا في الفت الإطــلاق ، لكنهّ
ــة إذ ل يكــن لهــا إلاّ  ــه الواقــع والأحــداث الخطــرة التــي مــرّت بهــا الأمّ ، وهــذا مــا أثبت
عــن رســوخهم في  عــدل القــرآن بعيــداً عــن أولئــك الذيــن نصّبــوا أنفســهم أعلامــاً مُدَّ
ــبُهات ، وخاضــوا  العلــم وقــادةً لأمّــة ؛ فوقعــوا في ظلــات الجهــل عندمــا تقحّمــوا الشُّ

ــوا .  ــوا وأضلُّ ــاب فضلُّ ــابهات الكت في متش

ــة بعــد ذلــك  وهــذا أمــرٌ واضــحٌ جــليٌّ أثبتــه الــرع والعقــل والعلــم ، فليــس لأمّ
مــن مندوحــةٍ غــر اعتــاد كلام مَــنْ هــم ســنخ النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم وأوّلهــم 

الإمــام عــلّي ســلام الله عليــه.

يقــول رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم في عــليٍّ عليــه الســلام : ))  هــذا 
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ــاب الله  ــي ، وعــى تفســر كت ــي عــى أُمّت عــليٌّ إخــي ووصّي ، وواعــي علمــي ، وخليفت
ــرآن،  ــروا الق ــاس تدبّ ــاشر الن ــا يرضــاه . . . مع ــل ب ــه ، والعام ــي إلي ــلّ والدّاع ــزَّ وج ع
ــم  ــن لك ــن يب ــواللهِ ل ــابهاته ، ف ــوا متش ــه ، ولا تتّبع ــروا إلى محكات ــه ، وانظ ــوا آيات وافهم
زواجــره ، ولا يوضّــح لكــم تفســره إلاّ الــذي آخــذٌ بيــده ومصعــدهُ (()8)) ، وقــال )صــىّ 
الله عليــه وآلــه(: ))ابــن عمّــي ، وأخــي ، وصاحبــي ، ومــبرىء ذمّتــي ، والمــؤدِّي عنــي 
ــن  ــم م ــدي ، ومبيّنه ــن بع ــاس م ــم الن ــالتي ، ومعلّ ــي رس ــغ عن ــداتي ، والمبلّ ــي وع دين

ــوا()3)) .          ــا ل يعلم ــرآن م ــل الق تأوي

لا شــكّ في أنّ عليّــاً عليــه الســلام كان أعلــم أمّــة محمــد صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم 
فقــد اتّفــق المســلمون عــى اختــلاف مشــاربهم وتعــدّد نحلهــم ن اتّفقــوا عــى أنّــه صلوات 
ــاد  ــدس إذ أف ــدق الح ــر وص ــوّة الفك ــذّكاء وق ــب ال ــى مرات ــمى وأع ــلي كان في أس الله ع
كثــراً مــن الفــترة التــي قضّاهــا في كنــف النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم يشــمُّ عــرف 
النبّــوّة في أحضانــه ، وينهــل مــن نمــر علومــه ، يســمع مــل يســمعه النبّــيّ صــىّ الله عليــه 
وآلــه وســلّم ويــرى مــا يــراه منــذ نعومــة أظفــاره . وهــي فــترة امتــدت لعــرة أعــوامٍ مــن 
ــه  ــاً ل ــاة الإنســان ن فــكان ملازم ــه ، وهكــذا فــترة لهــا تأثرهــا وخطورتهــا في حي طفولت
صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، متتلْمــذاً عــى يــدي معلّــمٍ هــو أكمــل مــا خلــق الله تعــالى إذ 
: ))مــا بــرأ الله نســمةً خــراً مــن محمــد صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم (()0)) . وقــد علّمــه 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( ألــف بــابٍ مــن العلــم كــا يقــول هــو عليــه الســلام : 
))علّمنــي رســول الله ألــف بــاب مــن العلــم فانفتــح لي مــن كلِّ بــاب ألــف بــاب (()))) . 

فــكان بذلــك أسَــدَّ النــاس رأيــاً بعــد رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم 
وأشرفهــم خلقــاً وأعرفهــم بالأمــور وأدراهــم ، ولــولاه لهلــك كثــرٌ منهــم ، وكان أشــدّ 
الصّحابــة والمســلمن حرصــاً عــى إقامــة حــدود الله عــزَّ وجــلّ فلــم يجامــل ول يُداهــن 
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ــه ، وكان  ــدوٌّ ل ــضّ أو ع ــه مُبغ ــن عدل ــأس م ــمٍ ، ول يي ــب ولا ذو رح ــه قري ــع ب ول يطم
أتقنهــم وأتلاهــم لكتــاب الله عــزّ وجــلّ وأقرأهــم لــه ، وكان القــرّاء يســندون قراءتهــم 
إليــه ، بــل كانــوا تلاميــذ تلامذتــه أمثــال أبي عمــرو بــن العــلاء وعاصــم بــن أبي  النُّجــود 
إذ كانــوا يســندون قراءتهــم إلى أبي عبــد الرّحمــن السّــلمي وهــو تلميــذ عــليٍّ عليــه الســلام 
ــاً ،  ــعريّاً أو معتزليّ ــم أش ــنْ كان منه ــم مَ ــه بأسره ــاب إلي ــاء بالانتس ــرّف العل ــد ت . فق
ــن  ــال الخــوارج الذي ــه مــن أمث ــى مــن كان مــن أعدائ ــه حتّ ــاً أنْ ينتســب إلي وليــس غريب
ــا  ــه العلــم . أمّ ــه الســلام وقــد أخــذوا عن ينتســبون إلى أكابرهــم وهــم تلامــذة عــليٍّ علي
ــراق  ــة الع ــة ، مدرس ــة المدين ــة ، مدرس ــة مكّ ــهم ــــــــــــ مدرس ــر ومدارس ــل التفس أه

ــــــــــــ فكلّهــا تنتهــي إلى عــليٍّ صلــوات الله وســلامه عليــه)))) .     

فعــليٌّ عليــه الســلام والقــرآن العظيــم صنــوان لا يفترقــان ؛ لأنّــه كــا قــال هــو 
صلــوات ربّي وســلامه عليــه : )) أنــا القــرآن الناّطــق (()))) .      
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المبحث الثّالث
ما يحتمه الواقع العملي والسّلوكي في الإمام علي عليه السّلام

إنّ اعتــاد كلام الإمــام عــلّي عليــه الســلام  يحتمــه علينــا الواقــع العمــلي والسّــلوكي 
لأئمّــة آل محمّــد صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ؛ إذ ل يســجّل لنــا هــذا الواقــع يومــاً أنّهــم 
سُــألوا عــن شيءٍ ول يُجيبــوا ، ول يُســجّل عليهم خطــأ في إجابةٍ قالوها ؛ لأنّهم الرّاســخون 
في العلــم ، وعــليٌّ أوّلهــم وأفضلهــم وخرهــم بعــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلّم كــا 
ســيتضح لنــا ذلــك مــن خــلال خطبــه وكلاتــه . فنحــن اليــوم كمــن كان قبلنــا في مســيس 
الحاجــة الى كلام عــلّي وحتّــى مــن ل يــزل في أصــلاب الرّجــال ، وليــس هــذا بكثــر عــى 
عــلّي عليــه الســلام ؛ فهــو وارث علــم النبّيــن صلــوات الله وســلامه عليهــم ، وإذا كان 
عيســى عليــه الســلام كلمــة الله التــي ألقاهــا إلى مريــم عليهــا الســلام فعــلّي عليــه الســلام 
أصــدق مصــداق ٍ لكلــات الله عــزّ وجــلّ ، ولــو كان البحــر مــداداً  لكلــات ربّ العــزّة 

لنفــد البحــر ومــا نفــدت كلاتــه .

ــزَلَ  ــذِيَ أَن ــوَ الَّ ــث : هُ ــلّ البح ــة مح ــة المبارك ــن الآي ــاً م ــدء وانطلاق ــى ب ــوداً ع ع
ــنَ ف  ــا الَّذِي اتٌ فَأَمَّ ــابَِ ــرُ مُتَشَ ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكتَِ ــاَتٌ هُ ْكَ ــاتٌ محُّ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكتَِ عَلَيْ
ــهُ  ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاء تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ ــاء الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ قُلُوبِِ
ــواْ  ــرُ إلِاَّ أُوْلُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ
ــتَ  ــكَ أَن ــةً إنَِّ ــكَ رَحَْ ــن لَّدُن ــا مِ ــبْ لَنَ ــا وَهَ ــدَ إذِْ هَدَيْتَنَ ــا بَعْ ــزِغْ قُلُوبَنَ ــا لاَ تُ نَ ــابِ. رَبَّ الألْبَ

.ُــاب الْوَهَّ

نقــول لقــد ذكرنــا في المبحــث السّــابق أنّ عليّــاً عليــه الســلام أفــاد كثــراً مــن الفــترة 
التــي قضّاهــا في كنــف النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم يشــمُّ عــرف النبّــوّة في أحضانه ، 
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وينهــل مــن نمــر علومــه منــذ نعومــة أظفــاره إلى أن التحــق النبّــيّ الأكــرم صــىّ الله عليــه 
وآلــه وســلّم بربّــه راضيــاً مرضيّــا ؛ فــا الفــارق بــن عــليٍّ عليــه الســلام وبــن الصّحابــة في 
هــذا ؟ أَلَ يكــن الصّحابــة يتلقّــون الحقائــق الدّينيّــة والمعــارف الأخــر مــن النبــيّ صــىّ الله 
عليــه وآلــه وســلّم فكانــوا يجالســونه ويســمعون هــذه المعــارف والحقائــق منــه صــىّ الــه 
عليــه وآلــه وســلّم ، وقــد كانــوا يُســجّلونها ويدوّنونهــا ويبيّنونهــا للنـّـاس ؟ وبالتّــالي فهــم 
مــن الراســخن في العلــم ويمكــن اعتــاد كلامهــم في المناهــج التعليميّــة وبنــاء الشّــخصيّة 

الإســلاميّة    .

ــوان المبحــث » مــا يتمــه الواقــع العمــي والسّــلوكي » نقــول : أ  ــاً مــن عن وانطلاق
ــة ببيــان وإيضــاح الرّاســخن  ــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم درب الأمّ ــــ لقــد أنــار النبّ
في العلــم الذيــن لهــم الاســتطاعة والمقــدرة عــى معرفــة تأويــل الكتــاب ــــــــــــ الكتــاب 
كلّــه ــــــــــــ ول يــدّعِ أحــدٌ مــن الصّحابــة أو غرهــم معرفتــه ذلــك ؛ نعــم تلقّــى الصّحــابي 
مــا تلقّــى مــن رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم مــن البيــان وتفســر القــرآن ، وأنّ 
ــيُّ صــىّ الله  ــة موجــودة في القــرآن العظيــم ، ولكــن هــل فــسّ النبّ جميــع الحقائــق الدينيّ
عليــه وآلــه وســلّم الكتــاب العزيــز جميعــه أو غالبــه لأصحابــه كــا يذهــب إلى ذلــك ابــن 
َ لأصحابــه تفســر جميــع  تيميــة إذ يدّعــي : )) أنّ النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم بــنَّ

ــه (()))) .  القــرآن ، أو غالب

ــتقيم  ــكلام لا يس ــذا ال ــك ، وه ــلّم بذل ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــيّ ص ــم النبّ كلّا ل يق
ــا :  ــن هم ــببن أو لأمري ــك لس ــة ؛ وذل ــن تيمي لاب

أوّلاً : إنّ التفســر ليــس عــى وجــه واحــد بــل هــو كــا يقــول ابــن عبّــاس : )) عــى 
ــه ،  ــدٌ بجهالت ــذر أح ــر لا يُع ــا ، وتفس ــن كلامه ــرب م ــه الع ــهٌ تعرف ــه ، وج ــة أوج أربع
ــه  ــف أو الوج ــذا الصّن ــه إلاّ الله (()5)) . وه ــر لا يعلم ــاء ، وتفس ــه العل ــر تعرف وتفس
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الأخــر لا يمكــن أنْ يعلمــه غــر الله تعــالى ؛ لأنّ الله عــزّ وجــلّ اســتأثر بعلمــه ، فمــن 
ــتَرٍ عــى الله تعــالى .  ــه فهــو مُفْ ــه أو ادّعــى معرفت تعــرّض ل

ــرآن ؛  ــسّ كلّ الق ــد ف ــلّم ق ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــرم ص ــيّ الأك ــو كان النبّ ــاً : ل ثاني
لوجــب عــى الصّحابــة والتّابعــن ومــن جــاء بعدهــم  مــن المؤمنــن : إتبــاع قــول النبّــيّ 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا  صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم وتفســره ؛ لقولــه تعــالى : وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
سُــولَ فَقَــدْ أَطَــاعَ اللهَّ)7)) . ولكــن كلّ  ــنْ يُطـِـعِ الرَّ نَهاَكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا)6))  ، وقولــه : مَّ
مــا ورد عنــه صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم هــو بيانــه لمجمــل القــرآن ، وتوضيحــه لمشــكله 
ــهِ ، وتقييــده لمطلقــه . فقــد ورد عنــه صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم : ))  ، وتصيصــه لعامِّ
 ، ((8(ٍــم ــواْ وَلَْ يَلْبسُِــواْ إيِاَنَهُــم بظُِلْ تفســر الظلــم بالــرّك في قولــه تعــالى : الَّذِيــنَ آمَنُ
ــا اسْــتَطَعْتُم  ــم مَّ واْ لَُ وتفســره الحســاب اليســر بالعــرض ، وتفســره القــوّة في : وَأَعِــدُّ
ــنَ  ــالى : إنَِّ الَّذِي ــه تع ــاء في قول ــادة بالدع ــره العب ــي ، . . . وكتفس ةٍ)3)) بالرّم ــوَّ ــن قُ مِّ
ــح  ــنَ)50) ، . . . (())5) . ومــن توضي ــمَ دَاخِرِي ــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ ــادَتِ سَ ــنْ عِبَ ونَ عَ ــتَكْرُِ يَسْ
المشــكل : تفســره صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم للخيــط الأبيــض والخيــط الأســود في قولــه 
ــه  ــطِ الأسَْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ))5) ، بأنّ يْ ــطُ الأبَْيَــضُ مِــنَ الَْ يْ َ لَكُــمُ الَْ ــى يَتَبَــنَّ تعــالى : حَتَّ
بيــاض النهــار وســواد الليــل))5) . ومــن تفســره المطلــق : تقييــده اليــد باليمنــى في قولــه 

 . (5((َــا تعــالى : فَاقْطَعُــواْ أَيْدِيَهُ

ــر  ــن تفس ــن م ــة والتابع ــن الصحاب ــا ورد ع ــول م ــذا الق ــى أو ه ــذا المعن ــد ه ويؤي
لبعــض الآيــات ممــا يــدلّ عــى أنَّ النبــي صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم  ل يفــسّ كلّ القــرآن 
إذ لــو كان الأمــر كذلــك لوقــف هــؤلاء الصحابــة وغرهــم عنــد تفســره صــىّ الله عليــه 

وآلــه وســلّم  ولمــا اختلفــوا في تفســره . 

ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر اختلافهــم في تفســر قــــوله تـعـــالى : مَــن 
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ــزَ بِــهِ)55) . قــال بعضهــم عنــى بالســوء كلّ معصيــة، وقــال آخــرون إنَّ  يَعْمَــلْ سُــوءًا يُْ
معنــى ذلــك مــن يعطــي ســوءاً مــن أهــل الكفــر يجــز بــه وبعضهــم يــرى أنّ معنــى الســوء 

في هــذا الموضــع الــرك .

فالقــول الأول ينتهــي ســنده إلى كلّ مــن زيــاد بــن الربيــع وأُبي بــن كعــب وعائشــة 
ــي  ــر ينته ــاك والأخ ــد والضح ــن زي ــن و اب ــناده إلى الحس ــي إس ــاني ينته ــد، والث ومجاه

ــر)56) . ــن جب ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــناده إلى اب إس

فلــو كان النبــي صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم  قــد بــنّ كلّ القــرآن وفــسّه لمــا وجــدت 
هــذه الأقــوال الكثــرة في هاتــن الآيتــن عــى ســبيل المثــال لا الحــر .

ــا إنَّ القــرآن الكريــم ل يُفــسَّ جميعــه حتــى في عــر  بــل لســنا نبالــغ في شيء إذا قلن
الصحابــة بعــد رحيــل الرســول الكريــم صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم إلى الرفيــق الأعــى 

عــزَّ اســمه .

ولعــلّ هــذه الآراء أو الأقــوال تشــر ضمنــاً إلى أنَّ صحابــة النبــي صــىّ الله عليــه وآله 
وســلّم  كانــوا متفاوتــن في القــدرة عــى فهــم آيــات الكتــاب العزيــز وتفســرها خلافــاً لمــا 
يذهــب إليــه ابــن خلــدون مــن أنَّ صحابــة رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم كانــوا 

عــى حــدٍ ســواء في فهمهــم للقــرآن العزيــز)57) . 

وبإنعــام النظّــر فيــا ورد عــن الصّحابــة مــن تفســرٍ للقــرآن الكريــم تتبلــور حقيقــة 
مــا وصلنــا إليــه مــن معنــىً للراســخن في العلــم إذ أنّ تفســر الصّحابــة لا يتجــاوز كونــه: 
))بمنزلــة المرفــوع إلى النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآله وســلّم كا قالــه الحاكم في تفســره(()58). 

وهــذا المعنــى - أي كــون تفســر الصّحابــة بمنزلــة المرفــوع إلى النبّــيّ صــىّ الله عليــه 
وآلــه وســلّم - عنــد الحاكــم : )) فيــا فيــه ســبب النـّـزول (()53) . 
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ــىّ  ــيّ ص ــن النبّ ــة م ــق الديني ــى الحقائ ــد تلقّ ــابي وإنْ كان ق ــا إلى أنّ الصح ــي بن ينته
الله عليــه وآلــه وســلّم ســاعاً إلاّ أنّــه لا يمكــن أنْ يكــون قــد ســمع كلّ الحقائــق وبالتّــالي 
فالصّحــابي لا يمكــن نفــيُ وقــوع الخطــأ منــه ، ول يثبــت عنــد أحــدٍ مــن الأمّــة عصمــة 
أحــدٍ مــن الصّحابــة ، بــل العكــس هــو الصّحيــح إذ وقــع الخطــأ منهــم في تفســر كثــر 
مــن الآيــات القرآنيّــة ، وبعضهــم ل يفهــم معناهــا، كــا اختلفــوا كثــراً فيــا يعلمونــه مــن 
لــة نقــول : لا يمكــن أنْ نصــل إلى الحقائــق كلّهــا مــن طريــق  النّــصّ القــرآني . وفي المحصِّ
ــب  ــن خوط ــا إلاّ م ــه - لا يعرفه ــاب كلّ ــاب - الكت ــق الكت ــوم ؛ لأنّ حقائ ــر المعص غ
ــم  ــنخه وه ــنْ س ــم مِ ــنْ ه ــلّم ومَ ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــو رس ــاب وه بالكت
ــه وآلــه وســلّم وأوّلهــم  ــيُّ الأكــرم صــىّ الله علي الرّاســخون في العلــم الذيــن بيّنهــم النبّ
الإمــام أمــر المؤمنــن عــلّي بــن أبي طالــب عليــه السّــلام الــذي قــال فيــه: )) أمــا تــرضى أنْ 
تكــون منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنّــه لا نبــوّة مــن بعــدي()60) ، )) أنــت منّــي 

ــه لا نبــيَّ مــن بعــدي (())6) .  بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنّ

ــن لا  ــك بم ــلال أو أنْ تتمسّ ــة إلاّ الضّ ــام الأمّ ــقَ أم ــة ل يب ل ــذه المحصِّ ــد ه ب ــــ بع
ــا  ــو مم ــرآن ؛ لتنج ــدل الق ــم ع ــن ه ــم الذي ــخون في العل ــم الراس ــه وه ــف في  علم يختل
حذّرهــا منــه رســولها الأكــرم صــىّ الله عليــه وألــه وســلّم بقولــه : )) إنّي تركــتُ فيكــم مــا 

ــي (())6) . ــاب الله  وعــترتي أهــل بيت ــوا، كت ــن تضلّ ــه ل ــم ب إنْ أخذت

ومثلــه مــا روي عــن زيــد بــن أرقــم : ))قــال رســول الله صــىّ الله عليــه وســلّم اني 
ــو  ــر وه ــن الآخ ــم م ــا أعظ ــدي، أحدهم ــوا بع ــن تضلّ ــه ل ــكتم ب ــا انْ تمسّ ــم م ــارك فيك ت
ــى  ــا حت ــن يفترق ــي ل ــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، و عــترتي أهــل بيت ــاب الله حب كت

ــردا عــليَّ الحــوض فانظــروا كيــف تلفــوني فيهــا(())6) . ي

فالرّاســخون في العلــم ل يكــن علمهــم الســاع أو الدراســة بمعناهــا المتبــادر إلى 
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الذّهــن ، وإنّــا كان علمهــم علــم النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، فــكلام عــليٍّ كلام 
رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، وعلمــه علــم النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم 
ــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم كان يأخــذ علمــه مــن الوحــي  غايــة مــا في الأمــر أنّ النبّ
مبــاشرةً والإمــام كان يأخــذ علمــه مــن النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ولكــن ليــس 
ــاس علومهــم التــي يتســنىّ لــكلّ  ــة التّــي يكتســب بهــا النّ بالطــرق والأســباب الاعتياديّ
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــام أم ــه الإم ــبّر عن ــذي ع ــم ال ــو العل ــا ه ــا وإنّ ــل عليه ــدٍ أنْ يحص أح
الســلام بقولــه : )) علّمنــي رســول الله ألــف بــاب مــن العلــم كلّ بــاب منهــا يفتــح ألــف 

ــاب (())6)   ب

وقــد كان لــكلام عــليٍّ عليــه الســلام أثــره في حفــظ شــخصيّة الأمّــة وكيانهــا ؛ لأنّــه 
ــن  ــم احمــد ب ــو نعي ــظ أب ــه وســلّم ، فقــد روى الحاف ــه وآل ــم رســول الله صــىّ الله علي عل
عبــد الله صاحــب حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء أنَّ رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه 
وســلّم قــال : )) يــا عــلي إنَّ الله أمــرني أن أ ُدنيــك وأعلمــك لتعــي، وأُنزلــت هــذه الآيــة 

وتعيهــا أذنٌ واعيــة فأنــت أذنٌ واعيــة لعلمــي (()65) 

ولذلــك يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه السّــلام ( : ))...  ذلــك القــرآن 
فاســتنطقوه ولــن ينطِــق ولكــن أُخبركــم عنــه ، ألا إنَّ فيــه عِلَــمَ مــا يــأتي، والحديــث عــن 

ــم (()66).  ــمَ مــا بينك المــاضي، ودواء دائِكــم، ونَظ

وهــذا يؤكّــد مــا ذهــب إليــه البحــث مــن أنّ الســاع أو الدراســة بمعناهــا المتبــادر إلى 
الذّهــن لا يمكــن أنْ تكــون الوســيلة الناجعــة لإدراك كل تنزيــل القــرآن وتأويلــه بجميــع 
ــه وســلّم وبالعــترة  ــه وآل ــه ؛ لأنّ هــذا العلــم مخصــوصٌ برســول الله صــىّ الله علي مراتب
الطّاهــرة عليهــم الســلام وأوّلهــم أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وقــد أطلعــه ربّــه عــزّ وجــلّ 

عــى مــا يشــاء مــن العلــم الــذي يقضيــه ويمضيــه ممــا غــاب عــن غرهــم . 
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يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام في خطبــةٍ لــه : )) . . . ومــا كلّ ذي قلــبٍ 
بلبيــب ، ولا كلّ ذي ســمعٍ بســميع . فيــا عجبــاً ومــالَي لا أعجــب مــن خطــأ هــذه الفــرق 
ــل وصّي  ــدون بعم ــيّ ، ولا يقت ــر نب ــون أث ــا ! لا يقتصّ ــا في دينه ــلاف حججه ــى اخت ع
ــبُهات ، ويســرون  ، ولا يؤمنــون بغيــب ، ولا يعفّــون عــن عيــب ، يعملــون في الشُّ
ــم في  ــروا ، ففزعه ــا أنك ــم م ــر عنده ــوا ، والمنك ــا عرف ــه م ــروف في ــهوات ، المع في الشّ
المعضــلات إلى أنفســهم ، وتعويلهــم في المبهــات عــى آرائهــم ، كأنّ كلّ امــرىءٍ منهــم 

ــرىً ثقــاتٍ ، وأســباب محكــات (()67) .   ــا يــرى بعُ إمــام نفســه ، قــد أخــذ منهــا في

ــن  ــا م ــرى عليه ــا ج ــا ، وم ــالفة وجباريه ــم السّ ــلام داء الأم ــه الس ــام علي ــنّ الإم ب
ــنٍ مــن  ــرٍ بمأم ــلٍ أو ســمع أو ب ــمّ انتهــى إلى أنْ ليــس كل صاحــب عق ــنٍ ثُ ــلاءٍ وإحَ ب
الشّــبهات والأهــواء ؛ فتــزلّ بذلــك قدمــه ؛ لأنّــه : )) ليــس مــن علــم الله ، ولا مــن 
أمــره أنْ يأخــذ أحــدٌ مــن خلــق الله في دينــه بهــوىً ولا رأي ولا مقاييــس ، قــد أنــزل الله 
القــرآن وجعــل فيــه تبيــان كلّ شيء ، وجعــل للقــرآن وتعلّــم القــرآن أهــلًا ، لا يســع أهــل 
علــم القــرآن الذيــن آتاهــم الله علمــه أنْ يأخــذوا في دينهــم بهــوىً ولا رأي ولا مقاييــس 
ــم  ــؤلاء ه ــر ه ــل الذك ــؤالهم (()68) . وأه ــة بس ــر الله الأمّ ــن أم ــر الذي ــل الذك ــم أه ، وه
ــنْ لا  الرّاســخون في العلــم قطعــاً . فــإنْ قيــل : )) مــن الرّاســخون في العلــم ؟ فقــل : مَ
يختلــف في علمــه ، فــإنْ قالــوا : مــن ذلــك ؟ فقــل : كان رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه 
ــلّم  ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــال : وإنْ كان رس ــك  إلى أنْ ق ــب ذل ــلّم صاح وس
ل يســتخلف أحــداً فقــد ضيّــع مَــنْ في أصــلاب الرّجــال ممــن يكــون بعــده ، قــال : ومــا 
يكفيهــم القــرآن ؟ قــال : بــى ، لــو وجــدوا لــه مفــسّاً ، قــال : ومــا فــسّه رســول الله صــىّ 
الله عليــه وآلــه وســلّم ؟ قــال : بــى ، قــد فــسّه لرجــلٍ واحــد ، وفــسّ لأمّــة شــأن ذلــك 

الرّجــل ، وهــو عــلي بــن أبي طالــب عليــه السّــلام . . . (()63) . 
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إنّ وجــود كلّ هــذه الفــرق المختلفــة وقراءاتهــا الخاطئــة للإســلام خــر دليــلٍ عــى 
ــان  ــه وســلّم يمتلــك البي ــه وآل ــيّ صــىّ الله علي ضرورة وجــود مصــدرٍ معــرفيٍّ بعــد النبّ
التّفصيــلي والتّكميــلي للريعــة ليكــون القيّــم الأمــن عــى صيانــة النـّـصّ السّــاويّ 
ــنةّ النبّويّــة المطهّــرة . يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن  الأرقــى القــرآن العظيــم ونصــوص السُّ
ــاً  ــا ، كذب ــم دونن ــخون في العل ــم الرّاس ــوا أنّه ــن زعم ــن الذي ــلام : )) . . . أي ــه السّ علي
ــا وأخرجهــم ،  ــا الله وحرمهــم ، وأدخلن ــا الله ووضعهــم ، وأعطان ــا أنْ رفعن ــاً علين وبغي
بنــا يُســتعطى الهــدى ، ويُســتجى العمــى ، غــنّ الأئمّــة مــن قريــش غــرس في هــذا البطــن 

مــن هاشــم ، لا تصلــح عــى ســواهم ، ولا تصلــح الــولاة مــن غرهــم (()70)        

وبعــد هــذا كلّــه ليــس لأحــدٍ مــن الصحابــة أو غرهــم مــن النــاس أنْ يقــول: 
ــةٍ  ــن آي ــألتموني ع ــو س ــمة ل ــرأ النس ــة وب ــق الحبّ ــذي فل ــدوني وال ــل أنْ تفق ــلوني قب ))س
ــخها  ــا ، ناس ــفريّها وحريّه ــا ، س ــا ومدنيّه ــت ، مكّيّه ــارٍ نزل ــت أو في نه ــلٍ نزل ، في لي
ــس  ــه(())7) . لي ــم ب ــا ، لأخبرتك ــا وتنزيله ــابهها ، وتأويله ــا ومتش ــوخها ، محكمه ومنس
لأحــدٍ أنْ يقــول ذلــك إلاّ أمــر المؤمنــن عليــه السّــلام . بــل ل يجــرأ أحــد عــى قــول ذلــك 
ــه))7) .  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــدون بع ــه المهت ــدي ب ــذي يهت ــادي ال ــه اله ؛ لأنّ

فــكلام عــليٍّ عليــه السّــلام ، كلام رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، وكلامــه 
ــة مــا في الأمــر أنّ رســول الله صــىّ الله  ــه وســلّم كلام الوحــي ، غاي ــه وآل صــىّ الله علي
عليــه وآلــه وســلّم كان يتلقّــى علمــه مــن الحــي مبــاشرةً ، وعلــم عــليٍّ عليــه السّــلام مــن 
ــلوني  ــه : س ــلًا لقول ــراً وأه ــك كان جدي ــلّم ؛ ولذل ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص رس
ــا النّــاس فــإنّي فقــأتُ عــن الفتنــة ،  قبــل أنْ تفقــدوني . يقــول عليــه الســلام : )) . . .  أيهُّ
ول يكــن ليجــترىء عليهــا أحــدٌ غــري بعــد أنْ مــاج غيهبهــا ، واشــتدّ كلبهــا . فاســألوني 
قبــل أنْ تفقــدوني ، فوالــذي نفــي بيــده لا تســألوني عــن شيءٍ فيــا بينكــم وبــن السّــاعة 
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ــاخ  ــائقها ، ومُن ــا وس ــا وقائده ــم بناعقه ــة إلاّ أنبأتك ــلُّ مائ ــة وتُض ــدي مائ ــة ته ، ولا فئ
ركابهــا، ومحــطِّ رحالهــا ، ومــن يقتــل مــن أهلهــا قتــلًا ، ومــن يمــوت منهــم موتــاً...(())7) 

 .

ــا  ــترىء عليه ــن ليج ــال : »  ول يك ــا ق ــزلي : ))... وإنّ ــد المعت ــن أبي الحدي ــول اب يق
أحــدٌ غــري » ؛ لأنّ النـّـاس كلهــم كانــوا يهابــون قتــال أهــل القبلــة ، ولا يعلمــون كيــف 
ــل  ــم أم لا ؟ وه ــى جريحه ــزون ع ــل يجه ــم أم لا ؟ وه ــون مولّيه ــل يتّبع ــم ، ه يقاتلونه
يُقسّــمون فيئهــم أم لا ؟ وكانــوا يســتعظمون قتــال مَــنْ يــؤذِّن كأذاننــا ، ويصــليِّ كصلاتنــا 
، واســتعظموا حــرب عائشــة وحــرب طلحــة والزّبــر ، لمكانتهــم في الإســلام ، وتوقَّــف 
جماعتهــم عــن الدّخــول في تلــك الحــرب ، كالأخنــف ابــن قيــس وغــره ، فلــولا أنّ عليّــاً 
اجــترأ عــى ســلِّ السّــيف فيهــا مــا أقــدم أحــدٌ عليهــا . . . ثُــمَّ يقــول : »  ســألوني قبــل أنْ 
تفقــدوني »روى صاحــب كتــاب ) الاســتيعاب ( وهــو أبــو عمــر بــن محمّــد بــن عبــد الــبُر 
ثــن ، قالــوا : ل يقــل أحــدٌ مــن الصّحابــة رضي الله عنهــم  واة والمحدِّ عــن جماعــةٍ مــن الــرُّ
: ) ســلوني ( إلاّ عــليُّ ابــن أبي طالــب . وروى شــيخنا أبــو جعفــر الاســكافي في كتــاب ) 
مَة ، قــال : ليــس لأحــدٍ مــن النــاس  نقــض العثانيّــة ( عــن عــلي بــن الجعــد عــن ابــن شُــبْرَ

أنْ يقــول عــى المنــبر : )ســلوني( إلاّ عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام..(())7) . 

ول يكــن ابــن أبي الحديــد موفّقــاً فيــا يذهــب إليــه مــن شرحٍ لقولــه عليــه السّــلام : 
»ول يكــن ليجــترىء عليهــا أحــدٌ غــري » ؛ لأنّ النّــاس كلهــم كانــوا يهابــون قتــال أهــل 
ــاء ، وهــو وارث  ــه الســلام كان مســدّداً مــن السّ ــاً علي ــح : أنّ عليّ ــة » . إذ الصّحي القبل
علــم رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، وكان يعلــم الكتــاب كلّــه بعلم عن رســول 
الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، وهــو المؤهّــل لتأويــل القــرآن العظيــم ؛ لأنّ النبّــيّ صــىّ 
ــىّ الله  ــي ص ــم النب ــا قاتله ــل ك ــى التأوي ــيقاتلهم ع ــهُ س ــبر أنّ ــلّم أخ ــه وس ــه وآل الله علي
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عليــه وآلــه وســلّم ومعــه عــليٌّ عليــه الســلام عــى التّنزيــل ، ولا قِبَــلَ لأحــدٍ بمعرفــة كلِ 
مــا في القــرآن العظيــم . وخــر شــاهدٍ عــى مــا يذهــب إليــه الباحــث قولــه عليــه الســلام 
لابــن عبــاس وهــو حــبر الأمّــة أنْ لا يحاجــج الخــوارج بالقــرآن وأنْ يحاججهــم بالسّــنن 
ــن  ــهُ م ــرآن ، وأنّ ــل الق ــم تأوي ــهُ يعل ــه : أنّ ــن نفس ــول ع ــاس كان يق ــن عب ــم أنّ اب ، رغ
ــن)76)  ل ــرِّ المحجَّ ــد الغ ــن وقائ ــام المتّق ــبررة )75) وإم ــام ال ــليٌّ إم ــم . فع ــخن بالعل الرّاس

وخاتــم الوصيــن)77) ورايــة الهــدى)78) والصّدّيــق الأكــبر وفــاروق الأمّــة الــذي 

ــلّم  ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــد ص ــة محم ــنُّ لأمّ ــل)73) والمب ــقّ والباط ــن الح ــرّق ب يف
ــلّم  ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــؤدّي ع ــده)80) والم ــن بع ــه م ــوا في ــا اختلف م
ــل  ــلام أفض ــه الس ــليٌّ علي ــلّم ))8) وع ــه وس ــه وآل ــىّ الله علي ــد ص ــابق إلى محم ))8) والسّ

الصّدّيقــن ))8) وهــو أوّل النــاس إيانــاً بــالله ، وأوفاهــم بعهــد الله ، وأقومهــم بأمــر الله ، 
وأقســمهم بالســويّة ، وأعدلهــم وأرأفهــم في الرّعيّــة ، وأبرهــم وأعلمهــم في القضيّــة ، 

ــة))8) .  ــد الله مزيّ ــم عن وأعظمه

ــا كانــوا لا يســتطيعون ذلــك ؛ لأنّهــم لا يملكــون مــا عنــد عــليٍّ عليــه  إنّ النــاس إنّ
الســلام مــن أمثــال هــذه الأحاديــث والسّــنن التــي قالهــا رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه 
وســلّم وغرهــا في مصــادر المســلمن عــى اختــلاف مذاهبهــم وتعــدّد نحلهــم مــن 
ــنةّ التــي لــولا الإطالــة لأتينــا عليهــا فضــلًا عــاّ في مصــادر الشــيعة ،  ــا أهــل الّسُّ إخوانن
فلعــلّي عليــه الســلام مــن القيــادة بعــد النبّــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم مــا كان لرســول 
الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم . لا كــا يذهــب إليــه ابــن أبي الحديــد مــن رأي في ذلــك . 

ــه  ــد نفســه عن ــن أبي الحدي ــى ممــا ذكــره اب ــد هــذا المعن ــا يؤيّ ــام م ونذكــر في هــذا المق
عليــه الســلام في إخبــاره بالأمــور الغيبيّــة التــي جــاءت كــا قــال فيهــا وأخــبر عنهــا عليــه 
الســلام ، ممــا لا يســتطيع غــره القيــام بــه ، لا كــا يقــول ابــن أبي الحديــد : » مــن أنّ النـّـاس 
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كلهــم كانــوا يهابــون قتــال أهــل القبلــة » . يقــول ابــن أبي الحديــد : )) . . . ولقــد امتحنـّـا 
إخبــاره فوجدنــاه موافقــاً ، فاســتدللنا بذلــك عــى صــدق الدعــوة المذكــورة ، كإخبــاره 
عــن الرّبــة يُــرب بهــا في رأســه فتخضــب لحيتــه ، وإخبــاره عــن قتــل الحســن ابنــه ، 
ومــا قالــه في كربــلاء حيــث مــرَّ بهــا ، وإخبــاره بملــك معاويــة الأمــر مــن بعــده ، وإخبــاره 
ــروان  ــه مــن أمــر الخــوارج بالنهّ عــن الحجّــاج ، وعــن يوســف بــن عمــر ، ومــا أخــبر ب
ــب  ــن يُصل ــب م ــم ، وصل ــل منه ــنْ يقت ــل مَ ــاره بقت ــنْ إخب ــه م ــه إلى أصحاب ــا قدّم ، وم
ــه  ــاره بعــدّة الجيــش الــوارد إلي ــاره بقتــل الناّكثــن والقاســطن والمارقــن ، وإخب ، وإخب
مــن الكوفــة لّمــا شــخص عليــه الســلام إلى البــرة لحــرب أهلهــا ، وإخبــاره عــن عبــدالله 
بــن الزّبــر ، وقولــه فيــه : » خــبٌّ ضــبٌّ ، يــروم أمــراً ولا يُدركــهُ ، ينصــب حبالــة الدّيــن 
نيــا ، وهــو بعــد مصلــوب قريــش » وكإخبــاره عــن هــلاك البــرة بالغــرق  لاصطيــاد الدُّ
، وهلاكهــا تــارةً أُخــرى بالزّنــج وهــو الــذي صحّفــه قــومٌ ، فقالــوا : بالرّيــح ، وكإخبــاره 
عــن ظهــور الرّايــات السّــود مــن خراســان ، وتنصيصــه عــى أُنــاس مــن أهلهــا يعرفــون 
ــده  ــن الحســن وول ــة ــــ وهــم آل مصعــب منهــم طاهــر ب ــم المهمل ــق ــــ بتقدي ــي رزي ببن
وإســحاق بــن إبراهيــم ، وكانــوا هــم وســلفهم مــن دعــاة الدولــة العباســيّة ، وكإخبــاره 
ــده بطبرســتان ، ، كالنــاصر والدّاعــي وغرهمــا ، في  ــة الذيــن ظهــروا مــن ول عــن الأئمّ
قولــه عليــه الســلام : » وإنّ لآل محمــد بالطالقــان لكنــزاً ســيظهره الله ، إذا شــاء ، دعــاؤه 
ــة في  ــس الزكيّ ــل النف ــن مقت ــاره ع ــن الله » ، وكإخب ــو إلى دي ــإذن الله ، فيدع ــوم ب ــقّ يق ح

ــه يقتــل عنــد أحجــار الزّيــت » . . . (()85) .  المدينــة ، وقولــه : » إنّ

ومثلــه إخبــاره  : )) لعبــد الله بــن العبــاس عــن انتقــال الأمــر إلى أولاده ، فــإنّ عــلي 
بــن عبــد الله لّمــا ولــد أخرجــه أبــوه عبــد الله إلى عــليٍّ عليــه الســلام ، فأخــذه وتفــل في فيــه 
وحنكّــه بتمــرة قــد لاكهــا ، ودفعــه إليــه ، وقــال لــه : خــذ إليــك أبــا الأمــلاك . . . وكــم 
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لــه مــن الأخبــار عــن الغيــوب الجاريــة هــذا المجــرى . . . (()86)  . 

ــة  ــه الســلام في اعتــاد كلامــه في الناهــج التّعليميّ وليــس هــذا بكثــر عــى عــليٍّ علي
ــوى  ــلام ، وتق ــه الس ــم آدم علي ــوى عل ــه ح ــلاميّة ؛ لأنّ ــخصيّة الإس ــاء الشّ ــره في بن وأث
نــوحٍ وعزمــه ، وحلــم إبراهيــم ، وفطنــة موســى وهيبتــه ، وعبــادة عيســى وزهــده )87) . 

ْكَــاَتٌ هُــنَّ  ــهُ آيَــاتٌ محُّ ــابَ مِنْ ــذِيَ أَنــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِ فالآيــة محــلّ البحــث :  هُــوَ الَّ
ــا الَّذِيــنَ ف قُلُوبِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتغَِــاء  اتٌ فَأَمَّ أُمُّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابَِ
ـا  اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنّـَ الْفِتْنَــةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلـِـهِ وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ
ــة علــم  ــنّ لأمّ ــابِ )88) ، جــاءت لتب ــواْ الألْبَ ــرُ إلِاَّ أُوْلُ كَّ ــا يَذَّ ــا وَمَ نَ ــدِ رَبِّ ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ بِ
هــؤلاء الرّاســخن في العلــم وأوّلهــم أمــر المؤمنــن عليــه الســلام ؛ لأنّهــم وحدهــم هــم 
ــد  ــا ، عن ــلاميّة وبنائه ــخصيّتها الإس ــظ ش ــا ، وحف ــة ودينه ــة الأمّ ــى صيان ــادرون ع الق
تعرّضهــا لمــا يمكــن أنْ يزلــزل عقيدتهــا كــا هــي الحــال مــع وفــد نصــارى نجــران ، وقــد 
أثبــت الواقــع ذلــك في أكثــر مــن تحــدٍّ مــرّت بــه هــذه الأمّــة . وقــد كان لعــليٍّ عليــه الســلام 
ـــــ مــع هــؤلاء الذيــن حاولــوا إضــلال أهــل الإســلام ، وإيقــاع الشّــبهات في قلوبهــم ـــــ  

مــا كان لرســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( معهــم . 

ولبيــان مــا يذهــب إليــه البحــث ؛ نقــف عنــد قــول ابــن أبي الحديــد فيمــن عــاصروا 
أمــر المؤمنــن عليــه الســلام : )) . . . وقــد قيــل : إنّ جماعــة مــن هــؤلاء كانــوا مــن 
نســل النصّــارى واليهــود ، وقــد كانــوا ســمعوا مــن آبائهــم وســلفهم القــول بالحلــول في 
أنبيائهــم ورؤســائهم ، فاعتقــدوا فيــه عليــه الســلام مثــل ذلــك . ويجــوز أنْ يكــون أصــل 
ــك ،  ــوا إلى ذل ــلام ، فذهب ــن الإس ــاد في دي ــن أرادوا الإلح ــومٍ ملحدي ــن ق ــة م ــذه المقال ه
ولــو كانــوا في أيّــام رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم لقالــوا فيــه مثــل هــذه المقالــة ، 

ــبهة في قلوبهــم . . . (()83) .  إضــلالاً لأهــل الإســلام ، وقصــداً لإيقــاع الشُّ
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فــلا شــكَّ في أنّ هــؤلاء هــم الامتــداد الطّبيعــي لذلــك الخــطّ الــذي تجسّــداً واضحــاً 
ــبهات التــي حاولــوا فيهــا إشراك  ــبُهات هــي الشُّ ــاً في وفــد نصــارى نجــران ، والشُّ جليّ
ــا  ــة ، كــا هــي الحــال في ادّعــاء ذلــك في عيســى عــى نبيّن غــر الله عــزَّ وجــلَّ في الألوهيّ
ــه أفضــل الصّــلاة والســلام . فتبــارك الله تعــالى عــلّام الغيــوب الــذي أخــبر  وآلــه وعلي
نبيّــه الأكــرم صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ، وصــدق رســوله الكريــم صــىّ الله عليــه وآلــه 
ــبُهات  ــل ؛ لأنّ الشُّ ــهُ ســيقاتل عــى التأوي ــه الســلام مــن أنّ ــه في عــليٍّ علي ــا قال وســلّم ب
ــه وســلّم حــن ادّعاهــا نصــارى نجــران ، ل  ــه وآل ــي ردّهــا رســول الله صــىّ الله علي الت
يكــن لردّهــا إلّا رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم أو مــن هــو كرســول الله صــىّ 

الله عليــه وآلــه وســلّم مــن ســنخه وهــو عــليٌّ عليــه الســلام . 

والبحــث لا يتّفــق مــع ابــن أبي الحديــد في وصفــه لمــن عــاصر النبّــي صــىّ الله عليــه 
وآلــه وســلّم مــن أهــل الحجــاز أو أهــل مكّــة ، إذ يصفهــم مــرّة بأنّهــم أشــدّ آراء ، وأعظــم 
ــو  ــا ه ــم إنّ ــب عليه ــأنّ الغال ــرى ب ــرّة أُخ ــم م ــمّ يصفه ــولاً )30) ، ثُ ــر عق ــاً ، وأوف أحلام
الجفــاء والعجرَفيّــة وخشــونة الطّبــع ،  وحتّــى مــن ســكن المــدن منهــم كأهــل مكّــة 

ــة بالمجــاورة ))3) .       ــاع أهــل البادي ــة مــن طب ــة والطّائــف فطباعهــم قريب والمدين

ولكــن هــذا الأمــر يؤكّــد مــا يذهــب إليــه البحــث مــن أنّ أمــر المؤمنــن عليّــاً عليــه 
الســلام ، وهــو ابــن تلــك البيئــة التــي نشــأ فيهــا جــلّ الصّحابــة ، ول يكــن للبيئــة فيــه مــن 
ــه وآلــه وســلّم ، فــكان يســمع  ــه كان ألصــق النــاس برســول الله صــىّ الله علي ــر ؛ لأنّ أث
مــا يســمعه النبــي صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ويــرى مــا يــراه ، وأنّــه الأذن الواعيــة لعلــم 
النبــي صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم ومــا جــاء بــه القــرآن العظيــم ، وهــو وارث علــم النبــي 

صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم .  

ممــا يؤكّــد كــون بعــض مــا في القــرآن لا يدركــه غــر عــليٍّ مــن الصّحابــة أو غرهــم 
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ــيّ صــىّ  كونــه الــوارث الحقيقــي لهــذا العلــم ؛ ليضطــر كلّ مــن يدّعــي وراثــة علــم النبّ
الله عليــه وآلــه وســلّم إلى ســؤاله ، وأنّ قولــه : ســلوني . لا يســتطيع أنْ يقولــه غــر عــليٍّ 

عليــه الســلام . 

ت  إنّ مــا في كتــاب الله تعــالى مــن زادٍ وعطــاء فيــه حيــاة الأمــة ونجاتهــا مــن مضــلاَّ
ــم  ــمُ عليهــا أنْ تطلــب الحقيقــة مــن خــلال كتابهــا ودســتورها القــرآن الكري الفتــن، يْحتِ
خِــر جهــداً في ســبيل ذلــك في كلِّ مرحلــة مــن مراحــل حياتهــا ؛ لأنَّ  مــن دون أنْ تدَّ
ــوإنْ نــزل عــى وفــق فــنِّ القــول لــدى العــرب ل يقتــر عــى  النــص القــرآني خطــاب ـ
ــه إلى  ــزٌ بآيات ــه معج ــتمرٌّ بعطائ ــاء، مس ــانية جمع ــيٌّ للإنس ــاب عالم ــو خط ــا ه ــرب وإنَّ الع
ــه  ــه ومباني ــاً بألفاظ ــدوداً ثابت ــو وإنْ كان مح ــا فه ــن عليه ــالى الأرض وم ــرثَ الله تع أنْ ي
ــق  ــن المطل ــه م ــكان ؛ لأنَّ ــانٍ أو م ــدودٍ بزم ــر مح ــه غ ــه ومعاني ــقٌ في مضامين ــه مطل إلاَّ أنَّ
جبــار الســموات والأرض ، فآياتــه الكريــات ليســت مقصــورة عــى جماعــة أو أمــة مــن 
ــرُّ  ــن التح ــوا م ــا بلغ ــع مه ــا الجمي ــتفيد منه ــات ليس ــذه الآي ــاءت ه ــا ج ــم، وإنَّ الأم
ــة، إذ ســيبقى هــذا النــص الســاوي  ــات والمكتشــفات العلميَّ ــوا مــن التقنيَّ ومهــا وصل
ــة مــن العلــاء أو الفقهــاء، وعــى  العظيــم خطابــاً للنــاس كل النــاس وليــس لطائفــةٍ خاصَّ

ــه وســلامتها وهداهــا ونجاتهــا مــن ضلالهــا .  هــا ب ــال عزَّ ه لتن ــولاَّ الأمــة أنْ تت

ــم ومنهــم  ــكلام الله عــزّ وجــلّ إلّا الراســخون في العل ــط ب ــياق لا يحي وفي هــذا السّ
عــليٌّ عليــه الســلام الــذي احتــاج الــكلُّ إلى علمــه ومــا احتــاج إلى أحــدٍ . فاعتــاد كلام 
ــاء الشّــخصيّة الإســلاميّة ليــس بواجــبٍ  ــة ، وبن ــه السّــلام في المناهــج التّعليميّ عــليٍّ علي

ــا هــو ضرورة .  حســب ، وإنّ

وختامــاً يرجــو الباحــث أنْ يكــون قــد وفّــق لإلقــاء بارقــةٍ مــن الضــوء عــى التفســر 
ــامل  ــتيعاب الش ــال والاس ــي الك ع ــم، ولا يدَّ ــرآن الكري ــة للق ــر الحديث ــج التفاس ومنه
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لهــذا البحــث لأنَّ الكــال للكامــل المطلــق وحــده جبــار الســموات والأرض، وكل 
م بهــذا البحــث خدمــةً متواضعــةً للكتــاب العزيــز ـ القــرآن  مــا يرجــو أنْ يكــون قــد قــدَّ

ــه .   ــلاًّ لــه يــوم يلقــاهُ تعــالى، يــوم لا ظــلَّ ألاَّ ظلُّ الكريــم ـ ليكــون ظِ

ــة وإنْ  ــدُ والمنَّ ــه الحم ــده ول ــالى وح ــنَ الله تع ــلٍ م ــه فبفض ــدف إلي ــا ه ــق لم ــإنْ وف ف
نــا لا تؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا . كانــت الأخُــرى فمــن ذا الــذي مــا أســاء قــط ؟!. ربَّ

لــت وإليــه أُنيــب وهــو حســبي ونعــم  ومــا توفيقــي إلاَّ بــالله العــلي العظيــم عليــه توكَّ
لوكيل  ا

هوامش البحث:

آل عمران : 7 .. )
م لــه . ) جامــع البيــان عــن تــأ ويــل آي القــرآن ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ، المتــوفىَّ : 0))هـــ ، قــدَّ

ــار ،   دار الفكــر ، بــروت ، 5)))  :الشــيخ خليــل الميــس ، ضبــط وتوثيــق وتريــج : صدقــي جميــل العطَّ
ــــ 6))) ، 005)م ، 7 / 07) ؛ تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم ، عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن 
ــان ، ))))  ادريــس الــرازي ) ت : 7)) هـــ ( ، تــح : أســعد محمــد الطيــب ، دار الفكــر ، بــروت ـ لبن
بحــر العلــوم ، لأبي الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن  هـ  ـ )00) م ، ج6 ، ص 335) ؛  5( 
ــد  ــادل أحم ــيخ ع ــوض ، الش ــد مع ــلي محم ــيخ ع ــق : الش ــمرقندي ) ت : 75) هـــ ( ، تحقي ــم الس إبراهي
ــروت ،  ــة ،ب ــب العلميّ ــوتي ، الطبعــة الأولى ، دار الكت ــد الن ــد الحمي ــا عب ــور زكري ــد الموجــود ، الدكت عب
لبنــان، )))) هـــ ـ )33) م  ، ج ) ، ص 5)) ؛  النكــت والعيــون ، للــاوردي ، أبــو الحســن محمــد بــن 
حبيــب المــاوردي البــري ، ) ت : 50) هـــ ( ، راجعــه وعلّــق عليــه : عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم ، 
مؤسّســة الكتــب الثّقافيّــة ، ط) ، 8))) هـــ ــــ 007) م ، بــروت ـ لبنــان ، ج) ، ص55) الكشــاف عــن 
حقائــق التأويــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل ، أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخــري 
الخوارزمــي  ، تحقيــق : خليــل مأمــون شــيحا ، ط ) ، دار المعرفــة ، بــروت ، لبنــان ، 6)))هـــ ـ 005)م، 
ج) ، ص76) ؛  مفاتيــح الغيــب ، الإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن ابــن عــلي 
ــان ، 003) م ، ج7 ،  ــروت ، لبن ــة ، ب ــب العلميَّ ــرازي الشــافعي ، ط ) ، دار الكت التميمــي البكــري ال
ص ))) ؛ الجامــع لأحــكام القــرآن ، لأبي عبــد الله محمــد بــن احمــد ، الأنصــاري ، القرطبــي ، تحقيــق : 
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الشــيخ محمــد بيومــي ، أ/ عبــد الله المنشــاوي ، ط) ، مكتبــة الإيــان ، مــر ، 006) م ، ج5 ، ص8))؛ 
ــرة ، 8)))هـــ ، ج6 ،  ــعادة ، القاه ــة الس ــي )ت:5)7هـــ( ، مطبع ــان الاندل ــو حي ــط ، اب ــر المحي البح
ص3))؛   أنــوار التّنزيــل وأسرار التّأويــل ، أبــو ســعيد عبــدالله بــن عمــر البيضــاوي ) ت : 685 هــــ (، 
تحقيــق : محمــد صبحــي حســن حــلاق و محمــد أحمــد الأطــرش ، دار الرّشــيد ،  بــروت ، الطبعــة الأولى، 
)))) هــــ ، 000) م . الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور ، الإمــام عبــد الرحمــن جــلال الديــن الســيوطي ، 
ط)، دار الفكــر ، بــروت ، لبنــان ، )0))هـــ ـ )38)م ، ج) ، ص33) ؛ روح البيــان ، اســاعيل حقّي ، 
البروســوي ، ) ت : 7))) هـ ( ، دار الفكر ، 3))) هـ  ــ 008) م ( ، بروت ــ لبنان، ج) ، ص)))؛  
ــوسي  ــن محمــود الآل ــاني ، لأبي الفضــل شــهاب الدي ــبع المث ــم والس ــرآن العظي روح المعــاني في تفســر الق
ـــ 333)م ، ج))، ص70)؛ التحرير  البغــدادي ، ط ،) دار إحيــاء  الــتراث العــربي ، بــروت ، 0)))هـ ـ
والتنويــر ، المعــروف بتفســر ابــن عاشــور ، محمــد الطاهــر بــن عاشــور ، مؤسّســة التاريــخ ، بــروت ــــ 
لبنــان ، ط) ، ج)) ، ص33) ؛  مجمــع البيــان في تفســر القــرآن ، أمــن الإســلام أبــو عــلي الفضــل بــن 
م لــه : الإمــام الأكــبر الســيد محســن الأمــن العامــلي ، ط  الحســن الطــبرسي ، تحقيــق : لجنــة مــن العلــاء ، قــدَّ
ســة الأعلمــي ، بــروت ، لبنــان ، 5)))هـــ 005)م ،ج5 ، ص))) ؛ تفيــس القــرآن الحكيــم،  ) ، مؤسَّ

الشّــهر بتفســر المنــار ، محمــد رشــيد رضــا ، دار الفكــر ، ط) ، ج)) ، ص) .
التفســر ومنهــج التفاســر الحديثــة للقــرآن الكريــم ، الدكتــور نجــم الفحــام ، دار المدينــة الفاضلــة ، ط) . )

، ص3) ومــا بعدهــا . 
ــاً في . ) ــزال مخطوط ــة ، لا ي ــة الصّحاب ــت ومدرس ــل البي ــة أه ــن مدرس ــابه ب ــم والمتش ــا المحك ــر : كتابن ينظ

ــف .     ــة المؤلّ مكتب
تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، اســاعيل بــن حّمــاد ، الجوهــري ، ) ت : )3) ــــ 38) هــــ ( ، تــح : احمــد . 5

عبــد الغفــور عطــارد ، دار العلــم للملايــن ، بــروت ــــ لبنــان ، ط) ، 07)) هــــ ، ج5 ،  ص86) . 
ــن منظــور الأفريقــي المــري ،    ) ت : . 6 ــن مكــرم اب ــن محمــد ب ــو الفضــل جمــال الدي لســان العــرب ، اب

))7هـــ ( ، دار صــادر ، بــروت ، )د.ت( . ج)) ، ص5) . 
الجاحــظ ، أبــو عثــان ، عمــرو بــن بحــر ، ) ت : 55) هــــ ( ، البيــان والتبيــن ، تــح : حســن السّــندوبي ، . 7

المطبعــة الرحمانيّــة ، القاهــرة ، ))3) م ، ج) ، ص 3)) . 
ينظر : المؤلّف ، منهج التفاسر الحديثة للقرآن الكريم ، ص 3)) وما بعدها . . 8
جامــع البيــان : 6 / 86) ــــ 87) ؛ الطــوسي ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن ) ت : 60) هــــ ( ، التبيــان . 3

في تفســر القــرآن ، تحقيــق وتصحيــح : أحمــد حبيــب قصــر العامــلي ، مطبعــة النعــان ، النجــف ، 58)) 



185الجزء الرابع: المحور اللغوي والأدبي

ـــ 365) م ، ج) ، ص33) .  هــــ  ـ
النساء : )7) . . 0)
ــي ، ط) ، . )) ــي العراق ــع العلم ــة المجم ــلام ، مطبع ــرب في الإس ــخ الع ــلي ، تاري ــواد ع ــور ج ــر : الدكت ينظ

بغــداد ، ص6) ــــ 7) . 
أبــو حــنّ الأندلــي ، ) ت : 5)7 هــــ ( ، البحــر المحيــط ، مطبعــة السّــعادة ، القاهــرة ، 8))) هــــ  ، ج)، . ))

ص0) . 
 آل عمران : 6)) .. ))
البحر المحيط : ) / )) . . ))
الطــبرسي ، أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن ، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن ، تحقيــق لجنــة مــن العلــاء ، قــدّم . 5)

ـــ لبنــان ، 5)))  لــه : الإمــام الأكــبر : الســيّد محســن الأمــن العامــلي ، مؤسّســة الأعلمــي ، ط) ، بــروت ـ
هــ ــ 005) م ، ج) ، ص))) . 

آل عمران : 3) .. 6)
الشّورى : )) .. 7)
الجاثية : 7) .. 8)
ــروت ، . 3) ــربي ، ب ــتراث الع ــاء ال ــرآن  ،  ط) ،  دار إحي ــر الق ــزان في تفس ــي ، المي ــن الطباطبائ ــد حس محم

7)))هـــ  ـ 006)م ، ج) ص06) ؛ ج8) ص6) ، 7)) .
البقرة : 53) .. 0)
الرّوم : 0) .. ))
البقرة : ))) . . ))
الميزان . ) / ))) ــ ))) . . ))
المنافقون : ) . . ))
أحمــد بــن حنبــل ، مســند أحمــد ، طبــع ونــر : دار الفكــر العــربي ، ج) ، ص)) ، 7) ، 6) ، 53 ، ج) ، . 5)

ص66) ، )7) ، ج5 ، ص)8) ، 83) . 
الكليني ، محمد بن يعقوب ، الناّشر : دار الكتب الإسلاميّة ــ طهران ، ط5 ، )6)) ش ، ج) ، ص5)). . 6)
ينظر : الطوسي ، الأمالي ، مطبعة النعان ، النجف ، )8)) هــ ــ )36) م ، ج) ، ص))) .. 7)
 ابــن خلــدون ، تاريــخ ابــن خلــدون ، مطبعــة : مصطفــى محمــد ، ، مــر ، ) د . ت ( ، ج) ، ص35) ، . 8)

الفصــل : )5 . 
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الحاكــم النيســابوري ، المســتدرك عــى الصّحيحــن  ، مكتبــة ومطبعــة النّــر الحديثــة ، الرّيــاض ، ج) ، . 3)
ص 6)) . 

آل عمران : )6 . . 0)
آل  عمران : ) ــ )6 . . ))
آل عمران: )6 ــ )8 . . ))
الطبرسي ، مجمع البيان : ) / 5)) . . ))
ــل . )) ــة أه ــن مدرس ــابه ب ــم والمتش ــوم ) المحك ــا الموس ــل في كتابن ــن التفصي ــيء م ــى ب ــذا المعن ــا ه ــد بيّن وق

ــف .  ــة المؤلِّ ــوط في مكتب ــة ( ، مخط ــة الصّحاب ــت ومدرس البي
ينظر : الحاكم الحسكاني ، شواهد التّنزيل : ) / 6) . . 5)
ينظر : المصدر نفسه : ) / 0) . . 6)
الســبزواري ، الســيّد عبــد الأعــى ، مواهــب الرّحمــن في تفســر القــرآن ، مطبعــة الآداب ، النجّــف . 7)

 . هــــ ، 386) م ، ج5 ، ص53  الأشرف ، 06)) 
الاحتجاج : ) / 76 . . 8)
 المصدر نفسه : ) / 50) . . 3)
الكافي : ) / 0)) ح) . . 0)
الفخــر الــرّازي ، الأربعــن في أصــول الديــن : 75) ؛ القنــدوزي ، ينابيــع المــودّة : )7 ؛ المتّقــي الهنــدي ، . ))

كنــز العــال : 6 / )3) .
ينظر : المؤلِّف ، المحكم والمتشابه بن مدرسة أهل البيت ومدرسة الصّحابة . . ))
القندوزي ، ينابيع المودّة : ) / ))) . . ))
مقدّمــة في أصــول التفســر ، إبــن تيميــة ، تحقيــق : عدنــان زرزور ، مؤسّســة الرّســالة ، ط) ، )3)) هــــ . ))

ـــــ )37) م ، ص5 ؛ ينظــر : الاتقــان في علــوم القــرآن ، ج) ، ص83) . 
جامع البيان : ) / 0) ؛ ينظر : البرهان : ) / )6) . . 5)
الحر : 7 . . 6)
النساء : 80 . . 7)
الأنعام : )8 . . 8)
الأنفال : 60 . . 3)
المؤمن : 60 . . 50
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البرهان : ) / 56) ــ 57) . . )5
البقرة : 87) . . )5
ينظر : البرهان : ) / 5) . . )5
المائدة : 8) . . )5
النساء : ))) .. 55
ينظر : جامع البيان : 5 / 87) ــ 88) . . 56
المقدّمة : 83) . . 57
البرهان : ) / 57) . . 58
الاتقان : ) / 73) . . 53
ــائي ، . 60 ــب ؛ النسّ ــن أبي طال ــلي ب ــل ع ــن فضائ ــاب : م ــل ، ب ــلم ، ج) ص60) ، ك : الفضائ ــح مس صحي

ــق:  ــروت ، تحقي ــة  ، ص5) ، 6) ، 8) ، )6 ،ط ب ــن ، ص8) ، )8 ، ط الحيدريّ ــر المؤمن ــص م خصائ
المحمــودي ؛ ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق ، ج) ، ص06) ، ح)7) ، )7) ، ج)ص3)) ح0)) ، 
ــدي الحنفــي ، نظــم درر السّــمطن ، ص07) ؛  ))) ط) ، ص63) ح0)) ،))) ، ط بــروت ؛ الزرن
الكنجــي الشّــافعي  ص)8 ــــ 86 ، ط الحيدريّــة ، ص8) ، ط الغــري ؛ الخوارزمــي ، الحنفــي ، ص53 ؛ 
التّرمــذي ، صحيــح التّرمــذي ، ج5 ، ص)0) ح808) ؛ أســد الغابــة ، ج) ص5) ــــ 6) ؛ ابــن حجــر ، 
الاصابــة  ، ج) ص503 ؛ ابــن الأثــر ، جامــع الأصــول ، ج3 ص63) ؛ الرّيــاض النـّـرة ، ج)ص7)) 
؛ فرائــد السّــمطن ، ج) ص)7) ح)0) ، ص78) ح07) ؛ شــواهد التّنزيــل : ) / ))؛ ابــن المغــازلي ، 
الشّــافعي ، ط) ، طهــران ، ص)) ح)5 ؛ ابــن أبي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة  ، مــر، تحقيــق : محمــد 

أبــو الفضــل إبراهيــم ، ج8) ص)) ؛ ابــن حجــر ، الصّواعــق المحرقــة : ط المحمّديّــة ، ص77) .     
الصّدوق ، عيون أخبار الرّضا ، ج) ص0) . . )6
ــر الجــزري )ت: . )6 ــن الأث ــن محمــد ب ــارك ب ــو الســعادات، مب ــث الرســول، أب جامــع الأصــول مــن أحادي

606هـــ(، اشراف وتصحيــح : عبدالمجيــد ســليم، ومحمــد حامــد الفقــي، مطبعــة الســنة المحمديــة، 
القاهــرة، 3)3)م، ج) ص 87) .

جامع الأصول من أحاديث الرسول، أبو السعادات، مبارك بن محمد بن الأثر الجزري : )/ 87). . )6
ــر الإســلامي ، . )6 النعــان ، ابــو حنيفــة ، شرح الأخبــار ، تحقيــق : محمــد الحســيني الجــلالي ، مؤسّســة النّ

قــم، ط) ، )))) هــــ ، ج) ، ص08) . 
ــاء، للحافــظ أبي نعيــم احمــد بــن عبــدالله الأصفهــاني )ت : 0))هـــ(، . 65 ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي حلي
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ــروت : ، 03))هـــ ـ 388)م، ج) ص67 . ــة، ب ــب العلمي ط)، دار الكت
شرح نهج البلاغة، الخطبة : 53) .. 66
شرح نهج البلاغة :  / خ87 . . 67
الوسائل : 7) / 7) . . 68
المصدر نفسه : 7) / 77) . . 63
شرح نهج البلاغة : 3 / 86 . . 70
ابــن ســعد ، الطّبقــات الكــبرى : ) / 8)) ؛ الصّــدوق ، التّوحيــد : 05) ؛ المفيــد ، الاختصــاص : 6)) . )7

؛ القرطبــي ، الجامــع لأحــكام القــرآن : ) / 5) . 
ينظــر : ابــن عســاكر ، تاريــخ دمشــق : ) / 7)) ؛ ابــن الصّبّــاغ المالكــي ، الفصــول المهمّــة  : 07) ؛ نظــم . )7

ــة  ــل : ) / 36) ؛ كفاي ــور الأبصــار : )7 ؛ شــواهد التّنزي ــودّة : 33 ؛ ن ــع الم ــمطن : 30 ؛ ينابي درر السّ
الطالــب : ))) ؛ إحقــاق الحــقّ : ) / )0) ؛ منتخــب كنــز العــاّل بهامــش مســند أحمــد بــن حنبــل : 5 / 

)) ؛ فرائــد السّــمطن : ) / 8)) .  
شرح نهج البلاغة : 7 / 0)  . خ)3 . . )7
شرح نهج البلاغة : 7 / 0) ــ )) . . )7
ينظــر : المســتدرك عــى الصّحيحــن : ) / 3)) ؛ كنــز العــاّل : 6 / )5) ؛ إبــن المغــازلي ، مناقــب عــلي . 75

ــق :  ــخ دمش ــي : ))) ؛ تاري ــي الحنف ــب للخوارزم ــب : 80 ــــ )8 ، ح0)) ، 5)) ؛ المناق ــن أبي طال ب
)/ 76) ؛ كفايــة الطالــب : ))) ؛ ينابيــع المــودّة : )7 ، 85) ، ))) ، 50) ، )8) ، ؛ الفصــول 
المهمّــة: 08) ؛ فتــح الملــك العــلي بصحّــة حديــث بــاب مدينــة العلــم عــلي : 57 طبعــة الحيدريّــة  ، ص5) 
طبعــة المطبعــة الاســلاميّة بالأزهــر ؛ إســعاف الرّاغبــن بهامــش نــور الأبصــار : 58) الطبعــة السّــعيديّة، 
ــة  ــة الميمنيّ ــة ، ص75 الطبع ــة الحيدريّ ــة : ))) ، الطبع ــق المحرق ــة ؛ الصواع ــة العثملنيّ ص))) الطبع
بمــص ؛ مطالــب السّــؤول لابــن طلحــة الشّــافعي : )) طبعــة طهــران ، ج) ، ص86 طبعــة النجــف ؛ 
ــافعي ج) ، ص0)) ، طبعــة مصطفــى  ــدال : ) / 0)) ؛ الجامــع الصّغــر للســيوطي الشّ ــزان الاعت مي
محمــد ، ج) ، ص56 ، الطبعــة الميمنيّــة بمــر ؛ منتخــب كنــز العــال بهامــش مســند أحمــد ، ج5 ، ص3) 

ــــ 0) ؛ إحقــاق الحــق : ) / ))) ، طبعــة طهــران ؛ فرائــد السّــمطن : ) / 57) ، )3) . 
المســتدرك عــى الصّحيحــن : ) / 8)) ؛ كنــز العــال : 6 / 57) ؛ المعجــم الصّغــر للطــبراني : ) / 88 ؛ . 76

مناقــب عــلي بــن أبي لابــن المغــازلي الشّــافعي : 65) ، )0) ؛ المناقــب للخوارزمــي الحنفــي : 5)) ؛ نظــم 
درر السّــمطن للزرنــدي الحنفــي : ))) ؛ الفصــول المهمّــة لأبــن الصّبــاغ المالكــي : 07) ؛ مجمــع الزّوائــد: 
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3 / ))) ؛ أُســد الغابــة : ) / 63 ، ج) ص6)) ؛ تاريــخ دمشــق : ) / 57) ؛ فضائــل الخمســة : ) / 
00) ؛ ينابيــع المــودّة : )8 ؛ إحقــاق الحــق : ) / )) ؛ فرائــد السّــمطن : ) / ))) ؛ الرّيــاض النّــرة : 

)/ ))) ، ط) ؛ ذخائــر العقبــى : 70 ؛ منتخــب كنــز العــال بهامــش مســند أحمــد : 5 / )) .  
حليــة الأوليــاء : ) / )6 ؛ المناقــب للخوارزمــي : )) ؛ تاريــخ دمشــق : ) / 87) ؛ مطالــب السّــؤول : . 77

) / 60 ؛ الميــزان للذهبــي : ) / )6 ؛ كفايــة الطالــب : ))) ؛ ينابيــع المــودّة : ))) ؛ فضائــل الخمســة : 
) / )5) ؛ فرائــد السّــمطن : ) / 5)) . 

حليــة الأوليــاء : ) / 67 ؛ شرح نهــج البلاغــة : 3 / 67) ؛ المناقــب للخوارزمــي : 5)) ، 5)) ؛ نظــم . 78
درر السّــمطن : ))) ؛ تاريــخ دمشــق : ) / 83) ؛ مناقــب عــلي بــن أبي طالــب : 6) ؛ كفايــة الطالــب: 

)7 ؛ مطالــب السّــؤول : ) / 6) ؛ إحقــاق الحــق : ) / 68) ؛ فرائــد السّــمطن : ) / ))) ، )5) .
ــة : ) / )7)؛ . 73 ــة الطالــب : 87) ؛ الإصاب ــد : 3 / )0) ؛ كفاي تاريــخ دمشــق : ) / 76 ؛ مجمــع الزوائ

ــدال : ) / 7)) ؛  ــزان الاعت ــة : 5 / 87) ؛ مي ــد الغاب ــة : ) / 70) ؛ اس ــش الاصاب ــتيعاب بهام الاس
ــي  ــن الحلب ــة  لبرهــان الدّي ــد الســمطن : ) / 3) ، 0)) ؛ الســرة الحلبيّ إحقــاق الحــقّ : ) / 3) ؛ فرائ
الشّــافعي  : ) / 80) ؛ منتخــب كنــز العــال بهامــش مســند أحمــد : 5 / )) ؛ الريــاض النّــرة لمحــب 
ــفعي : ) / ))) ؛  ــقلاني الشّ ــر العس ــن حج ــزان لاب ــان المي ــافعي : ) / )0) ؛ لس ــبري الشّ ــن الطّ الدي
ــة للإســكافي : 30) ؛  ــن حمــزة الحنفــي : ) / 0)) ؛ رســالة النقّــض عــى العثانيّ ــان والتّعريــف لاب البي

ــد الله الحنفــي : 7)) ؛ انتهــاء الأفهــام : )7      أرجــح المطالــب للشــيخ عبي
ــل . 80 ــخ دمشــق : ) / 88) ؛ مقت ــز العــال : 6 / 56) ؛ تاري المســتدرك عــى الصّحيحــن : ) : ))) ؛ من

الحســن للخوارزمــي الحنفــي : ) / 6) ؛ المناقــب للخوارزمــي : 6)) ؛ كنــوز الحقائــق للمنــاوي : )0)؛ 
ينابيــع المــودّة : )8) ؛ منتخــب كنــز العــال بهامــش مــس أحمــد : 5 / )) . 

ينظــر : ســنن إبــن ماجــة : ج) ، ص)) ، طبعــة دار الكتــب ؛ صحيــح التّرمــذي : 5 / 00) ؛ خصائــص . )8
ــلي  ــب ع ــي : 73 ؛ مناق ــب للخوارزم ــق : ) / 78) ؛ المناق ــخ دمش ــائي : 0) ؛ تاري ــن للنسّ ــر المؤمن أم
بــن أبي طالــب لابــن المغــازلي : ))) ومــا بعدهــا ؛ ينابيــع المــودّة : 55 ، 80) ، )7) ، طبعــة اســلامبول، 
ــة ؛ الصّواعــق المحرقــة : 00)) طبعــة المحمديــة،  ص60 ، )6 ، ))) ، 3)) ، 6)) ، الطبعــة الحيدريّ
ــور الأبصــار  : 0)) ؛ تذكــرة الخــواص  ــة بمــر ؛ إســعاف الرّاغبــن بهامــش ن ص)7 ، الطبعــة الميمنيّ
لســبط بــن الجــوزي الحنفــي : 6) ؛ نــور الأبصــار : )7 ، الطبعــة العثانيّــة ، ص)7 ، الطبعــة السّــعيديّة ؛ 
ــنةّ للبغــوي : ) / 75) ؛ جامــع الأصــول : 3 / )7) ؛ الجامــع الصّغــر للســيوطي : ) /  مصابيــح السُّ
56 ؛ الرّيــا النـّـرة : ) / 3)) / مطالــب السّــؤول : 8) ؛ المشــكاة للعمــري : ) / ))) ؛ منتخــب كنــز 
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العــال بهامــش مســند حمــد : 5 / 0) ؛ فرائــد السّــمطن : ) / 58 ــــ 53 .
ــع . )8 ــة : )7 ؛ مجم ــق المحرق ــي : 0) ؛ الصواع ــب للخوارزم ــل : ) / ))) ؛ المناق ــواهد التنزي ــر : ش ينظ

الزوائــد : 3 / )0) ؛ ذخائــر العقبــى : 58 ؛ ينابيــع المــودّة : )8) ؛ منتخــب كنــز العــال بهامــش مســند 
ــتّة : ) / )8) ؛ إحقــاق الحــقّ : 5 : 588 .   ــل الخمســة مــن الصّحــاح السّ أحمــد : 5 / 0) ؛ فضائ

ينظــر : الصّواعــق المحــرق : )7 ؛ شــواهد التّنزيــل : ) / ))) ؛ تاريــخ دمشــق : ) / 73 ، ج) . )8
ص)8) ؛ ذخائرالعقبــى : 56 ؛ كفايــة الطالــب : ))) ، ط : الحيدريّــة ، ص7) ، ط : الغــري ؛ المناقــب 
للخوارزمــي : 5)) ؛ مناقــب عــلي بــن أبي طالــب لابــن المغــازلي الشّــافعي : 5)) . الرّيــاض النّــرة : 
)/ )0) ؛ ينابيــع المــودّة : 85) ، )0) ، ))) ، )8) ، 5)) ،ط : اســلامبول ، ص))) ، 3)) ، 
6))، 8)) ، 0)) ، ط : الحيدريّــة ؛ شرح نهــج البلاغــة : 3 / )7) ؛ الجامــع الصّغــر للســيوطي : ) / 

ــز العــال بهامــش مســند أحمــد : 5 / 0) ؛    )) ؛ منتخــب كن
ــرة : ) / )6) ؛ . )8 ــاض النّ ــخ دمشــق : ) / 7)) ؛ الرّي ــاء : ) / 65 ــــ  66 ؛ تاري ــة الأولي ينظــر : حلي

مطالــب السّــؤول : ) / 35 ط : النجــف ؛ شرح نهــج البلاغــة : 3 : )7) ؛ المناقــب للخوارزمــي الحنفــي: 
ــري ؛  ــة ، ص3)) ، ط : الغ ــب : 70) ، ط : الحيدريّ ــة الطال ــي : ) / ))) ؛ كفاي ــزان للذهب )6 ، المي

منتخــب كنــز العــال بهامــش مســند حمــد : 5 / )) ؛ فرائــد السّــمطن : ) / ))) .     
شرح نهج البلاغة : 7 / )) . . 85
المصدر نفسه : 7 / )) . . 86
ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: ) / 3))، ج3 ص68)، ط: مــر ؛ فتــح الملــك العــلي بصحّــة حديــث بــاب . 87

مدينــة العلــم عــلّي ، لأحمــد بــن محمــد بــن الصديــق الحســني المغــربي، نزيــل القاهــرة ، ص )) ؛ اليواقيــت 
والجواهــر، للعــارف الشّــعراني : )7) ؛ ينابيــع المــودّة : ))) ، ))) ؛ تاريــخ دمشــق: ) / 80)؛ شــواهد 
التّنزيــل: ) / 78 ــــ 73 ؛ المناقــب للخوارزمــي : 0)) ؛ الفصــول المهمّــة لابــن الصّبــاغ المالكــي : 07) ؛ 
مفاتيــح الغيــب ، للفخــر الــرّازي : ) / 88) ، 700 ؛ مناقــب عــلي بــن أبي طالــب ، لابــن المغــازلي الشّــافعي 

: ))) ؛ ذخائــر العقبــى : )3 ــــ )3 ؛ الرّيــاض النـّـرة : ) / 30) ؛ فرائــد السّــمطن: )/ 70) .     
آل عمران : 7 . . 88
شرح نهج البلاغة : 7 / )) . . 83
ينظر : المصدر نفسه : 7 / )) . . 30
ينظر : المصدر نفسه : 7 / )) . . )3
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المصادر والمراجع 

خر ما نبدأ به القرآن الكريم .

 ــــ الإتقــان في علــوم القــرآن ، جــلال الديــن الســيوطي ، تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ، مطبعــة . )
المشــهد الحســيني ، القاهــرة ، 367)م .

ــــ الاحتجــاج ، أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن ، الطّــبرسي ) 8)5 هــــ / )5)) ( ، تعليــق : محمــد باقــر . )
الخرســان ، دار النعّــان للطّباعــة والنـّـر ، النجــف الأشرف ــــ العــراق ، 86)) هــــ / 366) م 

ــــ إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل ، القــاضي نــور الله الحســيني المرعــي التّســتري ،) ت : 3)0) هـــــ . )
( ، انّــاشر : مكتبــة المرعــي النجفــي ، الطبعــة الأولى  . 

 ــــ الاختصــاص ، محمــد بــن محمــد بــن النعّــان ، الشــيخ المفيــد ) ت : ))) هــــ ( ، المطبعــة الحيدريّــة ، . )
النجّــف الأشرف ، 30)) هــــ ، )37) م . 

 ــــ الأربعــن في أصــول الدّيــن ، فخــر الدّيــن محمــد بــن عمــر ، المعــروف بالفخــر الــرّازي ) ت: 606 . 5
هـــــ ( ، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثانيّــة ، حيــدر آبــاد الدّكــن ، الطبعــة الأولى ، )0)) هـــــ  . 

 ــــ أرجــح المطالــب فضائــل ومناقــب امــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب الشــيخ عبيــد الله الحنفــي ، دار . 6
الدّاعــي ، الطبعــة الأولى ، )))) هـــــ . 

ــم . 7 ــد الكري ــن عب ــد ب ــكارم بمحم ــن أبي الم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــة ، أب ــة الصّحاب ــة في معرف ــد الغاب  ــــ أس
ــان .  ــروت ، لبن ــربي ، ب ــاب الع ــر ) ت : 0)6 هــــ ( ، دار الكت ــن الأث ــروف باب ــزري المع الج

ــ  إسعاف الرّاغبن بهامش نور الأبصار : 58) الطبعة السّعيديّة ، ص))) الطبعة العثانيّة .   . 8
 ــــ الاســتيعاب في أســاء الأصحــاب ، للإمــام الحافــظ أبي عمــر يوســف بــن بــد الله بــن محمــد بــن عبــد . 3

ـــ )00) م .  الــبر ) ت : )6) هــــ ( ، تحقيــق : عــادل مُرشــد ، دار الاعــلام ، الطبعــة الأولى ، )))) هــــ ـ
ـــ الإصابــة في تمييــز الصحابــة ، شــهاب الديــن ، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بن . 0)  ـ

عــلي ، المعــروف بابــن حجــر ، ط) ، دار العلــوم الحديثــة ، مــر ، 8)))هـ .
 ــــ الأمــالي ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطّــوسي ) ت : 60) هــــ ( ، مطبعــة النعّــان ، النجّــف . ))
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الأشرف ، )8)) هــــ ، )36) م . 
 ــــ جــلاء الأفهــام في فضــل الصّــلاة والســلام عــى خــر الأنــام لإبــن قيّــم الجوزيّــة ) ت : )75 هــــ . ))

( ، تحقيــق : زائــد بــن أحمــد النشّــري ، دار عــال الفوائــد .
 ـــــ أنــوار التّنزيــل وأسرار التّأويــل ، أبــو ســعيد عبــدالله بــن عمــر البيضــاوي ) ت : 685 هــــ(، . ))

تحقيــق : محمــد صبحــي حســن حــلاق و محمــد أحمــد الأطــرش ، دار الرّشــيد ،  بــروت ، الطبعــة 
الأولى ، )))) هــــ ، 000) م . 

 ـــــ  بحــر العلــوم، لأبي الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )ت: 75)هـــ(، . ))
ــد  ــا عب ــور زكري ــد الموجــود، الدكت ــق : الشــيخ عــلي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل أحمــد عب تحقي

ــة، بــروت، لبنــان، )))) هـــ ـ )33) م . الحميــد النــوتي، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميّ
ـــ البحر المحيط ، ابو حيان الاندلي )ت:5)7هـ( ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 8)))هـ . . 5)
ـــــ البرهــان في علــوم القــرآن ،الإمــام بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي )ت: )73هـــ( ، . 6)

ــرة . ــتراث ، القاه ــة دار ال ــم ، مكتب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق : محم تحقي
 ـــــ البيــان والتبيــن، تــح : عبــد الســلام محمــد هــارون، الطبعــة الثانيــة، مكتبــة الخانجــي بمــر - . 7)

مكتبــة المتنبــي ببغــداد، 80)) هـــ - 360)م .
 ـــــ البيــان والتّعريــف في أســباب ورود الحديــث ، ابراهيــم بــن محمــد كــال الدّيــن الحســيني . 8)

الدمشــقي ، المعــروف باســم ابــن حمــزة الحســيني ، مطبعــة البهــاء ، الطّبعــة الأولى ، حلــب، ))3) 
م . 

ـــ 38) هــــ ( ، تــح . 3) ــــ تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، اســاعيل بــن حّمــاد ، الجوهــري ، ) ت : )3) ـ  ـ
ـــ لبنــان ، ط) ، 07)) هــــ .  : احمــد عبــد الغفــور عطــارد ، دار العلــم للملايــن ، بــروت ـ

 ـــ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، مطبعة : مصطفى محمد ، ، مر ، ) د . ت ( .. 0)
 ـــــ تاريــخ العــرب في الإســلام ، الدكتــور جــواد عــلي ، مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي ، الطبعــة . ))

الأولى ، بغــداد .
ـــــ  تاريــخ العــرب في الإســلام ، الدكتــور جــواد عــلي ، مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي ، الطبعــة . ))

الأولى ، بغــداد . 
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ــــ تاريــخ مدينــة دمشــق ، الحافــظ أبــو القاســم عــلي بــن الحســن ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشّــافعي . ))  ـ
ــن غرامــة  ــن أبي ســعيد عمــر ب ــق : محــب الدّي ــن عســاكر ) ت : )57 هـــــ ( ، تحقي ، المعــروف باب

العمــروي ، دار الفكــر . 
ــر . )) ــب قص ــد حبي ــح : أحم ــق وتصحي ــوسي ، تحقي ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــان ، أب  ــــ التبي

العامــلي ، مطبعــة النعــان ، النجــف ، 58))هـــ ـ 365)م . 
ــة . 5) ــور ، مؤسّس ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــور ، محم ــن عاش ــر اب ــروف بتفس ــر ، المع ــر والتنوي ـــــ التحري

ــان ، ط).  ــروت ــــ لبن ــخ ، ب التاري
تذكــرة الخــواص ، لســبط بــن الجــوزي الحنفــي ) ت : )65 هـــــ ( ، تحقيــق : الدكتــور عامــر النجّّــار . 6)

ــ 008) م.    ، النــاشر : مكتبــة الثّقافــة الدّينيّــة ، الطّبعــة الأولى ، 3))) هـــــ ـ
 ـــ تفسر القرآن الحكيم المعروف بالمنار ، محمد رشيد رضا ، ط) ، دار الفكر .      . 7)
 ــــ تفســر القــرآن العظيــم لابــن أبي حاتــم ، عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن ادريــس الــرازي ) ت : . 8)

7)) هـــ ( ، تــح : أســعد محمــد الطيــب ، دار الفكــر ، بــروت ـ لبنــان ، )))) هـــ  ـ )00) م .
ــة . 3) ــام ، دار المدين ــم الفح ــور نج ــم ، الدكت ــرآن الكري ــة للق ــر الحديث ــج التفاس ــر ومنه  ـــــ التفس

الفاضلــة ، ط) . 
ـــ التوحيد ، الصدوق )ت: )8)هـ( ، دار المعرفة ، بروت ، 87))هـ  . . 0)
ــق: . )) ــي ، تحقي ــاري ، القرطب ــد ، الأنص ــن احم ــد ب ــد الله محم ــرآن ، لأبي عب ــكام الق ــع لأح ـــــ الجام

الشــيخ محمــد بيومــي ، أ/ عبــد الله المنشــاوي ، ط) ، مكتبــة الإيــان ، مــر ، 006) م . 
ـــــ جامــع الأصــول مــن أحاديــث الرســول، أبــو الســعادات، مبــارك بــن محمــد بــن الأثــر الجــزري . ))

ــنة  ــة الس ــي، مطبع ــد الفق ــد حام ــليم، ومحم ــد س ــح : عبدالمجي )ت: 606هـــ(، اشراف وتصحي
ــرة، 3)3)م . ــة، القاه المحمدي

ـــــ جامــع البيــان عــن تــأ ويــل آي القــرآن ، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ، ) ت : 0))هـــ ( . ))
ــار ،   دار الفكــر ،  م لــه :الشــيخ خليــل الميــس ، ضبــط وتوثيــق وتريــج : صدقــي جميــل العطَّ ، قــدَّ

بــروت ، 5)))هـ ــــ 6))) هـ ، 005)م .
ـــــ الجامــع الصّغــر في أحاديــث البشــر النذّيــر ، جــلال الدّيــن عبــد الرّحمــن بــن أبي بكــر ) ت : . ))
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ــان ، )0)) هـــــ / )38) م .  ))3 هـــــ ( ، دار الفكــر ، بــروت ، لبن
ـــــ حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء ، للحافــظ أبي نعيــم احمــد بــن عبــد الله الأصفهــاني ، ) ت : . 5)

0))هـــ ( ، ط) ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 03))هـــ ـ 388)م . 
ــائي ) ت : )0)هـــــ(، . 6) ــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب ، النسّ ــو عب ـــــ خصائــص أمــر المؤمنــن ، أب

ــران .  ــران ، إي ــة ، طه ــوى الحديث ــة نين ــي ، مكتب ــادي الأمين ــد ه ــق : محم تحقي
ــيوطي ، ط)، دار . 7) ــن الس ــلال الدي ــن ج ــد الرحم ــام عب ــور ، الإم ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ـــــ ال

ــان ، )0))هـــ ـ )38)م . ــروت ، لبن ــر ، ب الفك
ــد الله ) ت : )63هـــــ(، . 8) ــن عب ــن أحمــد ب ــى ، محــبّ الدّي ــى في مناقــب ذوي القرب ــر العقب ـــــ ذخائ

ــة ، 56)) هـــــ .  ــب المريّ ــدسي ، دار الكت ــة الق مكتب
ـــــ روح البيــان ، اســاعيل حقّــي ، البروســوي ، ) ت : 7))) هـــ ( ، دار الفكــر ، 3))) هـــ  ــــ . 3)

ــان .  008) م ( ، بــروت ــــ لبن
ــاني ، لأبي الفضــل شــهاب الديــن محمــود . 0) ـــــ  روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المث

ــاء  الــتراث العــربي ، بــروت ، 0)))هـــ ــــ 333)م . الآلــوسي البغــدادي ، ط ) ، دار إحي
ـــــ الرّيــاض النــرة في مناقــب العــرة ، ابــو العبــاس ، حمــد بــن عبــد الله ، محــبّ الدّيــن الطّــبري ) . ))

ت : )63 هـــــ ( ، دار الكتــب العلميّــة ، الطبعــة الثّانيــة ، 0)0) م . 
ـــــ ســنن ابــن ماجــة ، الحافــظ أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ، ابــن ماجــة ، ) ت : 07) ـ . ))

ــق عليــه : محمــد فــؤاد عبــد  ــم كتبــه ، وأبوابــه ، وأحاديثــه وعلَّ ــق نصوصــه ، ورقَّ 75) هـــ ( ، حقَّ
الباقــي ، دار الحديــث ، القاهــرة .

ــة . )) ــرة النبّويّ ــه الس ــون ، بهامش ــن المأم ــرة الأم ــون في س ــان العي ــمّى إنس ــة المس ــرة الحلبيّ ـــــ الس
والآثــار المحمّديّــة ، أحمــد زينــي دحــلان ، المطبعــة الأزهريّــة ، دار المعرفــة ، الطّبعــة الثّالثــة، )5)) 

هـــــ ـــ ))3) م . 
ــم، ط)، . )) ــلامي ، ق ــر الإس ــة النّ ــلالي ، مؤسّس ــيني الج ــد الحس ــق : محم ــار ، تحقي ـــــ شرح الأخب

)))) هــــ . 
ـــــ شرح نهــج البلاغــة ، ابــن ابي الحديــد، ابــو حامــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله المدائنــي . 5)
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ــابي  ــة الب ــة، مطبع ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح : محم )ت : 656 هـــ(، ت
الحلبــي، الطبعــة الثانيــة، 85)) هـــ - 365)م .

ــن أحمــد الحــذاء الحنفــي . 6) ــد الله ب ــل ، الحاكــم الحســكاني، عبي ــل لقواعــد التّفضي ـــــ شــواهد التّنزي
ــر المحمــودي ،  ــق: محمــد باق ــق وتعلي الّيســابوري ) مــن أعــلام القــرن الخامــس الهجــري (، تحقي
ــاء  ــع إحي ــراني، مجم ــلامي الإي ــاد الإس ــة والإرش ــوزارة الثّقاف ــة ل ــر التابع ــع والنّ ــة الطّب مؤسّس

ــران ، )))) هـــــ، 330)م .  ــران ، إي ــة الأولى ، طه ــلاميّة، الطبع ــة الإس الثّقاف
ــو عيســى محمــد بــن عيســى ) ت : 73) هـــــ ( ، بــرح : أبي بكــر بــن . 7) ـــــ صحيــح التّرمــذي ، أب

العــربي ، القاهــرة ، )5)) هـــــ .
ـــــ صحيــح مســلم ، مســلم بــن حجّــاج النيّســابوري ) ت : )6) هـــــ ( ، دار الكتــب ، بــروت ، . 8)

377) م . 
ـــــ الصّواعــق المحرقــة في الــرّد عــى أهــل البــدع والزندقــة ، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــلي ، . 3)

المعــروف بابــن حجــر الهيتمــي ، تحقيــق : مصطفــى بــن العــدوي ، الشّــحات أحمــد الطّحــان ، عــادل 
شوشــة ، مكتبــة فيّــاض ، المنصــورة ، مــر ، الطبعــة الأولى ، 3))) هـــــ / 008) م . 

ـــــ طبقــات ابــن ســعد ، الطبقــات الكــبرى ، تحقيــق : ادورد ســخاو ليــدن ، الطّبقــات الكــبرى ، دار . 50
صــادر ، دار بــروت ، بــروت ، 80)) هــــ ، 360) م .

ــة . )5 ــدوق ) ت : )8) هـــــ ( ، المطبع ــه ، الصّ ــن بابوي ــلي ب ــن ع ــد ب ــا ، محم ــار الرّض ــون أخب ـــــ عي
النجّــف الأشرف ، 30)) هـــــ ، 370) م .  الحيدريّــة ، 

ــق . )5 ــن الصدي ــد ب ــن محم ــد ب ــلي ، أحم ــم ع ــة العل ــاب مدين ــث ب ــة حدي ــلي بصحّ ــك الع ــح المل ـــــ  فت
ــة  ــاد سرور ، طبع ــور ع ــق : الدكت ــرة  ) ت : 80)) هـــــ ( ، تحقي ــل القاه ــربي ، نزي ــني المغ الحس

ــة الأولى ، )5) هـــــ  .  ــر ، الطبع ــلاميّة بالأزه ــة الاس ــة المطبع ــة ، طبع الحيدريّ
ـــــ فرائــد السّــمطن في فضائــل المرتــى والبتــول والســبطن ، ابراهيــم بــن محمــد بــن المؤيــد بــن . )5

عبــد الله بــن عــلي الجوينــي الخرســاني ) ت : ))7 هـــــ ( ، تحقيــق : محمــد باقــر المحمودي ، مؤسّســة 
المحمــودي للطباعــة والنـّـر ، الطبعــة الأولى ، بــروت ، لبنــان ، 38)) هـــــ / 378) م ، 00)) 

هــ / 380) م . 
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ــــــ الفصــول المهمّــة في معرفــة الأئمّــة ، عــلي بــن محمــد بــن أحمــد ، المعــروف بابــن الصّبّــاغ المالكــي . )5
المكّــي ) ت : 855 هـــــ ( ، تحقيــق : ســامي الغريــري ، دار الحديــث ، الطبعــة الأولى، قــم ، إيــران 

، )))) هـــ . 
ـــــ فضائــل الخمســة مــن الصّحــاح السّــتّة ، مرتــى الحســيني الفروزآبــادي ) ت : 0))) هــــ (  ، . 55

النّــاشر : منشــورات فــروز آبــادي ، قــم ، إيــران . 
ــو القاســم جــار الله . 56 ــل ، أب ــل في وجــوه التأوي ــون الأقاوي ــل وعي ــق التأوي ـــــ الكشــاف عــن حقائ

ــة ،  ــل مأمــون شــيحا ، ط ) ، دار المعرف ــق : خلي ــن عمــر الزمخــري الخوارزمــي  ، تحقي محمــود ب
ــان ، 6)))هـــ ـ 005)م . بــروت ، لبن

ــد . 57 ــن محم ــف ب ــن يوس ــد ب ــلام ، محم ــه الس ــب علي ــن ابي طال ــلي ب ــب ع ــب في مناق ــة الطال ـــــ كفاي
الكنجــي الشّــافعي ) المقتــول ســنة 658 هـــــ ( ، تحقيــق : محمــد هــادي الأمــن ، النـّـاشر : دار إحيــاء 

تــراث أأهــل البيــت عليهــم الســلام ، الطبعــة الثّالثــة ، )0)) هـــــ . 
ـــــ الــكافي ) الأصــول ( ، ابــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق ، الكلينــي ) ت : 3)) هـــــ ( . 58

، دار الكتــب الاســلاميّة ، طهــران ، )8)) هـــــ .  
ــن عــلي . 53 ــن ب ــاج الدّي ــن ت ــؤوف ب ــد ال ــن عب ــق ، محمــد ب ــث خــر الخلائ ــق في حدي ــوز الحقائ ـــــ كن

بــن زيــن العابديــن ، المعــروف بالمنــاوي الشّــافعي ، تحقيــق : صــلاح محمــد عويضــة ، دار الكتــب 
العلميّــة ، الطبعــة الأولى ، 336) م . 

ـــــ لســان العــرب ، ابــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفريقــي المــري ، ) . 60
ت : ))7هـــ ( ، دار صــادر ، بــروت ، )د.ت( . 

ـــــ لســان الميــزان ، ابــو الفضــل احمــد بــن عــلي بــن محمــد بن احمــد بــن حجــر العســقلاني ) ت : )85 . )6
هـــــ ( ، مؤسّســة الأعلمــي ، بــروت ، لبنــان ، الطبعة الثانيــة ، 30)) هـــ / )37) م . 

ـــــ  مجمــع البيــان في تفســر القــرآن ، أمــن الإســلام أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن الطــبرسي ، تحقيــق . )6
ــة  س ــلي ، ط ) ، مؤسَّ ــن العام ــن الأم ــيد محس ــبر الس ــام الأك ــه : الإم م ل ــدَّ ــاء ، ق ــن العل ــة م : لجن

الأعلمــي ، بــروت ، لبنــان ، 5)))هـــ  ـ  005)م . 
ــــــ مجمــع الزّوائــد ، ابــو الحســن نــور الديــن عــلي بــن ابي بكــر بــن ســليان الهيثمــي ) ت : 807 هـــــ . )6
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( ، تحقيــق : حســام الديــن المقــدسي ، مكتبــة القــدسي ، القاهــرة ، )))) هـــــ ، )33) م .
ـــــ المحكــم والمتشــابه بــن مدرســة أهــل البيــت ومدرســة الصّحابــة ، الدكتــور نجــم الفحّــام ، لا . )6

يــزال مخطوطــاً في مكتبــة المؤلّــف .    
ـــــ المســتدرك عــى الصّحيحــن  ، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ، الحاكــم النيســابوري . 65

) ت : 05) هـــــ ( ، تحقيــق : يوســف عبــد الرحمــن المرعشــلي ، در المعرفــة ، بــروت ، لبنــان ، ) د . 
ت ( وطبعــة :  مكتبــة ومطبعــة النّــر الحديثــة ، الرّيــاض . 

ـــــ مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل ، وبهامشــه منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال ، . 66
ــع ونــر : دار الفكــر العــربي . طب

ــن . 67 ــاصر الدّي ــد ن ــق : محم ــزي ، تحقي ــب التّبري ــدالله ، الخطي ــن عب ــد ب ــح ، محم ــكاة المصابي ـــــ مش
الألبــاني ، النــاشر : المكتــب الاســلامي ، الطبعــة الثانيــة ، 33)) هـــــ ، 373) م .

ـــــ مصابيــح السّــنةّ ، ابــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي الشّــافعي ) ت : 6)5 هـــــ ( ، تحقيــق: . 68
ضحــى الخطيــب ، دار الكتــب العلميّــة ، 338) م . 

ـــــ مطالــب السّــؤول في مناقــب آل الرّســول ، كــال الدّيــن محمــد بــن طلحــة نصيبــي الشّــافعي ) ت . 63
: )65هـــــ ( ، تحقيــق : ماجــد بــن العطيّــة  ، مؤسّســة البــلاغ ، الطبعــة الأولى، بــروت ، 3))) هــــ . 

ــب . 70 ــبراني ) ت : 60) هـــــ ( ، دار الكت ــد الطّ ــن احم ــليان ب ــم س ــو القاس ــر ، اب ــم الصّغ ـــــ المعج
العلميّــة ، الطبعــة الأولى ، بــروت ، لبنــان ، ) د . ت ( . 

مفاتيــح الغيــب ، الإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن ابــن عــلي التميمــي . )7
ــة ، بــروت ، لبنــان ، 003)م.  البكــري الــرازي الشــافعي ، ط ) ، دار الكتــب العلميَّ

ــد . )7 ــق ـ محم ــي ) ت :568 هـــــ ( ، تحقي ــد الخوارزم ــن احم ــق ب ــد الموفّ ــو المؤي ــن ، اب ــل الحس ـــــ مقت
ــدى . ــور اله ــاوي ، دار ن السّ

ســة الرســالة ، . )7 ـــــ مقدمــة في أصــول التفســر ، ابــن تيميــة ، تحقيــق : عدنــان زرزور ، ط ) ، مؤسَّ
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ـــــ  مناقــب امــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب ، ابــو الحســن عــلي بــن محمــد الواســطي ، المعــروف . 75
ــان ، 00))  ــروت ، لبن ــاة ، الطّبعــة الأولى ، ب ــة الحي ــن المغــازلي ) ت : )8) هـــــ ( ، دار مكتب باب
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الــتّراث العــربي ، الطبعــة الأولى ، )00) م .

ـــــ النكــت والعيــون ، للــاوردي ، أبــو الحســن محمــد بــن حبيــب المــاوردي البــري ، ) ت : 50) . )8
هـــ ( ، راجعــه وعلّــق عليــه : عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم ، مؤسّســة الكتــب الثّقافيّــة ، ط) ، 

ـــ 007) م ، بــروت ـ لبنــان . 8))) هـــ ـ
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 . م   (336

ــتّراث . )8 ــاء ال ــعراني ، دار إحي ــد الوهــاب الشّ ــر ، لعب ــد الأكاب ــان عقائ ـــــ اليواقيــت والجواهــر في بي
ــربي . الع
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المقدمة
توجّــت الاســتعارة الدراســات الدّلاليــة؛ لأنهــا الصــورة التــي تتصــدر بنيــة الــكلام 
ــة  ــة المكثف ــا التعبري ــراً لقيمته ــة نظ ــور البياني ــع الص ــا ألم ــر؛ كونه ــكل كب ــاني بش الانس

ــالي ونفــي. ــر فلســفي ولغــوي وجم وباعتبارهــا موضــوع تفك

اســتطاع المســكوت عنــه الولــوج مــن خلالهــا في بنيــة الخطــاب، جاعــلًا إياهــا أداة 
مــن أدواتــه الفاعلــة والمؤثــر، لمــا تمتلــك مــن ميــزات، تجعــل القــارئ أو  المســتمع يحــسُّ 
بالمعنــى أكمــل إحســاس، وهــذا العمــق الــدلالي يختلــط مــع مظاهــر أخــرى منهــا ))أنهــا 
أســحر ســحراً وأمــأ بــكل مــا يمــأ صــدراً، ويمتــع عقــلًا، ويؤنــس نفســاً ويؤقــر أنســاً، 

وأهــدى إلى أن يهــدي إليــك عــذارى، قــد تــر لهــا الجــال، وعنــي بــه الكــال(())).

ــن  ــارىء م ــص بالق ــة الن ــه علاق ــوم علي ــكازٍ تق ــورَ ارت ــه مح ــكوت عن واذا كان المس
خــلال حــث المتلقــي عــى استشــكاف الدلالــة المخبــؤة داخــل النــص))). فانــه والوصــف 
ــذا –  ــف ه ــه والوص ــص؛ لكن ــات الن ــا كل حيثي ــر فيه ــةً تنصه ــؤرةً وبوتق ــد ب ــذا يع ه
ــه في  ــكاز؛ للكشــف عن ــل ايضــاً لأن يكــون هــو الآخــر محــور ارت ــه – قاب المســكوت عن
عمليــة بحــث عــن صيَغِــهِ التــي جــاء بهــا ، فهــي الأخــرى نشــاط دلالي تســهم في تقليــص 
شــقة البحــث عــن الهــدف المقصــود مــن خــلال ما تعــارف عليــه من عملهــا، والاســتعارة 

هــي احــدى صيــغ المســكوت عنــه.     

ــة،  ــج البلاغ ــتعارة في نه ــه الاس ــكوت عن ــان أداة المس ــث بي ــذا البح ــنحاول في ه س
ــاف  ــة لاستكش ــج البلاغ ــاب نه ــى خط ــق ع ــم التطبي ــن ث ــا، وم ــر له ــلال التنظ ــن خ م

ــه.  ــان دلالت ــه وبي ــكوت عن المس

وقبــل الحديــث عــن أهميــة الاســتعارة وميزاتهــا، لابــدّ لنــا مــن أن نتفيّــأ قليــلًا بظــلال 
تعريفهــا اللغــوي والاصطلاحيّ.
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  أولً: الستعارة لغةً
الاســتعارة في اللغــة مــن العاريــة أي نقــل الــيء مــن شــخص إلى آخر، حتــى تصبح 
تلــك العاريــة مــن خصائــص المعــار إليــه، والعاريــة منســوبة إلى العــارة، وهــو اســم مــن 

الإعــارة. تقــول أعرتــه الــيءَ أعــره إعــارة. ويقــال اســتعرت منــه عاريــة فأعارنيهــا.)))

جــاء في مختــار الصحــاح مــادة )ع و ر(: واســتعار ثوبــاً فأعــاره إيــاه. واعتــوروا 
ــاوراً))). ــوّراً و تع ــوّروه تع ــذا تع ــم، وك ــا بينه ــوه في ــيء تداول ال

ــةَ تذهــب مــن جهــة المعــر الى  واشــتقاقها مــن عــارَ الفــرسُ اذا ذهــب؛ لأن العاري
ــة.  ــت مســتعملة في الأمــور المجازي ــا اذا كان ــان، وهكــذا حالُه المســتعرِ لهــا مــن الأعي

  ثانياً: الستعارة اصطلاحاً
تنــاول القدامــى مفهــوم الاســتعارة وكان لهــم الفضــل في تأصيلهــا وتأسيســها.
ولعــل نظــرة أرســطو للاســتعارة شــكّلت في مراحــل تاريخيــة متعاقبــة قاعــدة لعديــد مــن 
الدراســات القديمــة والحديثــة، عــى حــد ســواء، فقــد عرفهــا عــى أنهــا: ))إعطــاء الــيء 
ــوع  ــس إلى الن ــن الجن ــس وم ــوع إلى الجن ــن الن ــال م ــر بالانتق ــى شيء آخ ــود ع ــاً يع اس
ومــن النــوع إلى النــوع والنقــل بالتناســب((.)5) ولا يخفــى عــى أي دارس بــأن الجاحــظ 
ــام  ــره إذا ق ــمية الــيء باســم غ ــا بـــ )تس ــا إذ عرفه ــل مــن صرف وجهــه إليه مــن أوائ

مقامــه()6) وعرفهــا المــبّرد بأنهــا: ))نقــل اللفــظ مــن معنــى إلى معنــى((.)7)

ونشــر هنــا إلى أن ابــن قتيبــة زاد عــى تعريفهــا ذكــر العلاقــة بــن المعنيــن بالإشــارة 
إلى علاقتــي الســببية أو المشــابهة. وقــد حــذا الرّمــاني حــذو ســابقيه فعرفهــا بقولــه: 
ــارة عــى غــر مــا وضعــت لــه في أصــل اللغــة عــى جهــة النقــل  الاســتعارة تعليــق العب
للإبانــة.)8) كــا أنــه رأى في الاســتعارة بنيــة متكاملــة، فإظهــار الدلالــة وإبانتهــا وحســن 
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إفهــام المعــاني هــي الهــمّ الأســاسي بــن همــوم الرمــاني.)3)

ــا  ــي نحي ــة الت ــتعارة الملك ــا ))الاس ــة بأنه ــات الحديث ــتعارة بالدراس ــت الاس وعرف
بهــا((.)0)) فالمتكلــم غالبــاً  لا يســتطيع أن يصوغ جملًا موثــرةً دون اللجوء إلى الاســتعارة. 

فقــد تكــون الاســتعارة الجمــرة التــي تــيء وتــؤل أحيانــاً لتوقــظ فينــا مــا كان غافيــاً.

ــا  ــت جولي ــاب. طرح ــة للخط ــه إنتاجي ــص بوصف ــوم الن ــد مفه ــلال تحدي ــن خ وم
كريســتيفا مســألة الاســتعارة، إذ رأتــه ))لايكتفــي بتصويــر الواقــع أو الدلالــة عليــه وإنــا 

ــه((.)))) يشــارك في تحريكــه وتحويل

ومــا نميــلُ إليــه تعريــف أبي الحســن محمــد بــن أحمــد بــن طباطبــا المشــهور بالعلــويّ 
ــيء  ــرك ال ــتعارة ))تص ــن أن الاس ــار م ــه المخت ــه في تعريف ــب إلي ــا ذه )50)هـــ.( في
ــبيه  ــى التش ــه معن ــظ في ــث لا يلح ــه بحي ــس ل ــيء ولي ــك لل ــه، وجعل ــس ب ــيء ولي ال

ــاً((.)))) ــورة ولاحك ص

ثالثاً: أهمية الستعارة
تشــكل الاســتعارة أساســاً في المقاربــات الدلاليــة والجاليــة، التــي تعنــى بالإبــداع، 
ــح  ــن لتمن ــور تتضام ــاليب وص ــن أس ــرد م ــا يط ــل م ــة تمث ــن عام ــة قوان ــا صياغ وهدفه
النــص جماليــة وخصوصيــة، كــا لــو أنهــا صــورة مســتجدة لهــا اســتقلاليتها وحريتهــا عنــد 
ــل كل  ــي تعطــي قب ــر مــن المعــاني وهــي ))الت ــا باليســر مــن اللفــظ الكث ــدع فتعطين المب
شيء الجــلاء والمتعــة جــواً غريبــاً((.)))) وفي طياتهــا تتضمــن المســكوت عنــه، الــذي يجعــل 

الخطــاب حيويــاً.

ــرة  ــراز ))الفك ــص في إب ــاني فتتلخ ــر الجرج ــد القاه ــد عب ــتعارة عن ــدة الاس ــا فائ أم
واضحــة جليــة، وإظهــار الصــورة في مظهــر حســن تعشــقهُ النفــوس، و تميــل إليــه 
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ــم أركان  ــا أه ــد عدّه ــاع(()))) وق ــه الأس ــذى ب ــف، وتتغ ــه العواط ــزُّ ل ــوب، وتهت القل
الإعجــاز القــرآني.

وفي ظــل هــذا المفهــوم يغــدو النــص مجــالاً لمارســات دالــة، وهو))مــا يجعــل 
الاســتعارة عنــراً رمزيــاً، يشــتغل داخــل النــص، وينبثــقُ ضمــن مجموعــة مــن الأطــر 

واللســانية(()5)). الاجتاعيــة  والمفاهيــم 

واكتفــى جونســون بالتعــرض لكثــر مــن جوانــب النظريــة الغربيــة لأخــلاق وأبــرز 
دور الاســتعارة في تشــكيل المفاهيــم الأخلاقيــة: ))حيــث تســقط قوانــن الطبيعــة عــى 

قوانــن الأخــلاق((.)6))

ويمكــن القــول إنّ إضــاءة الاســتعارة وإشــعاع دلالتهــا، لا ينكشــفان إلا لمــن 
يعــرف و يحــسّ بأنهــا ليســت مــن هــذا المحيــط الــذي حلّــت بــه وعنــد إدراك هــذه الحالــة 
الدلاليــة يتحقــق عنــر المفاجــأة والمباغتــة، ممــا يكــسُ الألفــة والتتابــع العــادي لسلســلة 

ــياق.)7)) ــدلالات في الس ال

وهــذا الأمــر يحتــاج إلى ذائقــة لغويــة وفهــم واســع لقيمــة الاســتعارة في الخطــاب. 
ــه. ــة جعلهــا أداة للمســكوت عن وامكاني

ويعتمــد التحليــل الــذي يقترحــه ســبربر و ولســن للاســتعارة عــى فكــرة مفادهــا، 
الاســتلزامات  مــن  عــدد  عــى  ســيحصل  اســتعاري  لقــول  لَ  المــؤَوِّ المخَاطَــبَ  أن 
الصادقــة.)8)) ولابــد مــن الاشــارة إلى أن هنــاك فرقــاً شاســعاً فاصــلًا بن مقاربة )ســرل( 
لوقائــع اللغــة ومقاربــة )ســبربر وولســن( فســرل يدافــع عــن فكــرة مبــدأ قابليــة الإبانــة 
ــة  ــع نظري ــك تداف ــس ذل ــى عك ــرفي. وع ــول ح ــرة بق ــة فك ــل أي ــكان تمثي ــرّ بإم ــذي يق ال
المناســبة عــن توجــه يقــرّ بوجــود بعــض الأفــكار لا يمكــن التعبــر عنهــا إلا بأقــوال غــر 
حرفيــة. وهنــا يكمــنُ كل الفــرق بــن النظريــة التواضعيــة مثــل نظريــة )ســرل( والنظريــة 
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ــة ســبربر و ولســن.)3)) )الاســتدلالية( مثــل نظري

لقــد اجمــع المشــتغلون عــى الاســتعارة مــن القدمــاء عــى أنهــا تشــبيه حــذف احــد 
ــاً في الاســتعارة التــي أطلقــوا عليهــا اســم  طرفيــه، ويحــر الطــرف الآخــر. يغيــب كلي
ــا يحــذف  ــه، بين ــتعار من ــا بالمس ــتعارة يــرح فيه ــا اس ــا بأنه ــي عرفوه ــة، الت التريحي

ــم. ــهورة لديه ــات المش ــن البني ــا تب ــه، ك ــتعار ل المس

أ. رأيتُ أسداً

ب. رنت لنا ظبية

ج.  كلمتُ بحراً

فالمســتعار منــه حــاضر في هــذه البنيــات، و هو عــى التوالي، الأســد والظبيــة والبحر. 
أمــا المســتعار لــه فمتــوارٍ محجــوب، نهتــدي إليــه بواســطة بعــض القرائــن المقامية.وعــى 

التــوالي الرجــل الشــجاع والمــرأة الجميلــة والعــال.

ويغيــب المســتعار منــه في الاســتعارة التــي أطلقــوا عليهــا اســم المكنيــة، ويبقــى 
عــى أحــد لوازمــه التــي تعيّنــه. امــا المســتعار لــه فيــرح بــه كليــاً، كــا في الآيــة القرآنيــة 
))واخفــض لهــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة(()0)) التــي صرح فيهــا بالمســتعار لــه الــذي هــو 
الابــن، بينــا حــذف المســتعار منــه الــذي هــو الطائــر المســتكن، وأبقــى عــى أحــد لوازمــه 

الــذي هــو الجنــاح المخفــوض.))))

ممــا تقــدم يمكــن القــول إنّ الاســتعارة هــي عبــارة عــن عمليــة ذهنيــة، تقــوم عــى التقريــب 

ــا  ــن خلاله ــر. وم ــلال الآخ ــن خ ــا م ــر إلى أحدهم ــك بالنظ ــن، وذل ــن أو وضع ــن موضوع ب

يمكــن النظــر إلى المســكوت عنــه والوصــول إليــه مــن خــلال النظــر بالمــرح بــه والبنيــة 

ــم مــن كلامــه. ــة مقاصــد المتكل الظاهــرة للخطــاب، لمعرف
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بعــد العــرض النظــري للإســتعارة ، نحــاول الإجابــة عــن التســاؤل: كيــف طبــق الإمــام 

عــلي )عليــه الســلام( المســكوت عنــه بوســاطة الاســتعارة؟ و كيــف قدّمهــا للمتلقــي؟

ونجيب عن هذا التساؤل بالناذج التطبيقية من نهج البلاغة.

النموذج الول
ــالكه  ــلكوا مس ــيطان وس ــوا الش ــن أطاع ــلام( عمّ ــه الس ــلي )علي ــام ع ــدّث الام تح

ــلًا:  قائ

»ف فتن داستهم بأخفافها، ووطئتهم بأظلافها، وقامت عى سنابكها«)))) 

المســتعار لــه في هــذا النــص هــو )الفتنــة(، والمســتعار منــه )الجمــل والثــور(، ونــوع 
الاســتعارة )مكنيــة( لأنــه ل يــرح بالمســتعار منــه في هــذا الخطــاب، وأنــا ذكــر لازم مــن 
ــا  ــدّى الأوّل منه ــن، وع ــت( إلى الفت ــت( و)وطئ ــن: )داس ــند الفعل ــن أس ــه، ح لوازم
ــة  ــة الموضوعيّ ــب الهويّ ــلاف، غيّ ــاني إلى الأظ ــر، والث ــرف الج ــاطة ح ــاف بوس إلى الأخف
ــن  ــدّت م ــي تب ــل الت ــة الجم ــا: هويّ ــن هم ــن فنيت ــبها هويت ــن، وأكس ــك الفت ــرّدة لتل المج

ــة الثــور التــي ظهــرت مــن خــلال الأظــلاف. خــلال الأخفــاف، وهويّ

وهاتــان الهويّتــان البهيميّتــان تقدّمــان الفتنــة مــن خــلال المســكوت عنــه قــوّة هائلــة 
متمكنــةً مــن الســحق، غــر مدركــة مَــن تســحق، ولا مــا ينجــم عــن هــذا الســحق. وهــذا 
أمــر شــديد البشــاعة بالنســبة إلى عــربيٍّ تلــك المرحلــة الحضاريــة. وحن يتصــوّر الخائضون 

غــار الفتنــة أنهــم بعــض وقودهــا لابــد مــن أن يأخــذ الوجــل قلوبهــم فرعــووا.

والاســتعارة  هــي أكثــر فائــدة مــن التشــبيه؛ لقدرتهــا عــى الإيحــاء وإثــارة أكــبر قــدر 
ممكــن مــن التداعيــات في ذهــن المتلقــي)))).

بالوظيفــة  تقــم  ل  العلويّــة(  )الاســتعارة  عنــه  المســكوت  أداة  أنّ  ذلــك  يعنــي 
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التعويضيــة وحدهــا، وظيفــة الكشــف عــن خصوصيّــة رؤيــة الإمــام )عليــه الســلام( إلى 
ــة. ــة الإقناعيّ ــي الوظيف ــة، ه ــة ثاني ــت بوظيف ــا قام ــة، ولكنهّ الفتن

ول ترتكــز العمليــة الإقناعيــة، عــبر أداة المســكوت عنــه، عــى المنطــق الســببي، 
ولكــن عــى إخــراج المتلقــي مــن واقعــة الموضوعــي والدخــول بــه إلى عــال فنــي تتبــدّى 
ــات اشــتغال هــذا العــال  ــح المتلقــي معــه جــزءاً مــن آلي ــوراً. ويصب ــه جمــلًا وث ــة في الفتن

ــا. ــد عنه ــه فيبتع ــة قلب ــن الفتن ــل الخــوف م ــذي يدخ ــف ال المخي

كان دفــع الفتنــة هّمــاً محوريــاً عنــد الامــام عــلّي )عليــه الســلام(، خصوصــاً في زمــن 
خلافتــه، فالفتنــة التــي شــهدت ولادتهــا باكــراً في الحيــاة الإســلامية وكانــت عــى شــكل 
جنــن باتــت المعضلــة التــي رافقــت عليّــاً )عيــه الســلام( منــذ اليــوم الأوّل لتوليــه 
ــذي  ــاسّي ال ــل الأس ــت الفاع ــا كان ــلام(. والدني ــه الس ــهاده )علي ــى استش ــة وحت الخلاف
ــه مــن وقــود، كيــف لا، وقــد قُيّــض لهــا رجــال أجــادوا  ــاج إلي ــة بــكل مــا تحت أمــدّ الفتن
ــة لمآربهــم. مــا دعــا الامــام عــلي  اســتثار الضعــف البــري حيالهــا، واســتخدموها مطيّ
)عليــه الســلام( اســتعال المســكوت عنــه في خطابــه هــذا مــن خــلال أداة )الاســتعارة( 

ــة وأثارهــا الســلبية العظيمــة. ــان هــول الفتن لبي

النموذج الثاني
اءَ فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْهَــا إلِاَّ  نْيَــا قَــدْ وَلَّــتْ حَــذَّ قــال الامــام عــلي عليــه الســلام: »أَلاَ وَ إنَِّ اَلدُّ
ــونَ  ــا أَلاَ وَ إنَِّ اَلْآخِــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ وَ لِــكُلٍّ مِنْهُــاَ بَنُ َ نَــاءِ اصِْطَبَّهَــا صَابُّ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ اَلِْ
ــا فــإنّ كلّ ولــد ســيلحق بأبيــه )  نْيَ ــاءِ اَلدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــاءِ اَلْآخِــرَةِ وَ لاَ تَكُونُ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ فَكُونُ

بأمّــه( يــوم القيمــة«)))).

ــه  ــة هــي الجامــع بــن المســتعار من ــة اســتعارة لبقيّتهــا القليلــة ،والقلّ اطــلاق الصباب
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)الصُبَابَــةٌ( والمســتعار لــه )الدنيــا(، والصبابــة بقيــة المــاء في الإنــاء و اصطبهــا صابهــا مثــل 
قولنــا أبقاهــا مبقيهــا أو تركهــا تاركهــا)5)). فلــو ارتشــف الظمــآن البقيــة الباقيــة مــن المــاء 
ل يرتــو ، وكذلــك عمــر الانســان و ان طــال و انتهــب فيــه جميــع الملــذات فــا هــو بــيء 

إلا اذا كان وســيلة للنجــاة في يــوم تشــخص فيــه الأبصــار، و تكشــف فيــه الأسرار. 

قــال الــرضي )رحمــه الله(: أقــول : الحــذاء ، السيعــة)6)).  للدلالــة عــى سرعــة زوال 
ــة و يعــرف عــدم قابليتهــا لأن يطــال  ــوم الغفل ــه الغافــل عــن ن ــا و فنائهــا كــي يتنبّ الدّني

الأمــل فيهــا.

لقــد كان الواقــع الاجتاعــي في زمــن الامــام يبعــد بــن الانســان وبــن هــذه الواقعيــة 
وينــأى بــه عنهــا. وهــذا النحــو مــن العمــل للدنيــا يســبب التفســخ الاجتاعــي، فهــو لا 

يقتــر بآثــاره الضــارة عــى الفــرد وحــده، وإنــا يمتــد بهــذه الآثــار إلى المجتمــع.

ــة. وإذا  ــع الفتن ــه م ــل ب ــا تعام ــل م ــا بمث ــع الدني ــلام( م ــه الس ــام )علي ــل الام تعام
ــذل لتخليــص  مــت الفتنــة بشــاعة تدفــع للتخلّــص منهــا، فــإنّ جهــداً أشــدّ قــد بُ مــا قُدِّ
النــاس مــن شرور الدنيــا. وهــو )عليــه الســلام( عندمــا يتحــدّث عــن الدنيــا، فإنّــه غالبــاً 
مــا يبــدأ حديثــه بحــرف الاســتفتاح )ألا(؛ لمــا فيــه مــن طاقــة تنبيهيّــة لافتــة تهيّــئ المتلقــي 

لنقلــه مــن عــال إلى عــال.

ــة،  ــتقلالية اللافت ــذه الاس ــع ه ــي، م ــه الواقع ــن عالم ــي م ــروج المتلق ــل خ ولا يكتم
ــا،  ــا بفعــل الاســتعارة، إذ باتــت الدني ــدة التــي صــارت إليهــا الدني ــة الجدي إلاّ مــع الهويّ
في أصلهــا، مــع هــذه الهويّــة مــاءً في إنــاء. والإنــاء مهــا كان كبــراً يظــلّ في نظــر المتلقــي 
محــدود الســعة، فكيــف إذا ل يكــن قــد بقــي فيــه إلا صبابــة، بقيّــة عافهــا صاحبهــا؛ لأنهــا 

لا تبــلّ ظمــأ.

إنّ هويّــة كهــذه لا تمكــن المتلقــي مــن امتــلاك هــذه الدنيــا وفــاق خصوصيّــة 
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ــة ولاســيا  ــا الغائب ــه هــزال قيمــة الدني ــه إليهــا فحســب، ولكنهــا تدخــل في قناعات رؤيت
أنّ انحســارها مترافــق مــع إقبــال مــا يضادّهــا، نعنــي بــه الآخــرة. »ألا وإنّ الآخــرة قــد 
أقبلــت«)7)) إقبــالًا يجعلهــا تشــكل مــع الدنيــا ثنائيــة تتعــالى فيــه الآخــرة بشــكل حاســم، 
ــاء  ــن أبن ــوا م ــون فكون ــا بن ــكلّ منه ــد »ل ــا، إذ يوج ــاء إليه ــوة للانت ــط دع ــك وس وذل
ــدة  ــة عائ ــتعارة العلويّ ــاء في الاس ــة الانت ــا«، وأهميّ ــاء الدني ــن أبن ــوا م ــرة ولا تكون الآخ
إلى أنــه انتــاء اختيــاري غــر مفــروض. وإذا كان الانتــاء إلى هــذه الاسرة أو تلــك انتــاء 
ــاء إســلامي  ــام انت ــه الســلام( أم ــا مــع عــلي )علي ــره، فإنن ــل للإنســان بتغي ــاً لا قب قدري

ــه. يحــدّد المــرء موقعــه في

لقــد أدخلــت أداة المســكوت عنــه )الاســتعارة(  المتلقــي عالمــاً رؤيويــاً تســود الأسريّةَ 
فيــه قيــمٌ جديــدة يذهــب معهــا خيــال كلّ متلــقّ بالقــدر وبالاتجــاه الــذي تتيحــه لــه رؤيتــه 
الخاصــة. إنــه شريــك بقــوّة الاســتعارة في إنتــاج ذلــك العــال، وفي الانتــاء إليــه. لذلــك 

هــي مُنتــج ثقــافي واجتاعــي في تمتــن النــص لتحويلــه الى خطــاب. 

وفي موضــع ثــانٍ مــن النهــج يقــول الامام)عليــه الســلام( )ازهــدوا ف هــذه الدنيــا 
التــي ل يتمتــع بــا أحــد كان قبلكــم ولا تبقــى لاحــد مــن بعدكــم، ســبيلكم فيهــا ســبيل 
ــاء،  الماضــن، قــد ترمــت وآذنــت بانقضــاء، وتنكــر معروفهــا فهــي تــر أهلهــا بالفن
وســكانها بالمــوت، وقــد أمــر منهــا مــا كان حلــوا، وكــدر منهــا مــاكان صفــوا، فلــم تبــق 

ــاء لــو تمززهــا العطشــان))8))  منهــا الا ســملة كســملة الادواة، وجرعــة كجرعــة الان

ــي  ــتعارات الت ــن الاس ــلة م ــاب سلس ــذا الخط ــلام( في ه ــه الس ــام )علي ــل الإم يرس
تهــيّء المتلقــي إلى الانقطــاع الــكلّي عــن عالمــه الســببي مــن مثــل: »إنّ الدنيــا قــد ترّمــت، 
وأذنــت بانقضــاء، وتنكــر معروفهــا، وأدبــرت حــذّاء«. تــأتي بعدهــا هويّــة الســملة التــي 
ــة الصبابــة، لتصــل بالمتلقــي إلى ذلــك الانقطــاع  أُســبغت  عــى الدنيــا، في تــوازٍ مــع هويّ
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الــكلّي، إذ »ل يبــق فيهــا إلا ســملة كســملة الأداوة،  أو جرعــة كجرعــة الَمقلــة، لــو تمزّزهــا 
ــمَلة، المــاء القليــل يبقــى في أَســفل الِإنــاء)3))، وهــي  الصديــان ل ينقــع«. وإذا كانــت السَّ
هويّــة فنيــة للدنيــا تــبرز مــدى ضآلتهــا، فــإن عليــاً )عليــه الســلام( قــد عضدهــا بأداتــن 

تســهان في إظهــار شــحّ تلــك الضآلــة. 

الأولى هــي الأداوة، بــا هــي إنــاء مــاء التطهّــر، تمثــل الســملة فيــه، مــا علــق في قعــره 
ــك  ــة، تل ــي الَمقل ــه ه ــة في ــه. والثاني ــادة من ــن الإف ــا لا يمك ــى م ــةً ع ــة، علام ــن رطوب م

الحصــاة التــي تقــاس بهــا الجرعــة المحــدّدة للفــرد حــن تقــلّ الميــاه.

وإذا كانــت الجرعــة في ظــروف شــح المــاء هــي الدنيــا، فــإنّ قولــه )عليــه الســلام(: 
»لــو تمزّزهــا الصديــان ل ينقــع« علامــة شــديدة الإيحــاء بخــروج الدنيــا مــن دائــرة المفيــد. 
ــه  ــا أمــام ناظري ــة عــى قاعــدة المــاء تبــدو الدني ــه التاريخي والعــربّي الــذي تشــكّلت ذاكرت
هوانــا فــوق هــوان، كريهــة الوجــه يذهــب كلّ متلــقّ في تصــوّر بشــاعتها مذهبــاً تمكّنــه منــه 
ــا اســتعارة  ــة الخاصّــة بالدني ــة رؤيتــه إلى العــال. وإذا كانــت الاســتعارة العلويّ خصوصيّ
ــفيه  ــاول تس ــاً، يح ــيّ أيض ــن وظيف ــن تهوي ــذا التهوي ــإن ه ــا، ف ــر الدني ــوّن أم ــة ته وظيفيّ
الفتنــة مــن خــلال تســفيه الأســاس الــذي قامــت عليــه وهــو الدنيــا بــكل مــا فيهــا مــن 

ــو واضمحــلال وزوال .   دن

النموذج الثالث
أشــار عليــه الســلام بكلامــه إلى المنافقــن الذيــن اســتحوذ عليهم الشــيطان فأنســاهم 
ــيْطَانَ  ــذُوا اَلشَّ َ ــال: )اتَِّ ــاعرهم فق ــرّف في مش ــهم، و ت ــى حواس ــب ع ــر اللهّ، و غل ذك
خَ فِ صُدُورِهِــمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِ  اكاً فَبَــاضَ وَ فَــرَّ ذَهُــمْ لَــهُ أَشَْ َ لِأمَْرِهِــمْ مِــلَاكاً وَ اتَِّ
طَــلَ()13). ــمُ اَلَْ ــنَ لَُ لَــلَ وَ زَيَّ حُجُورِهِــمْ فَنَظَــرَ بأَِعْيُنهِِــمْ وَ نَطَــقَ بأَِلْسِــنَتهِِمْ فَرَكـِـبَ بِـِـمُ اَلزَّ
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الجملــة الأولى فيهــا كنايــة، حيــث تحــدد طبيعــة العلاقــة بــن )أهــل النفــاق والفتــن( 
و)الشــيطان(، تلــك العلاقــة التــي كان الشــيطان قــوام امورهــم و نظــام حالهــم فجعلــوه 
ــمُ  ُ ــال ســبحانه: إنِهَّ ــي كــا ق ــا فيهــم بالأمــر و النهّ ــا لهــم وســلطانا عليهــم مترّف ولي
ــيَاطنَِ أَوْليَِــاءَ  ــا جَعَلْنـَـا الشَّ ــيَاطنَِ أَوْليَِــاءَ مِــنْ دُونِ الله))1) و قــال تعــالى : إنَِّ ــذُوا الشَّ َ اتَّ
ذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ))1). وهــذه الكنايــة تمهــد للاســتعارة في الجملــة التــي بعدهــا –وهــو  للَِّ
ــال  ــي الى ع ــل المتلق ــدرج لنق ــاك ت ــه- وكأن هن ــكوت عن ــر أدوات المس ــميه تضاف ــا نس م
ــلاغ  ــتهدفا الاب ــلام(، مس ــه الس ــام )علي ــه الام ــويّ يصنع ــال رؤي ــه الى ع ــن عالم ــر، م أخ

والتأثــر بالمتلقــي في آن واحــد.

ــا  اكاً ( جمع ــة )أَشْرَ ــتعارة ، في كلم ــا الاس ــتعمل فيه ــد اس ــة، فق ــة الثاني ــا الجمل وأمّ
ــة مســبغة  ــه الحقيقي ــه الاســتعارة عــن الشــيطان، مــن جهــة أولى، هويت ــع في ك، تل ــرََ ل
ــل  ــرّد أه ــال، وتج ــة واحتي ــن مراوغ ــد م ــة الصي ــه مهن ــا تقتضي ــاد وم ــة الصي ــه هويّ علي
ــة، منحــدرة بهــم نحــو التشــييء  ــة، مــن هويتهــم الآدميّ النفــاق والفتــن، مــن جهــة ثاني

ــة الأشراك. ــبر هويّ ع

ــا كان فائــدة الــرّك اصطيــاد مــا يــراد صيــده و كان هــؤلاء القــوم بحســب  ــه لّم فإنّ
ــق  ــوة الخل ــباباً لدع ــه أس ــب حكم ــى حس ــم ع ــه فيه ــم و ترّف ــيطان لآرائه ــك الشّ مل
إلى مخالفــة الحــقّ، و منابــذة إمــام زمانهــم و خليفــة اللهّ في أرضــه، اشــبهوا الأشراك 
لاصطيادهــم الخلــق بألســنتهم و أموالهــم و جذبهــم إلى الباطــل بالأســباب الباطلــة التــي 

ــظ الاشراك . ــم لف ــتعار له ــنتهم فاس ــى ألس ــا ع ــق به ــيطان و نط ــم الشّ ــا إليه ألقاه

ــوراً  ــتعارة ط ــل الاس ــاد(، تدخ ــيطان )الصيّ ــة للش ــل الفتن ــة أه ــن عريك ــن تل وح
ــيطان  ــر الش ــة. يص ــل الفتن ــيطان وأه ــن الش ــي كلّ م ــوّل في هويّت ــدث تح ــداً، فيح جدي
ــة تــأوي إليهــا  أنثــى الطــر المشــؤومة المتئمــة، ويصــر صــدر أهــل النفــاق والفتــن خرب
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البــوم والغربــان. وهــذه صــورة مــن أبشــع صــور حضــور الشــيطان. هــذا الحضــور الذي 
يمثّــل المكــوّن المحــوري بــن مكوّنــات بنيــة النفــاق الفتــن. وحــن يصــر الشــيطان جــزءاً 
مــن تلــك البنيــة تتبــدى خطورتهــا أمــام ناظــري المتلقــي فتكــون الحجــة عليهــم دامغــة.

والشــيطان قــوام الباطــل ومخالفــة الحــق، فقــد اتذهــم الشــيطان لنفســه شركاء 
ــرّخ  ــاض و ف ــن .) فب ــن الجاهل ــد الغافل ــل صي ــم، و حبائ ــق و إغوائه ــلال الخل في إض
ــرف  ــدار ت ــلام مق ــه الس ــر علي ــم ()))). ذك ــم، و دب و درج في حجوره في صدوره
الشــيطان في نفوســهم و قلوبهــم و عقولهــم ، فصّــور الشــيطان بالطائــر فــان الطيــور إذا 
باضــت في مــكان أقامــت في ذلــك المــكان، و مكثــت ايامــا حتــى يخــرج إفراخهــا، فــاذا 
ــيطان  ــك الش ــا، فكذل ــع أفراخه ــي م ــك النواح ــول في تل ــزل تج ــا ل ت ــت أفراخه خرج
ــاوس في  ــك الوس ــت تل ــاوس، فبقي ــاء الوس ــم بالق ــم أي لازم قلوبه ــاض في صدوره ب
قلوبهــم حتــى قويــت، ثــم أمرهــم بتربيــة تلــك الأفــراخ، فكــا أنّ الأم تضــع طفلهــا في 

ــم . ــيطان و لا يفارقه ــون الش ــوا لا يفارق ــون  كان ــك المنافق ــه كذل ــا و تربّي حجره

)فنظــر بأعينهــم و نطــق بألســنتهم ()))) القلــب هــو الملــك المتــرف في البــدن ، ولــه 
ــا  ــة ، ولم ــرة و الباطن ــاعر الظاه ــوارح و المش ــاء و الج ــع الأعض ــى جمي ــة ع ــة التام الرئاس
صــارت تلــك القلــوب مــن مســتعمرات الشــيطان صــارت الأعضــاء و الجــوارح تحــت 
ترفــه وعنــد إرادتــه ، و لهــذا كانــوا ينظــرون إلى مــا يريــد الشــيطان ، ويتكلمــون با يحب 
الشــيطان ولمــا صــار الأمــر هكــذا ) ركــب بهــم الزلــل ، وزيــن لهــم الخطــل ( أرشــدهم إلى 

الخطــأ وزيــن لهــم المعــاصي والذنــوب والعقائــد الباطلــة والمذاهــب الفاســدة.
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النموذج الرابع 
 قــال عليــه الســلام : ))اعِْلَمُــوا عِبَــادَ اَللهَِّ أَنَّ اَلْمُؤْمِــنَ لاَ يُمْــيِ وَ لاَ يُصْبـِـحُ إلِاَّ وَ نَفْسُــهُ 
ــابقِِنَ قَبْلَكُــمْ وَاَلْمَاضِــنَ  ــا فَكُونُــوا كَالسَّ ظَنُــونٌ عِنْــدَهُ فَــلَا يَــزَالُ زَارِيــاً عَلَيْهَــا وَ مُسْــتَزِيداً لََ

احِــلِ وَ طَوَوْهَــا طَــيَّ اَلْمَنَــازِلِ)))5)) نْيَــا تَقْوِيــضَ اَلرَّ ضُــوا مِــنَ اَلدُّ أَمَامَكُــمْ قَوَّ

ــر التــي لا  ــه الســلام( الى أن  نفــس المؤمــن ظنــون عنــده، والظنــون البئ يشــر )علي
يــدرى أ فيهــا مــاء أم لا فالمؤمــن لا يصبــح و لا يمــي إلا و هــو عــى حــذر مــن نفســه 
معتقــدا فيهــا التقصــر و التضجيــع في الطاعــة غــر قاطــع عــى صلاحهــا و ســلامة 
عاقبتهــا . و زاريــا عليهــا عائبــا زريــت عليــه عبــت . ثــم أمرهــم بالتــأسي بمــن كان قبلهــم 
و هــم الذيــن قوضــوا مــن الدنيــا خيامهــم أي نقضوهــا و طــووا أيــام العمــر كــا يطــوي 

المســافر منــازل طريقــه)6)).

وكلامــه عليــه الســلام« كونــوا كالســابقن قبلكــم، والماضــن أمامكــم«. فيــه 
ــن  ــوا م ــل »قوّض ــذا الجي ــال ه ــه. ورج ــىّ زمان ــح تق ــل صال ــة إلى جي ــارة واضح إش
الدنيــا تقويــض الراحــل، وطوَوْهــا طــيّ المنــازل« والاســتعارة في هــذا الخطــاب بليغــة،  
فاســتحضار الخيــام منــزلاً اســتحضارٌ لفكــرة الرحيــل بقــوّة. فبيــوت الطــن والحجــارة 
بيــوت اســتقرار يصــحّ أن تطلــق عليهــا اللغــة العربيــة كلمة )مســاكن(، أما الخيــام فبيوت 
قلــق مســتمرّ ورحيــل حــاضر باســتمرار، يصــحّ أن تطلــق عليهــا اللغــة كلمــة )منــازل( 
ــي  ــتعارته. ويوح ــلام( في اس ــه الس ــلي )علي ــام ع ــتخدمها الام ــي اس ــا الت ــة عينه الكلم
هــذا إيحــاء شــديداً بقلــق رجــال الآخــرة في دنياهــم. والتقويــض منهــا داراً، وطيّهــا طــيّ 
ــام  ــازل إشــارة إلى تفاهتهــا في نظرهــم، وضألتهــا في أنفســهم، وإلى اســتعدادهم للقي المن
بــكلّ مــا يؤمّــن لهــم آخــرة مُطَمْئنــة. ويعنــي كلّ ذلــك أنهــم أصحــاب قيــم إنســانيّة ســامية 

ــا وفتنتهــا. محصّنــون مــن الانــزلاق في مهــاوي الدني
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ــدون في  ــون الزاه ــم المؤمن ــم بأنه ــح صورته ــة تتض ــتعارة العلويّ ــلال الاس ــن خ وم
الدّنيــا والرّاغبــون في الآخــرة ، أنهــم قطعــوا علائــق الدّنيــا و ارتحلــوا إلى الآخــرة كــا أنّ 
الرّاحــل إذا أراد الارتحــال يقــوّض متاعــه، وينقــض خيمتــه، ويهــدم بنــاءه، طــووا أيــام 

الدّنيــا ومــدّة عمرهــم كــا يطــوى المســافر منــازل طريقــه .

ــاركة  ــه المش ــرض في ــل أن يف ــد المرسِ ــعور يري ــن ش ــر ع ــتعارة في التعب ــن الاس تكم
عــى المتلقــي لضــان اســتجابته الكاملــة)7)). وفي هــذا الخطــاب مســكوت عنــه نفــذ مــن 
خــلال الاســتعارة، وهــو عتابــه )للمخاطَبــن( مــا لكــم تلهثــون وراء الدنيــا، متخذيهــا 
مســاكن دائمــة، وحقيقتهــا زائلــة )كالمنــازل( التــي تطــوى بعــد مــدة وجيــزة، وتاركــن 
ــه ســعادته، كــا  أن في هــذا الخطــاب  ــم للإنســان الــذي في الآخــرة وهــي المســكن الدائ
مســكوت عنــه آخــر يمكــن الوصــول اليــه بعــد التمعــن فيــه، وهــو ان مَــنْ حــول 
الامــام )عليــه الســلام( ، هــم مــن أولاد الدنيــا )بمصطلــح الامــام( الذيــن انغــروا بهــا، 
ــى  ــة ع ــاء الحج ــاج بإلق ــة الحج ــح أن وظيف ــدم يتض ــا تق ــون، مم ــرة قليل وان أولاد الآخ
الآخريــن  ظاهــرة، وتبرئــة النفــس أمــام التاريــخ واضحــة. لــذا فــأن المســكوت عنــه في 

هــذا الخطــاب هــو أبلــغ مــن التريــح. 

النموذج الخامس
قــال )عليــة الســلام(: ))أفضــل )أَمنــن())1) عــى مــن شــئت تكــن أمــره و اســتغن 

عمــن شــئت تكــن نظــره و احتــج إلى مــن شــئت تكــن أســره(()3))

ثنائيــة )الأمــر -الأســر( مفاهيــم حربيــه اســتعرت الى المجــال الاخلاقــي. فالأمــر 
يشــر الى حاكــم البــلاد ، ويشــر أيضــاً الى مفهــوم عســكري هــو قائــد الجنــد ، والأســر 
هــو الخــاسر في الحــرب وألقــي عليــه القبــض ، ومــن خــلال الســياق اللغــوي فــأن كلمــة 

)الأمــر( تــدل عــى الامــر العســكري ، لان مقابلهــا هــو الأســر.
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ــة )الأمــر / الاســر( تشــر الى مجتمــع طبقــي  ــة لثنائي واســتعال الاســتعارة العلوي
بــن قمــة الهــرم ، وهــو )الأمــر( وأدنــاه هــو )الأســر(.

ــه الاعــى  في الطبقــات الاجتاعيــة ، ومدلــول  ان مدلــول الامــر هــو العطــاء : لأن
ــتعارة العلويــة لثنائيــة )الأمــر /  ــه مقيــد بالأغــلال. و الاس الاســر هــو الحاجــة لأن
ــه يشــر  الاســر( مــن المجــال العســكري الى المجــال المــدني يكشــف عــن مســكوت عن
ــة الســلام( ، فهــو مجتمــع صراعــي  لصفــة المجتمــع المــدني  الــذي عــاصره الامــام )علي
يعيــش الحــرب حتــى في أوقــات الســلم ، كــا انهــا محاولــه للتخفيــف مــن قســوة وغلظــة 
المصطلحــات الزائــدة. فبــدلاً ان يكــون الاســر مقيــداً في الســجون ســيكون مقيــداً 
بشــكل رمــزي بالحاجــة الى غــره وبــدلاً مــن قســوة الأمــر عــى رعايــاه ، ســيكون أمــراً 

ــه وســخائه. ــرة عطائ ســلوكياً بكث

ــا  ــتغناء ع ــلال الاس ــن خ ــي ، م ــوع اخلاق ــاب موض ــذا الخط ــن ه ــراد م ــل الم ولع
ــع مــاء الوجــه( كالاقــتراض  يشــن بشــخصية الانســان ، أو يعرضــه لهــدر الكرامــة )بي

ــاومة.  ــرض المس ــاعدة لغ ــار المس ــم أو انتظ ــن لئي م
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الخاتمة
ــه تنــزل الــبركات والصــلاة عــى  ــه تتــمُّ الصالحــات، وبرحمت الحمــد لله الــذي بنعمت

نبيــه وآلــه وصحبــه، ومــن ســار عــى طريقهــم إلى يــوم الديــن.

ا بعدُ... أمَّ

ــأن الــكلام هــو جــزءُ مــن ذات الانســان، اســتنادا لقــول الامــام عــلي  ــا نعتقــدُ ب إنن
ــد أن  ــذا نعتق ــانهِِ))0)). ل ــتَ لسَِ ــوءٌ تَْ ــرْءَ مَخْبُ ــإنَِّ اَلْمَ ــوا فَ ــوا تُعْرَفُ مُ ــلام(: )تَكَلَّ ــه الس )علي
نهــج البلاغــة هــو جــزء مــن ذات أمــر المؤمنــن عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام(، و 
أن تقديــس واحــترام نهــج البلاغــة هــو تقديــس واحــترام لــذات الامــام )عليــه الســلام(. 

لقــد عشــنا في البحــث، نرفــلُ مــن عبــق كلــات أَمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســلام(، محاولــن في ذلــك تفحــص خطاباتــه مــن خــلال الاســتعارة كأداة 
للمســكوت عنــه، لنقــفَ عــى أبــرز ميزاتهــا، ومــن تفحصنــا خرجنــا بثمــراتٍ طيّبــاتٍ، 

يمكــنُ إجمــال أبرزهــا في نقــاطٍ عــدة هــي:

ــه وظائــف مهمــة يؤديهــا منهــا وظيفــة التحريــض، أو الوظيفــة . ) إن للمســكوت عن
الأمنيــة، أومهاجمــة فكــرة ســائدة، أو تغيــر صــورة المخاطــب في الاذهــان، أو 

ــور.  ــن الام ــا م ــاز، او غره ــة والإيج المبالغ

للمســكوت عنــه فوائــد جمــة، منهــا وظيفــة إغنــاء النصــوص، وتصرهــا الى نصوص . )
ديناميكيــة لهــا القــدرة عــى التواصــل في جميــع الاوقــات وتحــت تصــورات شــتى، 
ومــن وجهــة نظــر البحــث، ان بقــاء نصــوص نهــج البلاغــة نــرة الى اليــوم كونهــا 
ــة التقلــب في الفهــم مــن خــلال تعــدد مســتويات القــراءة ولقدرتهــا  تمتلــك خاصي

عــى الصمــود وهــي تقــرأ في مســتوى افقــي وعمــودي في الوقــت نفســه .
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يمكــن وصــف المســكوت عنــه بأنــه ممارســة نصيــة دلاليــة جماليــة، دلاليــة لأســباب . )
دينيــة وسياســية وعســكرية وأمنيــة وأخلاقيــة وحضاريــة، بهــدف تشــكيل خطــاب 
يتناســب ومقتضيــات المرحلــة ومــا بعــده ويلغــي عــبر فعاليــة التجــاوز والــترك نقاط 
الخــلاف، فيكــون الاضــار في بعــده الموضوعــي، وجماليــة لأنهــا تهــب النص رشــاقته 

ونشــاطه في التخطــي السيــع الى المتلقــن واشراكهــم عنــد ذاك في عمليــة التلقــي.

ــى ممــا يجعــل نصــوص نهــج . ) ــاح النــص للاتســاع في المعن ــه انفت ــح المســكوت عن يتي
ــورة  ــن ص ــر م ــاك أكث ــة؛ لأن هن ــة والامكن ــكل الازمن ــع ل ــددة، تتس ــة متج البلاغ
ودلالــة حــاضرة ســاعة التلقــي، وهــو مــا يســهم في دفــع المتلقــي الى معــاودة القــراءة 
ــر مــن مــرة. عــلاوة عــى البلاغــة والفصاحــة والتأثــر في المتلقــي.   في النــص لأكث

اســتطاع المســكوت عنــه مــن خــلال الاســتعارة الكشــف عــن العــال المــأزوم الــذي . 5
عــاصره الإمــام عــلي عليــه الســلام، حيــث يكثــر فيــه النفــاق والفتــن وحــب الدنيــا. 
ــا  ــه وســلم( محــذراً: ))حــبّ الدني ــه وآل ــه رســول الله )صــى الله علي الــذي قــال عن

ــة(()))). رأس كل خطيئ

ــن وأولاد . 6 ــاق والفت ــل النف ــلال أه ــن خ ــذاك م ــة آن ــاب الأم ــذي أص ــار ال إن الانهي
الدنيــا )كــا يعــبر عنهــم الإمــام عليــه الســلام( اســتلزم مــن الخطبــة العلويّــة الدفــاع 
عــن قيــم الإســلام، ويعنــي ذلــك أن يصــر )المســكوت عنــه( بوصفــه أداة للإبــلاغ 
ــظ  ــه حف ــى عاتق ــذ ع ــذي يأخ ــالي ال ــه الرس ــكوت عن ــالياً(، أي المس ــر )رس والتأث

القيــم الإســلامية الحقــة، ومحاربــة القيــم الفاســدة الباطلــة.

للمســكوت عنــه وظيفــة حجاجيــة في نهــج البلاغــة، حيــث اســتعمله الإمــام عليــه . 7
الســلام لإلقــاء الحجــة عــى الأمــة. قصــد اثبــات أنــه فعــل مــا بوســعه، ولا حجــة 
لأحــد عليــه. فثقافــة الأمــة في تلــك المرحلــة، لا تســمح لمثلــه أن يقــود المرحلــة 
بعــد مــا حــلّ بهــا مــا حــلّ. واســتعاله للمســكوت عنــه في خطبــه كوســيلة دفاعيــة 
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حجاجيــة، قــد تجــاوزت زمانهــا لتعــبّر بعمــق عــن مرحلــة الفتــن وحــب الدنيــا عــبر 
ــذلُ  ــا وت ــث وراء الدني ــي تله ــة الت ــا، و إن الأم ــد إلى زمانن ــري الممت ــخ الب التاري
ــة المريــرة لإطاعــة  قائدهــا هــي أمــة خــاسرة، لــذا ينبغــي الإفــادة مــن تلــك التجرب

ــد كــي يتحقــق النــر عــى كل المســتويات.  القائ

يــوصي البحــث بالفــادة مــن خطــاب نهــج البلاغــة لصناعــة خطــاب دينــي وســياسي 
ووطنــي، يكثــر فيــه المســكوت عنــه للــمّ شــتات العراقيــن، وبنــاء وحــدة قويــة، لمواجهــة 
مــروع تقســيم العــراق وتشــظيه، وبالتــال اســتضعافه، ليكــون خانعــاً، ومواجهــة 
الحــرب الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة؛ وذلــك مــن خــلال المســكوت عنــه لصناعــة 

ــوي.     ــدوي رؤي ــاب وح خط
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المدخل
ــه ل  ــة ، ولكن ــق النظريّ ــر مــن الطرائ اتســم البحــث اللغــويّ المعــاصر بالعــدد الكث
ــة للنظــام  ــا نظري ــة بوصفه ــيّة هــي : )) البنيويّ ــلاث اتجاهــات أساس يخــرج عــن إطــار ث
ــل  ــة الفع ــة ، ونظري ــاءة اللغويّ ــة الكف ــه نظري ــديّ بوصف ــة التولي ــم اللغ ــويّ ، وعل اللغ
الكلامــيّ بوصفهــا نظريــة الاســتعال اللغــويّ(())) ونظريــة الفعــل الكلامــيّ التــي 
ظهــرت عــن طريــق أبحــاث ) جــون أوســتن وجــون ســرل ( تعــدّ مــن أحــدث نظريــات 
ــادة مــن الأبحــاث  ــب اللغــة كلّهــا عــبر الإف ــة جوان البحــث اللغــوي إذ حاولــت تغطي
ــة  ــه بـــ) التداولي ــح علي ــا أصطل ــها في م ــة نفس ــذه النظري ــت ه ــد أدخل ــا وق ــابقة له الس
اللســانيّة (   والتــي اتســمت بالاتجــاه الشــمولي في أبحاثهــا ممــا جعلهــا تعالــج مواضيــع 

ــة :  ــالات الآتي ــث في المج ــا البح ــا ، ومنه ــن كلّ جوانبه ــة م اللغ

))) ـ علم التركيب : النحو الذي يقتر عى دراسة العلاقة بن الكلات 

) ـ علــم الدلالــة : يــدور عــى الدلالــة التــي تتحــدد بعلاقــة تعيــن المعنــى الحقيقــيّ 
القائــم بــن العلامــات ومــا تــدل عليــه

) ـ التداولية : التي تعنى بالعلاقات بن العلامات ومستعمليها(()))  

ــوم  ــا لتق ــة وغره ــألة التداولي ــق بالمس ــا يتعل ــكلام كلّ م ــال ال ــة أفع ــت نظري وظف
بوصــف وظائــف اللغــة ، ))فالتداوليّــة تتــصّ بتقــي كيفيــة تفاعــل البنــى والمكونــات 
اللغويّــة مــع عوامــل لغرض تفســر اللفظ ومســاعدة الســامع عــى ردم الهــوة التي تحصل 
أحيانــا بــن المعنــى الحــرفي والمعنــى الــذي قصــده المتكلــم(( ))) وهــذه العوامــل مــن مثــل 
الجانــب الاجتاعــي ، وجانــب القــدرة والإنجــاز ، والجانــب النفــيّ ، والجانــب الثقــافي 
ــات  ــه أي : العلاق ــب وخارج ــردات في التركي ــن المف ــات ب ــال ، والعلاق ــياق الح ، وس
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الداخليــة والعلاقــات الخارجيــة لتصــل إلى الهــدف مــن اســتعال المتكلــم لهــذا التركيــب 
أو ذاك ؛ لأنّ التداوليــة اللســانيّة ))قامــت عــى تحليــل مقامــات الخطــاب ومقاصــده، إذ 
عنيــت بدراســة معــاني المنطوقــات في علاقتهــا بالمتكلــم ، ودراســة الاســتلزام الحــواري ، 

ودراســة كيفيــة كــون الاتصــال أوســع مــن القــول (())) .

وتــرى نظريــة أفعــال الــكلام أنّنــا حينــا ننطــق بجملة ما أو نســق مــا فإنّنــا نفعل ذلك 
لســد حاجــة اتصاليــة محــددة تمامــا ، فنحــن نريــد أن نقــدم تحذيــرا أو طلبــا ، أو أي معنــى 
ــل  ــرادة داخــل التفاع ــاني الم ــل المع ــات تمث ــذه المنطوق ــل ، وه ــام التواص ــه مق ــر يتطلب آخ
الاتصــالّي ، وعــى أســاس الموقــف وســياق الحــال المصاحــب وحاجاتنــا ، أي : القضيّــة 
نقــوم بإنجــاز الأفعــال المناســبة ، ويكــون هــذا الفعــل خاضــع لــروط معينــة مــن أهمهــا 
مراعــاة نظــام اللغــة ، وقصــد التأثــر ، ومبــدأ المناســبة أو مبــدأ التعــاون ؛ ليكــون المنجــز 
الكلامــي حقيقيــا ومؤثــرا في المتلقــي ))فالفعــل الكلامــي : يتعلــق بمنطوقــات لا يمكــن 
ــف  ــتعال لايوص ــذا الاس ــتعالها (()5) ، وه ــف اس ــر إلى مواق ــا إلاّ بالنظ ــدد أساس أن تُح
ــة يرجــع  بالنجــاح إلاّ بمراعــاة نظــام اللغــة وأحكامهــا )) فالاهتــام بالصياغــة التركيبيّ
أصــلا إلى المعنــى(()6) ؛ فالتركيــب أو المنطــوق يمثــل الأســاس الــذي ينطلق منــه الباحث 
ليتعامــل )) مــع اللغــة بوصفهــا نســقا بــه تترتــب الكلــات لتقــول ممكنهــا الــدلالي ، وفــق 
تركيبهــا الخــاص (()7( و كلّ تركيــب يــؤدي غرضــه التواصــلي ويظهــر معنــاه يعــدّ إنجــازا 
لغويــا؛ لأنّ )) الفعــل الإنجــازي : المقصـــود بـــه أنّ المتكلــم حــن ينـــطق بقــول مــا ، فهــو 
ــتن  ــترط أوس ــد اش ــل وق ــوة الفع ــتن بق ــاه  أوس ــا س ــو م ــا …. وه ــى قصدي ــز معن ينج

لتحقيــق هــذا المعنــى الإنجــازي ضرورة توافــر الســياق(()8( .    

وقــد حــددت النظريــة خمســة أنــواع لمــا يصــح أن تطلــق عليــه بـ)الفعل الإنجــازي أو 
الإنجــاز بالقــول ( وهــذه الأنــواع هــي : 
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)) ) ـ الإخباريات : نقل خبر ما ، التقرير ، والزعم ، والتنبؤ

) ـ التوجيهيات : توجيه المخاطب إلى فعل شيء ما 

) ـ الإلتزاميات : التزام المتكلم بفعل شيء ما 

) ـ التعبريات : تعبر عن شيء ما 

5 ـ الإعلانيات : الإعلان عن شيء ما(()3).

وســنبحث قســم التوجيهــات وكل مــا يتعلــق بــه ؛ لأنّ الطلــب يقــع في مباحــث هــذا 
القســم، ثــم نحلــل الأمــر والنهــي وإثبــات أنهــا أفعــال إنجازيــة عــى وجــه الحقيقــة.
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الإطار النظري  
الطلــب ) الأمــر والنهــي ( تركيــب يــراد بــه مــن المتلقــي القيــام بفعــل إيجابــا في الأمــر 
ــر  ــر يأم ــه أم ــي ، وفعل ــض النه ــة : نقي ــر في اللغ ــى الأم ــي ؛ لأنّ )) معن ــلبا في النه وس
أمــرا(()0)(  ، ومعنــى نفيــض النهــي  )) أنّ الأمــر طلــب إيقــاع الفعــل ، والنهــي طلــب 
تــرك الفعــل(()))( ، وقــال الســيوطي : )) أمّــا الأمــر في الاصطــلاح فهــو : قـــول القائــل 
لـــمن هــو دونــه   افعــل .... وصيغتــه »افعــل ، و لتفعــل«، وهــي حقيقــة في الإيجــاب((
ــر  ــا الأم ــؤدى به ــة ي ــل« صيغ ــال: ))»لتفع ــر فق ــة الأم ــجري صيغ ــن الش ــر اب )))(  ، وذك

وهــي مكونــة مــن لام الأمــر أو لام الطلــب ؛ لأنّ الفعــل يطلــب بهــا (()))( وقــال 
العلــوي عــن الأمــر : )) صيغــة تســتدعي الفعــل ، أو قــول ينبــئ عــن اســتدعاء الفعــل 
ــد المتكلــم و المتلقــي يقعــان  مــن الغــر عــى جهــة الاســتعلاء (()))( فالأمــر والنهــي عن
في حيــز الفكــرة الذهنيــة نفســها يقــول الزجاجــي : )) أنّ لفــظ الأمــر والنهــي واحــد ، 
كقولــك : اضرب ولا تــرب(()5)) ، ويــرى الاســتراباذي أنّ النهــي )) راجــع إلى الأمــر 
ــال :  ــكاكي فق ــا الس ــل (()6)) ، أمّ ــب الفع ــر طل ــا أنّ الأم ــل ك ــرك الفع ــب ت ــه طل ؛ لأنّ
))للنهــي حــرف واحــد هــو  » لا » الجــازم في قولــك : لا تفعــل ، والنهــي محــذو بــه حــذو 
الأمــر في أصــل الاســتعال (()7)) ؛ وبحــث المحدثــون الأمــر والنهــي بتجريــد تــام دون 
الاهتــام كثــرا بســياق الحــال المصاحــب ، وعلـــى أســاس هــذا التجريــد صــار المفهــوم 
عنـــدهم أنّـــه )) يطلــب مــن جهــة آمــرة  أعــى مــن الجهــة المأمــورة  (()8)) وافترضــوا أنّ 
هنــاك عنــاصر محـــددة تســاهم في إنتــاج دلالـــة الأمـــر والنـــهي هـــي :  ))عنــر   العلــو ، 
وعـــنر الاستـــعلاء ، وعنر الإمكان ، وعنصـــر الزمـــان ، وعنصـــر المصلحـــة(()3)) ، 
وقــد وضــع بعــض الباحثــن قوانــن مفترضــة لعمــل الأمــر والنهــي  في الذهــن وهــي : 

)) )ـ شرط الوســم مقوليــا : هــو وســم الإيجــاب في الأمــر القيــام في الفعــل ، ووســم 
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الســلب في النهــي الامتناع

 ) ـ شرط الحالة الذهنية : هي إرادة تحقيق المحتوى القضوي » إنجاز القضية »

) ـ شرط الدلالة الذهنية : عى المخاطب إنجاز المطلوب فورا أو مستقبلا 

ــب  ــرة ، المخاط ــة آم ــة حقيقي ــون في مرتب ــم يك ــب : المتكل ــة التخاط ) ـ شرط علاق
ــر  ــة لأم ــة متقبل ــون في مرتب يك

5 ـ شروط التأثر ذهنيا وسلوكيا : المتلقي مقتنعا ومنفذا 

6 ـ القاعدة التكوينية : ترك المتلقي لتحقيق العمل المطلوب  (( )0))      

    فهــذه الآراء وغرهــا ســواء في ذلــك القدمــاء والمحدثــون تحــاول إظهــار مقصــد 
المتكلــم بشــكل لا لبــس فيــه ، كــون اللغــة في الأســاس هــي للتعبــر عــن أغــراض 
ومقاصــد إذ يعــدّ البحــث المعــاصر القصديــة )) أداة وظيفيــة موجهــة نحــو إفهــام 
المخاطــب، واعتــاد المتلقــي أساســا في تحقيــق الإفهــام ، واســتنتاجه عــبر مــا يحملــه النــصّ 
مــن رمــوز وإيحــاءات ودلالات لتحقيــق الاســتجابة في الفهــم (( )))( وقــد وظّــف جــون 
أوســتن فكــرة المقصديــة في وصفــه لأفعــال الإنجازيــة  ومنهــا التوجيهيــات فقــال : )) 
إذا أنجــز متكلــم فعــلا كلاميــا مــن قســم التوجيهيــات فــإنّ الغــرض الإنجــازي لمنطوقــه 
ــبَر  ــية المع ــال النفس ــون الح ــذا تك ــا ، وهك ــلا معين ــذ فع ــامعه لينف ــرك س ــن في أنْ يح يكم
عنهــا في فعــل توجيهــي هــي رغبــة المتكلــم أنْ يســتطيع المتلقــي التنفيــذ  (()))) ، وصُنــفَ 
ــة أفعــال الــكلام بـــ) الإنجــاز المبــاشر ( ووضــع ) أوســتن (  الفعــل التوجيهــي في نظري

شروطــا محــددة لتحقــق هــذا الإنجــاز منهــا :  

)) ) ـ يجب أنْ يحصل تواضع واتفاق عى نهج مطرد متعارف عليه 

) ـ في كلّ حالــة مفترضــة يجــب أنْ يكــون الأشــخاص المعنيــون ، والملابســات 
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المخصوصــة عــى وفــق المناســبة 

) ـ أنْ يكــون للمشــاركن القصــد والنيــة في أن يتبعــوا هــم أنفســهم ذلــك الســلوك 
….. وبــا ينتــج عنــه  (()))) .  

 وعــدّل ) جــون ســرل ( هــذه الــروط التــي ذكرهــا أوســتن وقســمها إلى أقســام 
منهــا : 

المقاصــد  أنْ توصــف  ، ويمكــن  الكلامــي  للفعــل  الإنجــازي  الغــرض  ـ   (  ((
مــا بمنطوقــه  يتوخاهــا متكلــم  التــي  بالغــرض الإنجــازي  ، والعمليــة  الاتصاليــة 

) ـ الموقــف النفــي الــذي يعــبر عنــه المتكلــم بالفعــل الكلامــي …. مثــلا : الرغبــة،  
والقصــد ، والاعتقــاد 

) ـ اتجــاه المطابقــة بــن الكلــات والوقائــع…. فــإذا نطــق المتكلــم فعــلا توجيهيــا، 
ــويّ في  ــل اللغ ــه الفع ــر إلي ــا يش ــو م ــى نح ــر ع ــب أنْ تتغ ــع يج ــإنّ الوقائ ــا ف أو التزامي

ــويّ(()))) .  ــوى القض ــق المحت ــث يطاب ــات بحي الكل

  وليكتســب كلّ كلام صفــة الإنجــاز اللغــويّ ، والنجــاح عــبر التأثــر بالمتلقــي يجــب 
أنْ يتــم عــى وفــق منظومــة ثقافيــة يتشــارك فيهــا طرفــا الاتصــال فيكــون اســتعال النســق 
اللغــويّ في التركيــب عــى مــا يســمح بــه نظــام اللغــة المســتعملة وأحكامــه النحويــة ؛ لأنّ 
)) التواصــل هــو التعبــر عــن رســالة تجريديــة عــبر الإشــارة الماديــة ، والرســائل المعنيــة 
مقيــدة بإشــارة معينــة عــى وفــق القوانــن التــي تشــترك فيهــا الفــرق المشــاركة في الحــدث 
التواصــلّي (()5)(  وفكــرة احــترام طــرفي الاتصــال لمنظومــة الثقافــة العامــة المشــتركة بينهــا 
ــج  ــدأ ينت ــذا المب ــاون ( وه ــدأ التع ــح ) مب ــانية مصطل ــة اللس ــا في التداولي ــق عليه ، أطل
ــا  ــه تطبيق ــى أنّ ــوره ع ــي تص ــالإدراك ، وينبغ ــون ب ــخاص يتمتع ــم أش ــع أنّه ــن واق )) ع
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ــذي  ــة ال ــدأ التعــاون في المحادث ــة ، وصوابيتهــا(()6)(  و مب ــة الســلوكيات البري لعقلاني
وضعــه ) غرايــس ( وذكــر لــه بعــض الأصــول التــي يجــب مراعاتهــا في التواصــل ، ومــن 
هــذه الأصــول )) مبــدأ المناســبة : ليكــن كلامــك مناســبا لســياق الحــال ، وتكلــم عــى 
قــدر الحاجــة ، ولا تقــل مــا تعتقــد كذبــه ، وتجنــب الابهــام في التعبــر(()7)) ، أمّــا الجانــب 
الاجتاعــيّ فلــه أهميــة وارتبــاط مبــاشر في عمليــة التواصــل وتوضيــح مقاصــد المتكلــم 
ــيّ  ــب الاجتاع ــة بالجان ــة المقامي ــاط )) الدلال ــر ارتب ــذي يظه ــوق ال ــب المنط ــن التركي م
للخطــاب ، وبالحيثيــات الخارجيــة التــي يتــم في إطارهــا إنشــاء الــكلام (()8)) فالجانــب 
الاجتاعــيّ يســهم في تحديــد القصــد إذ )) تعــدّ الإحالــة فعــلا تداوليــا بالأســاس 
يربــط بــن عنــاصر هــي : الخطــاب ومــا يحيــل عليــه حضــورا أو ذكــرا ، و المتخاطبــن ، 

والمخــزون الذهنــي الــذي يعتقــد المتكلــم توافــره لــدى المخاطَــب(()3)) . 

فالأفعــال الكلاميّــة أو )الإنجــاز بالقــول( هــي تواصــل يقــوم عــى شروط وســلوك 
يجــب أن تراعــى مــن المتكلــم ليســتطيع أنْ يوصــل مــا يريــد مــن أفــكار تؤثــر في المتلقــي 
بنحــو مــا وبذلــك تكــون ))الإنجازيــة ســلوك التعريــف للمســتمع عــى مــا ينــوي المتكلم 
إيصالــه مضَمّنــا في التلفظيــة ، فهــي شرط لازم للفعــل التأثــري ليحقــق الإنجــاز ، وإذا ل 

يتعــرف المتلقــي فيهــا عــى هــذه القيمــة كانــت مهــددة بالفشــل(()0)) .        

ــا لعهــد الإمــام )8(  لعاملــه ) مالــك  ــا وتحليلن وعــى هــذا الأســاس ســيكون بحثن
الأشــتر ( وإظهــار الإنجــاز اللغــويّ المتحقــق في منطوقــات الإمــام )8( التــي أصبحــت 
منهــاج وطريــق لــكل مَــنْ يريــد العمــل بالعــدل والإنســانية ، ونــر الخــر في أي مجتمــع .  
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الإطار التطبيقيّ 
حــددت نظريــة أفعــال الــكلام شروطــا في قســم ) التوجيهيــات( لوصــف أي قــول 
بالمنجــز اللغــوي أو الفعــل الكلامــي ، فذكــرت شرط الإخــلاص وهــو : أنْ يكــون 

ــردد  .  ــى ت ــه واســتعداده لتطبيقــه دون أدن المتكلــم معتقــدا اعتقــادا تامــا بصــدق أقوال

ــذا  ــال وه ــرفي الاتص ــم ط ــا ته ــة م ــل قضي ــويّ : أي أنْ يحم ــوى القض وشرط المحت
ــة  .  ــم شروط النظري ــن أه ــو م ــرط ه ال

وشرط النســق النحــوي للمنطــوق : أي أنْ يراعــي المتكلــم الأحــكام الخاصــة بنظــام 
اللغــة المســتعملة بالتواصــل وســياق الحــال  .    

وشرط المناســبة ) مبــدأ التعــاون ( الــذي يراعيــه عندمــا أطلــق ملفوظــه ليطلــب مــن 
المتلقــي شيء مــا مــع مراعــاة ســياق الحــال والموقــف . 

ــك  ــه  )مال ــده لعامل ــي ( في عه ــر والنه ــب ) الأم ــلي )8( تركي ــام ع ــتعمل الإم اس
ــا  ــمل كلّ م ــب ( لتش ــات ) التراكي ــددت المنطوق ــد تع ــر وق ــه والتحذي ــتر( للتوجي الأش
ــق ) صيغــة فعــل الأمــر ( أو  ــاشر عــن طري ــة مــن أمــر مب ــه نظــام اللغــة العربيّ يســمح ب
ــاك ( أو ) الفعــل المضــارع  ) الفعــل المضــارع المقــترن بــلام الأمــر ( أو ) اســم الفعــل إي
ــى  ــياق المعن ــد وس ــات القص ــببه متطلب ــة س ــذه الصيغ ــدد ه ــة ( وتع ــلا الناهي ــترن بـ المق
المصاحــب للحالــة وقــد سُــمِيت هــذه التراكيــب في الفعــل الكلامــي بـــ) الفعــل المبــاشر( 
ــا مــا يقــول ،  ــه ، وهــو يعنــي حرفي ــه المتكلــم في خطاب وهــو : )) الفعــل الــذي يتلفــظ ب
وفي هــذه الحالــة يكــون المتكلــم قاصــدا أنْ ينتــج أثــرا إنجازيــا عــى المتلقــي عــبر جعلــه 
يــدرك تمامــا المــراد منــه في الإنجــاز (())))  وســنورد كلّ النصــوص التــي أحصيناهــا في 
عهــد الإمــام )8( مــع تحليــل لبعــض المنطوقــات هربــا مــن الإطالــة والتكــرار ؛ لأنّ كلّ 
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ــصّ يحمــل صفــة الإنجــاز اللغــويّ .  ن

استعمل الإمام )8( صيغة فعل الأمر المباشر مع الضمر)الهاء( بقوله :

ــا ،       ــاد عدوه ــا ، وجه ــة خراجه ــر ، جباي ــن ولاهّ م ــه ح ــده إلي ــره في عه )) )ـ أم
ــا        ــارة بلاده ــا ، وع ــتصلاح أهله واس

) ـ أمره بتقوى الله وإيثار طاعته ، وإتباع ما أمر به كتابه من فرائضه وسننه 

ــإنّ  ــات ؛ ف ــد الجمح ــا عن ــهوات ، وينزعه ــد الش ــه عن ــن نفس ــس م ــره أنْ يك ) ـ أم
ــم ربّي (()))) . ــا رح ــوء إلاّ م ــارة بالس ــس أم النف

فــإذا نظرنــا إلى هــذه المنطوقــات عــى وفــق شروط : الإخلاص والقصــد ، والمحتوى 
القضــوي، والنســق النحــوي ، والمناســبة ، وســنذكر شرطــي الإخــلاص والمحتــوى 

القضــويّ أولا لأنّهــا يحمــلان الدلالــة نفســها  في تركيــب الأمــر والنهــي   : 

) الإخــلاص والقصــد ( : الإمــام عــلي )8( عندمــا عهــد إلى مالــك الأشــتر بصفتــه 
ــه يمثــل الإمــام نفســه في تلــك البــلاد ؛ لذلــك حينــا  الــوالي الجديــد إلى مــر ، أي : أنّ
ــة  ــي السياس ــون ه ــي تك ــن المنطق ــة فم ــادة الدول ــا في قي ــة م ــع سياس ــه أنْ يتب ــب من يطل
عينهــا التــي يتبعهــا الخليفــة نفســه ، وذلــك مــا يجعــل شرط الإخــلاص ظاهــر في قصــد 
ــة تحمــل فكــر الإســلام الحقيقــي كــا أراد الله ســبحانه  ــاء دول ــد بن الإمــام )8( فهــو يري
وتعــالى وســنة نـبيـــه الكـــريم )صــى الله عليــه وآلــه( وهــذه الدولــة لابــدّ لهــا مــن مقومات 
ــات العيــش  ــة وعســكرية وغرهــا مــن متطلب ــة ، واقتصادي وأســس إنســانية ، واجتاعي
الكريــم وهــي في صميــم فكــر الإمــام )8( الــذي يمثــل رأس الهــرم في الســلطة الرعيــة 
، والسياســية في الدولــة الإســلاميّة فهــو يمتلــك الوجاهــة الدينيــة ؛ لأنّ الرســول )صــى 
الله عليــه وآله(قــد نــصّ عــى خلافتــه حينــا قــال في حديــث طويــل منــه : )) هــذا مــولى 
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مَــن أنــا مــولاه  اللهــم والي مــن والاه ، وعــاد مَــن عــاداه (()))) ، ومــن مثــل قولــه )صــى 
الله عليــه وآلــه(: )) مَــن سّره أنْ يحيــى حيــاتي ويمــوت ممــاتي ، ويســكن جنةّ عدن غرســها 
ربي فليــوال عليــا مــن بعــدي وليــوال وليــه (( ))))  فالإمــام )8( قــد أظهــر قصــده ونيتــه 
واعتقــاده التــام في إلــزام عاملــه بوصايــاه التــي اســتعمل صيغــة الطلــب ليبلغهــا ، وهــي 
ــة  ــة المنظوم ــق رؤي ــى وف ــة ع ــة إدارة الدول ــح في كيفي ــح وصري ــج واض ــن منه ــارة ع عب
الإســلامية في العيــش الكريــم للإنســان أيــا كان معتقــده وجنســه هــذه المنظومــة المتمثلــة 
بالقــرآن الكريــم ، والســنةّ النبويّــة  فالإمــام )8( وكتــاب الله لا يفترقــان ؛ لقــول الرســول 
ــردا  ــى ي ــان حت ــه(: )) عــلي مــع القــرآن والقــرآن مــع عــلي لا يفترق ــه وآل )صــى الله علي
عــلّي الحــوض (( )5)) ، وقضيــة العيــش الكريــم للإنســان ، وبنائــه البنــاء الصحيــح هــي 

القضيــة الجوهريــة التــي جــاء بهــا الإســلام وهــذا ينقلنــا إلى )المحتــوى القضــويّ(: 

أو القضيــة التــي يتضمنهــا منطــوق الإمــام وهــي أســاس كل فعــل كلامــي مبــاشر أو 
غــر مبــاشر فلاشــكّ في أنّ الإســلام جــاء بفكــر جديــد غــر مــا هــو ســائد ؛ كونــه يدعــو 
)) إلى تنظيــم اجتاعــي يختلــف اختلافــا جذريــا عــن التنظيــم الــذي كان قائــا في الجزيــرة 
العربيــة ، فهــو يدعــو إلى الصــدق والاســتقامة ، ويضــع للتفاضــل الاجتاعــيّ مقاييــس 
جديــدة تقــوم عــى أســاس الأخــلاق الفاضلــة والصالحــة (()6)) فالإســلام أراد تأســيس 
قواعــد اجتاعيــة تدعــو إلى العدالــة الاجتاعيــة ، ومســاواة النــاس أمــام الله لا يفرقهــم 
ــة ممــا ثبــت في قــول الإمــام  ــه ، وهــذه القضي ــان ودرجــة التقــوى في ســوى مقــدار الإي
ــه( :  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــنةّ الرس ــى س ــات ع ــه في الثب ــل قول ــن مث ــه م )8( وعمل
))والله لا ننقلــب عــى أعقابنــا بعــد إذ هدانــا الله تعــالى ، والله لئــنْ مــات لأقاتلــنّ عــى مــا 
قاتــل عليــه حتــى أمــوت(()7)) ، فالقضيــة أو ) المحتــوى القضــوي ( في كلّ الملفوظــات 
ــه ، فهــو قطــب الرحــى في الفكــر  المنجــزة مــن الإمــام )8( هــي الإنســان ومــا يتعلــق ب
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ــوم  ــم بالمحك ــة الحاك ــم علاق ــا لتنظي ــد هم ــواردان في العه ــي ال ــر والنه ــلاميّ فالأم الإس
أي : دســتور ومنهــاج حيــاة يجــب إتباعــه بــكلّ إخــلاص للوصــول إلى أقــى درجــات 
الســعادة والرفاهيــة الإنســانية ضمــن مــا يســمح بــه الــرع ؛ لأنّــه جعــل )) خلــق مجتمــع 
عــادل متراحــم جوهــرا في ديــن الله (()8)) ، فالمحتــوى لمنطوقــات الإمــام )8( يحمــل 
قضيــة إنســانية بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى وهــذا الإنســان يعيــش وفــق منظومــة 

إســلامية تــرع لــه ليعيــش حيــاة كريمــة ســواء في ذالــك المســلم وغــر المســلم  .                    

أمّــا شرط النســق اللغــوي ، ومبــدأ التعــاون التــداولّي فســيظهران مــع تحليــل 
منطوقــات الإمــام )8( ؛ فقــد اســتعمل )8( صيغــة الفعــل المقترنــة بالهــاء في أول ثلاثــة 
منطوقــات ) تراكيــب ( وهــي صيغــة الفعــل ) أمــره ( ، ولعــل اســتعال الهــاء الــذي هــو 
ــاشر  ــي المب ــلَ أولا إلى المتلق ــه أنْ يص ــد لكلام ــه )8( يري ــبرره ؛ لأنّ ــا ي ــر م ــب المذك للغائ
وهــو عاملــه ) مالــك الأشــتر ( ، ثــمّ يتعــداه إلى كلّ متلقــي يقــرأ هــذا العهــد أو يســمعه 
وهــو مــا يظهــر تمكنــه مــن نظــام اللغــة وأحكامــه ، وفصاحتــه ليســت موضــع الدراســة 
فهــو ينتمــي إلى ))  مــا يطلــق عليــه الغربيــون مركــز الهيبــة اللغويّــة (()3)( ، فلــو اســتعمل 
الإمــام الإمــام )8( كاف الخطــاب لــكان هــذا الأمــر يحمــل تحديــدا أو قيــدا دلاليــا وزمنيــا 
ــد ولا يحمــل الإنجــاز المســتمر في  ــى عــى هــذا التحدي ــؤل المعن ــه فقــط ، في يخــص عامل
التأثــر ، فضــلا عــن الدلالــة التداوليــة التــي يحملهــا الضمــر ) الهــاء ( في الإحالــة عــى 
ســابق وفي هــذا الســياق تحيــل عــى تكليــف شرعــيّ؛ كــون الإمــام )8( يمثــل الســلطة 
ــه  ــه(؛ لقول ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــالله ورس ــن ب ــلم آم ــا كلّ مس ــي يعرفه ــة الت الرعي
كَاةَ  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ تعــالى: إنَِّ
وَهُــمْ رَاكعُِــونَ )0)) فقــد اتفــق المفــسون والمؤرخــون عــى انّهــا نزلــت في الإمــام عــلي 
)8(، أورد الحســكانّي في شــواهد التنزيــل أنّ آيــة الولايــة )) نزلــت في عــلّي والحســن 
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ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ  والحســن(( )))) وقــال البــلاذريّ :  )) نزلــت في عــلّي إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ (( )))) فالاســتعال  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ آمَنُــواْ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ
الإحــالي لــه مــا يــبرره ؛ لأنّ الإمــام )8( أراد التأســيس لنظام دولة تحفظ حقوق الإنســانية 
فبــدأ بالمســائل العامــة التــي تهــم الحاكــم في البــلاد ، ثــمّ حــدد لــه الغطــاء الرعــي الــذي 
يجــب أنْ يحتمــي بــه ، وبعــد ذلــك عــرج عــى الصفــات الخاصــة التــي يجــب أنْ يتحــى بهــا 
لينجــح في إدارة الدولــة ، وهــي في الحقيقــة أشــبه بالعنوانــات العامــة التــي يدخــل تحتهــا 
ــد  ــم يري ــكل حاك ــة ل ــة العام ــر)8( الخط ــد فذك ــا بع ــا في ــي أورده ــة الت ــائل الخاص المس
العــدل والرفــاه لرعيتــه فقــدّم المســألة الاقتصاديــة لأهميتهــا )جبايــة خراجهــا(  والقــوة 
ــاء المجتمــع وصلاحــه )اســتصلاح  التــي تحمــي النــاس وأمنهــم )جهــاد عدوهــا( ، وبن
ــام )8(  ــع الإم ــد اتب ــا ( ؛ وق ــارة بلاده ــاء ) ع ــذا البن ــاري له ــط الحض ــا( والتخطي أهله
نســقا لغويــا لا لبــس فيــه ظهــر في الألفــاظ المتناســقة في منطوقاتــه، وهــي ذات دلالات 
موحيــة بقصــد المتكلــم عــبر علاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة فــ)جهــاد عدوهــا ( توحــي 
ــاني  ــقّ إنس ــو ح ــس وه ــن النف ــاع ع ــل الدف ــكل ب ــأي ش ــداء ب ــة الاعت ــود ني ــدم وج بع
ــه ؛ لأنّ صيغــة  ــه دلالات ــاره )8( لـــ) اســتصلاح أهلهــا( ل مكفــول مــن الــرع ، واختي
ــة  اســتصلح عــى وزن ) اســتفعل ( وهــي صيغــة مــن معانيهــا المســتعملة الطلــب بمهل
بعــد مهلــة عــى ســبيل المجــاز قــال ســيبويه في معنــى اســتفعل : )) اســتخرجته ، أي : ل 
أزل أطلــب إليــه حتــى خــرج(()))) فاســتعال )اســتصلح ( ليتبــع اللــن والرفــق في مهلــة  
ــع ؛ لأنّ  ــاء في المجتم ــة بن ــدف الأول لأي عملي ــم اله ــاس كونه ــلاح في الن ــب الإص لطل
هنــاك فــرق بــن ) أصلــح ( التــي تظهــر العلــو في الأمــر، والاســتعلاء مــن الآمــر وهــي 
صفــة بعيــدة كلّ البعــد عــن الإمــام )8( وبــن )اســتصلح(؛ لأنّــه  ))لا يكــون إلاّ بحيلــة 
وعــلاج (()))) فهــذه المعــاني المتضمنــة في الألفــاظ يعرفهــا المتلقــي؛ لأنّ  )مبــدأ التعــاون( 
ــوق  ــر بمنط ــدد التأث ــه بص ــام )8( لأنّ ــو الإم ــم ، وه ــل المتكل ــن قب ــه م ــمّ مراعات ــد ت ق
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مبــاشر عــى المتلقــي ، أي : فعــلا إنجازيــا مبــاشرا وهــو عنــد )ســرل( يعنــي )) الفعــل 
الــذي تطابــق قوتــه الإنجازيــة مــراد المتكلــم ، أي يكــون القــول مطابقــا للقصــد بصــورة 
تامــة ، ويتمثــل في معــاني الكلــات التــي تتكــون منهــا الجملــة ، وقواعــد التأليــف التــي 
تنتظــم بهــا الكلــات التــي تكــون الجملــة  ويســتطيع المتلقــي أن يصــل إلى مــراد المتكلــم 
بإدراكــه لهــذه الــروط  (()5)) ؛ ثــمّ يزيــد الإمــام )8( قدرتــه التأثريــة عى المتلقي المســلم 
عــبر الطلــب بــأنْ يتقــي الله ، ويعمــل عــى طاعتــه بإتبــاع أحــكام القــرآن الكريــم ، وســنة 
النبــيّ )صــى الله عليــه وآله(ســواء أكان ذلــك في أمــر شرعــيّ أو مــاديّ ، ولا يميــل بهــوى 
ويتبــع مــا تســول لــه نفســه ) يكــس نفســه عنــد الشــهوات فــإنّ النفــس أمــارة بالســوء إلاّ 
ــة  ــة الفكري ــام للمنظوم ــتحضار الإم ــر اس ــات تظه ــذه المنطوق ــل ه ــم ربي ( ومث ــا رح م
التــي يســتمد منهــا أفــكاره وهــي القــرآن والســنةّ ، ويظهــر ذلــك في التنــاص مــع كتــاب 
 َ ــمَ رَبِّ ــا رَحِ ــوءِ إلِاَّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ لأمََّ ــيِ إنَِّ النَّفْ ىءُ نَفْ ــرِّ ــا أُبَ ــالى : وَمَ ــه تع الله في قول
حِيــمٌ )6)) والتنــاص في منطوقــات الإمــام )8( هــي ســمة ظاهــرة فهــي  إنَِّ رَبِّ غَفُــورٌ رَّ
ــه ينفــذ  ــر ممــا يجعل ــع المتلقــي للتفاعــل مــع المتكلــم والتأث ــي تدف ــرات الت مــن أهــم المؤث
ــل بتكثيــف إلى قصــة أو حــدث مشــهور  ــا يحي المطلــوب لأنّ المتكلــم  )) أنْ يفصــل وإنّ
ــأويل (()7)) ، ولعــل  ــا خاضعــا لــرط  التـ ــه ممكن ــعل التوجي ــا يجـ ــورة مّمـ ــة مأث ، أو قول
ــاون (  ــدأ التع ــل في ) مب ــا يدخ ــو مّم ــة ه ــنةّ النبويّ ــم والس ــرآن الكري ــاظ الق ــتعال ألف اس
)) وذلــك لخاصيــة جوهريــة في هــذه النصــوص ؛ وهــي أنّهــا ممـّـا ينــزع الذهــن البــري 
لحفظــه ومداومــة تذكــره (()8)) ، وتراكيــب الإمــام )8( تظهــر الكفايــة التواصليــة غــبر ما 
تؤديــه مــن وظائــف تواصليــة ناجحــة عــبر الــدلالات التــي لا لبــس فيهــا عنــد المتلقــي 
)) فالوصــف اللغــويّ الــكافي هــو الــذي يســعى إلى تحقيــق الكفايــة التداوليــة فضــلا عــن 

ــة  (()3)) .  الكفايتــن النفســية والنمطي
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ــك  ــلات وذل ــل إلى التفصي ــام انتق ــاز الع ــده بالإنج ــام قص ــل الإم ــد أنْ أوص    وبع
زيــادة في ترســيخ فكــرة المنجــز اللغــوي وتأثــره عــى المتلقــي وظهــر ذلــك في صيغــة فعــل 

الأمــر المبــاشر فقــال )8( :

)) )ـ  املك هواك    .  

) ـ شُح بنفسك عاّ لا يُحلُ لك.

) ـ أشعِرْ قلبك الرحمة.

) ـ أعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحبّ وترضى أنْ يعطيك الله.

5 ـ انظر إلى عِظم ملك الله فوقك وقدره منك.

6 ـ الصــق بأهــل الــورع والصــدق ، ثــمّ رُضْهُــم عــى أنْ لا يطــروك ولا يبجحــوك 
بباطــل ل تفعلــه.

7 ـ أكثــر مدارســة العلــاء ، ومناقشــة الحكــاء في تثبيــت مــا صَلُــحَ عليــه أمــر بــلادك، 
وإقامــة مــا اســتقام بــه النــاس قبلــك.

ــل البيوتــات الصالحــة والســوابق  8 ـ الصــق بــذي المــروءات والأحســاب ، وأه
ــنة. الحس

3 ـ اخــتر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك ، ممــن لا تضيــق بــه الأمــور 
ولا تُمحكــه الخصــوم ، ولا يتــادى في الزلــة ، ولا يُحــرُ مــن الفــيء إلى الحــقّ إذا عرفــه ، 

ولا تُــرف نفســه عــى طمــع ، ولا يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه .

0) ـ تفقّــد أمــر الخــراج بــا يصلــح أهلــه فــإنّ في إصلاحــه وصلاحهــم صلاحــا لمــن 
ســواهم ولا صــلاحَ لمــن ســواهم إلاّ بهــم ؛ لأنّ النــاس كلهــم عيــال عــى الخــراج وأهلــه.
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))ـ اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات وأوصِ بهــم خــرا وتفقــد أمورهــم 
بحرتــك ،  وفي حــواشي بــلادك.

ــة دون مــا  )) ـ حُــطْ عهــدك بالوفــاء ، وارع ذمتــك بالأمانــة ، واجعــل نفســك جُنَ
أعطيــت.

)) ـ املــك حميــة أنفــك ، وســورة حــدّك ، وســطوة يــدك ، وغــرب لســانك ، 
واحــترس مــن كلّ ذلــك بكــف البــادرة ، وتأخــر الســطوة ، حتــى يســكن غضبــك(()50) 

ــاشر ؛ كونهــا تعطــي فكــرة  ــدّ مــن ســات الإنجــاز المب واســتعال هــذه الصيغــة تع
ــا لتجــاوز تأثرهــا المتلقــي الأول  واضحــة عــاّ يريــده المتكلــم ، فهــي تعــدّ منجــزا لغوي
ــاول أنْ  ــم يح ــاس وقيادته ــة الن ــن أراد سياس ــكل م ــذا ، ف ــا ه ــتر( إلى يومن ــك الأش ) مال
يتبــع هــذه المعــاني التــي أنجزهــا الإمــام )8( ، ســواء في ذلــك أكان مــن أتباعــه المســلمن 
أول يكــن ؛ لأنّهــا تهــم الإنســانية في مضمونهــا وتجعــل الخــر عامّــا إذا مــا التــزم بهــا مــن 
يحكــم فالأوامــر مــا هــي إلاّ خطــة عمــل مفصلــة لمــن يريــد أنْ ينجــح في مهمتــه ، والبقــاء 
في حــدود الدائــرة الرعيــة المتمثلــة في القــرآن والســنةّ ، فبعــد أنْ ذكــر المســائل العامــة 
بصيغــة ) أمــره ( ، فصّــل كيفيــة النجــاح والوصــول إلى الهــدف العــام عــن طريــق التأثــر 
بهــذه الأوامــر وإتباعهــا التــي تصــب في مصلحــة المتلقــي ، أي : حصــول الفائــدة ، وتحقق 
هــذا ؛ لأنّ المتكلــم مــارس فعــلا مباشرا عــى المتلقــي ؛ لأنّ )) الأفعــال الإنجازية المباشرة 
هــي : التــي تطابــق قوتهــا الإنجازيــة مــراد المتكلــم (())5) فالمتكلــم يمتلــك مفاتيــح نظــام 
اللغــة المســتعملة ، واســتعاله لألفــاظ تحمــل إحــالات تداوليــة عــى نصــوص مقدســة ) 
القــرآن والســنةّ ( فضــلا عــن مراعــات المناســبة ، وســياق الحــال ، وهــذا ممّــا أســهم في 
تحقيــق الإنجــاز ، مــن مثــل قولــه )8(: ) وشــح بنفســك ( فهــي تحيــل عــى قولــه تعــالى : 
نَفُسِــكُمْ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ  ا لأِّ قُــوا اللهََّ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ وَاسْــمَعُوا وَأَطيِعُــوا وَأَنفِقُــوا خَــرًْ فَاتَّ
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ــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ))5)  و) حُــطْ عهــدك بالوفــاء( تحيــل عــى قولــه تعــالى :   نَفْسِــهِ فَأُوْلَئِ
ــل )  ــن مث ــورٍ))5(  وم انٍ كَفُ ــوَّ ــبُّ كُلَّ خَ ــوا إنَِّ اللهََّ لَا يُِ ــنَ آمَنُ ــنِ الَّذِي ــعُ عَ إنَِّ اللهََّ يُدَافِ
ثْــمِ وَالْفَوَاحِــشَ  تَنبُِــونَ كَبَائـِـرَ الِْ املــك حميــة أنفــك ( تحيــل عــى قولــه تعــالى : وَالَّذِيــنَ يَْ
ــرُونَ))5( ، فمثــل هــذه الإحــالات تزيــد مــن فعــل التأثــر في  ــمْ يَغْفِ ــوا هُ ــا غَضِبُ وَإذَِا مَ
القــول ن فضــلا عــن اســتعال الإمــام )8( ل أصطلــح عليــه بـــ) واســم القــوة ( في نظريــة 
أفعــال الــكلام )) فهنــاك تمييــز داخــل الجملــة بــن مــا يتصــل بالعمــل المتضمــن بالقــول 
في حــدّ ذاتــه ، وهــو مــا يســمى » واســم القــوة » المتضمنــة في القــول ، وبــن مــا يتصــل 
بمضمــون العمــل وهــو » واســم المحتــوى القضــوي » (()55) ، ويظهــر هــذا الواســم في 
ــي  ــر في باق ــوي فيظه ــوى القض ــم المحت ــا واس ــاشر ، أمّ ــر المب ــة الأم ــتعال صيغ ــول باس الق
ــاب  ــون الخط ــا فيك ــتتر وجوب ــاشر مس ــر المب ــل الأم ــل في فع ــك ؛ لأنّ الفاع ــة ، وذل الجمل
ــلي،  ــه تأوي ــوح ))فزمن ــر مفت ــل الأم ــن في فع ــرأ ؛ لأنّ الزم ــمع أو يق ــنْ يس ــكلّ مَ ــا ل موجه
حيــث أنّ تأويلــه في الحــاضر أو الاســتقبال ، يقــوم عــى قواعــد الاســتلزام التخاطبــيّ(()56)، 
ــم ))تقــوم عــى إعطــاء القــدر  فالإنجــاز اللغــويّ مــن ســات نجاحــه أنّ رســالة المتكل
الــروري مــن المعلومــات لكــن دون زيــادة ، إنّ الريــك في التلفــظ بالخطــاب ينشــئ 
دلالــة بترفــه في الاســتدلالات الســياقيّة المنطقيّــة والاجتاعيّــة …. وإنّ  احــترام مبــدأ 
التعــاون يعــدّ ضروريــا لهــذه العمليــة (()57) ، فصيــغ الأمــر كلّهــا تــؤدي إلى فائــدة المتلقــي 
فهــي تعــدّ منجــزا متحققــا ؛ لأنّ النــاس عــى مختلــف الحقــب الزمنيّــة تحــاول الســر عــى 

هــذا المنهــاج في الحكــم الــذي أنجــزه الإمــام )8( في عهــده لعاملــه ) مالــك ( . 

   وقــد اســتعمل )8( ) واســم القــوة ( الإنجازيــة في صيغــة اســم الفعــل ) إيــاك ( في 
منطوقــات النهــي والتحذيــر بقولــه : 

)) )ـ  إياك ومساماة الله في عظمته ، والتشبه به في جبروته 
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) ـ إيــاك والدمــاء وســفكها بغــر حِلّهــا ، فإنّــه‘ ليــس شيءٌ أدعــى لنقمــة ولا أعظــم     
لتبعــة .... مــن ســفك الدمــاء بغــر حقّهــا 

) ـ إياك والإعجاب بنفسك ، والثقة با يعجبك منها وحبّ الإطراء 

) ـ إيــاك والمــنّ عــى رعيتــك بإحســانك ، أو التزيــد فيــا كان مــن فعلــك ، أو تعدّهــم 
فتتبــع موعــدك بخلفك 

ــا قــد وضــح    ــه مّم ــه أســوة والتغــابي عــاّ تعنــى ب ــا النــاس في ــاك والاســتئثار ب 5 ـ إي
للعيــون(()58) 

في هــذه المنطوقــات تقديــم واســم القــوة ) إيــاك ( الــذي يعطــي القــوة في اللفــظ لــه 
أســبابه فهــو مســتعمل في اللغــة للدلالــة عــى التحذيــر قــال ســيبويه : )) هــذا بــاب مــا 
جــرى منــه عــى الأمــر والتحذيــر ، وذلــك قولــك إذا كنــت تحــذر إيــاك ، كأنّــك قلــت 
ــاك في  ــرة اســتعالهم إي ــاك لكث ــاك باعــد ….. وحذفــوا الفعــل مــن إي ــحِ ن وإي ــاك نَ : إي
الــكلام فصــار بــدلا مــن الفعــل (()53) ، ويحــدد المــبرد اختصــاص إيــاك بالأمــر فقــال : )) 
فلــا كانــت إيــاك لاتقــع إلاّ اســا لمنصــوب كانــت بــدلا مــن الفعــل ، دالــة عليــه ، ول تقــع 
هــذه الهيئــة إلاّ في الأمــر ؛ لأنّ الأمــر لا يكــون إلاّ بفعــل (()60) ، وقــد اســتعمل العــرب ) 
إيــاك ( في ســياق التحذيــر ، ومعنــى التحذيــر هــو : )) تنبيــه المخاطــب عــى أمــر مكــروه 
ليتجنبــه (())6) ، وقــد اســتعمل الإمــام إيــاك ليدلــل عــى قــوة اللفــظ التــي تحفــز المتلقــي 
وتجعلــه منتظــرا القضيــة التــي مــن أجلهــا تــمّ تحذيــره ، ومحتــوى القضايــا في مثــل قولــه 
)8( : ) الدمــاء وســفكها بغــر حلهــا ( و)المــنّ عــى الرعيــة ( و)الإعجــاب بالنفــس( و ) 
الاســتئثار بحقــوق النــاس ( فمثــل هــذه الأمــور تعجــل بســخط النــاس وهــو مّمــا يوجــب 
العقوبــة في الآخــرة ، فتكــون النفــس حــذرة منــه ممــا يوجــب عمــل الصحيــح مــع الرعيــة 
ــا  ــو م ــس وه ــرا في النف ــل وأسرع تأث ــة في العق ــوى دلال ــر أق ــة التحذي ــي بصيغ ، فالنه
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ــة  ــي ثنائي ــاز وه ــدرة والإنج ــة الق ــه لـــ)) ثنائي ــك امتلاك ــر ذل ــام )8( ، ويظه أراده الإم
تــبرز خاصيــة الإبــداع (())6) ، والمعنــى المصاحــب لســياق الحــال عنــد المتكلــم يتطلــب 
في بعــض المواقــف اســتدعاء أدوات تكــون ذات دلالات قويــة تجعــل المتلقــي يســتوعب 
ــه مــن مثــل التوكيــد ؛  القصــد الــذي أراده المتكلــم ويكــون أشــد انتباهــا للمطلــوب من
ــارع  ــل المض ــع الفع ــة م ــي بـــ) لا ( الناهي ــة النه ــام )8( في صيغ ــتعمله الإم ــا اس ــو م وه
ــد ،  ــة للتوكي ــة مختص ــة العربي ــام اللغ ــون في نظ ــذه الن ــة وه ــد الثقيل ــون التوكي ــد بن المؤك
ــة ….  ــة أو مثقل ــل خفيف ــدة للفع ــي مؤك ــي : )) ه ــال المالق ــاني ق ــف المب ــاب رص في كت
ومدخلهــا أبــدا في فعــل الطلــب (())6( ، ونــصّ الاســتراباذي عــى اختصاصهــا بالتوكيــد 
ــه  ــصّ بالفعــل المســتقبل الــذي في ــة تت ــون المؤكــدة خفيفــة كانــت أو ثقيل فقــال : )) الن
معنــى الطلــب وذلــك مــا كان أمــرا أو نهيــا (())6( ، ولعــل الســياقات التــي اســتعمل فيــه 
ــد  ــأ إلى التوكي ــم يلج ــك ؛ لأنّ المتكل ــه ذل ــت علي ــي فرض ــي الت ــد ه ــام )8( التوكي الإم
ــن  ــدّ م ــع تع ــد وردت في مواض ــره (()65) ، فق ــة أم ــس وتقوي ــيء في النف ــن ال )) لتمك
الأهميــة بمــكان في فكــر الإســلام لحايــة الإنســان وحقّــه في العيــش الكريــم فــكان لابــدّ 
مــن النهــي المؤكــد للوصــول إلى أقــى درجــات قــوة اللفــظ والتأثــر لــترك الفعــل مــن 

مثــل قولــه )8( :              

 )))ـ لا تكوننّ عليهم سبُعا ضاريا تغتنم أكلهم 

) ـ لا تنصبنّ نفسك لحزب الله 

) ـ لا تندمنّ عى عفوٍ ، ولا تبجّحنّ بعقوبة 

) ـ ولا تعْجلنّ عى تصديق ساعٍ 

5 ـ ولا تدخلنّ في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ، ويعدك الفقر 
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6 ـ ولا يكوننّ المحسن والميء عندك بمنزلة سواء 

7 ـ الله الله في المســاكن لا يشــغلنكّ عنهــم بطــرا ، فــإن لا تُعــذر بتضييــع التافــه 
لأحكامــك

8 ـ لا تقطعنّ لأحد من حاشيتك وخاصتك قطيعة 

3 ـ لا تدفعنّ صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضا 

0) ـ لا تغدرنّ بذمتك ، ولا تيسنّ بعهدك ، ولا تتلنّ عدوك 

)) ـ لا تعولنّ عى لحن القول بعد التأكيد والتوثيق 

ــل  ــه ب ــه ويوهن ــا يضعف ــك مّم ــإنّ ذل ــرامٍ ، ف ــفك دمٍ ح ــلطانك بس ــنّ س )) ـ لا تقوي
ــه (()66)        ــه وينقل يزيل

    اســتعال التوكيــد بالنــون )واســم القــوة( الإضــافي في المنجز اللغــويّ في منطوقات 
النهــي لــه مــا يــبرره فالإمــام )8( أراد أقــى تأثــر في المتلقــي المباشر)عاملــه(، والمتلقــي 
المســتقبلّي وهــم عامــة النــاس ليتجنبــوا الأمــور التــي نهــى عنهــا وأكــد نهيــه بالنــون وهــي 
مســائل قــد ذكرهــا بــيء من العمــوم في عهده فــأراد أنْ يخصصهــا في النهي المؤكــد ؛ لأنّ 
مثــل هــذه المســائل قــد أمرنــا الــرع المقــدس المتمثــل بالقــرآن والســنة تجنبهــا والابتعــاد 
عنهــا ، فالإســلام قــد أقــر المســاواة في الحقــوق لــكلّ المســلمن وغــر    المســلمن ، فقولــه 
)8( )لا تكونــن عليهــم ســبعا( كــي يمنعــه مــن اســتغلال ســلطته في أكل أمــوال النــاس 
ــات  ــة أنّ منطوق ــادل ، والحقيق ــم الع ــات الحاك ــم صف ــن أه ــي م ــقّ ، وه ــه ح دون وج
النهــي المؤكــد كلهــا تكــوّن جــزءا مهــا مــن المنظومــة الرعيــة التــي أكدهــا الإســلام في 
الحقــوق العامّــة فـ)العفــو والصفــح( مــن أهــم الأســس التــي بُنيــت عليها دعوة الرســول 
ــا عــى العفــو والتســامح فهنــاك  ــه وآلــه( ففضــلا عــن الآيــات التــي تحثن )صــى الله علي
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مواقــف كثــر للرســول تظهــر تســامحه وعفــوه مــن مثــل تعاملــه )صــى الله عليــه وآلــه( 
مــع أهــل مكــة يــوم الفتــح فقــد ظهــر )) خلــق النبــي عــى حقيقتــه ســاحا ونبــلا وغفرانــا 
؛ لقــد عفــى عــن الجميــع ، وغفــر لجميــع الذيــن أســاءوا إليــه وناصبــوه العــداء  وحاولــوا 
ــع  ــاس م ــمّ الن ــا ته ــج قضاي ــه يعال ــاشرا لأنّ ــا مب ــزا لغوي ــدّ منج ــي يع ــه (()67) ؛ فالنه قتل
ــة )) فالخطــاب  ــق الإحال ــة الإســلامية عــن طري ــاشرة بالمنظومــة الثقافي ــة مب ــزة علاق مي
يكــون متســقا حقــا إذا وجــدت علاقــات قضويــة بــن الأقــوال التــي تكونــه (()68) وهــذه 
العلاقــات هــي : الزمانيــة  والغرضيــة ، والإحاليــة ، فالمنظومــة الفكريــة حــاضرة في 
منطوقــات الإمــام )8( ؛ وعليــه فــرط الإخــلاص متوفــر بالتأكيــد ، وشرط المحتــوى 

القضــويّ ظاهــر ، فضــلا عــن شرط النســق اللغــويّ وشرط المناســبة . 
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الخاتمة
وجــد البحــث أنّ توافــر هــذه الــروط يحقــق فكــرة الإنجــاز اللغــويّ بــكل شروطــه 
ســواء في ذلــك الــروط التــي طبقهــا البحــث أو تلــك التــي ناقشــتها النظريــة في تحليلهــا 
للمنوطقــات التــي عدّتهــا مــن أقســام الإنجــاز اللغــويّ المبــاشر ، ويثبــت هــذا أنّ الإمــام 
ــاز  ــألة الإنج ــق بمس ــا يتعل ــه كلّ م ــه ، وتطبيق ــواط في مراعات ــة بأش ــبق النظري ــد س )8( ق
اللغــويّ ، ويظهــر ذلــك في امتــداد التأثــر عــى المتلقــي منــذ أنْ قــال )8( منطوقاتــه إلى يومنا 
هــذا ، وهــذا التأثــر ل يقتــر عــى المســلمن ، بــل تعــداه إلى عمــوم الإنســانية فعهــده لمالــك 
ــة  ــة أو العقائديّ ــا الفكريّ ــها ، وميوله ــدد أجناس ــاربها وتع ــكل مش ــانية ب ــة للإنس ــدّ وثيق يع
وتــداول العهــد بــن أروقــة المنظــات الإنســانيّة خــر دليــل عــى اســتمرارية هــذا الإنجــاز .

ــى الله  ــول )ص ــن الرس ــن كلام ع ــا ورد م ــة لم ــن الدراس ــد م ــا إلى المزي ــذا يدفعن وه
عليــه وآله(وأهــل بيتــه )8( عــى وفــق التوجهــات المعــاصرة في دراســة اللغــة ؛ لأنّ كلامه 
ــانية، أي :  ــس الإنس ــر في النف ــي تؤث ــة الت ــة ، والبلاغ ــن الفصاح ــة م ــورة عالي ــدّ ص يع
إنجــازا لغويــا عــى وفــق مقاييــس نظريــة أفعــال الــكلام ، فهــو صــورة راقيــة للاســتعال 
اللغــويّ ،  وكلامهــم صــورة متقدمــة في تطبيــق النظــام اللغــويّ الــذي نــال عنايــة 
النظريــة البنيويــة ، وصورتــه الإبداعيــة التــي أظهــرت الكفايــة اللغويــة في كلامهــم تعــدّ 

ــة.                     ــة التوليديّ ــا لتطبيــق توجهــات النظري مجــالا مثالي

هوامش البحث:
)ـ  مدخــل إلى نظريــة الفعــل الكلامــي ، جوتــس هنــده ، ترجمــة ســعيد البحــري ، القاهــرة ، زهــراء الــرق ، 

.(5 ، (0((
ــن دغفــوس  ــول وجــاك موشــلار ، ترجمــة ســيف الدي ــد في التواصــل ، آن ريب ــوم علــم جدي ــة الي ) ـ التداولي

ــة ، )00) ، 3)  ــة للترجم ــة العربي ــروت ، المنظم ــرون ، ب وآخ
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) ـ التداولية ، جورج يول ، ترجمة قي العتابي ، الرباط ، دار الأمان ، 0)0) ، ))
) ـ علاقة اللغة بالجنوسة ، عبد النور الخراقي ، الرياض ، اصدار المجلة العربية ))))( ، ))0) ، 8)

5 ـ اللغــة والفعــل الكلامــي والاتصــال ، زيبليــه كريمــر ، ترجمــة ســعيد البحــري ، القاهــرة ، زهــراء الــرق 
 8( ، (0(( ،

ــة ،  ــد المطلــب ، القاهــرة ، الركــة المري ــة الإفــراد والتركيــب في النقــد العــربي القديــم ، محمــد عب 6 ـ جدلي
 (5( ، (335

7 ـ التفكر الدلالي في الدرس اللساني العربي الحديث ، خالد هويدي ، بغداد ، مكتبة عدنان ، ))0)، 65 
8 ـ الأفعال الانجازية في العربية المعاصرة ، علي محمود الراف ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، 0)0) ،  0)

3 ـ آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر ، محمــود أحمــد نحلــة ، القاهــرة ، مكتبــة الآداب ، ))0) ، )8 
ومابعدهــا 

0) ـ لسان العرب ، ابن منظور ، بروت ، دار صادر ، ) / 6)  )أمر( 
)) ـ أساليب الطلب  عند النحوين والبلاغين ، قيس الأوسي ، بغداد ، بيت الحكمة ، 388) ، )8 

)) ـ الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، بروت ، دار الكتب العلمية ، 387) ، ) / 76)
)) ـ الأمالي الشجرية ، ابن الشجري ، بروت ، دار المعرفة ، ) / 38 

)) ـ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة ، العلوي ، مر ، مطبعة المقتطف ، ) / )8)
5) ـ كتاب الخط ، الزجاجي ، تحقيق تركي العتيبي ، بروت ، دارصادر ، 003) ، 83

6) ـ البسيط في شرح الكافية ، الاستراباذي ، تحقيق حازم الحلي ، قم ، المكتبة الأدبية ،  ) / 85)
7) ـ مفتاح العلوم ، السكاكي ، تحقيق عبد الحميد الهنداوي ، بروت ، دار الكتب ، 000) ، 3))

8) ـ المعاني في ضوء أساليب القرآن ، عبد الفتاح لاشن ، دمشق ، المطبعة الأموية ، )38) 66) 
3) ـ تحويــلات الطلــب ومحــددات الدلالــة ، حســام أحمــد قاســم ، القاهــرة ، الآفــاق العربيــة ، 007)                   

7) ومــا بعدهــا
0) ـ ينظر دائرة الأعال اللغوية  ، شكري المبخوت ، بروت ،  دار الكتاب الجديد ، 0)0) ،   )3) 

)) ـ النحو القرآني في ضوء لسانيات النصّ ، هناء محمود ، بروت ، دار الكتب ، ))0) ، )7)   
)) ـ ينظر مدخل إلى نظرية الفعل الكلامي ، 88

ــا الــرق ، 006) ،  ــاط ، أفريقي ــي ، الرب ــد القــادر قين ــة أفعــال الــكلام ، جــون أســتن ، ترجمــة عب )) ـ نظري
 (8 ، (7

)) ـ ينظر ، مدخل إلى نظرية الفعل الكلامي ، 86 وما بعدها 
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5) ـ أعــلام الفكــر اللغــويّ ، تأليــف مشــترك ، ترجمــة أحمــد الــكلابّي ، بــروت ، دار الكتــاب الجديــد  006)، 
(0( /(

6) ـ المضمر ، تأليف مشترك ، ترجمة ريتا خاطر ، بروت ، المنظمة العربية للترجمة ، 008) ، 7))
7) ـ مدخل إلى اللسانيات ، محمد محمد يونس ، بروت ، دار الكتاب الجديد ، )00) ، 33

ــد ،  ــة لســانية ، عثــان صــادق شريجــة، ارب ــة ومفهــوم الفضــاء في الــتراث النحــويّ مقارب 8) ـ مفهــوم الحرفي
ــث ، ))0) ، 5) ــب الحدي ــال الكت ع

3) ـ الخطاب وخصائص اللغة العربية ، أحمد المتوكل ، الجزائر ، منشورات الاختلاف ، 0)0) ،  78
0) ـ  المقاييس الاسلوبية في الدراسات القرآنية ، جمال حريّ ، بروت ،  دار مجد  ، 0)0) ، 5))

)) ـ آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ، 38
)) ـ شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، بروت ، دار الفكر ، )35) ، مج)/ 66) ، 67)    

))ـ تأريــخ الإســلام ، الحافــظ الذهبــي ، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر ، بــروت ، دار الكتب العلميــة  005)، 
مــج ) / ))) 

)) ـ خصائــص الوحــي المبــن ، الحافــظ ابــن بطريــق ، تحقيــق مالــك المحمــودي ، قــم ، دار القــرآن الكريــم ، 
7))) هـــ  ، 0) ، ))

5) ـ ينابيع المودة ، القندوزيّ ، تحقيق علي جمال الحسيني ، قم  دار الأسوة ، 38)
6) ـ تأريخ العرب القديم والبعثة النبوية ، صالح احمد العلي ، بروت ، مركز المطبوعات ، 000) ، )7)

7) ـ قراءة جديدة في حروب الردة ، علي الكوراني ، قم ، نر باقيات ، ))0) ، 0)
8) ـ الله والإنسان ، كارين آرمستونغ ، ترجمة محمد الجورا ، دمشق ، دار الحصاد ، 336)  83)

3) ـ الأطلس اللغويّ في التراث العربّي ، خالد نعيم ، لندن ، دار السياب ، 0)0) ، 8) 
0) ـ سورة المائدة  ، الآية  : 55

ــروت ،  ــودي ، ب ــر المحم ــد باق ــق محم ــكاني ، تحقب ــم الحس ــل ، الحاك ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي )) ـ ش
مؤسســة الأعلمــي ، ) / 3))

)) ـ أنساب الأشراف ، البلاذري ، تحقيق فيلفرد ماديلونغ ، بروت ، مؤسسة الريان ، 003) ق ) / )6) 
)) ـ الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، )00) ، ) /70 

)) ـ شرح المفصــل في صنعــة الإعــراب ، الخوارزمــي ، تحقيــق عبــد الرحمــن العثيمــن ، بــروت ،  دار الغــرب 
الإســلامي ،  ) / )5)

5) ـ الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة ، 38
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6) ـ سورة يوسف ، الآية : )5 
7) ـ دينامية النصّ ، محمد مفتاح ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، 0)0) ، 30    

8)ـ التعالق الني ، ناني إبراهيم ، القاهرة ، دار رؤية ، ))0) ، 56)
3) ـ من البنية الحملية إلى البنية المكونية ، أحمد المتوكل ، الدار البيضاء ، دار الثقافة ، 57)

50 ـ شرح نهج البلاغة ، مج ) / من 67)  إلى )))
)5 ـ آفاق جديدة في البحث اللغويّ المعاصر ، )8 

)5 ـ سورة التغابن ، الآية : 6)
)5 ـ سورة الحجّ ، الآية : 8)

)5 ـ سورة الشورى ، الآية : 7)
55 ـ التداولية اليوم علم جديد في التواصل ، ))

56 ـ الزمن في اللغة العربية ، امحمد الملاخ ، الرباط ، دار الأمان ، 003) ، )))
57 ـ التداوليــة مــن أوســتن إلى غوفــان ، فيليــب بلانشــيه ، ترجمــة صابــر حباشــة ، إربــد ، عــال الكتــب 

((7  ،  (0(( الحديــث، 
58 ـ  شرح نهج البلاغة ، مج ) / 68) و 03) و ))) 

53 ـ الكتاب ، )  / )7)
60 ـ المقتضب ، المبرد ، تحقيق حسن محمد حسن ، بروت ، دار الكتب ، 333) ، ) / )7) 

)6 ـ معاني النحو ، فاضل السامرائي ، الموصل ،  بيت الحكمة ، ) / 5)5
)6 ـ الوصفيــة مفهومهــا ونظامهــا في النظريــات اللســانية ، رفيــق بــن حمــودة ، تونــس ، دار محمــد عــلي ، 

 ((7  ،(008
)6 ـ رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني ، المالقــي ، تحقيــق أحمــد الخــراط ، دمشــق ، مجمــع اللغــة العربيــة، 

 (((
)6 ـ البسيط في شرح الكافية ، ) / 666

65 ـ معجم مصطلحات البلاغة ، أحمد مطلوب ، بغداد ، المجمع العلمي العراقي ، 386)، 6
66 ـ شرح نهج البلاغة ، مج ) / من 67) إلى 0))

67 ـ في خطى محمد ، نري سلهب ، بروت ، دار الميزان ، 0)0) ، 8))
68ـ القامــوس الموســوعي للتداوليــة ، جــاك موشــلار وآن ريبــول ، ترجمــة مشــتركة ، تونــس ، المركــز الوطنــي 

للترجمــة ، 0)0) ، )50
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المصادر والمراجع
ـ القرآن الكريم                   

الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، بروت ، دار الكتب العلمية ، 387) . )
ــة، . ) ــت الحكم ــداد ، بي ــس الأوسي ، بغ ــن ، قي ــن والبلاغي ــد النحوي ــب  عن ــاليب الطل أس

 (388

الأطلس اللغويّ في التراث العربّي ، خالد نعيم ، لندن ، دار السياب ، 0)0) . )
ــاب . ) ــروت ، دار الكت ــكلابّي ، ب ــد ال ــة أحم ــترك ، ترجم ــف مش ــويّ ، تألي ــر اللغ ــلام الفك أع

الجديــد  006) 
آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر ، محمــود أحمــد نحلــة ، القاهــرة ، مكتبــة الآداب . 5

  (0(( ،
الأفعــال الانجازيــة في العربيــة المعــاصرة ، عــلي محمــود الــراف ، القاهــرة ، مكتبــة الآداب . 6

 (0(0 ،
الأمالي الشجرية ، ابن الشجري ، بروت ، دار المعرفة ، . 7
أنســاب الأشراف ، البــلاذري ، تحقيــق فيلفــرد ماديلونــغ ، بــروت ، مؤسســة الريــان ، . 8

 (003
البسيط في شرح الكافية ، الاستراباذي ، تحقيق حازم الحلي ، قم ، المكتبة الأدبية . 3

 تأريــخ الإســلام ، الحافــظ الذهبــي ، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر ، بــروت ، دار الكتــب . 0)
العلميــة  005) 

تأريــخ العــرب القديــم والبعثــة النبويــة ، صالــح احمــد العــلي ، بــروت ، مركــز المطبوعــات . ))
 (000 ،

ــة ، . )) ــة ، حســام أحمــد قاســم ، القاهــرة ، الآفــاق العربي تحويــلات الطلــب ومحــددات الدلال
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                   (007
التداولية ، جورج يول ، ترجمة قي العتابي ، الرباط ، دار الأمان ، 0)0) . ))
ــيف . )) ــة س ــلار ، ترجم ــاك موش ــول وج ــل ، آن ريب ــد في التواص ــم جدي ــوم عل ــة الي التداولي

الديــن دغفــوس وآخــرون ، بــروت ، المنظمــة العربيــة للترجمــة ، )00) 
التداوليــة مــن أوســتن إلى غوفــان ، فيليــب بلانشــيه ، ترجمــة صابــر حباشــة ، إربــد، عــال . 5)

ــث ، ))0)  ــب الحدي الكت
التعالق الني ، ناني إبراهيم ، القاهرة ، دار رؤية ، ))0) . 6)
ــة . 7) ــداد ، مكتب ــدي ، بغ ــد هوي ــث ، خال ــربي الحدي ــاني الع ــدرس اللس ــدلالي في ال ــر ال التفك

عدنــان ، ))0) 
جدليــة الإفــراد والتركيــب في النقــد العــربي القديــم ، محمــد عبــد المطلــب ، القاهــرة، الركة . 8)

المرية ، 335) 
ــم ، دار . 3) ــودي ، ق ــق مالــك المحم ــق ، تحقي ــن بطري ــظ اب ــي المبــن ، الحاف ــص الوح خصائ

ــم ، 7))) هـــ  ــرآن الكري الق
ــر ، منشــورات الاختــلاف ، . 0) ــوكل ، الجزائ ــة ، أحمــد المت الخطــاب وخصائــص اللغــة العربي

 (0(0
دائرة الأعال اللغوية  ، شكري المبخوت ، بروت ، دار الكتاب الجديد ، 0)0). ))
دينامية النصّ ، محمد مفتاح ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، 0)0) . ))
رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني ، المالقــي ، تحقيــق أحمــد الخــراط ، دمشــق ، مجمــع . ))

اللغــة العربيــة.
 الزمن في اللغة العربية ، امحمد الملاخ ، الرباط ، دار الأمان ، 003) . ))
شرح المفصــل في صنعــة الإعــراب ، الخوارزمــي ، تحقيــق عبــد الرحمــن العثيمــن ، بــروت . 5)

،  دار الغــرب الإســلامي.
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شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، بروت ، دار الفكر ، )35) . 6)
ــر المحمــودي، . 7) ــق محمــد باق ــل ، الحاكــم الحســكاني ، تحقب ــل لقواعــد التفضي شــواهد التنزي

ــروت ، مؤسســة الأعلمــي  ب
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة ، العلوي ، مر ، مطبعة المقتطف . 8)

ـ علاقــة اللغــة بالجنوســة ، عبــد النــور الخراقــي ، الريــاض ، اصــدار المجلــة العربيــة ))))(، . 3)
 (0((

في خطى محمد ، نري سلهب ، بروت ، دار الميزان ، 0)0) . 0)
 القامــوس الموســوعي للتداوليــة ، جــاك موشــلار وآن ريبــول ، ترجمــة مشــتركة ، تونــس ، . ))

المركــز الوطنــي للترجمــة ، 0)0) 
 قراءة جديدة في حروب الردة ، علي الكوراني ، قم ، نر باقيات ، ))0) . ))
 الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ، مكتبة الخانجي، )00) . ))
كتاب الخط ، الزجاجي ، تحقيق تركي العتيبي ، بروت ، دارصادر ، 003) . ))
لسان العرب ، ابن منظور ، بروت ، دار صادر . 5)
اللغــة والفعــل الكلامــي والاتصــال ، زيبليــه كريمــر ، ترجمــة ســعيد البحــري ، القاهــرة ، . 6)

زهــراء الــرق ، ))0) 
الله والإنسان ، كارين آرمستونغ ، ترجمة محمد الجورا ، دمشق ، دار الحصاد ، 336)  . 7)
 مدخل إلى اللسانيات ، محمد محمد يونس ، بروت ، دار الكتاب الجديد ، )00) . 8)
 مدخــل إلى نظريــة الفعــل الكلامــي ، جوتــس هنــده ، ترجمــة ســعيد البحــري ، القاهــرة ، . 3)

زهــراء الــرق ، ))0) 
المضمر ، تأليف مشترك ، ترجمة ريتا خاطر ، بروت ، المنظمة العربية للترجمة، 008) . 0)
معاني النحو ، فاضل السامرائي ، الموصل ،  بيت الحكمة . ))
المعاني في ضوء أساليب القرآن ، عبد الفتاح لاشن ، دمشق ، المطبعة الأموية، )38) . ))
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معجم مصطلحات البلاغة ، أحمد مطلوب ، بغداد ، المجمع العلمي العراقي، 386) . ))
 مفتاح العلوم ، السكاكي ، تحقيق عبد الحميد الهنداوي ، بروت ، دار الكتب، 000) . ))
ــادق . 5) ــان ص ــانية ، عث ــة لس ــويّ مقارب ــتراث النح ــاء في ال ــوم الفض ــة ومفه ــوم الحرفي مفه

شريجــة، اربــد ، عــال الكتــب الحديــث ، ))0) 

المقاييس الاسلوبية في الدراسات القرآنية ، جمال حريّ ، بروت ،  دار مجد  ، 0)0) . 6)
المقتضب ، المبرد ، تحقيق حسن محمد حسن ، بروت ، دار الكتب ، 333) . 7)
 من البنية الحملية إلى البنية المكونية ، أحمد المتوكل ، الدار البيضاء ، دار الثقافة . 8)
النحو القرآني في ضوء لسانيات النصّ ، هناء محمود ، بروت ، دار الكتب ، ))0) . 3)
نظريــة أفعــال الــكلام ، جــون أســتن ، ترجمــة عبــد القــادر قينــي ، الربــاط ، أفريقيــا الــرق، . 50

(006
الوصفيــة مفهومهــا ونظامهــا في النظريــات اللســانية ، رفيــق بــن حمــودة ، تونــس ، دار محمــد . )5

عــلي ، 008) 

 ينابيع المودة ، القندوزيّ ، تحقيق علي جمال الحسيني ، قم  دار الأسوة . )5



التعليل

في عهد الإمام علي )عليه السلام(

لمالك الأشتر )رضوان الله عليه(

م. د. حميد يوسف إبراهيم

كلية العلوم الإسلامية / جامعة ذي قار
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مقدمة
ــا  ــم ، عندم ــا المتكل ــأ إليه ــي يلج ــة الت ــاليب اللغوي ــن الأس ــداً م ــل واح ــد التعلي يع
ــم ،  ــة الحك ــيء أو عل ــة ال ــان عل ــو بي ــه، وه ــب إلي ــا ذه ــة م ــان صح ــداً بي ــون قاص يك
ويــأتي بمثابــة إجابــة عــن ســؤال مفــترض، قــد يســأله الســامع أو لا ، تبعــاً لمــدى إحاطتــه 
بالنــص، وهــو كذلــك مــن جهــة المنشــئ، فالمتكلــم المــدرك لحيثيــات مــا يتكلــم عنــه يلجــأ 
ــه ونحوهــا ؛ ليســاعد عــى الفهــم ؛ ولغلــق  ــان علــل أحكامــه وفروضــه ومقولات إلى بي
الطريــق أمــام التأويــل غــر المقصــود عنــد المتكلــم ، أو لإقنــاع المخاطــب فيــا يتضمنــه 
الخطــاب مــن فــروض وأحــكام ، فيقــوم المتكلــم بتنزيــل الســامع منزلــة الســائل، ومثــل 
ــك في  ــى ذل ــا يتج ــر م ــه ، وأكث ــة بموضوع ــه إحاط ــن ل ــد م ــده عن ــلوب تج ــذا الأس ه
النصــوص المعصومــة ، وهــي النــص القــرآني ونصــوص أهــل البيــت  ، وجــاء هــذا 
البحــث بعنــوان )التعليــل ف عهــد المــام عــي لمالــك الأشــر) ؛ ليســلط الضــوء 
عــى التعليــلات التــي ذكرهــا الإمــام عــلي  في ثنايــا عهــده لمالــك الأشــتر، وهــو 
يبــن فلســفة مــا يذكــره مــن أحــكام وفــروض ومقــولات ونحوهــا ، وممــا ينشــده 
البحــث هنــا بيــان أثــر تلــك التعليــلات في إيضــاح أســس إنســانية الدولــة ؛ لتكــون دولــة 
الإنســان، وتضمــن البحــث تمهيــداً عــن بيــان معنــى التعليــل وفائدتــه ، ومبحثــن، الأول 
ــان  ــاني فلبي ــا الث ــه ، أم ــام في تعليلات ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــان الأدوات اللغوي لبي
ــة  ــذه الخط ــادر ، وه ــة بالمص ــة ، فقائم ــم خاتم ــة، ث ــون الجمل ــن مضم ــج م ــل النات التعلي

ــق.  ــل، ومــن الله التوفي ــل أو التعدي ــة للتبدي قابل
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تمهيد 

معنى التعليل وفائدته:
العلــة بكــس العــن تــأتي بمعنــى المــرض))) . وتــأتي بمعنــى الحــدث يشــغل صاحبــه 
ــاً منعــه مــن شــغله الأوّل))) ، وتــأتي  ــة صــارت شــغلًا ثابت عــن حاجتــه ، كأن تلــك العلّ
بمعنــى السّــبب ، يقــال : هــذا علّــةٌ لهــذا ، أي ســببٌ))) . وكلمــة )التعليــل( مــن الفعــل 
ــف )علَّــل( عــى وزن )تفعيــل( التــي تــدل في أحــد معانيهــا عــى الجعــل ، والتعليــل  المضعَّ

يعنــي جعــل علــة أو إيجادهــا ؛ ليعطــي معنــى )التبيــن( .

الريــف  فهــا  وعرَّ الــيء))).  عليــه  يتوقــف  مــا  فهــي  اصطلاحــاً  أمــا 
ــراً  ــاً مؤث ــون خارج ــيّء ويك ــود ال ــه وج ــف علي ــا يتوق ــا: ))م الجرّجاني)6)8هـــ( بأنه
ــع ،  ــع أو متوق ــم واق ــر حك ــم ذك ــد المتكل ــو أن يري ــل : ))ه ــل إنَّ التعلي ــه(()5). وقي في
ــن الغــرض مــن إيقــاع الفعــل  ــل هــو تبي ــة وقوعــه(()6) . فالتعلي ــل ذكــره عل فيقــدم قب
أو بيــان ســبب وقوعــه. وهــو عــى قســمن: تعليــل بالغــرض وتعليــل بالســبب ، ففــي 
ــاني يعلــل بذكــر  ــه ، وفي الث الأول يعلــل الفعــل بذكــر المــراد مــن إيقاعــه والباعــث علي

ــه)7). ــبب ل ــر والمس المؤث

ــان  ــاء)8)  ، فالمصطلح ــن العل ــر م ــد كث ــبب عن ــى الس ــة بمعن ــى العل ــل معن يتداخ
ــر  ــل مؤث ــببية عام ــا أنَّ ))الس ــه بينه ــرق ب ــا يف ــر ، ومم ــان في آخ ــان في شيء ويفترق يلتقي
ومســبب ، وأمــا العلــة فهــي الغايــة المــرادة والنتيجــة المبتغــاة(()3) مــن الفعــل أو الحكــم 
ــة ، ولكنهــا لا تكــون كذلــك في كل الأحــوال ،  ــة غائي ــذٍ تكــون العل أو القــول ، وعندئ
ــن  ــدت ع ــول : قع ــراك تق ــرض ، ألا ت ــة بغ ــا كل عل ــري )8)5ه( : ))وم ــال الزمخ ق
الغــزو للعجــز والفاقــة ، وخرجــت مــن البلــد لمخافــة الــر ، وليــس شيء منهــا بغــرض 
ــة  ــول إنَّ العل ــن الق ــدم يمك ــا تق ــى م ــاء ع ــباب(()0)) . وبن ــل وأس ــي عل ــا ه ــك ، وإنَّ ل
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ــا هــو أثــر  مقصــودة في أصــل إيجــاد الــيء ، أمــا الســبب فقــد لا يكــون مقصــوداً ، وإنَّ
ــه .  ــه أو تداعــي مــن تداعيات ــار وجــود الــيء أو نتيجــة ل مــن آث

ــل  ــى الفع ــل ع ــو الحام ــه ه ــول ل ــترابادي )688هـــ(: )) فالمفع ــرضي الاس ــال ال ق
ــا  ــه ، ك ــر عن ــا ، أو تأخ ــدت جبن ــا في قع ــل ، ك ــود الفع ــى وج ــوده ع ــدم وج ــواء تق س
ــة  ــة غائي ــك ؛ وذلــك لأنَّ الغــرض المتأخــر وجــوده يكــون عل ــك إصلاحــاً لحال في جئت
ــي  ــه ، فه ــور في مظان ــو مذك ــا ه ــع ك ــل الأرب ــدى العل ــي إح ــل ، وه ــى الفع ــة ع حامل

ــود (()))) . ــث الوج ــن حي ــرة م ــت متأخ ــور وإن كان ــث التص ــن حي ــة م متقدم

تبعــاً لاختــلاف وجهــات  العلــة  تعريــف  واختلفــت وجهــات الأصوليــن في 
ــه  ــه في الحكــم ، والموجــب ل ــر بذات ــل : إنهــا الوصــف المؤث ــل)))) ، فقي نظرهــم في التعلي
بنــاء عــى جلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة قصدهــا الشــارع)))) . أو هــي الوصــف المؤثــر 
في الأحــكام بجعــل الشــارع لا بذاتــه . أو هــي الباعــث أو الداعــي للشــارع عــى تريــع 

ــم)))).  الحك

فائدة التعليل : 

ــلي  ــدأ عق ــة مب ــدأ العلي ــان ، ومب ــري في الإنس ــر فط ــياء أم ــل الأش ــن عل ــث ع البح
يجعــل الانســان دائــاً يواجــه ســؤال : لمــاذا؟)5)) ، حتــى إذا خفــي عنــه ســبب الحــدث أو 
جهلــه أثــار ذلــك في نفســه العجــب ، ولذلــك قيــل : إذا ظهــر الســبب بطــل العجــب)6)).

ــة  ــاد القناع ــر ، وإيج ــوة في التأث ــن الق ــه م ــم يعطي ــيء أو الحك ــة لل ــود عل إن وج
))إثبــات الــيء معلــلًا آكــد مــن إثباتــه مجــرداً مــن  مــا لا يعطيــه وهــو غــر معلــل ؛ فإنَّ
ــاعَةِ  كُــمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ قُــوا رَبَّ ا النَّــاسُ اتَّ التعليـــل(()7)). ففــي قولــه تبــارك وتعــالى: يَــا أَيهَُّ
ءٌ عَظيِمٌ]ســورة الحــج الآيــة)[ . أمــر بالتقــوى ، وذكــر الأمــر وحــده قــد لا يحمــل  شَْ
عــى التقـــوى ، فجــاء ذكــر هــول الســاعة تعليــلًا لوجوبهــا وحمــلًا عــى الامتثــال لأمــر 
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؛ ولهــذا فالتعليــل يفيــد التقريــر والأبلغيــة)8)) ، فهــو ))نــوع مــن أنــواع التأكيــد والتثبــت 
والاطمئنــان بصحــة الخــبر أو الحكــم ، وذكــر الــيء معلــلا ممــا يقــوي تأثــره في النفــس 
وثقتهــا بــه(()3)). وبنــاءً عــى ذلــك يؤتــى بالتعليــل لبيــان الأغــراض المقصــودة مــن وراء 
الفعــل أو القــول أو الحكــم ، أو الأســباب المؤديــة إلى وجــوده ؛ لتتــم القناعــة بــه، ويصبح 

مقبــولاً ومستســاغاً عنــد الســامع ، ويأخــذ طريقــه في الواقــع .
    وينشــد هــذا البحــث تفحــص ذلــك الأســلوب في عهــد الإمــام عــلي  لمالــك 

الأشــتر ، وفيــا يــأتي بيــان ذلــك :
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المبحث الأول

التعليل بالأدوات 
كان التعليــل واحــدة مــن دلالات بعــض الأحــرف والأدوات المســتعملة في اللغــة،    
ــرف أدوات  ــذه الأح ــت ه ــل ، وكان ــى التعلي ــة ع ــدة دال ــة أدوات عدي ــوردت في اللغ ف
  ربــط بــن الحكــم وعلتــه ، وأهــم هــذه الأدوات التــي وردت في عهــد الإمــام عــلي

 :  لمالــك الأشــتر

) – التعليل باللام : 
ــي  ــل ، وهــي الــلام ))الت ــرة منهــا التعلي وهــي أحــد أحــرف الجــر، ولهــا معــان كث
يصلــح في موضعهــا »مــن أجــل«(()0)). وتتــص الــلام مــن بــن الحــروف المفيــدة 
للتعليــل بأنهــا تســتعمل فيــه بــكلا قســميه ؛ فـ))العلــة المقترنــة بالــلام قــد تكــون حاصلــة 
قبــل الفعــل ، وقــد تكــون مــراداً تحصيلهــا(()))). قــال ابــن يعيــش )))6هـــ(: ))الــلام 
قــد تدخــل عــى المصــادر التــي هــي أغــراض الفاعلــن في أفعالهــم … فكأنهــا دخلـــت 
…لإفــادة أنَّ ذلــك الغــرض مــن إيقــاع الفعــل المتقــدم(()))) . وقــد وردت الــلام 

للإفــادة التعليــل في مواضــع مــن العهــد المبــارك ، ومنــه قولــه  : ))ثــمّ لا قــوام 
لهذيــن الصّنفــن إلاّ بالصّنــف الثّالــث مــن القضــاة والعــاّل والكتّــاب ؛ لمــا يحكمــون مــن 
المعاقــد ويجمعــون مــن المنافــع، ويؤتمنــون عليــه مــن خــواصّ الأمــور وعوامّهــا (()))) . 
ــر  ــة طبقــات يكمــل بعضهــا الآخــر ، فيصلــح بصلاحــه ويتعث حكــم  بكــون الرعي
بتعثــره ، والمــراد بالصنفــن الجنــود وعــال الخــراج ، وهمــا لا يمكــن أن يؤديــا وظيفتيهــا 
  َ ــنَّ ــد بَ ــاب ، وق ــف آخــر ، وهــم القضــاة والعــال والكت ــح إلا بصن بشــكل صحي
ــا  ــه ب ــر وإحكام ــذا الأم ــولى إدارة ه ــن يت ــم م ــؤلاء ه ــأن ه ــره ب ــذي ذك ــم ال ــة الحك عل
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يتناســب مــع المصلحــة .

ومنــه قولــه  ))وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا لا يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك؛ 
ــه عنــدك(()))) . أمــر  بــل حكــم بإعطــاء القــاضي  ــال الرّجــال ل ليأمــن بذلــك اغتي
مــا يســتحقه ويســد حاجتــه ؛ ليبعــده عــن الطمــع والاســتغلال للمنصــب أو أن يســتغله 
  ــام ــس الإم ــا يؤس ــه ، وهن ــصَ من ــدره أو يُنتق ــن ق ــطَّ م ــع أو أن يُحَ ــاب المطام أصح
ــفَ  مــا توفــره اللغــة مــن أدوات التعليــل التــي تســهم في  لقاعــدة في الحكــم ، فوظَّ
بيــان مروعيــة الأحــكام ؛ لغــرض الإقنــاع ، ولتذعــن العقــول لذلــك قبــل النفــوس .

وأشــار  إلى أســباب دمــار البــلاد وخرابهــا بقولــه  : ))وإنّــا يؤتــى خــراب 
ــع ،  ــى الجم ــولاة ع ــس ال ــا لإشراف أنف ــوز أهله ــا يع ــا ، وإنّ ــواز أهله ــن إع الأرض م
وســوء ظنهّــم بالبقــاء ، وقلّــة انتفاعهــم بالعــبر(()5)) . فــإشراف أنفــس الــولاة عــى 
الجمــع ، مضافــاً إليهــا ســوء الظــن وعــدم الاعتبــار كانــت ســبباً في خــراب البــلاد 
وضيــاع حقــوق العبــاد ، فتشــخيص الإمــام  للعلــة يســتبطن تحذيــراً لأوليــاء الأمــر 
ــوا كذلــك. ويبــدو أن جملــة )وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعــبر(  أنْ لا يكون
ــط  ــلام ورب ــط الأولى بال ــه  رب ــع ، لكن ــى الجم ــولاة ع ــس ال ــة إشراف أنف ــي عل ه
ــد  ــل ق ــذه العل ــة ، وأن ه ــة العل ــة وعل ــر  العل ــد ذك ــذا فق ــواو ، وبه ــن بال الأخري

ــة .     ــول الأول في الجمل ــة للمعل ــون عل ــع لتك تجتم

ــرف  ــذه الأح ــا ه ــب وم ــى في الأغل ــة المعن ــة تام ــع بجمل ــل واق ــع أنَّ التعلي والواق
ــه  ــن أجــزاء النــص ؛ لتســهم في تماســكه وقوت ــط ب ــل إلا أدوات رب ــي جعلــت للعلي الت
ــد أمــر الخــراج بــا يصلــح أهلــه ، فــإنَّ  ــه  : ))وتفقّ ــا إلى التعليــل في قول ، فلــو نظرن
في صلاحــه وصلاحهــم صلاحــا لمــن ســواهم ، ولا صــلاح لمــن ســواهم إلاّ بهــم ؛ لأنّ 
ــغ مــن  ــه ، وليكــن نظــرك في عــارة الأرض أبل ــال عــى الخــراج وأهل ــاس كلهــم عي النّ
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ــدرك إلاّ بالعــارة ، ومــن طلــب الخــراج  ــك لا ي نظــرك في اســتجلاب الخــراج؛ لأنّ ذل
بغــر عــارة أخــرب البــلاد ، وأهلــك العبــاد ، ول يســتقم أمــره إلاّ قليــلا)))6)) . لوجدنــا 
أنَّ التعليــل حاصــل بالجملــة التــي بعــد حــرف الــلام وهــي جمــل : )لأنَّ النــاس ... لأنَّ 

ــك...( . ذل

) -  التعليل بالباء : 
ذكــر النحــاة للبــاء معــاني عديــدة ، أحدهــا التعليــل ،  فـــ)) يكــون مــا بعدهــا ســبباً 
ــمْ  كُ ــوْمِ إنَِّ ــا قَ ــهِ يَ ــى لقَِوْمِ ــالَ مُوسَ ــالى : وَإذِْ قَ ــه تع ــه قول ــا(()7)) ، ومن ــا قبله ــة في وعل
اذِكُــمُ الْعِجْلَ]ســورة البقــرة ، مــن الآيــة)5[ . فالبــاء هنــا داخلــه  َ ظَلَمْتُــمْ أَنفُسَــكُمْ باِتِّ
عــى الســبب ؛ إذ أنَّ ظلمهــم أنفســهم مســبب عــن اتاذهــم العجــل ، أي: فقــد حكــم 
ــم ظالمــون بســبب اتاذهــم العجــل إلهــاً مــن دون الله  النبــي موســى  عــى قومــه بأنهَّ

تبــارك وتعــالى)8)) .

ومنــه قولــه : ))ولا تحدثــنّ ســنةّ تــرّ بــيء مــن مــاضي تلــك السّــنن ، فيكــون 
ــا نقضــت منهــا(()3)). جعــل  نقــض الســنن  ــوزر عليــك ب الأجــر لمــن ســنهّا ، وال
الصالحــة علــة لتحمــل الــوزر ، فأفــادت البــاء تعليــلًا ، والمعنــى : أنــك تتحمــل الــوزر 

بســبب نقضــك ســنن الصالحــن مــن قبلــك . 

 ، البــلاد  العــدل ف  اســتقامة  الــولاة  قــرّة عــن  أفضــل  : ))وإنّ  قولــه      ومنــه 
وظهــور مــودّة الرّعيّــة ، وأنّــه لا تظهــر مودّتهــم إلاّ بســلامة صدورهــم ، ولا تصــحّ 
الموضعــن  ف  البــاء  أفــادت  الأمــور(()13).  ولاة  عــى  بحيطتهــم  إلاّ  نصيحتهــم 
النيــة. لصحــة  علــة  والحيطــة  المــودة،  لظهــور  علــة  الصــدور  فســلامة  التعليــل،  
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1 - التعليل بـ)من( : 
يــأتي حــرف الجــر )مِــنْ( لــدلالات أهمهــا ابتــداء الغايــة)))). وقــد يــدل عــى التعليل؛ 
وذلــك عنــد دخولهــا عــى مــا يكون ســبباً وعلــة في وجــود متعلقها ، ويحســن مكانهــا لفظة 
وَاعِــقِ حَــذَرَ  ــنَ الصَّ ــم مِّ عَلُــونَ أَصْابعَِهُــمْ فِ آذَانِهِ )بســبب()))) ، نحــو قولــه تعــالى : يَْ
يــطٌ باِلْكافرِِينَ]ســورة البقــرة ، مــن الآيــة3)[ . أي : بســبب الصواعــق ،  الْمَــوْتِ واللهُّ مُحِ
فهــي مــا حملهــم عــى أن يجعلــوا أصابعهــم في آذانهــم ، فأفــادت )مــن( التعليــل)))) . ومنــه 
ــا(()))) . أي : إنَّ  ــواز أهله ــن إع ــراب الأرض م ــى خ ــا يؤت ــام  : ))وإنّ ــول الإم ق
البــلاد تتعــرض للخــراب بســبب فقــر أهلهــا واحتياجهــم إلى أبســط مقومــات العيــش ، 
ومــا يتعرضــون لــه مــن حاجــة ونقــص في الأمــوال والثمــرات ناتــج عــن ترفــات غــر 

صحيحــة مــن الحــكام.

) –  التعليل بالحرف )على(: 
يــأتي حــرف الجر)عــى( لمعــان أشــهرها وأكثرهــا اســتعالا الاســتعلاء)5)). وقــد 
ــا:  ــا كقولن ــود متعلقه ــبب في وج ــو س ــا ه ــى م ــة ع ــت داخل ــل إذا كان ــادة التعلي ــأتي لإف ت
)شــكرت المحســن عــى إحســانه( ، و)جازيتــه عــى صنيعــه( ، فالإحســان ســبب لشــكر 
ــه(  المحســن، والصنيــع ســبب المجــازاة ، فذكــر شــبه الجملــة )عــى إحســانه ، عــى صنعي
واْ اللهَّ  ــرُِّ ــالى : وَلتُِكَ ــه تع ــه قول ــازاة)6)) . ومن ــكر والمج ــوع الش ــا وق ــل به ــا كان ليعل إن
عَــىَ مَــا هَدَاكُمْ]ســورة البقــرة : الآيــة 85)[. أي : لهدايتــه إياكــم)7))، فأمرهــم بتكبــره 
وتعظيمــه ؛ بســبب هدايتــه إياهــم . ومنــه قولــه  : ))ثــمّ لا يكــن اختيــارك إيّاهــم عــى 
ــار  ــم اختي ــن أن يت ــذراً م ــى  مح ــك(()8)). نه ــنّ من ــن الظ ــتنامتك وحس ــتك واس فراس
الكتــاب وعمــوم موظفــي الدولــة بالاعتــاد عــى الفراســة ومــا يبدونــه مــن ســات مطلوبــة 
وصفــات حســنة ، والتعليــل هنــا يبــن ســبب النهــي عــن مثــل هــذا النــوع مــن الاختيــار . 
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ومنــه قولــه  : ))ولا تندمــنّ عــى عفــو(()3)) . فقــد نهــى  عــن النــدم بســبب 
العفــو عــن الرعيــة . وهــذا القــول يتضمــن الحــث عــى العفــو والتســامح مــع الرعيــة فيــا 

يقــرون بــه مــن دون قصــد ، ويتضمــن أن يكــون النــدم عــن الظلــم لا عــن العفــو .  

1 - التعليل بـ )حتى(: 
تســبق الأداة )حتــى( الفعــل المضــارع ؛ لتفيــد معــاني ، منهــا التعليــل ، أي تــأتي )بمعنــى 
كــي( ، قــال ابــن يعيــش: )) يكــون الفعــل الأول ســبباً للثــاني ، فتكــون )حتــى( بمنزلــة )كي(، 
ــلاة  ــيء ، فالص ــر لي ب ــى يأم ــه حت ــة ، وكلمت ــك الجن ــى يدخل ــع الله حت ــك : أط ــك قول وذل
ــونَ  ــالى: وَلَا يَزَالُ ــه تع ــه قول ــيء(()0)). ومن ــر بال ــة والأم ــول الجن ــببان لدخ ــكلام س وال
ــة7))[ .  ــن الآي ــرة م ــورة البق ــتَطَاعُواْ ]س ــمْ إنِِ اسْ ــن دِينكُِ ــمْ عَ وكُ ــىَ يَرُدُّ ــمْ حَتَّ يُقَاتلُِونَكُ
ــه قــول  ــه)))) . ومن ــل ل ــال وتعلي ــى : كــي يردوكــم ، وهــذا غــرض دوامهــم عــى القت والمعن
الإمــام  : ))وليكــن آثــر رؤوس جنــدك عنــدك مــن واســاهم في معونتــه ، وأفضــل عليهــم 
مــن جدتــه ، بــا يســعهم ويســع مــن ورائهــم مــن خلــوف أهليهــم ، حتّــى يكــون هّمهــم هّمــا 
واحــداً في جهــاد العــدوّ (()))) . يمثــل مــا قبــل الأداة )حتــى( ســبباً لمــا بعدهــا ومقدمــة لــه ، 

ــة الأمــر بذلــك . ــن  عل ــر : )لكــي يكــون همهــم ...( ، وبهــذا يب والتقدي

ومنــه قولــه  : ))واجعــل لــذوى الحاجــات منــك قســاً تفــرّغ لهم فيه شــخصك، 
ــدك  ــم جن ــد عنه ــك ، وتقع ــذي خلق ــه للهّ الّ ــع في ــاً ، فتتواض ــاً عامّ ــم مجلس ــس له وتجل
ــع ...(())))  ــر متعت ــم غ ــك متكلمه ــى يكلم ــك ، حت ــك وشرط ــن أحراس ــك م وأعوان
ــارات مقدمــات ليتحقــق مــا بعــد  ــة الجملــة ومــا تــلاه مــن عب . تضمــن الطلــب في بداي
ــم  ــل كلامه ــا يجع ــر ، ب ــوف أو قه ــن دون خ ــم م ــع الحاك ــم م ــة التكل ــن إمكاني الأداة م
سلســاً ، فمعلــوم أنَّ الخــوف والــتردد يجعــل المتكلــم مضطــرب الــكلام ، فيكــون تقديــر 

الــكلام : )لكــي يكلمــك مكلمهــم ...( .
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المبحث الثاني
التعليل المتحقق بالجمل أو بمضمونها : 

    لا يقتــر بيــان علــة الــيء عــى اســتعال الأحــرف الدالــة عــى التعليــل ، وإنــا 
قــد يتحقــق التعليــل بالجملــة كلهــا أو بمضمــون الجملــة ، لكــن هــذه الجملــة لا تلــو مــن 
رابــط يربــط العلــة بمعلولهــا ، فقــد يكــون الفــاء وقــد يكــون غــره مــن أحــرف الربــط ، 
ــو  ــل ه ــن التعلي ــط م ــذا النم ــك ، وه ــارة ونحــو ذل ــم الإش ــر أو اس ــون الضم ــد يك وق

الأكثــر اســتعالاً في العهــد المبــارك ، وفيــا يــأتي بيــان ذلــك :

) - التعليل بالجملة السمية :
    ابتــدأت بعــض الجمــل التعليليــة في العهــد المبــارك بــأدوات ربــط ، ومنهــا اســم 
الإشــارة الــذي يمثــل نوعــاً مــن أنــواع الإحالــة ، ومنــه قولــه  : ))إنّ شرَّ وزرائــك 
مــن كان لــأشرار قبلــك وزيــراً ، ومــن شركهــم في الآثــام فــلا يكونــنّ لــك بطانــة ، فإنّهم 
أعــوان الأثمــة ، وإخــوان الظّلمــة ، وأنــت واجــد منهــم خــر الخلــف ممـّـن لــه مثــل آرائهم 
ونفاذهــم ، وليــس عليــه مثــل آصارهــم وأوزارهــم ممـّـن ل يعــاون ظالمــا عــى ظلمــه ، ولا 
آثــا عــى إثمــه ، أولئــك أخــفّ عليــك مؤونــة ، وأحســن لــك معونــة ، وأحنــى عليــك 
عطفــا ، وأقــلّ لغــرك إلفــاً(()))) . فجملــة )أؤلئــك أخــف عليــك مؤونــة...( تعليــل لمــا 
تقدمهــا مــن الترغيــب بالفئــة التــي ارتــى  أن تكــون منهــا البطانــة والأعــوان ؛ لمــا 
يتصفــون بــه مــن الصفــات ، وبــا تكــون عليــه النتائــج التــى تضمنهــا كلامــه  مــن 
هــم  خفــة المؤونــة وحســن المعونــة والحنــان والعطــف ، وعــدم ارتباطهــم بغــر مــن ولاَّ
ولا موالفتهــم لــه والحنــن إليــه . ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ هــذا الترغيــب جــاء بعــد 
ــة ، وهــذا النهــي يتضمــن كونهــم كثــري  ــر ونهــي عــن اتــاذ أعــوان الظلمــة بطان تحذي
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المؤونــة والإضرار بالمصالــح العامــة ، وأنهــم يشــكلون عبئــاً ماديــاً ونفســياً عــى الحاكــم ، 
وأنهــم لا يرتجــى منهــم حســن المعونــة والعطــف . 

    وقــد يكــون التعليــل بــن ركنــي الجملــة ، فقــد يكــون المبتــدأ معلــولاً للخــبر ، ومنه 
ــدك  ــمّ ليكــن آثرهــم عن ــك ، ث ــك وحفلات ــك خاصّــة لخلوات ــذ أولئ ــه  : ))فاتّ قول
أقولهــم بمــرّ الحــقّ لــك ، وأقلّهــم مســاعدة فيــا يكــون منــك ممـّـا كــره اللهّ لأوليائــه(()5)) 
. فالخبر)أقولهــم(، ومعطوفــه )أقلهــم( علتــان للإيثــار المذكــور في الجملــة وهــو في موقــع 
الابتــداء . والظاهــر أنَّ الخــبر في النــص ل يكــن وحــده علــة الإيثــار ، وإنــا تضافــر معــه 

كونــه )الخــبر( جــاء بصيغــة اســم التفضيــل )أفعــل( . 

ــل  ــا يمكــن تأوي ــة آنفــة الذكــر ، وإن ــل بالجمل ولا ينحــر هــذا النمــط مــن التعلي
كثــر مــن الجمــل بهــا ، ويبــدو أن ذلــك عائــد إلى تلــك العلاقــة الإســنادية الرابطــة بــن 
ــل  ــاط التعلي ــن أن ــترك ب ــع المش ــل الجام ــط تمث ــة الرب ــذه عملي ــه ، فه ــند إلي ــند والمس المس
ــط  ــرط مرتب ــنادية ، وال ــة إس ــبره بعلاق ــط بخ ــدأ يرتب ــرب ، فالمبت ــة في كلام الع الممكن
بجوابــه ، والعلــة مرتبطــة بمعلولهــا وهكــذا ، فضــلًا عن كــون أدوات التعليــل في النتيجة 

ــه . ــالأداة ومــا دخلــت علي هــي أدوات ربــط، وأنَّ التعليــل متحقــق ب

) - التعليل بالجملة السمية المؤكدة :    
( ؛ ويــرى بعــض  ــلًا لمــا ســبقها مؤكــدة بـــ)إنَّ ــة تعلي تــأتي الجملــة الاســمية المتضمن
ــا بعدهــا ، ومثلــوا لذلــك  ــد التعليــل)6)) ، فتعلــل مــا قبلهــا ب ( تفي العلــاء أنَّ الأداة )إنَّ
ــمْ وَاللهُّ سَــمِيعٌ عَليِمٌ]ســورة  بنحــو: قولــه تعــالى : وَصَــلِّ عَلَيْهِــمْ إنَِّ صَلَاتَــكَ سَــكَنٌ لَُّ
التوبــة ، مــن الآيــة)0)[. فجملــة )إنَّ صلاتــك ...( تعليــل لمــا قبلهــا مــن الأمــر بالصلاة 
 ) ، وكأنهــا إجابــة عــن ســؤال مفــاده : )لمــاذا أصــلي عليهــم ؟( ؛ ليــأتي الجــواب بجملــة )إنَّ
ــه  ــاءً عــى ذلــك فالتعليــل ))مســتفاد مــن الجملــة بتامهــا بقرين ــه . وبن ومــا دخلــت علي
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ــد :  ــة العه ــه  في بداي ــا قول ــارك ، ومنه ــد المب ــرة في العه ــه كث ــياق(()7)) . وأمثلت الس
ــمُهُ  ــلَّ اسِْ ــهُ جَ ــانه ؛ فَإنَِّ ــده ولس ــه وي ــبحانه بقلب ــر الله س ــوى الله... وأنْ ين ــره بتق ))أم
ــهَوَاتِ  ــرَهُ أَنْ يَكْــسَِ نَفْسَــهِ مِــنَ اَلشَّ هُ وَأَمَ ــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ هُ وَإعِْ ــرََ ــرِْ مَــنْ نَ ــلَ بنَِ ــدْ تَكَفَّ قَ
ــمَ اَللهَُّ)))8)) ، يتضمــن  ــا رَحِ ــوءِ إلِاَّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ أَمَّ ــإنَِّ اَلنَّفْ ــاتِ فَ ــدَ اَلْجَمَحَ ــا عِنْ وَيَزَعَهَ
النــص ترغيبــاً بالطاعــة ، وتحذيــراً مــن المعصيــة ، وقــد مثَّــل فيــه التعليــل ســلوكاً تربويــاً 
ــل  ــون التعلي ( ؛ ليك ــد )إنَّ ــأداة التوكي ــا ب ــل هن ــدأ التعلي ــام  ، ابت ــد الإم ــاً عن تعليمي
ــن التعليلــن اســتدعى  النــص القــرآني داعــاً لأمــره  ــة هــذه الأداة ، وفي هذي بجمل
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ  َ ، ففــي الأولى كان قولــه  راجــع إلى مضمــون قولــه تعــالى : يَــا أَيهُّ
كُــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدَامَكُمْ]ســورة محمــد ، الآيــة7[ . وفي الثانيــة اســتدعى  وا اللهََّ يَنرُْ تَنــرُُ
]ســورة  َ ــوءِ إلِاَّ مَــا رَحِــمَ رَبِّ ــارَةٌ باِلسُّ ىءُ نَفْــيِ إنَِّ النَّفْــسَ لأمََّ قولــه تعــالى : وَمَــا أُبَــرِّ
ــا  ــن له ــة تذع ــة ومقول ــه حكم ــل إلى كون ــب بالتعلي ــا يذه ــو هن ــة)5[ . وه ــف الآي يوس
العقــول ، وتســتجيب لهــا النفــوس ، وهــو مــا يولــد قــوة في الاقنــاع وتقبــل الحكــم ، وهــو 
ســلوك تربــوي تعليمــي يبــث المعلومــة بالطريقــة التــي تصــل إلى القلــب والعقــل معــاً ؛ 
لأنَّ مــا يشــر إليــه أو مــا مطلــوب فعلــه مدعــوم بالحجــج والبراهــن المقنعــة، ومــا ذلــك 
إلا  لتأخــذ هــذه الأوامــر طريقهــا إلى القبــول في النفــس والقلــب ، ثــم التنفيــذ في الواقــع . 

ومنــه قولــه  : ))فليكــن أحــبّ الذّخائــر إليــك ذخــرة العمــل الصّالــح ، فاملــك 
ــا  ــا في ــاف منه ــس الإنص ــحّ بالنف ــإنّ الش ــك ؛ ف ــلّ ل ــاّ لا يح ــك ع ــحّ بنفس ــواك ، وش ه
ــان  ــاءت لبي ــل ج ــا التعلي ــة تضمنه ــة وحقيق ــص حكم ــت)))3)). في الن ــت أو كره أحبّ
أهميــة الإنصــاف ولــو عــى حســاب الميــول والرغبــات ؛ إذ يمثــل الشــح بالنفــس علــة لمــا 

تقدمــه مــن الأوامــر التــي تضمنهــا النــص . 

ومنــه قولــه  : ))فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الّــذي تحــبّ أن يعطيــك 
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ــن  ــوق م ــك ، واللهّ ف ــك فوق ــر علي ــم ووالي الأم ــك فوقه ــه ، فإنّ ــوه وصفح ــن عف اللهّ م
ولاكّ، وقــد اســتكفاك أمرهــم وابتــلاك بهــم ... فإنّــه لا يــدى لــك بنقمتــه (()50). أشــار 
ــج مــن كونهــم   إلى أنَّ مــا يترتــب عــى الحــكام ومــا مطلــوب منهــم أن يعملــوه نات
يملكــون أمــور النــاس وهنــا بيــان المســؤولية ؛ ليلحقهــا بالتحذيــر مــن أنــك أيهــا الحاكــم 
يوجــد فوقــك مــن مكنــك مــن ذلــك ، وأنَّ الله فــوق كل فــوق ، وأنــك لا تســتطيع رد 
نقمتــه إن نصبــت نفســك لحــرب الله بمحاربــة عبــاده أو ل تــؤد الواجــب أو تضيــع حــق 

مــن توليــت أمرهــم . 

ــو  ــوي ه ــق لغ ــام  لنس ــلات الإم ــس تعلي ــوي تؤس ــج الترب ــن المنه ــلًا ع وفض
ــراً أم غــره مــن  ــاً أم تحذي ــاً لأمــر قــد طلــب ســواء كان أمــراً أم نهي ــأتي بيان ــل ي أنَّ التعلي

ــرب .  ــد الع ــة عن ــب المعروف ــاليب الطل أس

قــال  : ))إيــاك ومماســاة الله في عظمتــه والتشــبه في جبروتــه ؛ فــإنَّ الله يــذل كل 
ــن  ــا م ــا تقدمه ــة م ــن عل ــإنَّ ...( ؛ لتب ــة )ف ــاءت جمل ــال(())5) . ج ــن كل مخت ــار ويه جب
تحذيــر ونهــي عــن الشــبه بالصفــات الجلاليــة لله تبــارك وتعــالى ؛ لأنَّ الحاكــم قــد يصيبــه 
ــأتي  ــاد والبغــي عليهــم ؛ لي ــم العب ــه إلى ظل ــؤدي ب ــي ي الزهــو العجــب وداء العظمــة الت
التحذيــر مــن الإمــام  عــن تجنــب هــذا الســلوك وأمثالــه الــذي تكــون نتيجتــه ســخط 

الله الــذي يتمثــل بــالإذلال تــارة وبالإهانــة تــارة أخــرى .

وهــذا النمــط مــن التعليــل هــو الأكثــر اســتعالاً في العهــد المبــارك ، ويبــدو أنَّ 
ذلــك عائــد إلى أنَّ الإمــام  كان بصــدد بيــان العلــة بصــورة أكثــر وضوحــاً وتفصيــلًا 
ليتحقــق الإقنــاع بهــا، وأنَّ ذلــك يتحقــق بجملــة تامــة المعنــى ابتدائيــة مؤكــدة بـــ)أن( ، 
وهــذا التوكيــد يشــر إلى تنزيــل الســامع منزلــة المنكــر ، فيحتــاج الــكلام إلى توكيــد ، وأنَّ 

هــذه الجملــة تحمــل مضمونــاً ناتجــاً مــن العلاقــة بــن أجــزاء الــكلام .
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( واســمها الضمــر  وقــد يكــون التعليــل مركبــا فتجــده مكونــاً مــن جملــة )إنَّ
ــاس...  ــه  : ))أنصــف الن ــه قول ــة ، ومن ــة مركب ــة شرطي ــن قضي ــف م وخبرهــا المؤل
فإنَّــك إلاَّ تفعــل تظلــم... ومــن ظلــم عبــاد الله كان الله خصمــه ومــن خاصمــه الله 
جملــة  في  المتضمــن  فالتعليــل   . بالمرصــاد(())5)  حربــا...  لله  وكان  حجتــه  ادحــض 
  ــة أخــرى ، فقــد تــدرج ــلًا بجملــة شرطي ــه الإمــام  معل ــه جعل الــرط وجواب
ــى  ــق ع ــاني معل ــانٍ والث ــم ث ــى حك ــاً ع ــه معلق ــا جعل ــه الأول عندم ــة حكم ــان عل في بي
ثالــث وهكــذا ؛ لتتسلســل الحجــج والبراهــن التــي يفرضــا التعليــل بوصفهــا مســلات 
للإســهام في الإقنــاع وتنضيــج الســلوك الــذي بــه تتبــن إنســانية الحاكــم في تعاملــه مــع 
الرعيــة ؛ ليشــعر الإنســان بإنســانيته . وهــذا البيــان يمثــل تحذيــراً ، فضــلًا عــن كونــه علــة 

 .  ــا ــي بيَّنه ــورات الت ــذه التص ــل ه لمث

1 - التعليل بالمفعول لأجله:
ذكــره ســيبويه في )) بــاب مــا ينتصــب مــن المصــادر لأنــه عــذر لوقــوع الأمــر 
فانتصــب ؛ لأنــه موقــوع لــه ولأنــه تفســر لمــا قبلــه ل كان ؟(())5) . وأوجــزه الزمخــري 
بقولــه: إنــه ))علــة الإقــدام عــى الفعــل(())5) . وقــال الــرضي الاســترابادي )688هـــ(: 
إنــه ))الحامــل عــى الفعــل ســواء تقــدم وجــوده عــى وجــود الفعــل ، كــا في قعــدت جبنا، 
أو تأخــر عنــه ، كــا في جئتــك إصلاحــا لحالــك(()55) . ومنــه قولــه  : ))ثــمّ انظــر في 
أمــور عاّلــك فاســتعملهم اختبــارا ، ولا تولّهــم محابــاة وأثــرة ، فإنّهــا جمــاع مــن شــعب 
الجــور والخيانــة(()56) . أي لا يكــون اختيــارك ناتجــاً عــن المحابــاة والمجاملــة ، وإنــا عــن 
اختبــار ، فالاختبــار يجــب أن يكــون علــة الاســتعال ، وليــس المحابــاة ، ثــم علــل الأمــر 

والنهــي وســبب ذلــك .
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1 - التعليل في التركيب الشرطي : 
ــه)57) ، أي:  ــج عن ــره أو نات ــوع غ ــط بوق ــر مرتب ــوع الأم ــى أنَّ وق ــرط ع ــدل ال ي
ــوده ؛  ــع لوج ــه أو يمتن ــع لامتناع ــود الأول أو يمتن ــى وج ــاني ع ــود الث ــف وج أنْ يتوق
ــه أو  ــو في نفس ــه ه ــه بوقوع ــون جواب ــتحق مضم ــا يس ــرط إنَّ ــة ال ــون جمل إذ أنَّ مضم
ــه تعــالى:  ــاني وجــوداً وعدمــاً)58) ، نحــو قول بامتناعــه، فيكــون الأول ســبباً وعلــة في الث
فَــإنِ قَاتَلُوكُــمْ فَاقْتُلُوهُــمْ كَذَلـِـكَ جَــزَاء الْكَافرِِينَ]ســورة البقــرة ، مــن الآيــة 3))[. 
ــن الأول ،  ــبباً ع ــاني مس ــون الث ــه أنْ يك ــرط وجواب ــة ال ــي: ))إنَّ حقيق ــن جن ــال اب ق
ــه  ــارة(()53). وجعل ــن الزي ــببة ع ــة مس ــك(. فالكرام ــي أكرمت ــك : )إن زرتن ــو : قول نح
بعضهــم قســمن : )) أحدهمــا أن يكــون مضمونــه مســبباً عــن مضمــون الــرط، 
نحــو : إنْ جئتنــي أكرمتــك . والثــاني : أنْ لا يكــون مضمــون الجــواب مســبباً عــن 
ــه مســبباً، نحــو : إن تكرمنــي فقــد أكرمتــك  ــار ب ــا يكــون الإخب مضمــون الــرط، وإن
أمــس ، والمعنــى : إنْ اعتــددت عــليَّ بإكرامــك إيــاي فأنــا أيضــاً اعتــدد عليــك بإكرامــي 
إيــاك(()60) . نعــم قــد لا يكــون الــرط ســبباً في جوابــه كــا مفــروض فيــا تقــدم ، لكــن 
جــواب الــرط يعلــل مــا قبلــه مــن شرط . ومــن أمثلــة التعليــل بالمتحصلــة بالتركيــب 
الرطــي في العهــد المبــارك قولــه  : ))فمــن قــارف حكــرة بعــد نهيــك إيّــاه فنــكّل بــه، 
وعاقبــه في غــر إسراف(())6). فجملــة جــواب الــرط تُبَــنُِّ ســبب الاقــتراف وجــزاءه 
وجملــة الــرط وجوابــه علــة لمــا قبلهــا مــن كلام ، والتنكيــل والعقــاب نتيجتــان للقيــام 
بالاحتــكار بعــد تقديــم النصــح بعــدم ارتكابــه والنهــي عنــه . وممــا تجــدر الإشــارة إليــه 
ــاً  ــه كان مراعي ــكار إلا أن ــارس الاحت ــة مــن ي ــه  بالرغــم مــن حكمــه بمعاقب ــا أن هن
 : لمقتضيــات العدالــة ؛ إذ فــرض اجتنــاب الإسراف في إيقــاع تلــك العقوبــة في قولــه

ــر إسراف( . ــه في غ )وعاقب
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 : ومــن التراكيــب الرطيــة التــي أفــادت التعليــل في العهــد المبــارك قولــه
))ومــن ظلــم عبــاد اللهّ كان اللهّ خصمــه دون عبــاده ، ومــن خاصمــه اللهّ أدحــض 
حجّتــه(())6). فظلــم العبــادة علــة خصومــة الله تبــارك وتعــالى للظــال ، والخصومــة علــة 
إدحــاض الحجــة، ومــا بالــك بمــن كان حالــه كذلــك ؟ وهنــا تتبــن فاعليــة ذكــر العلــة 

ــلوك .  ــذا الس ــن ه ــر م ــن تحذي ــص م ــه الن ــا يتضمن ــوس ، وم ــا في النف وتأثره

ومنــه قولــه  : ))وإن ظنّــت الرّعيّــة بــك حيفــاً فأصحــر لهــم بعــذرك ، واعــدل 
عنــك ظنونهــم بإصحــارك(())6) . يشــكل ظــن الرعيــة بحاكمها علــة لبيان العــذر أمامهم 
ــه ، وتحفيــز لــه عــى القيــام  ؛ وفي هــذا الســلوك إبعــاد للحاكــم عــن ســوء ظــن رعيتــه ب
بواجبــه، فهــو أمــام خياريــن ، إمــا أداء واجباتــه بــا يتــلاءم ومصالــح العبــاد والبــلاد ، 
ــذره  ــه إن كان ع ــذ واجبات ــى تنفي ــه ع ــاعدته رعيت ــا س ــك ، فرب ــذر في ذل ــان الع ــا بي وإم

مقبــولاً أو عزلتــه إن كان عــذره غــر مقبــول . 

1 – التعليل بجملة الطلب وجوابه :
قــد تتألــف الجملــة العربيــة مــن طلــب وجوابــه ، نحــو : قولــك : ) ادرسْ تنجــحْ(، 
ــب  ــا الطل ــدل عليه ــة شرط وأداة ، ي ــر جمل ــى تقدي ــكلام ع ــذا ال ــل ه ــاة مث ورأى النح
المذكــور ، وعندهــم أن جــواب الطلــب هــو في الحقيقــة جــواب للــرط المحــذوف))6)، 
ــه  ــة الســابقة : )ادرسْ ، فــإن تــدرسْ تنجــحْ( . ويتضمــن الطلــب وجواب ــر الجمل فتقدي
تعليــلًا مــا ، فجــواب الطلــب نتيجــة للطلــب والطلــب علــة للحكــم المتحقــق في جوابــه، 
ومنــه قولــه  : ))فاســتر العــورة مــا اســتطعت، يســتْر اللهّ منــك مــا تحــبّ ســتره مــن 
رعيّتــك(()65). يتبــن مــن النــص أنَّ ســتر الحاكــم عــى رعيتــه علة لســتر الله تبــارك وتعالى 
مــا يخشــى أنْ يعرفــه النــاس مــن أسرار الحاكــم جــزاءً لــه عــى حســن تحننــه عــى رعيتــه . 
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2 – التعليل بالمشتقات: 
اختلــف عــدد المشــتقات باختــلاف الحــدود التــي وضعــت لــه ، فهــي عنــد النحوين 
أربعــة: )اســم الفاعــل ، واســم المفعــول ، والصفــة المشــبهة ، واســم التفضيــل(، وهــي 
عنــد اللغويــن أوســع لأنّهــم يــرون أنّ بعــض الجوامــد مشــتقة)66) ، ول يخــرج الأصوليون 
ــل ،  ــم الفاع ــة : اس ــن ثاني ــد الرفي ــي عن ــون)67) ، وه ــه النحوي ــا قال ــون م ــن مضم ع
ــم  ــكان ، واس ــان والم ــا الزم ــول واس ــم المفع ــبهة ، واس ــة المش ــة ، والصف ــغ المبالغ وصي
التفضيــل، واســم الآلــة)68) . وتحديــد النحــاة لهــا بهــذه الأنــواع ملاحــظ فيــه دلالتهــا عــى 
حــدث وذات باختــلاف العلاقــة بــن الحــدث والــذات ، فــإنْ كان ملحوظــاً فيــه القيــام 
ــه وقــوع الفعــل فهــو اســم المفعــول ،  بالفعــل فهــو اســم الفاعــل وإن كان ملحوظــاً في
وإن كان ملحوظــاً فيــه تفضيــل هــذه الــذات عــى غرهــا فهــو اســم التفضيــل ، وهكــذا . 

وقــد تقــع هــذه المشــتقات في ســياق يفهــم تضمنهــا بيــان علــة الحكــم ، وهــذه العلــة 
هــي المعنــى أو الحــدث في الاســم المشــتق ، فجملــة : )عاقــب المــيء( فيهــا اســم الفاعــل 
)المــيء( يــدل عــى القيــام بالإســاءة وهــو مــا يعــد علــة للحكــم )المعاقبــة( الــذي تتضمنــه 
بَ الْمُنَافقِِنَ]ســورة الأحــزاب مــن الآيــة ))[  الجملــة)63)، ومنــه قولــه تعــالى: وَيُعَــذِّ
. فالآيــة تتضمــن أنَّ فعــل النفــاق علــة للعــذاب . وقــد أشــار إلى تضمــن المشــتق معنــى 
التعليــل أبــو حيــان )5)7ه( بقولــه : ))والحــال والصفــة قد يجيئــان ، وفيها معنــى التعليل 
، تقــول : أهــن زيــداً ســيئاً ، وأكــرم زيــداً العــال ، تريــد لإســاءته ولعلمــه(()70). وقــد ورد 
مثــل ذلــك في العهــد المبــارك ، ومنــه قــول الإمــام عــلي  : ))ثــمّ انظــر في حــال كتّابــك 
فــولّ عــى أمــورك خرهــم ، واخصــص رســائلك الّتــي تدخــل فيهــا مكائــدك وأسرارك 
ــا   ــع( تضمن ــر( و)أجم ــل )خ ــا التفضي ــلاق(())7) . فاس ــح الأخ ــوه صال ــم لوج بأجمعه
بيــان علتــي التوليــة والتخصيــص المشــار إليهــا في النــص ، فتوليتــه الأمــر معلولــة لكونــه 
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خرهــم ، وتصيصــه بالرســائل معلولــة بكونــه أجمعهــم لوجــوه الصــلاح والأخــلاق .

ومنــه قولــه  : ))وليكــن أحــبّ الأمــور إليــك أوســطها في الحــقّ ، وأعمّهــا 
ــق ،  ــطية في الح ــص إلى أنَّ الأوس ــر الن ــة(())7) . يش ــرضى الرّعيّ ــا ل ــدل ، وأجمعه في الع
والأعميــة في العــدل والأجمعيــة لــرضى الرعيــة علــل لكونهــا أحــب الأمــور ، وأن هــذا 

ــا اتصــف بهــذه الصفــات . ــر يكــون أحــب كل الأم

ومنــه قولــه  : ))وليكــن أبعــد رعيّتــك منــك ، وأشــنؤهم عنــدك أطلبهــم 
لمعايــب النـّـاس(())7). تضمــن الأمــر هنــا توجيهــاً بكــون طلــب عيــوب النــاس والبحــث 
عنهــا علــة للإبعــاد والشــناءة ، وأنــك أيهــا الحاكــم عليــك إبعــاد مــن يكــون همــه وغايتــه 

البحــث عــن عيــوب النــاس . 

ومنــه قولــه  : ))فــولّ مــن جنــودك أنصحهم في نفســك للهّ ولرســوله ولإمامك، 
ــون  ــأن تك ــم ب ــة الحاك ــص نصيح ــن الن ــاً(())7) . تضم ــم حل ــاً ، وأفضله ــم جيب وأنقاه
الأفضليــة في النصيحــة والنقــاء والحلــم علــلًا لتوليــة الأمــور لمــن يتصــف بهــذه الصفــات 

بلحــاظ الأفضليــة .

2 – التعليل المستفاد في سياق الستثناء المفرغ : 
وهــو في الواقــع راجــع إلى التعليــل المتحقــق بالعلاقــة الاســنادية بــن المبتــدأ وخــبره 
وبــن الفعــل وفاعلــه ، لكنــه يتميــز عنهــا بــا يــدل عليــه الاســتثناء المفــرغ مــن التوكيــد 
ــه في  ــر ب ــا أم ــاع م ــه واتّب ــار طاعت ــه : ))أمــره بتقــوى اللهّ ، وإيث ــه قول والقــر ، ومن
ــع  ــقى إلا م ــا ، ولا يش ــد إلاّ باتّباعه ــعد أح ــي لا يس ــننه ، الّت ــه وس ــن فرائض ــه ، م كتاب
جحودهــا وإضاعتهــا(()75) ، يشــر النــص إلى أنَّ الســعادة علــة لاتبــاع الفرائض والســنن  

وأنَّ الشــقاء علــة جحــود الفرائــض والســنن وإنكارهــا وإضاعتهــا .
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الخاتمة :
 ، لمالــك الأشــتر  وبعــد هــذه الرحلــة في عهــد الإمــام عــلي بــن أبي طالــب   

توصــل البحــث إلى مــا يــأتي : 

) – إن الإمــام  قــد أســس في عهــده المبــارك إطــاراً عامــاً وتفصيليــاً عــن إدارة 
شــؤون النــاس ، وقــد ضمــن ذلــك تأسيســه لمنهــج تربــوي في بيــان الأمــور ؛ ولــذا فقــد 
ســاق العلــل المقنعــة التــي تســاعد عــى تبنــي منهجــه الرســالي في الحكــم وإدارة الدولــة 
. وأنــه قــد خاطــب فطــرة الإنســان في ذلــك ، وكانــت تعليلاتــه متناغمــة مــع مــا تتطلبــه 
نفــس الإنســان وعقلــه بــا يســاعده عــى تحويــل تلــك الفــروض إلى واقــع عمــلي تنطلــق 

منــه الأمــة في تأســيس نفســها وإيجــاد كيانهــا .  

) - إنَّ الإمــام  قــد بَــنَّ العلــل والقصــود التــي وراء ذكــره مثــل هــذه الأمــور 
ســواء كانــت طلبــا أوغــره ؟ فهــذه العلــل التــي ســاقها  مقــولات تحمــل مضامــن 
عاليــة ومكتنــزة الدلالــة تســهم في الإقنــاع لتقبــل الطلــب أو الحكــم ، وهــي في مجملهــا 
تبــن النزعــة الانســانية التــي يريــد الإمــام  غرســها في الحاكــم لتتبــن إنســانية الدولــة 

وتتحقــق دولــة الإنســان لا دولــة الحاكــم .

ــا  ــل م ــه عل ــائل في بيان ــة الس ــي( منزل ــامع )المتلق ــزل الس ــد ن ــام  ق ) – إنَّ الإم
أورده ؛ ولــذا تجــد العلــل المذكــورة تمثــل إجابــة عــن تســاؤل مفــترض مــن المتلقــي أو هــي 
لدفــع إشــكال أو شــبهة فيــا يكــون مــن قصــد المتكلــم ، لكنــه بهــذا قطــع الطريــق أمــام 
ــة للمتلقــي  ــد تكــون مشــحونة بالحمــولات الثقافي ــي ق ــة الت ــالات الدلالي تلــك الاحت

ســلباً أو إيجابــاً.

) – إنَّ التعليــل متحقــق إجمــالاً ومتحصــل بمضمــون الجملــة ، ومــا هــذه الأدوات 
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التــي يذكرهــا النحــاة للتعليــل إلا روابــط بــن المعلــول وعلتــه ، وقــد تبــن أن التعليــل 
بالجمــل هــو الأكثــر اســتعالاً ، ويبــدو أنَّ ذلــك عائــد إلى اشــتال الجملــة عــى مــا يحســن 
الســكوت عليــه أو أنهــا فكــرة تامــة المعنــى ، وهــو مــا يكــون أبلــغ في القــول وأوقــع في 

النفــس . 

  5 – إن التعليــل في العهــد المبــارك يعــد أســلوباً تربويــاً وظــف فيــه الإمــام
إمكانيــات اللغــة لبيــان الدواعــي والأغــراض وراء كل حكــم أو فــرض أو نصيحــة 
ــن أن ذكــر الــيء معلــلا أوقــع في النفــوس مــن ذكــره  ــد تب عرضهــا الإمــام  ، وق

ــرداً . مج

    أعتذر إلى الله وإلى سيدي أمر المؤمنن عن كل سوء فهم لا شك أنه من غر قصد .
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم .

أبنية الرف في كتاب سيبويه : د. خديجة الحديثي ، مكتبة لبنان ، ناشرون، بروت ، ط ) ، . )

.(00(

الاتقــان في علــوم القــرآن: جــلال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي )))3هـــ( ، تحقيــق : محمــد أبــو . )

الفضــل ابراهيــم ، مكتبــة ومطبعــة المشــهد الحســيني ، مــر، ط ) ، 87))هـــ –367)م .

ــق : د. . ) ــق وتعلي ــان الاندلــي )5)7هـــ( ، تحقي ــو حي ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب : اب

ــر ،،ط) ، 08))هـــ- 387)م . ــدني ،م ــة الم ــاس ، مطبع ــد الن ــى احم مصطف

أســلوب التعليــل في اللغــة العربيــة : أحمــد خضــر عبــاس ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ط) ، . )

8)))ه-007)م .

البحــث النحــوي عنــد الاصوليــن: د. مصطفــى جمــال الديــن ، منشــورات وزارة الثقافــة . 5

. بغــداد ، ط ) ، 380)   ، الرشــيد  ، دار  العراقيــة  والإعــلام، الجمهوريــة 

البحر المحيط : أبو حيان الاندلي ، مكتبة النر الحديثة ، الرياض ، د.ت .. 6

البرهــان في علــوم القــرآن : بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي ))73هـــ(، تحقيــق : محمــد . 7

ــة ، ط) ، د.ت . ــاء الكتــب العربي ــو الفضــل إبراهيــم ، دار احي أب

ــيخلي، . 8 ــد الش ــد الواح ــت عب ــاز : بهج ــراً بإيج ــاً وتفس ــاز إعراب ــم في الإعج ــرآن الكري ــة الق بلاغ

مكتبــة دنديــس ، عــان ، الأردن ، ط) ، ))))ه-)00)م . 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس : محــب الديــن ابــو الفيــض الحســيني الزبيــدي )05))هـــ( . 3

، المطبعــة الخريــة ، مــر ، ط) ، 06))هـــ .

تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القرآن:ابــن أبي الاصبــع المــري . 0)

، )8))هـــ- )36)م. القاهــرة   ، د. حفنــي محمــد شرف   : تقديــم وتحقيــق   ، ))65هـــ( 
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التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية : د. هادي نهر ، مطبعة الارشاد ، بغداد . ))

،387)م. 

تريف الأساء : محمد الطنطاوي، مطبعة وادي الملوك ، القاهرة ، ط 5 ، 355).. ))

التعريفــات : الســيد الريــف عــلي بــن محمــد الجرجــاني )6)8هـــ( ، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، . ))

بــروت ، ط )  ، ))))هـــ ـ )00) م .

تعليل الاحكام : محمد مصطفى شلبي ، دار النهضة العربية ، بروت،)38)م .. ))

ــن . 5) ــد الرحم ــيخ عب ــع : الش ــع الجوام ــى جم ــار ع ــار العط ــية العط ــش حاش ــي بهام ــر الربين تقري

الربينــي ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، لبنــان ، د.ت .

الجنــى الــداني في حــروف المعــاني: حســن بــن قاســم المــرادي ، تحقيــق : د. طــه محســن ،مؤسســة دار . 6)

الكتــب للطباعــة والنــر ، مطابع جامعــة الموصل ، 36))هـــ-376)م .

حاشــية الصبــان عــى شرح الاشــموني عــى الفيــة ابــن مالــك )ومعــه شرح الشــواهد للعينــي( : . 7)

محمــد بــن عــلي الصبــان )06))هـــ(، دار احيــاء الكتــب العربيــة ، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي 

ــه ، مــر ، د.ت . وشركائ

الحــروف العاملــة في القــران الكريــم بــن النحويــن والبلاغيــن : د. هــادي عطيــة مطــر ، مكتبــة . 8)

النهضــة العربيــة ، بــروت ، 386) .

الخصائــص : أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي ))3)هـــ( ، تحقيــق : محمــد عــلي النجــار ، دار الكتــاب . 3)

العــربي ، بــروت ، لبنــان ، د.ت .

رصــف المبــاني في شرح حــروف المبــاني : أحمــد بــن عبــد النــور المالقــي ))70هـــ( ، تحقيــق : أحمــد . 0)

محمــد الخــراط ، مطبعــة زيــد بــن ثابــت ، دمشــق ، 35))هـــ- 375)م .

ــة . )) ــث ، مجل ــا حســكور ، بح ــل ونادي ــى جط ــي: د. مصطف ــب الرط ــل في التركي ــببية والتعلي الس

ــب، ع: 7) ، 330). ــة حل ــوث جامع بح

شرح الــرضي عــى الكافيــة : رضي الديــن محمــد بــن الحســن الاســترابادي  )688هـــ(، دار الكتب . ))
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العلميــة، بــروت ، لبنــان ، 05))هـ–385)م .

شرح المفصــل : الشــيخ موفــق الديــن بــن يعيــش النحــوي )))6هـــ(، عــال الكتــب، بــروت ، . ))

د.ت .

الــرط في القــرآن عــى نهــج اللســانيات الوصفيــة: د. عبــد الســلام المســدي ، ود. محمــد الهــادي . ))

الطرابلــي، الــدار العربيــة للكتــاب ، ليبيــا ، تونــس ، 385)م .

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة : إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري )00)هـــ(، تحقيــق : أحمــد . 5)

عبــد الغفــور عطــار ، دار العلــم للملايــن ، بــروت ، د. ت .

الكتــب . 6) اليمني)3)7هـــ(،دار  العلــوي  ابراهيــم  بــن  عــلي  بــن  حمــزة  بــن  يحيــى   : الطــراز 

د.ت.         العلمية،بــروت 

ــن أبي طالــب  لمالــك الأشــتر ، مؤسســة الريــاضي للطباعــة . 7) العهــد : عهــد الإمــام عــلي ب

العامــة.

الفــروق في اللغــة : أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل العســكري )00)هـــ(، علــق عليــه . 8)

ووضــع حواشــيه : محمــد باســل عيــون اســود ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، ط)، 7))) هـــ 

ـ 006) .  

الفلســفة نشــأة وتطــور : محمــد بــدر الديــن الصــاوي ، دار الفكــر، بــروت ، ط) ، )3))هـــ–. 3)

)37)م.

ــم . 0) ــادي )7)8هـــ( ، إعــداد وتقدي ــن يعقــوب الفروزآب القامــوس المحيــط : مجــد الديــن محمــد ب

 ـ)00) م .  ـ ــاء الــتراث العــربي ، بــروت، ط ) ، ))))  هــ محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي ، دار إحي

القياس حقيقته وحجيته : د. مصطفى جمال الدين ، النجف ، )37)م . . ))

الكتــاب : ســيبويه أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــبر )80)هـــ( ، تحقيــق وشرح: عبــد الســلام . ))

محمــد هــارون ، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة ، ط ) ، )0))هـــ ـ )38)م .
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ــاد . )) ــام ج ــل : الام ــوه التاوي ــل في وج ــون الاقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش

ــان ، د.ت . ــروت ، لبن ــربي، ب ــاب الع ــري )8)5هـــ(، دار الكت ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــولى محم الم

الكليــات : أبــو البقــاء أيــوب بن موســى الحســيني الكفــوي ))0))هـــ( ، تحقيق: عدنــان درويش . ))

، ومحمــد المري ، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، ط )، 3)))هـ ـ 338)م .

لســان العــرب : محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــري )))7هـــ( ، دار صــادر، ط )  ، . 5)

بــروت  ، د. ت  .

مباحــث التعليــل عنــد الاصوليــن والامــام الغــزالي: )أطروحــة دكتــوراه ( حمــد عبــر الكبيــي ، . 6)

جامعــة الازهــر 363)م .

مباحــث العلــة في القيــاس عنــد الاصوليــن :عبــد الحكيــم عبــد الرحمــن اســعد الســعدي ، بــروت . 7)

، ط) 386)م .

ــح . 8) ــاب فوات ــه: كت ــزالي )ومع ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــول : اب ــم الاص ــن عل ــتصفى م المس

ــوت للعلامــة عبــد العــلي محمــد الانصــاري الهنــدي ( ، المطبعــة  ــوت بــرح مســلم الثب الرحم

الامريــة ببــولاق ، مــر ، ط) ، ))))هـــ .

معــاني النحــو : الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي ، مطبعــة التعليــم العــالي ومطبعــة دار الحكمــة . 3)

في الموصــل ، )33) .

معــترك الاقــران في اعجــاز القــران : جــلال الديــن الســيوطي ، تحقيــق : عــلي محمــد البجــاوي ، . 0)

دار الفكــر العــربي ، د.ت .

معجــم مقاييــس اللّغــة : أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )35)هـــ( تحقيــق وضبــط : عبــد . ))

الســلام محمــد هــارون ، دار الجيــل ، بــروت ، ط ) ، 0)))هـــ-333)م .

ــن بــن هشــام الانصــاري ، حققــه وخــرج . )) ــن كتــب الاعاريــب : جمــال الدي ــب ع مغنــي اللبي

شــواهده : د. مــازن المبــارك ومحمــد عــلي حمــد الله ، مراجعــة ســعيد الافغــاني ، دار الفكــر ، دمشــق 

، ط) ، 363)م .
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المقتصــد في شرح الايضــاح: عبــد القاهــر الجرجــاني، تحقيــق : د. كاظــم بحــر المرجــان، بغــداد ، . ))

)38)م .

ــق . )) ــد الخال ــد عب ــتاذ محم ــق الاس ــبرد )85)هـــ( تحقي ــد الم ــن يزي ــد ب ــاس محم ــو العب ــب : أب المقتض

ــروت ، د.ت . ــب ، ب ــال الكت ــة، ع عضيم

النحو الوافي : عباس حسن ، انتشارات ناصر خسو ، طهران ، ط 8 ، 6)))هـ.. 5)

ــد العــال . 6) همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع: جــلال الديــن الســيوطي، تحقيــق وشرح : د. عب

ســال مكــرم، دار البحــوث العلميــة ، الكويــت ، 37))هـــ – 377)م .  



الحجاج وأثره في بناء العقيدة
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م. د. موفق مجيد ليلو
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مقدمة
   تســعى هــذه القــراءة الحجاجيــة إلى التعريــف بالحجــاج وارتباطــه بالبلاغــة والمنطق 
وكونــه وســيلة ناجعــة لمقارعــة الأباطيــل ودفــع الشــبهات بنــور العقــل ووضــوح الحجــة 
مــن خــلال تتبــع الســات الأســلوبية لحجاجيــة النــص العلــوي وتحليلها للوقــوف أسرار 

كلام الأئمــة الأطهــار )عليه الســلام(.

  ولكــن كيــف يمكــن للحجــاج- وهــو منهــج لســاني متداخــل مــع البلاغــة والمنطــق 
والجــدل- ان يســهم في بلــورة المفاهيم الإنســانية؟ 

   فهــل يمكــن للحــوار اليــوم ان يكــون طريقــا للإقنــاع في عــر تبــددت فيــه مفاهيم 
الحــوار والتعايــش الســلمي مــع مــا تمــر بــه البريــة مــن ثــورة معلوماتيــة وتواصليــة، إلا 
ــة  ان كل ذلــك ل يخفــف مــن حــدة العنــف والتكفــر وإقصــاء الآخــر. فأصبحــت ثقاف

العنــف ومنطــق القــوة همــا الســائدان.

ــه، إذ نحــن أحــوج في هــذا العــر إلى  ــق إشــكالية البحــث وأهميت ــا تنطل    مــن هن
ســيادة منطــق  الحــوار والإقنــاع في كل خطاباتنــا دون ان نقــي الآخــر أو نكفــره، 
وأدوات المحاججــة والإقنــاع إنــا تتحقــق بســلوك هــذا المنهــج، بــل الأحــرى ان تســعى 
ــال عليهــا  ــات أو تنشــئة الأجي ــة إلى انتهــاج هــذه الآلي ــة والتطويري المؤسســات التعليمي
ــاع والتعايــش والتســامح في مؤسســاتها، إي يمكــن ان تضــاف مــادة  ــة الإقن وزرع ثقاف

ــرض. ــذا الغ ــررات له ــن المق ــية ضم دراس

   وثمــة أمــر آخــر يتعلــق بالحجــاج، إذ ليــس النصــوص كلهــا تعتمــده في خطاباتهــا، 
ومــن هنــا نجــد ان مواطــن المناظــرة والجــدل والخطابــة، وســيدها عــلي ع تفيــض بهــذه 
المعــاني، فقــد كانــت المــدة التــي قضاهــا عليــه الســلام عــر تصــارع لإرادات شــتى بــن 
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الخــوارج مــن جهــة ومعاويــة وابــن العــاص مــن جهــة أخــرى وطلحــة والزبــر مــن جهــة 
ثالثــة كل يصــدح بآرائــه وعقائــده وإعلامــه المضلــل.

اقتضــت منهجيــة الدراســة ان تكــون في مبحثــن: أحمدهمــا اختــص بالتعريــف 
بالحجــاج لغــة واصطلاحــا ومفهــوم الحجــاج في القــران الكريــم واهــم تقنياتــه والابعــاد 
الحجاجيــة، فيــا كان المبحــث الثــاني عــن اثــر الحجــاج في بناء العقيــدة وترســيخها ومظهر 
ذلــك في نصــوص النهــج مــن خــلال الآليــات الاقناعيــة. ثــم ختمــت الدراســة بخاتمــة 

تضمنــت أهــم مــا أســفرت عنــه.  

وســيكون النــص موضــع الدراســة هــو الخطبــة الاولى وخطبــة )86)( في نهــج 
ــد  ــوع التوحي ــن في موض ــن الخطبت ــة هات ــح، لأهمي ــي الصال ــق د.صبح ــة بتحقي البلاغ

ــام. ــه المق ــا يتســع ل وايجــازا لم
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المبحث الأول
مفهوم الحجاج

   الحجاج لغة:
يرتبــط لفــظ الحجــاج بالحجــة وهــي كــا يحددهــا بعــض اللغويــون في مــادة )حجــج( 
فَحَجَجْتُــه.  حاجَجْتُــه  والفِعــل  الخصُومــة.  عنــد  فَــر  الظَّ وَجْــهُ  ــةُ:  »والحُجَّ بقولهــم: 
ــة: حُجَــجٌ . والِحجــاج المصــدر. والحجَــاجُ :  واحتَجَجْــتُ عليــه بكــذا. وجمــع الحُجَّ
العظــمُ المســتدير حــولَ العَــن ويقــال: بــل هــو الأعَْــى الــذي تحــت الحاجــب«)))، ويشــر 

ــأتي لأربعــة معــان هــي:  ــن فــارس الى ان هــذا الأصــل ي اب

ــت  ــدُ إلى البي ــمِ القص ــذا الاس ــصَّ به ــم اختُ ، ث ــجٌّ ــدٍ ح ــد، وكل قَصْ »الأول: القص
ــة مشــتقّةً مــن هــذا؛ لأنهــا  الحــرام للنُّسْــك. والحَجِيــج: الحاجّ...وممكــن أن يكــون الحُجَّ
ــه  ــه أي غلبتُ ــاً فحجَجْت ــت فلان ــال حاجج ــوب. يق ــقُّ المطل ــا يُقْصَــد الح ــد، أو به تُقْصَ
بالحجّــة، وذلــك الظّفــرُ يكــون عنــد الخصومــة، والجمــع حُجَــج. والمصــدر الِحجَــاج...

ــل  ــذا إلى الأص ــع ه ــن أن يُجم ــد يمك ــنةَ. وق ــي السّ ــة وه ــر: الِحجَّ ــل الآخ والأص
ي بــا فيــه مــن  ةً واحــدة، فــكأنَّ العــام سُــمِّ الأوّل؛ لأن الحــجّ في الســنة لا يكــون إلا مــرَّ

ــة...  ــجّ حِجّ الحَ

ــمِ  ــال للعظي ــن. يق ــولَ العَ ــتدير حَ ــم المس ــو العظْ ــاجُ، وه ــث: الِحجَ ــل الثال والأص
ــة... ــاج أحِجَّ ــع الِحجَ ، جم ــجُّ ــاجِ أحَ الِحجَ

والأصــل الرابــع: الحَجْحَجــة النُّكــوص. يقــال: حَمَلــوا علينــا ثــمَّ حَجْحَجُــوا. 
العاجــز«))).  والُمحَجْحِــج: 
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ــى  ــن معن ــه تضم ــاج؛ لأن ــى الحج ــرب الى معن ــو الاق ــى الاول ه ــك أن المعن ولا ش
ــة بالحجــة. ــر عــى الخصــم والغلب الظف

الحجاج اصطلاحا
مــن المعنــى اللغــوي يمكــن ان نــرى الربــط بــن معنــى الحجــة والحجــاج، فالحجــة 
ــل  ــة والدلي ــل: الحج ــوى، وقي ــة الدع ــى صح ــه ع ــا دل ب ــاني- »م ــا الجرج ــا يعرفه – ك
واحــد«)))، وأمــا الدليــل فهــو » الــذي يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بــيء آخــر، وحقيقــة 

الدليــل، هــو ثبــوت الأوســط لأصغــر ، وانــدراج الأصغــر تحــت الأوســط«))). 

ــه  ــرض من ــلات، والغ ــهورات والمس ــن المش ــف م ــاس المؤل ــو: »القي ــدل فه ــا الج أم
إلــزام الخصــم وإفحــام مــن هــو قــاصر عــن إدراك مقدمــات البرهــان. دفــع المــرء خصمــه 
عــن إفســاده قولــه: بحجــة ، أو شــبهة. أو يقصــد بــه تصحيــح كلامــه ، وهــو الخصومــة 

في الحقيقــة«)5).

ــكاه(  ــان وتيت ــدة358) ( لـ)برلم ــة الجدي ــاب )مصنــف في الحجــاج- الخطاب وفي كت
وهــو مــن الدراســات الحجاجيــة الرائــدة التــي ســلطت الضــوء عــى المنظومــة المفاهيميــة 
للحجــاج وأطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه، وقــد حــدد المؤلفــان مفهــوم الحجــاج مــن خــلال 
موضوعــه وغايتــه ف »موضــوع نظريــة الحجــاج هــو درس تقنيــات الخطــاب التــي مــن 
شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات ، او ان تزيــد 

في درجــة ذلــك التســليم«)6).

ــة التــي مــن خلالهــا يســعى المتكلــم الى تغيــر  فالحجــاج بشــكل عــام: »هــو العملي
ــة« )7). ــائل اللغوي ــطة الوس ــه بواس ــدى مخاطب ــورات ل ــدات والتص ــام المعتق نظ

ــاع،  ــق الاقتن ــن طري ــق ع ــا يتحق ــو م ــي، وه ــان المتلق ــون بإذع ــاج تك ــة الحج فغاي
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وليــس الإقنــاع، وثمــة فــرق بينهــا، اذ »ان المــرء في حالــة الاقتنــاع يكــون قــد اقنع نفســه ، 
بواســطة أفــكاره الخاصــة، أمــا في حالــة الإقنــاع فــان الغــر هــم الذيــن يقنعونــه دائــا«)8). 

   ومــن هنــا فــان الفكــرة التــي يتحــرك الحجــاج في مجالهــا ليســت البديهيــات وإنــا 
ــا المشــككة، التــي يحتــاج فيهــا إلى تدقيــق أو تشــديد عليهــا. القضاي

  والحجــاج كــا يــرد في المعجــم الفلســفي: »جملــة مــن الحجــج التــي يؤتــى بهــا 
للبرهــان عــى رأي أو إبطالــه ، أو طريقــة تقديــم الحجــج والاســتفادة منهــا«)3) 

  وتعــرف موســوعة البلاغــة الحجــاج بأنــه: »تقديــم براهــن بواســطة البــر لتبريــر 
معتقداتهــم وقيمهــم وللتأثــر في أفــكار الآخريــن وأفعالــه«)0))، ويعرفــه الدكتــور الــولي 
بأنــه : »توجيــه  خطــاب إلى متلــق مــا لأجــل تعديــل رأيــه أو ســلوكه أو همــا معــا، وهــو 
لا يقــوم إلا بالــكلام المتألــف مــن معجــم اللغــة الطبيعيــة«))))، وهــذا يعنــي ان الحجــاج 
هدفــه التأثــر والإقنــاع بالدرجــة الأولى عــن طريــق توظيــف اللغــة بأســاليبها وجمالياتهــا 

للإقنــاع ، مــع التركيــز عــى إقنــاع المخاطــب وإذعانــه لواضــح الحجــج وقــوة البرهــان.

إلا ان هــذا لا يعنــي ان الأســلوب لا ينتمــي إلى الجهــاز المفاهيمــي للحجــاج، بــل لــه 
الأهميــة الكــبرى في البيــان والتبيــن، ولــذا نــرى الدكتــور صولــة يطبــق منهــج الجمــع بــن 
الإقنــاع والإمتــاع أو التأثــر والإثــارة التــي تحققهــا الخصائــص الأســلوبية للنص مســتمدا 

ذلــك مــن نوعــي الحجــاج البرهــاني لبرلمــان وتيتــكاه ، واللســاني لديكــرو وانســكمبر. 

ــا يكــون بالجمــع بــن مــا ســبق ذكــره دون  ــدة إن ــاء الحجــاج إلى البلاغــة الجدي فانت
الانســلاخ مــن الملامــح الأســلوبية إلى العقليــات فقــط والبرهنــة، نعــم يتداخــل الحجــاج 
مــع كثــر مــن الاختصاصــات المعرفيــة كالتواصل والجــدل والتداوليــة والبلاغــة والمنطق.
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مفهوم الِحجاج في القرآن الكريم 
   تــرد مــادة )حجــج( في القــران الكريــم ومشــتقاتها في ثلاثــة وثلاثــن موضعــا))))، 
والحجــة في القــران الكريــم كــا يعرفهــا الراغــب: »الدلالــة المبينــة للمحاجــة أي المقصــد 
ــةُ  جَّ ــهِ الْحُ المســتقيم والــذي يقتــى صحــة أحــد النقيضــن، قــال تعــالى: قُــلْ فَللَِّ
ــةٌ إلِاَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا))))، فجعــل  الْبَالغَِــةُ))))، وقال:لئَــلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَلَيْكُــمْ حُجَّ
ــه  ــوز أن ــة،... ويج ــن حج ــة وإن ل يك ــن الحج ــتثنى م ــوا مس ــن ظلم ــا الذي ــج به ــا يحت م
ــونَ فِ اللهَِّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا اسْــتُجِيبَ لَــهُ  ســمى مــا يحتجــون بــه حجــة كقولــه: وَالَّذِيــنَ يَُاجُّ

ــمْ)5))، فســمى الداحضــة حجــة.  ِ ــدَ رَبِّ ــمْ دَاحِضَــةٌ عِنْ تُهُ حُجَّ

ــةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُــم)6)) أي لا احتجاج لظهــور البيان، والمحاجة:  وقولــه تعــالى: لَا حُجَّ
ــهُ  ــهُ قَوْمُ أن يطلــب كل واحــد أن يــرد الآخــر عــن حجتــه ومحجتــه، قــال تعــالى: وَحَاجَّ

.((8(َــا جَــاءَك ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــونِّ فِ الله ((7(فَمَــنْ حَاجَّ اجُّ ــالَ أَتَُ قَ

 ((3(َونَ فِ إبِْرَاهِيم اجُّ وقال تعالى: لَِ تَُ

ــاَ  ــونَ فيِ اجُّ ــمَ تَُ ــمٌ فَلِ ــهِ عِلْ ــمْ بِ ــاَ لَكُ ــمْ فيِ ــؤُلَاءِ حَاجَجْتُ ــمْ هَ ــا أَنْتُ ــالى: هَ ــال تع وق
((0(ٌــم ــهِ عِلْ ــمْ بِ ــسَ لَكُ لَيْ

(((()((((ِونَ فِ النَّار وقال تعالى: وَإذِْ يَتَحَاجُّ

ــة  ــذه اللفظ ــتران ه ــى اق ــة ع ــم دلال ــران الكري ــاج في الق ــن ان الحج ــا يتب ــن هن وم
ــأتي في مواضــع المخاصمــة والجــدال، مــع الالتفــات الى ان النــص  بوجــود طرفــن ووت
الــذم  ــة، ولعــل اســتقراء الآيــات الكريمــة يــي بمعنــى  القــراني اســتعمل المحاجَّ
للمحاجــة، في حــن يســتعمل القــران لفــظ الحجــة مقترنــا ب )بالغــة، او داحضــة( ففيــه 

ــث)))). ــاج الحدي ــوم الحج ــرب الى مفه ــو اق ــوم وه ــر مذم ــدوح واخ ــان مم وجه
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تقنيات الحجاج
تقسم تقنيات الحجاج عن الدارسن الى:

النســبي . ) الوصــل  فيهــا  بــا  التعليــل،  الفــاظ  مثــل  الرفــة:  اللغويــة  الادوات 
والتركيــب الرطــي وكذلــك الافعــال اللغويــة والحجــاج بالتبــادل والوصــف 

الحاصــل. وتحصيــل 

الآليات البلاغية مثل تقسيم الكل الى اجزائه ، والاستعارة والبديع والتمثيل. . )

الآليــات شــبه المنطقيــة: ويجســدها الســلم الحجاجــي بأدواتــه والياتــه اللغويــة، . )
ــى، فضــلا عــن  ــة: لكــن، حت ــط الحجاجي ــل الرواب ــر منهــا، مث ــه كث ــدرج ضمن وين
ليــس كــذا، فحســب، ادوات التوكيــد، درجــات التوحيــد، والاحصــاءات، وبعــض 
ــاس  ــل والقي ــال التفضي ــة بأفع ــل التعدي ــة مث ــغ الرفي ــا الصي ــي منه ــات الت الالي

ــة)))). ــغ المبالغ وصي

    سمات النص الحجاجي 
جمع بعض الدارسن أهم سات النص الحجاجي في اربعة نقاط:

»القصــد المعلــن اي البحــث عــن الاثــر الــذي يحدثــه النــص في المتلقــي اي إقناعــه 
ــتدلال  ــل، والاس ــق التسلس ــق دقي ــى منط ــص ع ــام الن ــم: أي قي ــة، والتناغ ــرة معين بفك
اي الســياق العقــلي او التطــور المنطقــي للنــص، والبرهنــة: واليهــا تــرد الأمثلــة والحجــج 

ــات)5)).   والتقني

   الأبعاد الحجاجية 
إذا كانــت البلاغــة قــد تمحــورت حــول الإقنــاع والجــدل في بداياتهــا، فإنهــا انعطفت بعد 
ذلــك نحــو الاهتــام بالألفــاظ ومــدى فاعليتهــا في تحقيــق جماليــات النــص، ولكــن برلمــان 
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وتيتــكاه في كتاباتهــم أعــادوا إليهــا روح الجــدل والإقنــاع، فأصبحــت البلاغــة الجديــدة- كــا 
يحــب ان يســميها بعضهــم – هــي الســائدة والمهيمنــة عــى الــدرس البلاغــي الحديــث. 

ويركــز البحــث الحجاجــي القديــم والمعــاصر عــى ثلاثــة أبعــاد رئيســة، وهــي 
الابعــاد التــي تحقــق الاقنــاع وهــي :

»أولا : أخلاق القائل )المحددات السياقية(.

 ثانيا: تصير السامع في حالة نفسية ما )التأثر(

 ثالثا: القول نفسه من حيث هو يثبت او يبدو انه يثبت«)6)).

 وهــي المحــددات والابعــاد التــي ذكرهــا ارســطو في بيــان الحجــة تحــت مســميات » 
الايتــوس والباتــوس واللوغــوس«)7)).
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المبحث الثاني
حجاجية التوحيد في نهج البلاغة

يمثــل التوحيــد أصــل العلــوم والمعــارف الكونيــة، وقــد جــاءت رســالات الأنبيــاء 
للدعــوة إليــه ونبــذ كل مــا ســوى الحــق ســبحانه، فــلا غرابــة ان تصــص لــه في القــرآن 
الكريــم مــا يقــرب الثلــث أو أكثــر مــن آيــات العقيــدة وتســمى ســورة باســم التوحيــد 
ــبق إلى أن  ــا س ــا في ــا أشرن ــا ، إلا إنن ــا يقاربه ــة م ــج البلاغ ــران، وفي نه ــث الق ــدل ثل وتع
الحجــاج يتركــز عــى المشــككات لا البديهيــات، وربــا يــرى أكثرنــا أن التوحيــد أو قــل 
وجــود الخالــق أو الصانــع لهــذا الكــون العظيــم مــن بديهيــات العقــل، فلــاذا إذن نســتدل 

أو نوظــف الحجــاج في ترســيخ أو إقنــاع الآخــر بذلــك؟ 

ويمكــن الاجابــة عــى ذلــك بالقــول بــأن هنــاك الكثــر– وخاصــة في موجــة الإلحــاد 
ــى  ــى ع ــل حت ــلطون العق ــل ويس ــبحانه، ب ــق س ــود الح ــون وج ــن يتناس ــة– مم والعلمن
الغيــب، فــلا إيــان إلا بــا تلقــه التجربــة ويعضــده البرهــان، ولا بــدء للخليقــة إلا 
ــى  ــروف يبق ــذه الظ ــابات، وفي ه ــا الحس ــم وتقدره ــا العل ــات يؤيده ــات وفرضي بنظري
الحــوار الإقناعــي والحجاجــي هــو المهيمــن عــى منطــق هــؤلاء، فنحــن نحتــاج إلى أدلــة 
عقليــه وبراهــن تجعــل الحجــة تنطــق عــى لســان المتلقــي فتتشــكل لديــه ملكــة الاقتنــاع 
ــا  ــو م ــري(، وه ــدي أو الفك ــن العقائ ــميه )بالأم ــا نس ــن م ــن ان يضم ــا يمك ــذاتي ب ال
نحتــاج الى ترســيخه لــدى الآخــر ممــن لا يؤمــن الا بالمــادة فضــلا عــن تحصــن المجتمــع 
لا ســيا الشــباب ضــد موجــات الالحــاد، وهــو مــا يمكــن ان يقدمــه نهــج البلاغــة مــن 
منهــج )احــترام العقــل( وترســيخ القناعــات بلغــة الحــوار، بعيــدا عــن فــرض القــوة أو 

ــاة للتواصــل.   الســلطة وجعلهــا قن
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ونهــج البلاغــة بســمته الخطابيــة يمثــل معينــا لا ينضــب، كل وارد عليــه ينهــل منــه 
بقــدره )أي بقــدر الــوارد لا المــورد(، فهــو يخاطــب الخــاص والعــام مراعيــا خصوصيــات 
ــوص  ــأتي النص ــه، فت ــبق في ــل والس ــن، ب ــة الزم ــى مواكب ــه ع ــع قدرت ــكان م ــان والم الزم
ــارت هــذه الإشــكالية بعــض المشــككن ف نســبته ومثلــت  ــا أث ســابقة لعرهــا ) ورب
إحــدى شــبهاتهم المدعــاة()8)). وفي أحلــك الظــروف وأشــدها يجيــب الإمــام عــلي ع عــن 
إشــكالات توحيديــة تحتــاج إلى مجالــس وتوضيحــات كثــرة لكنــه يقدمهــا بلغــة مكثفــة 

إقناعيــة يذعــن لهــا المتلقــي. 

خصوصية النص العلوي
لماذا نهج البلاغة؟ ولماذا الحجاج؟ 

ــث  ــداث، حي ــا بالإح ــلام( كان مليئ ــه الس ــلي )علي ــر ع ــى ان ع ــق أولا ع فلنتف
واجــه )عليــه الســلام( أعتــى الانقســامات التــي شــهدتها الأمــة، وهــو الوحيــد مــن بــن 
الأربعــة الــذي جمــع بــن الإمامــة والمبايعــة مــن قبــل الجاهــر، فكانــت حــرب صفــن 
ــورا  ــتبطن حض ــي تس ــص، الت ــل والن ــق العق ــم بمنط ــروان، وكان يجادله ــل والنه والجم

ــا للحجــة والبرهــان .   قوي

ــة،  ــا بــكل مــا للكلمــة مــن محمــولات حديث ولمــا كان نهــج البلاغــة في أكثــره خطاب
وخاصــة بــاب الخطــب، فهــو بهــذا يتميــز بجملــة مــن المميــزات الأســلوبية التــي تلقــي 

بظلالهــا عــى النصــوص، ومــن أهــم تلــك الملامــح الأســلوبية لحجــاج النهــج:

اســتعال الروابــط الحجاجيــة ووســائل التعليــل مثــل) لام التعليــل ، فــاء الســببية، . )
لأن، ...( وخاصــة في مواضــع الحجــاج العقائــدي .

استعال السؤال الإنكاري. . )
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استعال البرهان والحجة. . )

الاستشهاد بالنص القرآني والشعر العربي والأمثال العربية .  . )

اســتخدام التصويــر ) التشــبيه والمجــاز والكنايــة ( في خلــق القناعــات وتبديــد . 5
الشــبهات.

التكرار في مناسبات كثرة والتركيز عى المقدمات العقدية.. 6

البنــاء الهرمــي للنصــوص )أو القضايــا( بالتعبــر المنطقــي في تسلســل فريــد يعجــز . 7
المــرء عــن محاكاتــه. وتقديــم فقــرة عــى اخــرى في تــدرج نــي يوظــف كل معايــر 

النصيــة.

فرادة الانتقاء للكلمة. . 8

ــع كوســيط . 3 ــا، وتوظيــف البدي ــل تماثلهــا أحيان قــوة الإيقــاع وتســاوي الفقــرات، ب
ــه العقــل والخيــال. ــه النفــس ويذعــن ل إقناعــي تطــرب ل

   البناء المنطقي للنص 
يتميــز النــص العلــوي ببنائــه المســبوك الــذي يرتــب النتائــج عــى المقدمــات في 
سلســلة متتابعــة مــن الهرميــات والقياســات العقليــة مــع مراعــاة الدقــة في الانتقــاء 
وجــرس الكلمــة والتــوازن الايقاعــي الــذي تلقــه الجمــل المترابطــة بالروابــط الحجاجية 
ــا ان حلــل نصــا كســبيكة الذهــب  ــط الاســباب بمســبباتها ، كيــف لن ــي تشــر الى رب الت
ــور  ــابك الص ــل، فتتش ــة المرس ــه كل عظم ــى في ــداع وتتاه ــاصر الاب ــه كل عن ــذوب في ت
مــع دقــة الكلمــة ورقــة العبــارة والايقــاع وقــوة الكلمــة ففــي بيــان خلــق الخلائــق يشــر 
ــظ في  ــر وتوق ــر والتفك ــي روح النظ ــتدعي في المتلق ــة تس ــي عل ــك وه ــن ذل ــة م الى العل
نفســه التأمــل فيــا حولــه في جمــل مترابطــة ومتوازيــة احيانــا، ســأكتب الفقــرات بشــكل 
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عمــودي ليتبــن مقــدار التجانــس والتــوازي بــن الجمــل والــذي يســهم بشــكل كبــر في 
التأســيس للقناعــات والاعتقــادات لقــرب الايقــاع مــن النفــس  وهيمنتــه ولا ســيا ان 
ــوالى  ــترك للمتلقــي مجــلا للتشــكيك بعــد ان تت ــلا ي ــا ف ــى ســاميا والســبك قوي كان المعن

ــاع والتأثــر.   ــه الاقن ــة بخطــاب عقــلي تأمــلي يخلــق في نفــس متلقي الحجــج والادل

إذن ثمة حجة سببية تتصل بكل ما سبق تأتي في ختام الفقرة.    
         فــــمن وصف اللهّ سبحانه فقد قرنه

         و من قرنه فقد ثنّاه

         و من ثنّاه فقد جزّاه

         و من جزّأه فقد جهله.

         و من جهله فقد أشار إليه

         و من أشار إليه فقد حدّه

         و من حدّه فقد عدّه 

         و من قال فيم فقد ضمّنه

         و من قال علام فقد أخى منه

 ومن ذلك ايضا قوله: 

هِ،  لَائقَِ عَىَ غَرِْ مِثَال خَلَا مِنْ غَرِْ » خَلَقَ الَْ

وَلَْ يَسْتَعِنْ عَىَ خَلْقِهَا بأَِحَد مِنْ خَلْقِهِ.

وَأَنْشَأَ الأرض

فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَرِْ اشْتغَِال،

وَأَرْسَاهَا عَىَ غَرِْ قَرَار،
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وَأَقَامَهَا بغَِرِْ قَوَائمَِ،

وَرَفَعَهَا بغَِرِْ دَعائمَِ، 

   يلحــظ  التــوازن بــن الجمــل مــع تكــرار الغريــة بشــكل لافــت للانتبــاه والتــي تشــر الى 
اللاســببية والابــداع في خلــة الكــون ، فاطر الســموات والارض. 

 الخلق                                 مثال  

 الامساك                             اشتغال

 الارساء           )غر(              قرار

 الاقامة                               قوائم

 الرفع                                 دعائم

المظاهر اللغوية للحجاج في النص العلوي

أ. حجاجية التكرار في النص العلوي

تبــدو اهميــة التكريــر » في الحجــاج مــن حيــث التقرير والكشــف والتوكيــد والاثبات 
 .((3((Repeating(والاقنــاع وهو ما يســمى الاقنــاع بالتكريــر

ويعــد التكــرار مــن الأســاليب المهمــة في النصــوص الحجاجيــة ذلــك انــه » يوفــر لهــا 
طاقــة مضافــة تحــدث أثــرا جليــلا في المتلقــي وتســاعد عــى نحــو فعــال في إقناعــه أو حملــه 
عــى الإذعــان ذلــك ان التكــرار يســاعد أولا عــى التبليــغ والإفهــام ويعــن المتكلــم ثانيــا 

عــى ترســيخ الــرأي او الفكــرة في الأذهــان«)0)).

ففي فاتحة الخطبة الاولى وهو قوله :

ــه توحيــده.  ــه. وكــال التّصديــق ب ــه التّصديــق ب ــه وكــال معرفت »أوّل الدّيــن معرفت
و كــال توحيــده الخــلاص لــه. وكــال الخــلاص لــه نفــي الصّفــات عنــه لشــهادة كلّ 
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ــه غــر الصّفــة. فمــن وصــف اللهّ  ــا غــر الموصــوف و شــهادة كلّ موصــوف أنّ صفــة أنّه
ــد  ــزّأه فق ــن ج ــزّاه. و م ــد ج ــاه فق ــن ثنّ ــاه . و م ــد ثنّ ــه فق ــن قرن ــه. وم ــد قرن ــبحانه فق س
جهلــه. و مــن جهلــه فقــد أشــار إليــه. و مــن أشــار إليــه فقــد حــدّه. و مــن حــدّه فقــد عــدّه. 
ــدث.  ــن ح ــن لا ع ــه. كائ ــى من ــد أخ ــلام فق ــال ع ــن ق ــه. وم ــد ضمّن ــم فق ــال في ــن ق وم
موجــود لا عــن عــدم. مــع كلّ ش ء لا بمقارنــة. و غــر كلّ شء لا بمزايلــة. فاعــل لا 
ــكن  ــد إذ لا س ــه . متوحّ ــن خلق ــه م ــور إلي ــر إذ لا منظ ــة. بص ــركات و الآل ــى الح بمعن

ــده«))1). ــتوحش لفق ــه و لا يس ــتأنس ب يس

ــكل  ــات تش ــلال لبن ــن خ ــيئا م ــيئا فش ــع ش ــا يرتف ــاء هرمي ــرات بن ــذه الفق ــي ه تنبن
القاعــدة والأســاس في بنــاء عقيــدة صحيحــة مــن خــلال وســيلة الســببية وبروابــط 
حجاجيــة توضــح العلــة مــن ذلــك بأدلــة عقليــة خالصــة تســتميل المتلقــي بدقــة العبــارة 

ــلي: ــا ي ــا ك ــرا في إيقاعه ــق أث ــا وتل واختياره
 أوّل الدّين معرفته

 وكال معرفته التّصديق به

 وكال التّصديق به توحيده

 وكال توحيده الخلاص له

 وكــال الخــلاص لــه نفــي الصّفــات عنــه............. ل...شــهادة كلّ صفــة أنّهــا غــر 
الموصــوف

و شهادة كلّ موصوف أنّه غر الصّفة

ويقــدم التكــرار ربطــا لفظيــا ومعنويــا لســياق يكثــر فيــه الترديــد، وهــذا مــا يتضــح 
ــد ونفــي  ــة الأولى في نهــج البلاغــة، وهــي مخصصــة في مطلعهــا للتوحي في مقدمــة الخطب
الريــك وبــن صفــات الخالــق ســبحانه، في بنــاء تسلســلي يتركــب اللاحــق عى الســابق، 
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إذ ليــس بالإمــكان التقديــم او التأخــر لجملــة واحــدة فضــلا عــن الكلمــة، فــأول الديــن 
معرفــة الله )والضمــر يعــود عــى الله ســبحانه وتعــالى لمــا ورد مــن إشــارة في أول الخطبــة: 
الحمــد لله الــذي...(، وكــال المعرفــة ترتكــز عــى التّصديــق بــه ...وهــذا حتــى تنتهــي إلى 
ــه غــر  ــا غــر الموصــوف، وشــهادة كلّ موصــوف أنّ ــان العلــة »لشــهادة كلّ صفــة أنّه بي

الصّفــة. 

ــاء الحجاجــي الــذي يســتعن  ويمكــن النظــر إلى النــص الســابق مــن زاويتــن فالبن
ــح،  ــي واض ــل هرم ــلال تسلس ــن خ ــيخها وم ــرة وترس ــت الفك ــة لتثبي ــة الخبري بالجمل
ــة. ــة الســببية أو العل ــى تنتهــي الفقــرة بجمل ــا بعدهــا حت ــه كل فقــرة عــى م تتأســس في

ويعمــل التكــرار كرابــط إيقاعــي بــن الجمــل القصــرة والتــي تتركــب مــن الــرط 
ــأداة واحــدة  والجــزاء، اذ يترتــب كل نتيجــة عــى شرطهــا، وكل هــذه الجمــل مرتبطــة ب
هــي )مــن( التــي تفيــد العاقــل ، دون ان تحــدده أو تقيــده، لــذا فهــو يمكــن ان ينطبــق عــى 
ــم لا  ــه...،  فهــو خطــاب عــى مســتوى عــام ودائ ــاه، جــزأه، جهل ــه، ثن كل مــن )وصف
يقيــد بزمــان أو مــكان ، بــل يبقــى قائــا ومناســبا لــكل زمــان، وهــذا مــن أسرار ديمومتــه، 
ــة-  ــأن الخطاب ــرورة – كش ــه بال ــن قيام ــلا ع ــاز، فض ــزال والإيج ــه الاخت ــظ علي ويلح
عــى »الانتقــاء والاختيــار، انتقــاء مــا يــراه مناســبا للمقــام واختيــار الحجــج الأقــدر عــى 
الفعــل والتأثــر«))))، واســلوب الــرط يتضمــن العلــة والمعلــول او الســبب والنتيجــة 
فــلا يخلــو مــن عــرض للاســباب التــي تــؤدى الى تسلســل النتائــج  مــن خــلال مقــولات 
عقليــة واضحــة لا تقبــل التشــكيك ولا الجــدل ، فمــن ذلــك مثــلا »فــــــمن وصــف اللهّ 
ــي  ــف يقت ــزّاه فالوص ــد ج ــاه فق ــن ثنّ ــاه، و م ــد ثنّ ــه فق ــن قرن ــه،  وم ــد قرن ــبحانه فق س
ــة وهكــذا ...والملاحــظ  ــة تســتدعي التجزئ ــة ، والتثني ــؤدي إلى التثني القــرن ، والقــرن ي
عــى البنيــة الحجاجيــة للنــص أنهــا اتــكأت عــى التكــرار وجملــة الــرط بالدرجــة الأولى . 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني300

ويتضح التكرار في النص في بعض الفقرات:
كائن لا عن حدث

موجود لا عن عدم

مع كلّ شء لا بمقارنة

و غر كلّ شء  لا بمزايلة

فاعل لا بمعنى الحركات و الآلة

بصر إذ لا منظور إليه من خلقه

متوحّد إذ لا سكن يستأنس به و لا يستوحش لفقده.

ولعــل التكــرار يتضــح جليــا في نــص الخطبــة الاولى عــى مســتوى اللفــظ فقــد 
ــاني مــرات في النــص الســابق، وعــى مســتوى التركيــب وان اختلفــت  تكــررت )لا( ث
الجمــل الا ان النســق واحــد في كثــر مــن الجمــل وثمــة تقــارب واضــح في عــدد مفــردات 
ــكال  ــن اش ــكل م ــرار » ش ــه اي التك ــوم فان ــا معل ــابقة. وك ــة الس ــن الخطب ــة م كل جمل
الاتســاق المعجمــي الــذي يتطلــب اعــادة عنــر معجمــي او ورود مــرادف لــه او شــبه 

ــا«)))). ــا عام ــا او اس ــر ا مطلق ــرادف او عن م

ب. حجاجية النفي 

ــات  ــى اثب ــتغال ع ــكار والاش ــض الاف ــة لنق ــة مهم ــلب( آلي ــي أو )الس ــل النف يمث
ــاد أو  ــرأي المض ــس ال ــت أس ــض ، تفت ــة للنق ــه » الي ــه في كون ــى أهميت ــا ، وتتج اضداده

ــى«)))) .  ــرأي المتبن ــة ال ــت بدل ــة وتثب ــه المصداقي ــزع عن تن

ــن  ــد ع ــا يزي ــة م ــكالها المختلف ــط بأش ــة فق ــررت لا النافي ــدة  تك ــة واح ــي خطب فف
ــي  ــر...( فه ــس ، غ ــا، ل ، لي ــل )م ــرى مث ــن الادوات الاخ ــلا ع ــرة ، فض ــبعن م الس
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ــذات  ــن ال ــة ع ــف وجارح ــز وضع ــا )عج ــلب كل م ــن س ــبر ع ــررت لتع ــرى تك الاخ
المقدســة( لتثبــت في الطــرف الاخــر الكــال والاطــلاق لذاته ســبحانه وتعــالى. وكل تلك 
الجمــل المنفيــة/ المثبتِــة )بكــس البــاء( ترتبــط بروابــط الوصــل ضمــن بنــاء متسلســل، اذ 
ــد الطريقــة التــي يترابــط بهــا اللاحــق الســابق بشــكل منظــم«)5)) .  الوصــل هــو » تحدي

وضمن هذا البناء يأتي النفي ليقوض التصورات والاوهام كا في قوله: 
دَهُ مَنْ كَيَّفَهُ »مَا وَحَّ

وَلاَ حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ، 

اهُ عَنىَ مَنْ شَبَّهَهُ،  وَلاَ إيَِّ

هُ. َ وَلاَ صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إلَِيْهِ وَتَوَهمَّ

يلحــظ المتأمــل في هــذه الجمــل الترابــط النــي الــذي تلقــه الــواو بمعيــة النفــي او 
)لا( الزائــدة لتوكيــد النفــي،  فكأنهــا نتائــج مقدمــة عــى اســبابها، مــع ملاحظــة الســلب 
في القضيــة الــذي يكــون اقــوى مــن الصــورة لــو كان ) مــن كيفــه مــا وحــده( ، فمجابهــة 
المتلقــي بالســلب أشــد وقعــا عــى النفــس وأكثــر تأثــرا، اذ بــه تنتفــي صفــات ) التوحيــد، 

اصابــة الحقيقــة، القصــد ، الصمديــة(.

ثــم ترتبــط الجملــة التــي بعدهــا بالفصــل للإجابــة عــن ســؤال افــتراضي وهــو ان مــن 
تجــري عليــه الكيفيــة والتمثيــل والتشــبيه والاشــارة والتوهــم يكــون خالقــا ام مخلوقــا؟ 

صانعــا ام مصنوعــا؟  وهــو قولــه:

كُلُّ مَعْرُوف بنَِفْسِهِ مَصْنُوعٌ

وَكُلُّ قَائمِ فِ سِوَاهُ مَعْلُولٌ

وقــد تــرك الوصــل هنــا لبيــان العلــة اذ تشــعر الجملتــان أعــلاه بعلــة مــا ذكــر فــترك 
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الوصــل فيهــا، وعطــف الثانيــة عــى الاولى. وهــي قضايــا عقليــة كليــة تبــدأ بلفــظ العموم 
)كل(، او يمكــن القــول انهــا مــن البديهيــات اتي لا تحتــاج الى عظيــم جهــد لإدراكهــا.

وفي موضــع آخــر يشــر الى علــة الخلــق بجمــل تكثــر فيهــا ادوات النفــي )ل ، ولا( 
ــان العلــل في الســلم  ــار المثبــت، ويلحــظ الصعــود في بي ــر مــن الاخب وهــو آكــد في تقري
ــه الســلام(:  ــه )علي الحجاجــي في الملفوظــات بشــكل تصاعــدي ويتضــح ذلــك في قول

ء مِنْهَا إذِْ صَنَعَهُ، لَْ يَتَكَأدْهُ صُنْعُ شَْ

نْهاَ : وَلَْ يَؤُدْهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا بَرَأَهُ وَخَلَقَهُ، وَلَْ يُكَوِّ

                                وَلاَ لوَِحْشَة كَانَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنسَِ إلَِيْهَا   م2

كهِِ                        م2   يك فِ شِْ                                          و لاَ لمُِكَاثَرَةِ شَِ

ا فِ مُلْكهِِ                          م1                                          وَلاَ للِْازْدِيَادِ بَِ

ا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِر                 م1 ازِ بَِ                                          وَلاَ للِْاحْرَِ

ا عَىَ ندٍِّ مُكَاثرِ                    م1                                          وَلاَ للِْاسْتعَِانَةِ بَِ

وْف مِنْ زَوَال وَنُقْصَان                       م)                                          وَلاَ لَِ

                                          لتَِشْدِيدِ سُلْطَان                                             م)

ــع  ــث ،م ــاء والبع ــارة الى الفن ــد الاش ــا بع ــر الى اليه ــل يش ــا ب ــة هن ــر النتيج ول يذك
ــوق  ــي تجــري عــى المخل ــات الت مراعــاة تسلســل الحجــج الســلبية واســتيفاء كل الممكن
رَهَــا بلُِطْفِــهِ، وَأمسَــكَهَا بأَِمْــرِهِ،  والمصنــوع دون الخالــق، والنتيجــة هــي » لكنَِّــهُ سُــبْحَانَهُ دَبَّ
وَأَتْقَنَهَــا بقُِدْرَتـِـهِ«. ، فليــس ثمــة احتيــاج او فقــر في ســاحة المطلــق ، وكل العلــل المذكــورة 
ــه حــرف الاســتدراك  ــا يثبت ــار للممكــن دون واجــب الوجــود، وهــو م ــل افتق هــي عل
)لكــن( وهــو رابــط حجاجــي يــأتي مســبوقا بالنفــي فيســلب مــا قبلــه، مهــا قــل او كثــر، 
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ليثبــت مــا بعــده. 

ومنه قوله: 
ُ بحَِال،  وَلاَ يَتَغَرَّ

لُ فِ الاحْْوَالِ، وَلاَ يَتَبَدَّ

امُ،  يَال وَالايََّْ وَلاَ تُبْليِهِ اللَّ

يَاءُ وَالظَّلَامُ، هُ الضِّ ُ وَلاَ يُغَرِّ

وَلاَ يُوصَفُ بشَِء مِنَ الاجْْزَاءِ

وَلاَ باِلَوَارِحِ وَالاعْْضَاءِ، 

وَلاَ بعَِرَض مِنَ الاعْْرَاضِ،

ةِ وَالابْْعَاضِ. يَّ وَلاَ باِلْغَرِْ

وَلاَ يُقَالُ: لَهُ حَدٌّ وَلاَ نِهاَيَةٌ، 

وَلاَ انقِطَاعٌ وَلاَ غَايَةٌ، 

وقوله:

لاَ يُشْمَلُ بحَِدّ،

، وَلاَ يُْسَبُ بعَِدٍّ

وقوله:

لاَ تَصْحَبُهُ الاوْْقَاتُ، 

وَلاَ تَرْفدُِهُ الادَْوَاتُ،

في الجمــل المنفيــة المترابطــة بالــواو وكأنهــا جملــة واحــدة مــع زيــادة التوكيــد بالنفــي 
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ــة  ــف بالجزئي ــدل والوص ــر والتب ــن التغ ــة م ــه المختلف ــص بوجوه ــلب النق ــعار بس اش
والجســمية والعرضيــة والغريــة والحديــة والمنتهــى فضــلا عــن الانقطــاع والغايــة وكلهــا 
ــق  ــه الخال ــص وتنزي ــع النق ــص، ودف ــى النق ــة ع ــي ادل ــق وه ــدود لا المطل ــات المح صف
اســبق مــن وصفــه بصفــات الكــال، لأن نفــي الجســمية والحســية عــن ذات الحــق 
ــه ســبحانه ، وهــذا الاســلوب أي النفــي  ــا لصفــات الكــال ل ســبحانه لا تســتبطن اثبات

ــا واقناعــا للمتلقــي.   ــر وقع اكث

ومثله قوله:
لَْ يَلدِْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً،  وَلَْ يُولَدْ فَيَصِرَ مَحْدُوداً. 

وقوله:
رَهُ، لاَ تَنَالُهُ الاوْْهَامُ فَتُقَدِّ

رَهُ،  هُ الْفِطَنُ فَتُصَوِّ ُ وَلاَ تَتَوَهَّ

هُ، وَاسُّ فَتُحِسَّ وَلاَ تُدْرِكُهُ الْحَ

هُ. وَلاَ تَلْمِسُهُ الايْْدِي فَتَمَسَّ

لَيْسَ فِ الاشْْيَاءِ بوَِالجِ، وَلاَ عَنْهَا بخَِارِج.

ــق ل  ــاء الســببية ، فالخال ــط بف ــي ترتب ــج الت ــلًا للنتائ تقــدم هــذه الجمــل اســبابا وعل
ــه ان كان كذلــك فســيكون محــدودا  ــد لأن ــودا ، ول يول يلــد ولذلــك فهــو لا يكــون مول
لأنــه ســيكون ممكنــا ومعدومــا ثــم وجــد، وهكــذا في بقيــة الاســباب التــي تــؤدي بدليــل 
العقــل واثــارة الفكــر الى النتائــج المذكــورة لتنزيــه الخالــق ســبحانه مثــلا اذا ل يكــن مدركا 

بالحــواس فلاشــك انــه لا يحــس ، واذا كان الفطــن لا تتوهمــه فــلا يمكــن ان يصــوّر. 
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جـ - حجاج التعليل بالأداة  

تقــوم حجــة الســببية في هــذه الخطبــة بشــكل واضــح يتجــى في الاكثــار مــن الروابــط 
ــل(، فمــن امثلتهــا في  ــد التعلي ــي تفي ــاء الجــارة )الت الســببية كالــلام والفــاء الســببية والب

الــلام : 
ء مِنْهَا إذِْ صَنَعَهُ، لَْ يَتَكَأدْهُ صُنْعُ شَْ

نْهاَ .....................لتَِشْدِيدِ سُلْطَان، وَلَْ يَؤُدْهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا بَرَأَهُ وَخَلَقَهُ، وَلَْ يُكَوِّ

وْف مِنْ زَوَال وَنُقْصَان،                                                  وَلاَ لَِ

ا عَىَ ندٍِّ مُكَاثرِ                                                  وَلاَ للِْاسْتعَِانَةِ بَِ

ا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِر ازِ بَِ                                                  وَلاَ للِْاحْرَِ

ا فِ مُلْكهِِ،                                                   وَلاَ للِْازْدِيَادِ بَِ

كهِِ،  يك فِ شِْ                                                 و لاَ لمُِكَاثَرَةِ شَِ

                                                وَلاَ لوَِحْشَة كَانَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنسَِ إلَِيْهَا.

تنبنــي هــذه الفقــرة عــى تنــوع الاســباب لام التعليــل مــع اختــلاف العلــة واســتيفاء 
الوجــوه في علــة الخلــق، وفي الفنــاء ايضــا يشــر الى العلــة مــن ذلــك بروابــط الــواو ولكــن

ثُمَّ هُوَ يُفْنيِهَا بَعْدَ تَكْوِينهَِا، 

يفِهَا وَتَدْبرِِهَا، لاَ   لسَِأَم دَخَلَ عَلَيْهِ فِ تَرِْ

ء مِنْهَا عَلَيْهِ. وَلاَ  لرَِاحَة وَاصِلَة إلَِيْهِ، وَلاَ لثِقَِلِ شَْ

رَهَــا بلُِطْفِــهِ، وَأمسَــكَهَا  عَــةِ إفِْنَائهَِــا، لكنَِّــهُ سُــبْحَانَهُ دَبَّ ــهُ طُــولُ بَقَائهَِــا فَيَدْعُــوَهُ إلَِى سُرْ لاَ يُمِلُّ
بأَِمْــرِهِ، وَأَتْقَنَهَــا بقُِدْرَتهِِ.
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وفي مرحلة البعث والنشور ايضا دون حاجة اليها.

ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَرِْ حَاجَة مِنْهُ إلَِيْهَا،

ء مِنْهَا عَلَيْهَا،  وَلاَ اسْتعَِانَة بَشَْ

اف مِنْ حَال وَحْشَة إلَى حَالِ اسْتئِْنَاس، وَلاَ لِانرَِ

وَلاَ مِنْ حَالِ جَهْل وَعَمىً إلَِى ]حَالِ [عِلْم وَالْتِاَس، 

وَلاَ مِنْ فَقْر وَحَاجَة إلَِى غِنىً وَكَثْرَة، 

وَلَا مِنْ ذُلٍّ وَضَعَة إلَِى عِزٍّ وَقُدْرَة)12).

وتظهر فاعلية التعليل بالباء في الخطبة نفسها في موضع آخر في قوله: 
بتَِشْعِرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لاَ مَشْعَرَ لَهُ 

تهِِ بَنَْ الأمور عُرِفَ أَنْ لاَ ضِدَّ لَهُ،  وَبمُِضَادَّ

وَبمُِقَارَنَتهِِ بَنَْ الأشياء عُرِفَ أَنْ لاَ قَرِينَ لَهُ.

فالبــاء في النــص الســابق تعليليــة تقدمــت تقــدم الســبب عــى النتيجــة والعلــة عــى 
المعلــول ، مــع التنغيــم الــذي يخلقــه الجنــاس والاشــتقاقات في كل جملــة عــى حــدة وكــا 

يتضــح: 
بتَِشْعِرِهِ الْمَشَاعِرَ ............. مَشْعَرَ 

تهِِ .......................ضِدَّ  وَبمُِضَادَّ

وَبمُِقَارَنَتهِِ .......................قَرِينَ 

ومعلــوم مــا لأثــر الصــوتي والايقــاع مــن هيمنــة عــى الخطابــة بشــكل عــام وهــذا 
النــص خاصــة، فهــو يصطنــع جــوا مؤثــرا ويســتميل المتلقــي وتزيــد عوامــل الانشــداد في 

نفســه.  
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والرابــط الثالــث هــو فــاء الســببية التــي تتكــرر في النــص بشــكل واضــح مشــرة الى 
العلــة  

فَاتُ الْـمُحْدَثَاتُ،   لاَ يُقَالُ: كَانَ بَعْدَ أَنْ لَْ يَكُنْ، فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ الصِّ

انـِـعُ والْمَصْنُــوعُ،  وَلاَ يَكُــونُ بَيْنَهَــا وَبَيْنَــهُ فَصْــلٌ، وَلاَ لَــهُ عَلَيْهَــا فَضْــلٌ، فَيَسْــتَوِيَ الصَّ
وَيَتَكَافَــأَ الُمبْتَــدَعُ وَالْبَدِيــعُ.

ومنه قوله:

خَضَعَتِ الاشْْيَاءُ لَهُ،

 وَذَلَّتْ مُسْتَكيِنَةً لعَِظَمَتهِِ،

هِ، هِ فَتَمْتَنعَِ مِنْ نَفْعِهِ وَضَِّ رَبَ مِنْ سُلْطَانهِِ إلَِى غَرِْ  لاَ تَسْتَطيِعُ الَْ

 وَلاَ كُفؤَ لَهُ فَيُكَافئَِهُ، وَلاَ نَظرَِ لَهُ فَيُسَاوِيَهُ. 

ا بَعْدَ وُجُودِهَا، حَتَّى يَصِرَ مَوْجُودُهَا هُوَ الْمُفْنيِ لََ

ومنه قوله

وِيَهُ، هُ أَوْ تُهْ وِيهِ فَتُقِلَّ وَلاَ أَنَّ الاشْْيَاءَ تَْ

لَهُ. مِلُهُ، فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّ أَوْ أَنَّ شَيْئاً يَْ

ــي  ــى النف ــا ع ــد في اغلبه ــرة ، تعتم ــات كث ــد مقدم ــباب بع ــي الاس ــا تأتـ ــرا م وكث
ــه: ــح في قول ــا يتض ــو م ــواو، وه ــط بال والرب

رُِ لاَ بلِسَِان وَلَوَات، وَيَسْمَعُ لاَ بخُِروُق وَأَدَوَات،  يُْ

يَقُولُ وَلاَ يَلْفِظُ، 

ظُ، وَيَْفَظُ وَلاَ يَتَحَفَّ
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وَيُرِيدُ وَلاَ يُضْمِرُ.
ة،  يُبُِّ وَيَرْضَ مِنْ غَرِْ رِقَّ

ة. وَيُبْغِضُ وَيَغْضَبُ مِنْ غَرِْ مَشَقَّ

يَقُولُ لمَِا أَرَادَ كَوْنَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، لاَ بصَِوْت يَقْرَعُ،

اَ كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فعِْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ وَمَثَّلَهُ، وَلاَ بنِدَِاء يُسْمَعُ، وَإنَِّ

 وكقوله:
لَْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذلكَِ كَائنِاً

وَلَوْ كَانَ قَدِياً لَكَانَ إلِاً ثَانيِاً.

د - حجاجية البنية الصرفية

مــن اشــكال التكــرار التــي وردت في النــص تكــرار البنيــة الرفيــة كاســم الفاعــل 
واســم المفعــول ، والافعــال المضارعــة ،فمــن تكــرار اســم الفاعــل قولــه :   

فَاعِلٌ لاَ باِضْطرَِابِ آلَة،

رٌ لاَ بجَِوْلِ فكِْرَة، مُقَدِّ

وقوله
لَيْسَ فِ الاشْْيَاءِ بوَِالجِ، وَلاَ عَنْهَا بخَِارِج.

وقوله
ا،  مُؤَلِّفٌ بَنَْ مُتَعَادِيَاتِهَ

ا،  مُقَارِنٌ بَنَْ مُتَبَاينَِاتِهَ

ا، بٌ بَنَْ مُتَبَاعِداتِهَ مُقَرِّ
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ا قٌ بَنَْ مُتَدَانيَِاتِهَ مُفَرِّ

وعنــد التأمــل في هــذه الجمــل نــرى ان كل صيــغ اســم الفاعــل جــاءت نكــرة للتعبــر 
عــن العمــوم والاطــلاق في الصفــة ، ففــي الجملتــن الاوالى والثانيــة نلحظ نفي الواســطة 

زيــادة في التوكيــد اذ القيــد المذكــور لنفــي صفــات الممكــن عنه ســبحانه. 

ولا يخفــى ان دلالــة اســم الفاعــل تتــزن في داخلهــا مفهــوم الفعــل) فالفاعــل 
الصانــع والخالــق ( ، في حــن تكــرارا اخــر ولكــن لصفــة لمخلــوق ) اســم المفعــول( وهــي 

تســتبطن حمولــة لغويــة لمــا وقــع عليــه الفعــل. في قولــه: 

لَْ يَلدِْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً،  وَلَْ يُولَدْ فَيَصِرَ مَحْدُوداً. 

وقوله : 

ــوعُ،  ــعُ والْمَصْنُ انِ ــتَوِيَ الصَّ ــلٌ، فَيَسْ ــا فَضْ ــهُ عَلَيْهَ ــلٌ، وَلاَ لَ ــهُ فَصْ ــا وَبَيْنَ ــونُ بَيْنَهَ   وَلاَ يَكُ
وَيَتَكَافَــأَ الُمبْتَــدَعُ وَالْبَدِيــعُ.

ــي ب)لا( او  ــارع المنف ــل المض ــردد الفع ــرة ت ــة كث ــة الرفي ــة الصيغ ــن حجاجي وم
ــا:  )ل(  ايض

ــد ،  ــد ، يول ــزول، يجــوز، يل ــده، يشــمل، يحســب، يجــري، يحــول، ي ــه ، ترف )تصحب
تنالــه، يتغــر ، يتبــدل، تبيلــه، يغــره ، يوصــف، يقــال، يلفــظ، يتحفــظ، يضمــر، يكــن، 

ــاج، يتــكأده، يــؤده، يكونهــا(. يقــال، يكــون، يســتغن ، يعجــزه، يمتنــع، يحت

هــذه اهــم الافعــال المضارعــة المنفيــة في النــص، وهــي كــا يتضــح افعــال مضارعــة 
تشــر الى نفــي هــذه الصفــات واللــوازم حــالا واســتقبالا بــا لا يــدع مجــالا لإثبــات صفــة 
المخلــوق لــه ســبحانه عــا يصفــون ، وفي اكثــر الاحــوال نجــد ان افعــال الســلب )المنفيــة( 
تــأتي مضارعــة لمــا لهــا مــن امتــداد زمنــي طــولي غــر منقطــع الاب القرينــة، في حــن تــأتي 
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ــة بصيغــة  ــا يســمى بالصفــات الثبوتي ــة او م ــذات الالهي افعــال الوصــف او الايجــاب لل
ــي  ــلوبي يضف ــم اس ــو مل ــوع، وه ــاضي والوق ــق في الم ــى التحق ــدال ع ــاضي ال ــل الم الفع
بعــدا حجاجيــا اعمــق في نفــس المتلقــي، وهــذا لاعنــي ان الفعــل المــاضي ل يــأت منفيــا 
)ســلبيا( في ال نــص قــط ـ بــل جــاء ولكــن في مواضــع قليلــة وكذلــك بالنســبة للفعــل 

المضــارع ) الثبــوتي(. 

ــا  نْيَ ــاءِ الدُّ ــدَ فَنَ ــودُ بَعْ ــبْحَانَهُ، يَعُ ــهُ سُ ــلام(: »وَإنَِّ ــه الس ــه )علي ــلا قول ــك مث ــن ذل م
ــكَ يَكُــونُ بَعْــدَ فَنَائهَِــا، بِــلَا وَقْــت وَلاَ  ءَ مَعَــهُ، كَــاَ كَانَ قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا، كَذلِ وَحْــدَهُ لاَ شَْ

ــان«. ــن وَلاَ زَمَ ــكَان، وَلاَ حِ مَ

 ومن صور ورود الفعل الماضي لأثبات الفعل قوله: 

نَهَا مِنَ الاوَْدَ وَالاعْْوِجَاجِ،  وَحَصَّ

وَمَنَعَهَا مِنَ التَّهَافُتِ وَالانْفِرَاجِ،

أَرْسَى أَوْتَادَهَا، 

بَ أَسْدَادَهَا، وَضََ

وَاسْتَفَاضَ عُيُونَهاَ

وَخَدَّ أَوْدِيَتَهَا،

اهُ. فَلَمْ يَهنِْ مَا بَنَاهُ،          وَلاَ ضَعُفَ مَا قَوَّ

ويظهــر مــن النــص اعــلاه الفعــل المــاضي وهــو يــدل عــى الوقــوع فلــم يســبق بنفــي الا 
في )ضعــف( وقــد جــاء ماضيــا مراعــاة للنفــي الــذي وقــع في الفعــل المضــارع المنفــي  ب)ل( 
اذ العطــف يقتــي التريــك ، المضــارع المنفــي ب)ل( بحكــم المــاضي، بــل هــو مــاض، لــذا 

عطــف عليــه ب)لا( زيــادة في توكيــد النفــي ودلالــة عــى امتــداد الفعــل في الازل.
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 ومن ورود الماضي ايضا قوله: 

َاذِ الابْْناَءِ . ) جَلَّ عَنِ اتِّ

 وَطَهُرَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ. ). 

 سَبَقَ الاوْْقَاتَ كَوْنُهُ). 

لْمَةِ).   ضَادَّ النُّورَ باِلظُّ

 بِهَا تَجَىَّ صَانعُِهَا للِْعُقُولِ 5. 

 وَبِهَا امْتَنعََ عَنْ نَظَرِ الْعُيُون6ِ. 
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الخاتمة
   بعــد تلــك القــراءة السيعــة لخطبتــي النهــج )الاولى و86)( يمكــن للباحــث ان 

يشــر الى اهــم الملامــح الحجاجيــة للنــص بعــد التأمــل والتحليــل ومنهــا:

مــع ان الديــن –كــا يــرى بعض الدارســن – مــن الموضوعــات البديهية التــي لا تضع . )
للحجــاج بــل تدخــل ضمــن دائــرة الايــان ، فــان مباحــث العقيــدة كــا يشــر العلــاء 
والفقهــاء لابــد ان تكــون عــن قناعــة ودليــل، بــل لابــد مــن اســتحصالها والوصــول 
فيهــا الى يقــن قطعــي في اثبــات العقائــد، ويمثــل الحجــاج خــر وســيلة اقناعيــة في هــذا 

المــورد، اذ يحقــق الإقنــاع والاطمئنــان بدليــل العقــل وســاطع البرهــان.

تــزداد الحاجــة اليــوم الى بنــاء القناعــات ولا ســيا في الوقــت الــذي ترتفــع فيــه . )
اصــوات الدعــوات الضالــة ومــن يــروج لهــا، فــلا حاجــة الى التصعيــد او التكفــر، 
ــج  ــلال المنه ــن خ ــن م ــتى الميادي ــا في ش ــات في مجتمعن ــع القناع ــي ان نصن ــل يكف ب
ــة  ــورة فكري ــاج الى ث ــدة، فالأمــر يحت ــا يتعلــق بالعقي ــة في ــة العقلي الحجاجــي والادل
ومواجهــة لــكل تيــارات الانحــراف وهــي مســؤولية كل مؤمــن رســالي فضــلا عــن 

ــن. المثقــف ورجــل الدي

ــل والســببية . ) ــة لا ســيا حــروف العلي ــط الحجاجي ــوي تهيمــن الرواب في النــص العل
ــاء...( وهــي تشــعر بقــوة الخطــاب  بشــكل لافــت للنظــر مثــل) الفــاء والــلام والب
المتوجــه مــن البــاث الى المتلقــي معــززة كل نتيجــة بجملــة اســباب لا بســبب واحــد 

مــن خــلا توظيــف الروابــط وســبكها للنــص .

يســهم التكــرار في بنــاء النــص بنــاء حجاجيــا كونــه عامــلا مهــا مــن عوامــل خلــق . )
الاقنــاع والتوكيــد والتركيــز عــى الافــكار المركزيــة والبــؤر الاساســية للنــص .

ــف . 5 ــبكه وعط ــوة س ــن ق ــد م ــص وتزي ــر في الن ــرى تكث ــي الاخ ــف ه ــط العط رواب
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ــا يتطلــب الامــر  الحجــج بعضهــا عــى البعــض وربــط الاســباب بمســبباتها واحيان
ــن  ــق ب ــص وتل ــبك الن ــي تس ــط الت ــود الرواب ــن وج ــد م ــل ، فلاب ــرات الجم ع

ــك. ــه التاس فقرات

مثــل النفــي وهــو آليــة النقــض ودحــض الفكــرة وابطــال الحجــة في النــص العلــوي . 6
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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة
ــيدِنا  ــنِ ، سَ ــربيِّ الأم ــيِّ الع ــى النب ــلامُ ع ــلاةُ والسّ ــنَ، والصّ ــدُ للهِ ربِّ العالم الحم
ــرِّ الميامــن. ــهِ الغُ محمــدٍ)( خاتــمِ المرسَــلن، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، وصَحبِ

 أمّا بعدُ

ــة، أنَّ كلام  ــر والمعرف ــاب الفك ــى أرب ــى، وع ــة والنُّه ــى أُولي الدراي ــافٍ ع ــر خ فغ
أمــر المؤمنــن )( عامــة والمجمــوع في )نهــج البلاغــة( خاصــة بحــرٌ لا يُــدرك 
ــاري عــز  قــرارُه ، ولا تُســبُر أغــوارُه، فهــو ذروةُ الــكلامِ العــربي الفصيــح بعــد كلام الب
ــار،  ــز الجب ــن كلامِ العزي ــاتٍ م ــمَّ نفح ــد ض ــى )(، وق ــه المصطف ــل، وكلام نبيِّ وج
وقبســات مــن بدائــع النبــيِّ المختــار، وحــوى مــن الأســاليب النحويــة أرقاهــا، وتضمــن 
مــن جواهــر المعــاني أعلاهــا، ولا شــك في ذلــك فهــو ))كلام دون كلام الخالــق وفــوق 

كلام المخلوقــن(( .  

وتســعى دراســتنا هــذه إلى نقــد القواعــد النحويــة التــي بُنيــت عــى اســتقراء ناقــص، 
ــعر  ــة الش ــى لغ ــون ع ــا النحوي ــة قره ــكام نحوي ــن أح ــرر م ــا تق ــض م ــح بع وتصحي
وحــده، اتضــح خــلاف ذلــك ، فهــي واردة في النظــم والنثــر عــى حــد ســواء ، مســتندين 
بذلــك إلى كلام أمــر المؤمنــن )( في نهــج البلاغــة، فهــو نــص عــربي فصيــح فريــد 
في لغتــه وتراكيبــه ، قــد جــاء عــى وفــق معايــر علــاء العربيــة فيــا يصــح الاستشــهاد بــه، 

لكنــه ل ينــلْ اســتحقاقه في الــدرس النحــوي .

وفي الختــام أَرجــو أن أكــون قــد وفقِــتُ في عمــلي هــذا  فــإنْ أكــنْ أصبــتُ فذلــك مــن 
كــرمِ الله تعــالى و حُســنِ توفيقــه، وإنْ كانــت الاخــرى فمــن قصــور يــديَّ وخطئهــا وجــل 
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مــن لا يُخطــئ ، والكــال لله وحــده، وآخــرُ دعوانــا أَنِ الحَمْــدُ للهِ ربِّ العالمــن وصلواتُــه 
ــه  ــن )(، وصحب ــن الطاهري ــهِ  الطيب ــن)( وآل ــدٍ الأم ــا مُحمّ ــى نبيِّن ــلامُهُ ع وس

.((المنتجبــن

التمهيد : الضرورة الشعرية وأهم مذاهب النحويين فيها:
درجَ أعــلام الــدرس النحــوي عــى الاستشــهاد بالشــعر بوصفــه مصــدرًا مهــاً مــن 
مصــادر التقعيــد النحــوي، ومــن المســلَّم بــه أنَّ لغــة  الشــعر تتســم بركيزتــن أساســيتن 
ــا  ــن هن ــر  ، وم ــلاف النث ــال بخ ــع الانفع ــامه بطاب ــن اتس ــلا ع ــة فض ــوزن والقافي ــا ال هم
ــةً ، وفي صــوغ  كانــت للغــة الشــعر خصوصيــة في طريقــة اســتعال المفــردة  جرْسًــا وبني
التركيــب؛ لإيصــال الانفعــال مــن جهــة ، والتأثــر في المتلقــي مــن جهــة أخــرى)))، ومــن 
هنــا قــد يضطــر الشــاعر  إلى الخــروج عــن قواعــد النحــو مــن أجــل إيصــال أفــكاره، قــال 
ابــن جنــي: ))الشــعر موضــع اضطــرار، وموقــف اعتــذار. وكثــرا مــا يُحــرفُ فيــه الكَلِــم 
ــل عــن أوضــاع صِيَغهــا لأجلــه(()))، وسُــمي هــذا الخــروج  ــه الُمثُ ــال في ــه وتُح عــن أبنيت

بالــرورة الشــعرية في الــتراث اللغــوي العــربي.

ــم  ــي اس ــادة )ضرر(، وه ــن م ــتقة م ــة مش ــات اللغ ــا معج ــا تناولته ــرورة ك ال
لمصــدر )الاضطــرار( وهــو الحاجــة إلى الــيء أو الإلجــاء إليــه ، ورجــلٌ ذو ضرورة، أي: 
ذو حاجــة، وقــد اضطــر إلى الــيء أي أُلِجــئ إليــه))) ، ومنــه قولــه تعــالى: فَمَــنِ اضْطُــرَّ 

ــهِ )ســورة البقــرة مــن الآيــة: )7)). ــمَ عَلَيْ غَــرَْ بَــاغٍ وَلاَ عَــادٍ فَــلا إثِْ

ــا مــن مصطلحــات الفقهــاء والمفسيــن، إذ  أمــا في الاصطــلاح فــإنّ الــذي يظهــر أنهَّ
تعنــي عندهــم ))الحالــة الُملجِئــة إلى مــا لا بــدَّ منــه، والــرورة أشــدُّ درجات الحاجــة(())) 
ــه  وعــى هــذا تشــمل ))كلَّ مــا أدّى إلى الاضطــرار، كالمشــقة التــي لا مدفــع لهــا، ومــا ب
حفــظ النفــس وغرهــا، كالحاجــة الشــديدة إلى المــاء أو الأكل. ومنهــا » الــرورات 
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تُبيــح المحظــورات«(()5).

وأمــا مفهــوم الــرورة الشــعرية في الاصطــلاح اللغــوي إجمــالًا فتعنــي )) الخــروج 
ــا ل  ز القدمــاء للشــاعر م ــد جــوَّ ــة ، وق ــوزن والقافي عــى القواعــد والأصُــول بســبب ال
يجــوّزوا للناثــر(()6)؛ لأنّ احتفــال العــرب بالشــعر جعلــت اللغويــن يقولون: ))الشــعراء 
ون المقصــور، ويقدّمــون ويؤخــرون،  أُمَــراء الــكلام، يقــرون الممــدود، ولا يمــدُّ

ــتعرون)))7) . ــرون ويس ــون ويُع ــرون، ويختلس ــون ويش ويؤمن

وقــد اختلفــت كلمــة النحويــن في معنــى الــرورة الشــعرية عــى مذهبــن ، 
ــه  ــواء أكان عن ــر س ــعر دون النث ــع في الش ــا تق ــرورة م ــرى أن ال ــور ي ــب الجمه فمذه
مندوحة)ســعة أو فســحة( أم لا )8)، فلــم يشــترطوا فيهــا اضطــرارَ الشــاعر إلى الخــروج 
عــن بعــض الأقيســة النحويــة ، بــل جــوّزوا لــه في الشــعر مــا ل يُجــز في الــكلام)3)، 
ــح  ــذي يقــول: ))ألَا تراهــم كيــف يدخلــون تحــت قب ــي ال ــنُ جن ــرأيَ اب ــل هــذا ال ويمث
الــرورة مــع قدرتهــم عــى تركهــا، ليعدوهــا لوقــت الحاجــة إليهــا(()0))، وابــنُ عصفــور 
ــن  ــه ع ــص من ــادة والنق ــه الزي ــا يخرج ــا كان موزونً ــعر لم ــمْ أنَّ الش ــول: )) اعل ــذي يق ال
ــه مــا لا يجــوز في الــكلام  ــق الشــعر أجــازت العــرب في صحــة الــوزن ويحيلــه عــن طري
اضطــروا إلى ذلــك أو ل يضطــروا(( )))) وأخــذ بهــذا المذهــب الرضي))))وابــن هشــام))))، 

والبغــدادي)))) ، والالــوسي )5)) .

ومذهــب آخــر يــرى في الــرورة أنّهــا تقــع فيــا ليــس للشــاعر عنــه مندوحــة )6)) ، 
أي تقــع بــرط الاضطــرار ، وهــو المذهــب الذي نســبه بعــض النحويــن إلى ســيبويه)7))، 
وعليــه يكــون إمــامَ ابــنِ مالــك الــذي هــو رائــد هــذا المذهــب والمشــتهر بــه كثــرًا، فقــد 
ح معقِبًــا عــى بعــض الأبيــات الشــعرية قائــلًا: ))فــإذ ل يفعــلا ذلــك مــع اســتطاعته  صرَّ
ففــي ذلــك إشــعار بالاختيــار وعــدم الاضطــرار )))8)) ، وأشــار آخــرون إلى أنَّ ســيبويه 
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يــرى رأيَ الجمهــور في الــرورة )3))، والــس في هــذا الاختــلاف والاضطــراب يرجــع 
إلى تحليــل كلِّ فريــق لــكلام ســيبويه.

وأغلــب الظــنِّ أن مــا ذكــره ســيبويه أقــرب إلى فهــم الجمهــور في هــذه المســألة ؛ )) 
لأن كثــرا مــن الشــواهد التــي أوردهــا في أقســام الــرورة المختلفــة مــن تلــك الشــواهد 
التــي وردت فيهــا روايــات أُخــرى، تُرجهــا مــن مجــال الــرورة ، ومــع ذلــك ل يذكــر 
ســيبويه شــيئًا مــن تلــك الروايــات في كتابــه(( )0)) ، عــى أَنَّ ختــام البــاب الــذي عــرض 
فيــه )مــا يحتمــل في الشــعر( ولا يجــوز في الــكلام جــاء فيــه: ))وليــس شيء يضطــرون إليــه 
ــــ وإن كانــت  إلا وهــم يحاولــون بــه وجهــا(( )))) ، وعــى وفــق هــذا فــإنَّ الــرورة عنــده ـ
تقتــر عــى الشــعر ولا تجــوز في ســعة الــكلام ــــــ إلا أنَّ الشــاعر لا بــد مــن أنْ يســعى 
مــن وراء ارتكابهــا إلى معنــى تجيــزه أقيســة العربيــة المســتنبَطة مــن النثــر، وإلا يُعــدُّ مــا جاء 
ــه يجــوز في الشــعر  بــه مخالفًِــا للقواعــد، إذ يقــول في بــاب الممنــوع مــن الــرف: ))اعلــم أنَّ
مــا لا يجــوز في الــكلام مــن صرف مــا لا ينــرف، يشــبهونه بــا قــد حُــذف واســتُعمل 
محذوفًــا(( )))) ، كــا جــرى حمــل المســائل بعضهــا عــى بعــض عــى نحــو التشــابه بينهــا في 
الأحــكام في مواضــع أُخــر )))). ومــن أجــل هــذا ذهــب الســيد إبراهيــم محمــد إلى أن)) 
ــن  ــتوى م ــوغ مس ــا بل ــيبويه أنه ــد س ــعرية عن ــرورة الش ــه ال ــه علي ــذي تتوج ــى ال المعن
التعبــر مبلــغ مســتوى آخــر(( )))) ، ولهــذا قيــل: )) علــة الرائــر التشــبيه لــيء بيء أو 
الــرد إلى الأصــل(( )5))، فالفــرق بــن مــا يقــع في الشــعر  والنثــر مــن خــروج عــن القواعــد 
واحــد )) فكلاهمــا خــروج عــن القيــاس ، وإنــا الفــرق بينهــا أنَّ الشــعر وقــع فيــه مــن 
ذلــك مــا ل تَثبــت الروايــة بوقوعــه في الــكلام ، وهــذا هــو محــل الــرورة(( )6)) ، وهــذا 
ــون عــى الــرورة  ــه النحوي ــذي وســمناه )مــا حمل ــاب ال هــو وجــه الــكلام في هــذا الب
الشــعرية وورد في كلام الامــام )( ، إذ ليــس مهــاً لــديَ ســواء أكان الشــاعر مُختــارًا 
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ــاس  ــول الت ــب ح ــة تنص ــا الرئيس ــك، فغايتن ــرًا إلى ذل ــرورات أم مضط ــه ال في ارتكاب
شيءٍ مــن النظائــر النثريــة الــواردة في كلامــه )( لجملــة مــن القواعــد النحويــة التــي 
ــى  ــرة ع ــت مقت ــا ليس ــك أنه ــت بذل ــعرية، لنثُب ــر الش ــن الرائ ــا م ــا بأنه ــم عليه حُك
ــتقراء  ــص اس ــدى نق ــر م ــذا يظه ــا، وبه ــر أيضً ــي واردة في النث ــل ه ــط، ب ــعر فق ــة الش لغ

النحويــن ، وإغفالهــم لنصــوص نهــج البلاغــة في التقعيــد النحــوي.

ــذّرَ  ــد تع ــه أح ــط ب ــا لا يحي ــعر  م ــعر ، والش ــة بالش ــرورات مرتبط ــت ال ــا كان ولّم
حرُهــا وإحصاؤهــا، عــى أن هــذا ل يمنــع علــاء العربيــة مــن وضــع تقســيات عامــة 
تنطــوي تحــت كل قســم مباحــث فرعيــة، ولعــل لابــن الــساج قصــب الســبق في تثبيــت 
مبــادئ التصنيــف في الــرورة، إذ قــال: ))ضرورة الشــاعر أنْ يضطــر الــوزن إلى حــذف 
أو زيــادة أو تقديــم أو تأخــر في غــر موضعــه وأبــدال حــرف أو تغيــر إعــراب عن وجهه 
عــى التأويــل أو تأنيــث مذكــر عــى التأويــل وليــس للشــاعر أن يحــذف مــا اتفق لــه ولا أن 
يزيــد مــا شــاء بــل لذلــك أصــول يعمــل عليهــا(()7))، وقــد راعــى تلــك الأصــول أغلــب 

مــن جــاء بعــده مثــل الســرافي)8)) ، وابــن عصفــور)3)) وأبــو حيــان)0)) .

وقــد تنــاول البحــث نــاذج مــن مســائل الــرورة الشــعرية منقســاً عــى المباحــث 
الآتيــة:
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المبحث الأول
توكيد جواب الشرط بنون التوكيد: 

ــونَي  ــد بن ــك التوكي ــن ذل ــددة م ــاليب متع ــة وأس ــاط مختلف ــة أن ــد في العربي للتوكي
التوكيــد الثقيلــة أو الخفيفــة، وهمــا حرفــان مــن حــروف المعــاني، قــد اتفــق النحويــون عى 
دلالتهــا عــى التوكيــد، وإنْ كان التوكيــد بالثقيلــة أشــدَّ دلالــةً كــا نُقــل عــن الخليــل)))).

وقــد دار خــلافٌ بــن النحويــن في أصلهــا، فذهــب البريــون إلى أنهــا أصــلان، 
عــى حــن يــرى الكوفيــون أنَّ المشــددة هــي الأصــل))))، وهما حرفــان يختصــان بالدخول 

عــى الأفعــال، فيؤكــد فيهــا الفعــل المضــارع جــوازًا أو وجوبًــا)))).  

ومــن المواضــع التــي اختلــف فيهــا النحويــون هــي دخــول نــون التوكيــد في جــواب 
ــا يجــوز في الشــعر لا في النثــر،   الــرط، فقــد ذهــب فريــق منهــم إلى أنّ هــذا التوكيــد إنّ
ــعر،  ــلٌ في الش ــك قلي ــزاء، وذل ــا« في الج ــر »م ــون بغ ــل الن ــد تدخ ــيبويه: ))وق ــال س ق
ــن  ــل ب ــاعر  كمي ــول الش ــو ق ــب(()))) نح ــر واج ــاً غ ــن كان مجزوم ــي ح ــبهوه بالنه ش

ــل( ــن الطوي ــروف)5)):  )م مع

فمها تَشَأ مِنْهُ فَزازَةُ تُعْطكُِمْ       ومــها تَـشَأ مِـنْه فـزارَةُ تَمنَْعَا

وقــد انتهــج مذهــبَ ســيبويه هــذا جمــعٌ مــن علــاء العربيــة منهــم الفــرّاء وهــو 
سُــلَيْاَنُ  يَْطمَِنَّكُــمْ  لَا  مَسَــاكنَِكُمْ  ادْخُلُــوا  النَّمْــلُ  ــا  َ أَيهُّ يَــا  تعــالى:  لقولــه  يعــرض 
ــودُهُ )ســورة النمــل مــن الآية:8)))6))،وقــد أكــد هــذا المذهــبَ المــبّردُ)7))، وابــنُ  وَجُنُ
ــبركات  ــو ال ــرواني))))،  وأب ــارسي)0))، والق ــلي الف ــو ع ــرافي)3))، وأب ــساج)8))، والس ال

الأنبــاري))))، والزمخــري))))، وابــن الحاجــب ))))، وآخــرون )5)). 

إنَّ حمــل الشــاهد الشــعري عــى الــرورة الشــعرية لا يمنــع مــن تعليلــه وبيــان وجهــه 
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في العربيــة، إذ ))ليــس شيء يضطــرون إليــه إلا وهــم يحاولــون بــه وجهــا(()6))، ومــن هنــا 
ذهــب علــاء العربيــة إلى أنَّ علــة توكيــد جــواب الــرط ـ وهــو ممــا لا يجــوز في ســعة الكلام 
ــا  ــه: )) شــبهوا الجــزاء لّم ــو عــلي الفــارسي بقول ــد فــس هــذا أب ـ هــي مشــابهته للنهــي، وق
أدخــل النــون عليــه بالنهــي؛ لأن الجــزاء فعــل مجــزوم كــا أنَّ النهــي فعــل مجــزوم وهــو غــر 
واجــب كــا أنَّ النهــي غــر واجــب(()7))، أي إنَّ العلــة علــة مشــابهة، فالعــرب ))يشــبهون 
الــيء بالــيء وإن ل يكــن مثلــه في جميــع الأشــياء(()8))، وبحســب هــذا الفهــم فالمفــترض 
أن يكــون هــذا داعيًــا إلى قبــول هــذا التوكيــد في غــر الشــعر لا قــره عليــه، ولعــل الــذي 
دعاهــم إلى هــذا هــو نقــص اســتقرائهم وعــدم التقــيّ بدقــة عــن شــواهد في غــر الشــعر؛ 

لأنَّ الشــواهد عــى تلــك المســالة كثــرة مــن القــرآن الكريــم)3)) وغــره.

ــل  ــواها في تعدي ــة وس ــوص القرآني ــذه النص ــتندوا إلى ه ــن أن يس ــى النحوي كان ع
القاعــدة النحويــة؛ فالضوابــط النحويــة يجــب أن تضــع للنصــوص الفصيحــة المســموعة 
ــن  ــم محاول ــرر لديه ــا تق ــكون ب ــم يتمس ــا رأيناه ــس، لكنن ــس العك ــا ولي ــتند اليه وتس
ــن الــساج بعــدم جــوازه  ــل جــزم اب ــر، ب ــل هــذه النصــوص عــى الحــذف والتقدي تأوي

ــن (()50). ــي لأفعل ــوز:إن تأتن ــال:))لا يج فق

إنَّ النحويــن – مــن أجــل الخــروج مــن تضــارب الســاع والقيــاس- قــد ذهبــوا إلى 
ــمٍ  ــواب قسَ ــع في ج ــل وق ــواب الــرط ، ب ــع في ج ــا ل يق ــون ههن ــد بالن أنَّ الفعــل المؤكَّ
ــب  ــون التركي ــذا يك ــى ه ــة في )إنْ( ، وع ــم المحذوف ــة للقس ــلام( الموطئ ــه )ال ــتْ علي دلَّ
ر عليــه،  ــه قــد حُــذِفَ لدلالــة جــواب القســم المقــدَّ ــرط ، إلا أنَّ جواب قائــاً عــى ال
لحــذف )الــلام( الموطئــة للقســم قبــل )إنْ())5)، وتأكيدهــم عــى حــذف )الــلام( الموطئــة 
للقســم إنــا أصلــه الخــلاف في جــواز وقــوع الجــواب للــرط مــع تقــدم القســم عليــه، 
فــإنَّ الثابــت لــدى أكثــر النحويــن أنــه إذا اجتمــع الــرط والقســم فــإنَّ الجــواب للســابق 
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منهــا؛ قــال ســيبويه: ))فلــو قلــت: إن أتيتنــي لأكُرمنَّــك، وإن ل تأتنــي لأغمنَّــك، جــاز 
؛لأنــه في معنــى: لئــن أتيتنــي لأكرمنــك ولئــن ل تأتنــي لأغمنــك، ولا بــد مــن هــذه الــلام 

مضمــرة أو مظهــرة؛ لأنهــا لليمــن، كأنــك قلــت: والله لئــن أتيتنــي لأكرمنــك(())5). 

وهــذا الــرأي ل يصمــد أمــام كثــرة الشــواهد النحويــة المخالفــة لمــا قــرروه))5)، هــذا 
ون عــى تقديــر )الــلام( الموطئة  مــن وجــه، ومــن وجــه آخــر فإنهــم في الوقــت الــذي يُــرُّ
ــم  ــاب القس ــن يُج ــم ح ــواب نجده ــل الج ــلام( في فع ــول )ال ــوّغوا دخ ــي يس ــم ك للقس
بالــرط يحملــون )الــلام( الموطئــة عــى الزيــادة أو عــى الــرورة الشــعرية))5)،وفي هــذا 
خلــط واضــح وجــليِّ أساســه تقديــم القاعــدة والقيــاس عــى أدلــة الســاع الموثــوق بهــا، 
لهــذا نراهــم يذهبــون في توجيــه الأفعــال التــي اقترنــت بنــون التوكيــد في جــواب الــرط 

إلى تقديــر القســم)55). 

ــه كان ينبغــي الوقــوف عنــد تلك الشــواهد والنظــر في ســياقاتها والقرائن  لمــا تقــدم كلِّ
ــا  ــل م ــى ألاّ تغف ــة ع ــدة عام ــس لقاع ــة تؤس ــط نحوي ــول إلى ضواب ــا للوص ــة به المحيط
يتفــرع عنهــا مــن مســائل اســتنادًا إلى المــوروث اللغــوي المحتــج بــه، وإذا كان اســتقراء 
النحويــن قــد أوصلهــم إلى قاعــدة تــرى إجابــة المتقــدم مــن الــرط والقســم واجبــة عنــد 

اجتاعهــا فإننــا لســنا ملزمــن بهــذا اســتنادا لمــا اســتقريناه مــن شــواهد تالــف هــذا. 

واذا تقــرر هــذا فــإنَّ الســياق والقرائــن الدلاليــة المحيطــة في النــص لهــا أثــر في فهمــه 
وبيــان المــراد منــه؛ لــذا  إنَّ حمــل تلــك النصــوص عــى حــذف )الــلام( الموطئــة للقســم 
فيــه بُعــد وتكلــف، إذ التركيــب ل يكــن بحاجــة إلى توكيــد الــرط والقســم عليــه ، 
 )( فمــدار الــكلام في آيــة ســورة الأعــراف هــو الحديــث عــن قصــة نبيِّنــا آدم وحــواء
د لهــم؛ لــذا  عمــدَ النــص إلى توكيــد الفعــل بالنــون؛  وبيــان خشــيتها مــن الخــسان المهــدِّ
لأنهــا يخافــان تحققــه ووقوعــه، لكنهــا يطمعــان بغفــران ذنوبهــا والعفــو عنهــا ؛ لــذا ل 
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يُقســا عــى هــذا ، وهــذا مــا دعاهمــا إلى التذلــل والمســكنة للتعبــر عــاّ صــدر عنهــا مــن 
ــى أنَّ  ــنَ والمعن ي اسِرِ ــنَ الَْ ــنَّ مِ ــا لَنَكُونَ نَ ــا وَتَرْحَْ ــرْ لَنَ ــالا: وَإنِْ لَْ تَغْفِ ــذا ق ــة؛ ل المخالف
))خــسان الحيــاة يهددنــا وقــد أطــل بنــا ومــا لــه مــن دافــع إلا مغفرتــك للذنــب الصــادر 
عنــا وغشــيانك إيانــا بعــد ذلــك برحمتــك وهــى الســعادة لمــا أن الانســان بــل كل موجــود 
مصنــوع يشــعر بفطرتــه المغــروزة أن مــن شــأن الأشــياء الواقعــة في منــزل الوجود ومســر 
البقــاء أن تســتتم مــا يعرضهــا مــن النقــص والعيــب ، وإن الســبب الجابــر لهــذا الكــس 
هــو الله ســبحانه وحــده فهــو مــن عــادة الربوبيــة(()56)،  وبهــذا يكــون فعــل الــرط قــد 
ــم  ــرآن الكري ــذا أن الق ــد ه ــا يعضُ ــد، وم ــون التوكي ــد بن ــب بالقســم)57) بفعــل مؤكَّ أُجي
أشــار إلى قصــة النبــي نــوح )( فقــال الله تعــالى: قَــالَ رَبِّ إنِِّ أَعُــوذُ بـِـكَ أَنْ أَسْــأَلَكَ 
يــنَ ) ســورة هــود :7)(،   اسِرِ ــنَ الَْ نـِـي أَكُــن مِّ مَــا لَيْــسَ لِ بـِـهِ عِلْــمٌ وَإلِاَّ تَغْفِــرْ لِ وَتَرْحَْ
فلــم يعمــد النــص إلى اســتعال )الــلام( الموطئــة للقســم، بــل جــاء عــى الــرط فقــال: 
))وإلا تغفــر...((؛لأن النبــي )( ـ كغــره مــن البــرـ يطمــع في مغفــرة الله تعــالى ؛ 

ــد الــرط المنفــي. لــذا ل يؤكِّ

ــواب  ــد ج ــى بتوكي ــا إلى أن يُعتن ــذي دع ــإنَّ ال ــدة ف ــورة المائ ــة س ــال في آي ــذا الح وك
الــرط بنــون التوكيــد دون توكيــد الــرط هــو مراعــاة الســياق وظــروف المقــال أيضًــا 
ــنّ( فيهــا إنــا جــاء لبيــان أنَّ مســتحِق العقوبــة هــو مــن عانــد  ، فــإنَّ توكيــد الفعــل )لَيَمَسَّ
وأصرَّ عــى فعلتــه ، وتنبيهًــا عــى أنَّ العــذاب هــو جــزاء مَــن دام عــى الكفــر ول ينقلــع 
ــا  ــة عــى هــذا الصنــف مــن النــاس ، أمّ ــه تشــديد العقوب ــه)58). فمــدارُ القــول وأهميت عن
الذيــن ل ينتهــوا فلهــم فرصــة في التوبــة والعــودة إلى الصــواب لهــذا ل يكــن ثمــة مــا يدعــو 
إلى التوكيــد والتشــديد باســتعال )الــلام( الموطئــة للقســم ، ودليــل هــذا أن الله تعــالى قــال 

. ُأَفَــلا يَتُوبُــونَ إلى اللهَّ ويَسْــتَغْفِرُونَه :في عَقــب الآيــة
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ــمة  ــه في قس ــة ل ــه )( في خطب ــألة قول ــذه المس ــى ه ــة ع ــواهد العلوي ــن الش وم
الأرزاق بــن النــاس: ))فــإنِْ رَأَى أَحَدُكُــمْ لِأخَِيــهِ غَفِــرَةً فِي أَهْــلٍ أَوْ مَــالٍ أَوْ نَفْــسٍ؛ فَــلَا 

ــةً(( )53). ــهُ فتِْنَ ــنَّ لَ تَكُونَ

كلامــه )( في النهــي عــن الحســد بــأنّ مــن يــرى عنــد أخيــه زيــادة أو نــاء في اد 
تلــك الأمــور فــلا يحملــه ذلــك عــى الافتنــان المفــي إلى الحســد والغــرة)60)؛ ))لأن مــن 
نظــر في أحــوال الدنيــا الى مــن فوقــه يســتحقر مــا عنــده مــن نعــم اللهّ ، فيكــون ذلــك فتنــة 
عليــه(( ))6)، فالتعليــق الرطــي قائــم في التركيــب بدليــل أن الإمــام قــرن النهــي بـ)الفاء( 

ا بنــون التوكيــد. وهــي جملــة جــواب الــرط، وقــد جــاء فعلهــا مؤكــدًّ

ومثلــه قولــه )( في مقطــع مــن كتــاب إلى مالــك الأشــتر: ))وإنِِ ابْتُلِيــتَ بخَِطــأ، 
وأفْــرَط عَلَيْــكَ سَــوْطُكَ أوْ سَــيْفُكَ أوْ يَــدُكَ باِلْعُقُوبَــةِ، فَــإنَِّ فِي الْوَكْــزَةِ فَــا فَوْقَهــا مَقْتَلَــةً، 

يَ إلى أَوْليِــاءِ الَمقْتُــولِ حَقّهُــمْ(())6). فــلا تطْمَحَــنَّ بـِـكَ نَخْــوَةُ سُــلْطانكَِ عَــنْ أَنْ تُــؤَدِّ

ــدًا بنــون  فالفعــل )تطمحــن( الواقــع في جــواب شرط )إن ابتليــت( جــاء مؤكَّ
التوكيــد .

ــلَا  ــةِ فَ ــعَ التُّهَمَ ــهُ مَوَاضِ ــعَ نَفْسَ ــنْ وَضَ ــه )(في إحــدى حِكَمــه: ))مَ ــه قول ومثل
ــنَّ (())6). ــهِ الظَّ ــاءَ بِ ــنْ أَسَ ــنَّ مَ يَلُومَ

ــل  ــة للقســم قب ــل هــذه الشــواهد )لام( مضمــرة موطئ رون في مث ــون يقــدِّ والنحوي
)إن( والتقدير)لئــن())6)، وهــذا لا يصــح مــع وجــود )الفــاء( في الأفعــال )تكونــن( و) 

تطمحــن( ، فهــي ممــا تربــط فعــل الــرط بجوابــه.

ولعــل مــا يدحــض تلــك التقديــرات  كثــرة الشــواهد النثريــة مــن القــرآن الكريــم 
وكلام الإمــام )( فهــا كافيــان لإبطــال القــول القــاضي بحمــل التركيــب عــى 
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ــكلام)65)، وتابعــه  ــك إلى جــوازه في ســعة ال ــن مال الــرورة الشــعرية، ولهــذا ذهــب اب
الــرضي فقــال: ))وقــد تدخــل نــون التأكيــد اختيــارًا في جــواب الــرط(()66)، وهــو مــا 
ــى هــذه المســألة مــن  رآه الشــاطبي)67) ،وناظــر الجيــش)68)، وأكــده الاشــموني)63)، وتبنّ

ــون)70). ــان الحس ــل بني ــور خلي ــن الدكت المحدث

ــا للــرط، ولا داعــي إلى تكلــف  وصفــوة مــا ورد أنَّ القســم يصــح  أن يقــع جوابً
التقديــر والتأويــل؛ لأنــه ليــس مــن الصــواب أن يُعمــد إلى تأويــل تلــك النصــوص 
النحويــة الكثــرة،  وممــا ينتــج عــن وقــوع هــذا القســم في الجــواب توكيــد الفعــل المضــارع 
بنــون التوكيــد ، فأصــل المســألة هــو جــواز وقــوع القســم جوابــا للــرط، وهــو مــا تحقــق 
ــة ، فأوكــد جــوازا))7) ؛ لأن مــدار الــكلام معتمِــد  بــورود الفعــل مســبوقًا بـــ)لا( الناهي

عــى الجــواب .

واســتنادًا إلى مــا تقــدم ذكــره يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة النحويــة بــالآتي : 
جــواز إجابــة الــرط بالقســم ، بفعــل مؤكــد بنــون التوكيــد  في الســعة والاختيــار لا في 
الــرورة الشــعرية فقــط ، اســتنادًا إلى مــا ورد في البلاغــة  فضــلًا عــن القــرآن الكريــم 

وكلام العــرب. 
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المبحث الثاني
إبقاء ألف )ما( الستفهامية عند جرها بحرف الجر :

قــرر النحويــون أن ألــف )مــا( الاســتفهامية تُحــذف إذا سُــبقِت بحــرف جــر، عــى 
ــتفهامية  ــن الاس ــرق ب ــا للف ــذف إم ــذا الح ــل ه ــا، وتعلي ــلًا عليه ــة دلي ــى الفتح أنْ تبق
إذ  التركيــب؛  عــى  للدلالــة  الاســتعال))7)،أو  لكثــرة  للتخفيــف  والموصولــة))7)،أو 
ــة  ــدة موضوع ــة واح ــا ككلم هم ــتفهامية يصرِّ ــا( الاس ــع )م ــر م ــرف الج ــب ح إنَّ تركي
ــا(  ــذف الف)م ــوب ح ــى أنَّ وج ــتفهام))7)، ع ــدارة الاس ــى ص ــاظ ع ــتفهام للحف للاس
الاســتفهامية مقصــور عــى المجــرورة بحــرف الجــر، أمــا المجــرورة بالإضافــة في نحــو: 

ــا)75). مجــيء مــا جئــت فالحــذف فيهــا ليــس لازمً

وقــد اختلفــت آراء العلــاء في حكــم هــذا الحــذف،  فذهــب قســم مــن النحويــن إلى أنّــه 
واجــب)76)، ومقيــس)77)، ومــن ســنن العربيــة )78)، وذهــب ابــن جنــي إلى أنَّ حــذف الألــف 
ــذف،  ــذا الح ــه ه ــان في توجي ــري رأي ــة)80)، وللزمخ ــروي لغ ه اله ــدَّ ــة )73) ، وع ــة ضعيف لغ
فــرأى في أحدهمــا أنَّ إثبــات الألــف جائــز))8)، وأشــار في الآخــر إلى أنّ اثباتهــا قليلٌ شــاذ))8).         

ولمــا كان الوجــوب النحــوي في تلــك المســالة منتقضًــا بعــدد مــن الشــواهد الشــعرية 
ــة بالرغــم مــن جرهــا بحــرف الجــر في  التــي جــاءت فيهــا الــف )مــا( الاســتفهامية مثبت

مثــل قــول حســان بــن ثابــت))8) : )مــن الوافــر(

عى مَا قَامَ يَشْتمنيِ لئيم           كخـنزيرٍ تَمرّغ فِ رَمادِ

ذهــب جملــة مــن النحويــن إلى حمــل هــذا الإثبــات عــى الــرورة الشــعرية وقروه 
عليهــا، ومــن بينهــم القــزاز))8) ، والعكــبري)85)، وأبــو حيان الــذي يقول: ))والمشــهور أن 
إثبــات الألــف في »ما« الاســتفهامية، إذا دخل عليها حرف جــر، مختص بالرورة(()86).  
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وتابعهــم عــى ذلــك ابــن هشام)87)،والأشــموني)88)،والأزهري)83)،ومن المحدَثن محمود 
شــكري الآلــوسي)30)، وأحمــد الحملاوي))3) ، وعبد الســلام هــارون))3).

إنَّ اثبــات الــف )مــا( الاســتفهامية عنــد جرهــا بحــرف الجــر ل يكــن مقتــرًا عــى 
الشــعر فقــط ، بــل هــو وارد في المــوروث اللغــوي الفصيــح ، فقــد  جاء في مواطــن متعددة 
مــن الحديــث النبــوي الريــف ، هــذا فضــلا عــن مجيئــه في قــراءة عيســى وعكرمــة التــي 
ــاَ أَهْلَلْــتَ  مــرّ ذكرهــا ، مــن ذلــك  قــول النبــي محمــد )( للإمــام عــلي )(: ))بِ
ــهِ النبــي)( قَــالَ: فَاهْــدِ وَامْكُــثْ حَرَامًــا كَــاَ أَنْــتَ(())3)،  ــاَ أَهَــلَّ بِ ؟ قَــالَ: بِ ــا عَــلِيُّ يَ
ــنْ  ــالِ، أمِ ــنَ الْمَ ــذَ مِ ــاَ أَخَ ــرْءُ بِ ــالِي الْمَ ــانٌ لَا يُبَ ــاسِ زَمَ ــىَ النَّ ــنََّ عَ ــه )(: ))لَيَأْتِ وقول

حــلالٍ أم مِــن حَــرامٍ(( ))3) .

وربــا وقــع نظــر عــدد مــن النحويــن عــى بعــض هــذه الشــواهد فاســتند اليهــا في 
تجويــز هــذا الاثبــات مطلقًــا، ولعــلّ الفــراء يقــف في مقدمتهــم، اذ قــال: )) وإذا كانــت 
»مَــا« في موضــع »أي« ثــم وصلــت بحــرفٍ خافــضٍ نُقصــت الألــف مــن »مَــا« ليعــرف 
الاســتفهام مــن الخــبر. ومــن ذلــك قولــه: فيِــمَ كُنْتــم وعَــمَّ يتســاءَلُونَوإن أتممتهــا 
فصــواب(()35)، وأخــذ بــه الزمخــري في أحــد قوليــه)36) وقــد مــر ذكــره ، وصرح بمثــل 
ــمْ )ســورة  ــنَ اللهِّ لنِــتَ لَُ ــةٍ مِّ هــذا الــرازي في توجيــه )مــا( في قولــه تعــالى: فَبِــاَ رَحَْ

آل عمــران مــن الآيــة:53)))37) .

وممــن أيــد ذلــك أيضّــا ابــن مالــك بعــد أن احتــج بالشــواهد الحديثيــة التــي ذكرناهــا، 
ــوت  ــذ ثب ــال: ))وش ــذوذ، إذ ق ــا بالش ــم عليه ــه حك ــف إلا أن ــات الأل ــواز إثب ورأى ج
الألــف في »بــا اهللــت«، و»لا يبــالي المــرء بــا اخــذ المــال« )...(؛لأنّ )مــا( في المواضــع 
الثلاثــة اســتفهامية مجــرورة فحقهــا أنْ تحــذف فرقًــا بينهــا وبــن الموصولــة(()38)، ثــم حمــل 
بيــت حسّــان عــى الاختيــار لا الاضطــرار لإمكانــه ان يقــول )عــلام قــام... ()33) ، وابــن 
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مالــك في حكمــه عــى تلــك الشــواهد بالشــذوذ يخالــف المنهــج الــذي ســار عليــه في كتابــه 
)شــواهد التوضيــح( الــذي عمــد فيــه إلى تعديــل الكثــر مــن القواعــد النحويــة احتكامًــا 
إلى نصــوص الحديــث النبــوي الريــف، وهــذا مــا نبّــه عليــه محقــق الكتــاب الدكتــور طــه 
محســن)00)) ، عــى أن وصــف الشــاهد الحديثــي في هــذه المســالة بالشــذوذ ل يقتــر عــى 

ابــن مالــك بــل ســبقه في ذلــك ايضــا العكــبري))0)) . 

يبــدو لي ممــا تقــدم أن القصــد بشــذوذ الشــواهد الحديثيــة معنــاه خروجهــا عــن البــاب 
وقيــاس النحويــن، إلا أنهــا ل تشــذ في اســتعال العــرب لاســيا عنــد فصحائهــم وبلغائهــم 
، وهــذا مــا نــص عليــه ابــن الــساج قائــلا: ))والشــاذ عــى ثلاثــة أضرب: منــه مــا شــذ عــن 
بابــه وقياســه ول يشــذ في اســتعال العــرب لــه(())0))؛ لــذا  يجــب أن يســتند إليــه في تعديــل 
ــاط الشــاذ  )) الشــاذ  ــت عــى اســتقراء ناقــص؛ لأن مــن أن ــة ، لأنهــا بني القاعــدة النحوي
ــاء((  ــاء، والبلغ ــد الفصح ــل عن ــاس، ويقب ــلاف القي ــى خ ــيء ع ــذي يج ــو ال ــول ؛ فه المقب
ث النــاس بــا  ))0)) ، ولاشــك في أنَّ النبــيَّ محمــدًا )( أفصــح مــن نطــق بالضــاد ، ويحــدِّ

يعرفــون وبــا هــو شــائع عندهــم ؛ لــذا  قيــل: إنَّ الشــاذ هــو مــا )) يكــون في كلام العــرب 
ــة  ــل أقيس ــمع في تعدي ــا سُ ــكام إلى م ــذا فالاحت ــاس(( ))0))، وله ــلاف القي ــن بخ ــرًا لك كث
ــات  ــز هــذا الاثب ــه)05)) ، ومــن أجــل هــذا ذهــب الفــراء إلى تجوي ــد ب النحويــن أصــل يعت
مطلقًــا مــن دون قــره عــى الشــعر، وهــو منطــق صائــب وســليم يفرضــه الواقــع اللغــوي 
ــر الفصيــح مــن كلام العــرب)06))، الأمــر الــذي  ــد لهــذا الإثبــاث، الــذي ورد في النث المؤي
ــإن  ــذا ف ــوب)07))، وله ــواز لا الوج ــف بالج ــذف الال ــذا الح ــى ه ــم ع ــرضي يحك ــل ال جع
الأولى تصحيــح القاعــدة بالاســتناد إلى مــا ســمع وإن كانــت قياسًــا ، وهــذا مــا عليــه 
الازهــري الــذي وصــف المســالة بالــرورة في موضــع، وصرح في موضــع آخــر إلى جــواز 

ورودهــا في الشــعر والنثــر  مســتندًا في ذلــك إلى قــراءة عكرمــة وعيســى)08)).

وخلاصــة مــا تقــدم يظهــر لنــا أنَّ اثبــات الــف )مــا( الاســتفهامية عنــد ســبقها 
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ــر في  ــا عــى لغــة الشــعر، بــل هــو وارد في النث بحــرف الجــر في غــر التركيــب ليــس وقفً
أفصــح النصــوص وأبلغهــا أيضــا ، مــن ذلــك قــول الإمــام عــلي )( في دعــاء كميــل: 
ــكَ اَشْــكُو وَلمِــا مِنهْــا اَضِــجُّ وَاَبْكــي  ــورِ الَِيْ ))يــا الِهــي وَرَبّي وَسَــيِّدِي وَمَــوْلايَ لِايَِّ الامُُْ

ــهِ(( )03)) . تِ ــلاءِ وَمُدَّ ــولِ الْبَ تهِِ، اَمْ لطُِ ــدَّ ــذابِ وَشِ ــمِ الْعَ لِالَي

واذا كان النحويــون قــد امتنعــوا مــن توجيــه إثبــات الــف )مــا( الاســتفهامية دلاليًــا، 
لأنهــم يعدونــه اضطــرارا يلجــأ اليهــا الشــاعر للهــروب عيــوب الــوزن عــى رأي من حمل 
الــرورة عــى هــذا)0))) ، فإننــا بوســعنا الاســتدلال بالســياق لبيــان ذلــك، إذ إنَّ الناظــر 
في الشــواهد التــي ذكرنــاه يجــد أنَّ ثمــة جامعــا مشــتركًا بينهــا وهــو وجــود القرينــة الدالــة 
ــون عــى وجــوب  ــي يذكرهــا النحوي عــى اســتفهامية )مــا( ، وهــذا أحــد الأســباب الت
حــذف الف)مــا( ، فهــم يســعون إلى ايجــاد دليــل للفــرق بــن الاســتفهامية والموصولــة ، 
والدليــل واضــح وموجــود فيــا استشــهدنا بــه ، وهــو )أم( المعادلة والســياق ، فهــي كافية 
ــا القــول: إن)أم( ــذا يمكنن ــان اســتفهامية)ما( مــن دون الحاجــة إلى حــذف ألفهــا ؛ ل لبي
المعادلــة كــا كانــت شرطــا يــدل عــى همــزة الاســتفهام المحذوفــة يمكننــا الاســتدلال بهــا 
عــى تحديــد )مــا( الاســتفهامية مــن الخبريــة ، فالــيء يــردُ مــع نظــره كــا يــردُ مــع نقيضــه 

كــا يقــول ابــن جنــي))))).

ــل  ــت: الدلي ــى ، قل ــة وعيس ــراءة عكرم ــات في ق ــى الإثب ــل ع ــا الدلي ــال: م ــد يق وق
موجــود وواضــح ، وهــو الســياق، فــإنّ الإجابــة  التــي وردت في الآيــة اللاحقــة دليــلٌ عــى 
ــأ:)-)(.      ــورة النب ــمِ ) س ــإِ الْعَظيِ ــنِ النَّبَ ــاءلُونَ عَ ــمَّ يَتَسَ ــالى: عَ ــال تع ــتفهام، فق الاس

ــة  ــوص الفصيح ــك النص ــوء تل ــة في ض ــدة النحوي ــل القاع ــل إلى تعدي ــذا نص وبه
ــعة والاختيــار بــرط أمــن اللبــس  بالقــول: يجــوز إثبــات )مــا( الاســتفهامية في السَّ

ــة.      ــج البلاغ ــك في نه ــورود ذل ــراد ل ــاح الُم وإيض
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المبحث الثالث
اقتران خبر)كاد( بـ)أنْ(:

)كــــاد( فــــعل مــن الافـعال النــاسخة يدخل عى الجــملة الإســمية، فيـرفع المــبتدأ 
اســــاً له ، ويكــــون الخبر خـــبًرا لـــه في موضع نصـــب ) ، وهــــو مــــن أفـــعال المــــقاربة، 

فقولنــا: )كاد زيــد يقــوم( معنــاه: )قــارب القيــام ول يقــم())))).

وقــد منــع النحويــون وقــوع خــبره اســاً حمــلًا عــى مــا يناظــره في المعنــى ، مــن مثــل 
)عســى())))) ؛ لــذا  فالغالــب في خــبره أن يكــون فعــلًا مضارعًــا متجــردًا مــن )أن(؛ لأن 

)أن( تلــص الفعــل للاســتقبال و )كاد( موضــوع للقــرب فيتدافــع المعنيــان))))) . 

عــى أن أقيســة علــاء العربيــة ل تمنــع الشــعراء مــن اســتعال )أن( في خــبر )كاد( ، إذ 
وردت بعــض الشــواهد الشــعرية مخالفــة لمــا قــرروه مــن ذلــك قــول رؤبــة)5))): )الرجــز(

ى         قد كاد من طول البى أن يمصحا رسمٌ عفا من بعد ما قد امحَّ

لهــذا قــرر ســيبويه أنــه محمــول عــى الــرورة الشــعرية، فقــال: ))وكــدت أن أفعــل 
لا يجــوز إلا في شــعر؛ لأنــه مثــل كان في قولــك: كان فاعــلا ويكــون فاعــلا(()6))) ، وأكــد 

ذلــك في موضــع آخــر محتجًــا ببيــت رؤبــة المذكــور آنفًــا)7))) .

يظهــر مــن تعليــل ســيبويه أنــه حمــل )كاد( عــى )كان( في أنَّ خبرهمــا لا يــأتي مقترنًــا 
بـــ)أنْ( فهــا متشــابهان مــن هــذه الناحيــة ، إلا أن ابــن بابشــاذ عــدَّ ذلــك نوعًا مــن المخالفة 
بينهــا ، ذكــر ذلــك وهــو يــوازن بــن )عســى( و)كاد( مــن حيــث اقــتران خبرهمــا بـــ)أن( 
، إذ قــال : )) فــإن رأيــت »أن« في أخبــار هــذه فإنــا هــي مشــبهة بـ)عســى(، وإذا رايتهــا 
محذوفــة »عســى« فــإنَّ )عســى( مشــبهة بـ)كاد(واخواتهــا للتقــارب الــذي بينهــا ، فمثــال 
مجــيء )أن( في خــبر )كاد( قــول الشــاعر: قــد كاد مــن طــول البــى أن يمصحا)...(فهــذه 
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ــل )أن( في  وجــه مخالفــة هــذه الافعــال لــكان واخواتهــا لأن )كان وأخواتهــا( لا تدخ
اخبارهــا لا يجــوز: كان زيــد أن يقــوم (()8))) .

فســيبويه عــى وفــق هــذا التعليــل قــد حمــل) كاد( عــى )كان( في عــدم مجــيء خبرهمــا 
مقترنًــا بـــ)أن( عــى الــرورة الشــعرية،  أمــا ابــنُ بابَشــاذ فرأيــه يتجــه إلى تجويــز اقــتران 
خــبر )كاد( بـــ)أن(، إذ قرنــه بــا يخالفــه وهــو عــدم جــواز اقــتران خــبر كان بـــ)أن(. ويبدو 
ــام،  ــتقراء الت ــة والاس ــر إلى الدق ــابهة )كان( ـ يفتق ــص مش ــا يخ ــن ـ في لي  أن كلا التعليل
ــا؛  لأنَّ اقــتران خــبر) كان( بـــ)أن( ليــس  ــا ، ولا ابــن بابَشــاذ مصيبً فليــس ســيبويه دقيقً
ــح  ــو وارد في فصي ــاني، فه ــا رأى الث ــا ك ــب الأول ، ولا ممنوعً ــا ذه ــعرية ك ضرورةً ش
ى مِــن دُونِ الله )ســورة  الــكلام)3)))،  في قولــه تعــالى : وَمَــا كَانَ هَـــذَا الْقُــرْآنُ أَن يُفْــرََ
ــبَرُ  ــكَ كَانَ أَكْ ــإذَِا كَانَ ذلِ ــلي )(: ))فَ ــام ع ــول الإم ــة:7)( ، وفي ق ــن الآي ــس م يون

ــوْمَ سُــبَّتَهُ(( )0))) . ــحَ الْقَ ــهِ أَنْ يَمْنَ مَكيدَتِ

أمــا وجــه التعليــل الآخــر وهــو حمــل )كاد( عــى )عســى( فــإن الــذي دعــا إليــه هــو 
المشــابهة بينهــا في معنــى المقاربــة ، فـ)عســى( لمقاربــة حصــول الفعــل في المســتقبل ؛لأنــه 
يــدل عــى طمــع وتــرج))))) ، لهــذا اقــترن خبرهــا بـــ)أن( الدالــة عــى المســتقبل ،أمــا )كاد( 
ــبيل في  ــذا س ــا بـــ)أن())))) ، وه ــترن خبره ــك لا يق ــال لذل ــل في الح ــة الفع ــي لمقارب فه
العربيــة واســع ذكــره ابــن جنــي قائــلًا: )) العــرب إذا شــبهت شــيئا بــيء مكنــت ذلــك 

الشــبه لهــا، وعمــرت بــه الحــال بينهــا(())))) . 

وقــد ســلك مذهــبَ ســيبويه في حمــل تلــك المســالة عــى الــرورة الشــعرية عــددٌ 
مــن العلــاء منهــم المــبّرد))))) ، وابــن الــساج)5))) ، والزجّاجــي)6))) ، والفــارسي)7))) ، 

ــو الــبركات الأنبــاري)3)))، وغرهــم )0))) . والجرجــاني)8))) ، وأب

والحــق أنَّ هــذا النمــط التركيبــي واردٌ في عــدد مــن الشــواهد النثريــة - ول يكــن بابــه 
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الشــعرَ كــا صرح بذلــك ســيبويه ومتابعــوه – فقــد ورد في الحديــث النبــوي الريــف في 
أكثــر مــن موضــع منهــا قولــه)(:)) كاد الفقــر أنْ يكــون كفرًا، وكاد الحســد أن يســبقَ 
ــرة)))))،  ــنة المطهَّ ــن الس ــر م ــع أُخ ــتران في مواض ــذا الاق ــل ه ــا ورد مث ــدر(( )))))،ك الق
ونقــل الازهــري عــن العــرب قولهــم : ))كاد زيــد أن يمــوت و«أنْ« لاتدخــل مــع 
 )( ــه ــارك قول ــوي المب ــكلام العل »كاد«(())))) ،  ومــن شــواهد هــذا الاقــتران في ال
ــهِيدُ فِي سَــبيِلِ اَللهَِّ بأَِعْظَــمَ أَجْــراً مِمَّــنْ قَــدَرَ  في فضــل الشــهيد وأجــره: ))مَــا اَلْمُجَاهِــدُ اَلشَّ

ــكَادَ اَلْعَفِيــفُ أَنْ يَكُــونَ مَلَــكاً مِــنَ اَلْمَلَائِكَــةِ(())))).  فَعَــفَّ لَ

ــر في   ــح والمنك ــرك القبي ــاف وت ــة العف ــان أهمي ــول بي ــذا الق ــام )( به ــد الام يري
ــه  ــح مــع قدرت ــع عــن فعــل القبي ــه، فأوضــحَ أنَّ مــن يمتن ــم ســلوك الفــرد وأخلاق تقوي
ــن الشــهادة  ــه أجــر مجاهــد استشــهد في ســبيل الله تعــالى،  ولعــل وجــه الشــبه ب ــه ل علي
ــام نفســه ،  ــك لشــدة أخــذ الانســان زم والعفــاف هــو طهــارة النفــس ونقاؤهــا )) وذل
حتــى إنَّ الفاعــل لذلــك كأنــه ملائكــة في طهــارة النفــس(( )5)))،  إذ إنَّ صفــة العفــة تلــك 
ترتقــي بصاحبهــا إلى منزلــة الملائكــة الذيــن لا يفعلــون القبيــح أبــدًا، وتقــترب بســلوكه 
مــن صفاتهــم، وقــد دلَّ الامــام عــى ذلــك باســتعال مــا يــدل عــى المقاربــة وهــو الفعــل 
)كاد( ، غــر أن تــرك القبيــح هــي صفــة واحــدة مــن بــن صفــات كثــرة قــد تحــى الملائكــة 
بهــا ؛ لــذا  فمــن شــاء الاقــتراب مــن درجــة الملائكــة عليــه امتــلاك صفــات أُخــر، ومــن 
هنــا كان اســتعال )أنْ( في خــبر )كاد(، في إيحــاء منــه )( إلى  أن درجــة القــرب تحتــاج 
ــتران  ــذا الاق ــن أن ه ــلًا ع ــذا فض ــر ، ه ــات أُخ ــق بصف ــن التخل ــدَّ ح ــون أش إلى أن تك
قــد يشــر إلى تحقــق هــذه الصفــة في المســتقبل؛ لأنَّ )أن( المصدريــة تــدل عــى المســتقبل، 
ــم في  ــا يت ــوم أن أجــر الشــهادة إن ــة )الشــهيد(، ومعل ــراد صف ــذا إي ــا يعضُــد ه ولعــل م
يــوم القيامــة وهــو مســتقبل ، وهــذا يناســب ذكــر )أن( التــي تُحيــل المعنــى إلى المســتقبل ، 
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فالعفيــف إنــا يكــون مــن الملائكــة وبدرجتهــم في يــوم الحســاب ، عــى أنــه لا يكــون مــن 
جنســهم؛ لأن )ال( في الملائكــة عهديــة ، وهــذا مــن بديــع التقابــل الــدلالي.

ــتُ  ــب )(: ))فَأَحْمَيْ ــن أبي طال ــل ب ــه )( لعقي ــا قول ــة أيضً ــواهد العلوي ــن الش وم
ــا فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَــفٍ مِــنْ أَلَمهَِــا وَ كَادَ أَنْ  لَــهُ حَدِيــدَةً ثُــمَّ أَدْنَيْتُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ ليَِعْتَــبِرَ بِهَ
قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا فَقُلْــتُ لَــهُ ثَكِلَتْــكَ اَلثَّــوَاكِلُ يَــا عَقِيــلُ أَ تَئِــنُّ مِــنْ حَدِيــدَةٍ أَحْمَاهَــا إنِْسَــانُهاَ  ــتَرِ يَحْ
نِي إلى نَــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبـِـهِ أَ تَئِــنُّ مِــنَ اَلْأذََى وَ لاَ أَئِــنُّ مِــنْ لَظَــى؟(()6))). ــرُّ للَِعِبـِـهِ وَ تَجُ

 ،)( ــل ــه عقي ــن أخي ــه وب ــرت بين ــي ج ــة الت ــام )( إلى الحادث ــر كلام الأم يش
ــرة والتاريــخ في الإشــارة إلى عــدل   وهــي حادثــة مــن حــوادث كثــرة يذكرهــا أربــاب السِّ
الإمــام عــلي )( ، وقولــه )كاد أن يحــترق( يــدل عــى أنــه قــد احمــى الحديــدة ليعتــبر عقيل 
ــا اقتربــت  ــه بهــا ، إذ )) الحديــدة ل تتصــل بجســم عقيــل، وانّ مــن حــرارة نارهــا لا لإيذائ
ــراد )أن( ؛  ــبًا إي ــذا  كان مناس ــل؛ ل ــراق ل يحص ــل الإح ــا(( )7)))، ففع ــس بلفحه ــه فح من
لأنهــا تــدل عــى تراخــي حصــول الفعــل وتحقيقــه في المســتقبل، ولا يمكــن أن يكــون مــراد 
الإمــام مــن ذلــك إحــراق عقيــل والدليــل عــى ذلــك قــول الإمــام )( نفســه إذ قــال: 
)ثــم أدنيتهــا مــن جســمه..( ، ولا شــك في ذلــك لأنــه ل يُذنــب، وحتــى وإن افترضنــاه ذنبًــا 
فليــس جــزاؤه الإحــراق ، ولــذا ل يتدافــع المعنيــان، فاســتعال )كاد( دلَّ عــى أنَّ الحديــدة 
ــه يشــعر بحرارتهــا وهــذا يتفــق مــع  ــا شــديدًا ممــا جعل ــل قربً ــا اقتربــت مــن جســد عقي إن
دلالــة)كاد( التــي تــدل عــى )) شــدة قــرب الفعــل مــن الوقــوع(( )8))) ، لكــن مجــيء)أن( 
الدالــة عــى الاســتقبال أعطــى دلالــة التراخــي وعــدم الإحــراق، وبهــذا ل يتدافــع المعنيــان. 

لــذا تبــن لنــا أن ذكــر )أن( وعــدم ذكرهــا في خــبر )كاد( ل يكــن الداعــي اليــه 
اضطــرارَ الشــاعر كــا قيــل، بــل لبيــان دلالــة القــرب وشــدته ، وفي هــذ يقــول عبــد 
القاهــر الجرجــاني: )) وقــد علمنــا أن »كاد« موضــوع لأن يــدل عــى شــدة قــرب الفعــل 
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مــن الوقــوع، وعــى أنــه قــد شــارف الوجــود(()3)))، وأكــد هــذا المعنــى آخــرون)0))) ،وقد 
يكــون مــن أجــل هــذا اشــترط النحويــون في خبرهــا  أن يكــون فعــلا لا اســاً ؛ لأنَّ الاســم 
لا دلالــة فيهــا عــى الزمــن كــا هــو معلــوم، لهــذا اشــترطوا وقــوع الفعــل في خبرهــا ، ومــا 
ــه))))).  ــه ومواقعت ــاس ب ــه وقــرب الالتب هــذا إلا إرادة للزمــن بصيغــة الفعــل ، أو مدانات

ــل  ــا نُق ــس ك ــرًا ، ولي ــاً ونث ــرب نظ ــائع في كلام الع ــط ش ــه نمَ ــدم أنَّ ــا تق ــح مم اتض
عــن أحدهــم بأنــه تركيــب لا يقولــه عــربي!))))) ؛ لــذا فــإنَّ  نقــص الاســتقراء فيــا 
ه أو نقضــه، وهــذا مــا جعــل نحويــن  يخــص هــذا النمــط واضــحٌ وجــلي ولا يمكــن ردُّ
ــعة والاختيــار، منهــم ابــن  آخريــن يحتكمــون إلى تلــك النصــوص مقرريــن جــوازه في السَّ
يعيــش))))) ، وابــن مالــك الــذي يقــول: )) وهــو ممــا خفــي عــى أكثــر النحويــن أعنــي 
ــه والصحيــح جــواز وقوعــه إلا أن وقوعــه غــر مقــرون  وقوعــه في كلام لا ضرورة  في
بـــ»أن« أكثــر وأشــهر مــن وقوعــه مقرونــا بـ»أن« ولذلــك ل يقــع في القرآن إلا غــر مقرون 
بـــ»أن« (()))))، وكذلــك في نهــج البلاغــة فقــد ورد الخــبر مقترنــا بـــ)أن( أكثــر)5)))، وأكــد 
القــول برفــض القــول الــرورة في هــذه المســألة أيضًــا الــرضي، وابــن عقيــل والاشــموني 
والازهــري والســيوطي)6)))، وأكــد ذلــك الدكتــور محمــود فجــال مــن المحدثــن)7))) .

نخلــص ممــا تقــدم إلى أنَّ هــذا الاقــتران ممــا يجــوز في الســعة والاختيــار وليــس وقفًــا 
ــان  ــق مــن النحويــن، وكان الباعــث عــى هــذا الاقــتران بي عــى الشــعر كــا ذهــب فري
شــدة القــرب مــن عدمــه،  فشــدة القــرب مــن عدمــه أو التراخــي في حصــول الفعــل همــا 
الفيصــل في توجيــه هــذا الاقــتران كــا اتضــح هــذا في الشــواهد العلويــة، واســتنادًا إلى كلِّ 
هــذا نصــل إلى تعديــل القاعــدة النحويــة عــى النحــو الآتي: يجــوز في الســعة والاختيــار 
ــتنادا إلى  ــه ، اس ــتران وعدم ــن الاق ــي ب ــارق الزمن ــان الف ــبر )كاد( بـــ)أن( لبي ــتران خ اق
ورود الشــواهد النثريــة الفصيحــة المؤيــدة لذلــك مــن نهــج البلاغــة فضــلا عــن الحديــث 

النبــوي الريــف وكلام العــرب، وليســت المســالة مقتــرةً عــى الــرورة الشــعرية. 
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المبحث الرابع
اقتران خبر )لعل( بـ)أن( أو وقوعه فعلا ماضيًا)8))) 

(، اختلــف اللغويون  ( مــن النواســخ الحرفيــة المشــبَّهة بالفعــل يعمل عمــل )إنَّ )لعــلَّ
ــب  ــه حــرف مركَّ والنحويــون فيــه مــن حيــث البســاطةُ والتركيــبُ، فــرى البريــون أنَّ
و)الــلام( فيــه زائــدة)3)))، عــى حــن ذهــب الكوفيــون إلى بســاطته)50))، وهــو مــا نُســب 

إلى أكثــر النحويــن))5)) .

( لمعــان متعــددة منهــا: الترجــي، والخــوف، والتوقــع، والتعليــل ،  ويــرد )لعــلَّ
ــون يُرجعــون هــذه  ــق))5))، والبري ــي والطمــع والاشــفاق، والشــك، والتحقي والتمن
المعــاني كلَّهــا  إلى لترجــي والإشــفاق))5))، وهــو في تلــك المعــاني إنــا يدخــل عــى الُممْكِــن 

ــق))5)) . ــل للتحقّ القاب

وهــو حــرف ينصــب الاســم ويرفــع الخــبر ، ويشــترط النحويــون في خــبره أن يكــون 
فعــلا مضارعــا مجــردًا مــن)أن( ، هــذا في ســعة الــكلام، أمــا في الــرورة الشــعرية فيجوز 
ــة  ــل، بمنزل ــليِّ أن أفع ــا لَع ــعر أيض ــوز في الش ــد يج ــيبويه : ))وق ــال س ــتران ق ــذا الاق ه
ــن  ــبرد)56))، و اب ــم الم ــاء منه ــن العل ــع م ــذا جم ــى ه ــار ع ــل(()55)). وس ــيت أن أفع عس

ــغ )53)). ــن الصائ ــري)58))، واب ــساج)57)) ، والزمخ ال

وقــد علــل النحويــون هــذا الاقــتران بالحمــل عــى )عســى( اذا همــا للترجــي 
والاشــفاق ، فحُملــت )لعــل( عــى )عســى( في جــواز اقــتران خبرهــا بـــ)أن( ؛ لأن 
الاصــل في خبرهــا إمــا أن يكــون اســاً صريًحــا أو فعــلًا مضارعًــا غــر مقــترن بـــ)أن( ، كا 
حُملــت )عســى( عــى )لعــل( في العمــل ، فخــروج )عســى( عــن عمــل الرفــع والنصــب 
ــع، فيقــال: عســايَ وعســاك وعســاه، مقترضــة  عــى الترتيــب إلى عمــل النصــب والرف
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عمــل النصــب والرفــع عــى الترتيــب مــن )لعــلّ()60)) ، وهــذا مــن قبيــل التقــارض في 
ــة))6)). اللغ

وممــا ينقــض توجيــه هــذا الاقــتران عــى الــرورة الشــعرية وروده في مواطــن كثــرة 
مــن الســنة النبويــة الريفــة، مــن ذلــك قــول النبــي محمــد )(: ))لعلــك أنْ تلــفَ 
ــرٌ،  ــا ب ــا أن ــه)(: ))إن ــك آخــرون(())6))، وقول ــوام، ويــر ب ــك أق ــعَ ب ــى ينتف حت
وإنكــم تتصمــون إلي، ولعــل بعضكــم أنْ يكــونَ ألحــن بحِجتـِـه مِــن بعــض(())6))، 
كــا جــاء في مواضــع متعــددة مــن مرويــات أئمــة أهــل البيــت ))))6))، فضــلًا عــن 

ــرب)65)). ــرًا في كلام الع وروده كث

ومــن شــواهد هــذا الاقــتران في الــكلام العلــوي المبــارَك قولــه )( في الخــوارج 
ــةِ،  ــةِ أَمْــرَ هــذِهِ الامَُّْ حــن أنكــروا تحكيــمَ الرجــال: ))وَلَعَــلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِــحَ فِي هــذِهِ الْهدُْنَ

ــهَ(( )66)) . وَلاَ تُؤْخَــدُ بأَِكْظَامِ

ــة التحكيــم والمــدة التــي اشــترطها أجــلًا لهــا،  وهــو  يُشــر كلامــه )( إلى قضي
جــواب للخــوارج الذيــن ســألوا عــن الهــدف مــن وراء تعيــن هــذه المــدة ، فالإمــام  إنــا 
ــة  ــحَ هــذه الأمــة في هــذه الهدن ــه يرجــو الله ســبحانه وتعــالى أنْ تصل ــان ذلــك بأنَّ أراد بي
التــي يتوقــف فيهــا القتــال فيُــترك لهــا الخيــار في النظــر فيــا يُصلحهــا ، ولا يُؤخــذ عليهــا 
ــد  ــون ق ــل نك ــدة أو الأج ــك الم ــل تل ــق ، إذا ل تقب ــوع إلى الح ــدى والرج ــق إلى اله الطري
ــا  ــل( إن ــبر )لع ــتعال )أن( في خ ــق)67)) ، فاس ــودة إلى الح ــن الع ــاس م ــض الن ــا بع منعن
جــاء متســاوقًا مــع تعليــل النحويــن ، بــأن ذلــك محمــول عــى )عســى( ؛ لأن الامــام في 
معــرض رجــاء الله عــز وجــل ، عــى اننــا ممكــن ان نســتند إلى هــذا الشــاهد في الاســتدلال 
ــياق  ــائي)68))، فس ــش والكس ــه الأخف ــب الي ــا ذه ــو م ــل وه ــل( للتعلي ــيء )لع ــى مج ع
النــص كفيــل بتأكيــد ذلــك المعنــى ، فهــو )( في بيــان سرد الاســباب مــن وراء 
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اشــتراط تلــك الهدنــة ، إذ قــال: )) فإنــا فعلــت ذلــك ليتبــن الجاهــل و يتثبــت العــال و 
لعــل الله أن يصلــح في هــذه الهدنــة أمــر هــذه الأمــة(( ، وبهــذا يكــون الإمــام )( قــد 

ــي الرجــاء والتعليــل في ســياق واحــد. جمــع بــن معنَ

ــه  ــاب ل ــا في كت ــة أيضً ــج البلاغ ــن نه ــر م ــع آخ ــتران في موض ــذا الاق ــاء ه ــد ج وق
)(إلى عاملــه عــى أذربيجــان، قــال فيــه: ))وَلَعَــليِّ أَلاَّ أَكُــونَ شَرَّ وُلاتَـِـكَ لَــكَ، 

ــلَامُ(()63)).  وَالسَّ

ــر يبعــد القــول  إنَّ اقــتران خــبر )لعــل( بـــ)ان( في مواضــع كثــرة مــن الشــعر والنث
بحمــل المســالة عــى الــرورة الشــعرية؛ لهــذا قــرر عــدد مــن النحويــن إلى تجويــز هــذا 
الاقــتران في الشــعر والنثــر ، فقــد وجعلــه الــرضي كثــرا في الشــعر قليــلا في النثــر)70))، 
وذهــب ابــن هشــام إلى وروده كثــرا ول يخصــه في الشــعر فقــال:)) ويقــترن خبرهــا 
بـــ»أن« كثــرًا حمــلا لهــا عــى »عســى« (())7)) ، عــى حــن جــوزه آخــرون مطلقًــا مــن غــر 
بيــان حكــم الكثــرة أو القلــة))7))، وهــذا منهــج ســليم؛ لأن الوجــه النحــوي )) إذا فشــا 
الــيء في الاســتعال وقــوي في القيــاس فذلــك مــا لا غايــة وراءه(())7))، ولا شــك في 
ــن  ــرج ع ــه ل يخ ــن أن ــلا ع ــواهد، فض ــن الش ــدد م ــح في ع ــا اتض ــائع ك ــتعال ش ــه اس أن

ــز.  ــه جائ ــاس علي ــذا فالقي أقيســة النحويــن وضوابطهــم؛ ل

وممــا يجــدر ذكــره أن للنحويــن آراءً مختلفــة في التوجيــه الإعــرابي للمصــدر المــؤول 
الواقــع خــبًرا لـ)لعــل(، فقيــل هــو عــى التشــبيه بـــ )عســى( ف)أن( في موضــع نصــب، 
كأنــك قلــت: قاربــت أن تفعــل))7)) ، وقيــل نُصــب بإســقاط الجــار)75))،  وقيــل: في 
ــب  ــل الله صاح ــراق ، لع ــظ الع ــل الله أن يحف ــلا : لع ــا مث ــر قولن ــذوف فتقدي ــكلام مح ال

ــة . ــدر للمبالغ ــار بالمص ــى الاخب ــل: ع ــراق)76))، وقي ــظ الع حف

ــذا  ــواردة في ه ــواهد ال ــرة الش ــرات لكث ــك التقدي ــاء تل ــن العل ــم م ــض قس ول يرت
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ــل التعبــرات  ــور فاضــل الســامرائي هــذا الاقــتران مــن قبي الاقــتران)77)) ، وعــدَّ الدكت
ــو  ــه ل ــل عدهــا عــى اســقاط حــرف الجــر ، لأن ــم يقب ــاس ، فل الفصيحــة عــى غــر القي
كان كذلــك لجــاز اظهــاره ، كــا أن تأويلهــا عــى معنــى )قــارب( لا يصــح فيــا لا مقاربــة 
ــاه، إذ  ــه ومعن ــه ليــس كل مــا يصــح تقديــره في الاعــراب تصــح دلالت ــه)78)) ، عــى أن في

ــر الاعــراب وتفســر المعنــى)73)) .  ثمــة فــرق بــن تقدي

وممــا يتصــل بخــبر )لعــل( أن النحويــن نســبوا لمبرمــان )ت6))هـــ( منعــه وقــوع 
الفعــل المــاضي خــبرا لــه)80))، لأنهــا تــدل عــى الرجــاء وهــو مســتقبل، ونُقــل عــن 
الرمــاني القــول بهــذا أيضًــا))8))، وأكــد ذلــك الحريــري قائــلا: )) ويقولــون: لعلــه نــدم 
ولعلــه قــدم، فيلفظــون بــا يشــتمل عــى المناقضــة وينبــئ عــن المعارضــة، ووجــه الــكلام 
أن يقــال: لعلــه يفعــل(())8)) ، وقــد اعــترض عــى ذلــك ابــو حيــان، ورأى جــوازه عــى 
حكايــة الحــال الماضيــة ))8)) ، وقــد اعــترض ابــن هشــام عــى رأي الحريــري مســتدلا عــى 
مجــيء خــبر )لعــل( فعــلًا ماضيــا بشــاهد مــن الســنة النبويــة وبشــواهد شــعرية أيضًــا))8)) 

.

ومــا ذهــب اليــه ابــن مبرمــان ومــن تابعــه منتقــض بــا ورد عــى لســان أمــر المؤمنن، 
إذ قــال)(: لســائل ســأله: أَكان مســرنا إلى الشــام بقضــاء مــن الله وقــدره: )) ويحك، 
لعلّــكَ ظَننَْــتَ قضــاءً لازمــاً، وقَــدَراً حاتِمــاً، ولــو كان كذلــك لبَطَــلَ الثــوابُ والعقــابُ، 

وسَــقَط الوعدُ والوعيــد(()85)).

يذكــرُ العلــاء أن الإمــام )( بعــد عودتــه مــن صفّــن ســأله رجــل شــامي : يــا 
أمــر هــل كان مســرنا إلى حــرب أهــل الشــام بقضــاء الــه تعــالى وقــدره؟ ، يريــد الســائل 
مــن هــذا أنــه اذا كان مســرنا بقضــاء الله تعــالى وقــدره ل يكــن لنــا في تعبنــا ثــواب ، فــلا 
ــا  ــك...( رفعً ــك لعل ــه )ويح ــاء قول ــذا  ج ــه ؛ ل ــى فعل ــا ع ــواب لن ــه ولا ث ــا في ــار لن اختي
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للوهــم الــذي يتصــوره الســائل ، بــأن مــا يحصــل مــن قضــاء الله وقــدره ينبغــي ألا يدفــع 
ــواب  ــدأ الث ــلان مب ــيؤدي إلى بط ــك س ــد ؛ لأن ذل ــار العب ــة اختي ــلب حري ــن بس إلى الظ

ــاب )86)). والعق

فاســتعال الفعــل المــاضي خــبًرا لـ)لعــل( إنــا جــاء لبيــان مــا اســتفهم عنــه الســائل 
عــن حالــة حدثــت في المــاضي ، فهــو يريــد أن يســتوضح مــن الإمــام مــا حــدث في صفــن 
بعــد مــدة مــن عودتهــم منهــا ؛ لــذا  دل الخبر)ظننــت( عــى حكايــة الحــال الماضيــة ، وبهــذا 
ــان ، عــى أنَّ  ــو حي ــا مــع مــارآه اب ــه مبرمــان ، ومتفقً ــا ذهــب الي يكــون النــص ناقضًــا لم
ــة عــى الاســتقبال في خــبر )لعــل( ،  ــع مــن ورود الفعــل المــاضي في الدلال ذلــك لا يمن
لــورود شــواهد تؤيــد هــذا)87)) ، زيــادةً عــى ))ثبــوت ذلــك في خــبر )ليــت( وهــي بمنزلة 

)لعــل((()88)). 

وبهــذا نصــل إلى تعديــل القاعــدة النحويــة في ضــوء مــا تقــدم ونقــول : يجــوز اقــتران 
خــبر )لعــل( بـــ)أن( في الســعة والاختيــار ، حمــلا عــى )عســى( ، كــا يجــوز أيضــا وقوعــه 

فعــلا ماضيــا خلافــا لمبرمــان ومــن تابعــه.
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الخاتمة والنتائج
ــى . ) ــعر ع ــا في الش ــس اهتامه ــد انعك ــعرية، وق ــة ش ــا أم ــرب بأنه ــة الع ــف أم تُوص

جوانــب مــن حياتهــا وتفكرهــا مــن ذلــك الاعتــداد بــه كمصــدر رئيــس مــن مصــادر 
الاحتجــاج النحــوي، ممــا أســهم بكثــرة خــروج الشــعراء عــن بعــض الأقيســة 
النحويــة، وســمي هــذا الخــروج بالــرورات الشــعرية، فقــد قــر النحويــون 
بعــض الأســاليب عــى لغــة الشــعر وحــده مــن دون النثــر اســتطاع البحــث نقــض 
ــة مــن كلام الإمــام  في نهــج البلاغــة فضــلًا عــن القــرآن  ــراد شــواهد نثري ــك بإي ذل
الكريــم والســنة النبويــة الريفــة وكلام العــرب النثــري لمـِـا عُــدّ مقتــرا عــى 

ــو الآتي: ــى النح ــث ع ــا البح ــي عالجه ــائل الت ــت المس ــعر، وكان الش

أظهر البحث جواز توكيد جواب الرط بنون التوكيد في السعة والاختيار.. )

تبــنَّ في البحــث جــواز إبقــاء ألــف )مــا( الاســتفهامية عنــد جرهــا بحــرف الجــر نظــاً . )
ونثرًا.

ــو . ) ــإن ورد فه ــن ، ف ــع المعني ــترن بـــ)أن( لتداف ــبر )كاد( لا يق ــون أن خ ــرر النحوي ق
مقتــر عــى لغــة الشــعر فقــط، لكــن البحــث نقــض ذلــك وذهــب إلى جــواز اقــتران 

خــبر)كاد( بـــ)أنْ( لبيــان دلالــة تحقــق الخــبر في المســتقبل.

جــواز اقــتران خــبر )لعــل( بـــ)أن( حمــلًا عــى )عسى(،لاشــتراكها في معنــى الترجــي . 5
والإشفاق.

جواز ورود خبر )لعل( فعلًا ماضيًا خلافا لابن مبرمان.. 6

والحمد لله رب العالمن وصلواته وسلامه عى نبينا محمد وآله الطاهرين.. 7

هوامش البحث:
ينظــر : تاريــخ النقــد الادبي والبلاغــة حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري ، د. محمــد زغلــول ســلام ، 53 . )
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، والأصول:73ـــ80 .
 الخصائص:)/)3) .. )
 ينظر : كتاب العن: 7/7 )ضر( ، وتهذيب اللغة:))/5)))ضر( ، ولسان العرب: )/)8))ضرر(.. )
 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي:)/88). )
 معجم مصطلحات الفقه الجعفري،د. أحمد فتح الله:)6) .. 5
 معجم النقد العربي القديم، د. أحمد مطلوب:)/00) ،. 6
 الصاحبي :68) ، وينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها: )/33) .. 7
ــرورة . 8 ــة في ال ــعر دراس ــة الش ــة الأدب:)/)) ،  لغ ــي:)/3)5، وخزان ــل الزجاج ــر :  شرح جم  ينظ

ــد:)6 . ــم محم ــلوبية، إبراهي ــة اس ــعرية دراس ــرورة الش ــعرية: 38، وال الش
 ينظر : الرورة الشعرية ومفهومها لدى النحوين، ابراهيم بن صالح الحندود:)0) .. 3

 ينظــر : الخصائــص:)/)3) ، )/)6ــــ)6 ، وشرح جمــل الزجاجــي:)/)53،   ولغــة الشــعر دراســة . 0)
في الرورة:00)ــــ)0) .

 ضرائــر الشــعر:)) ، وينظــر : شرح جمــل الزجاجــي:)/)53 ، وارتشــاف الــرب:77/5)) ، وهمــع . ))
الهوامــع:)/)7) .

 ينظر : شرح الرضي عى الكافية: )/)) ، وخزانة الادب:)/)) .. ))
 ينظــر : مغنــي اللبيــب:)7 ، وخزانــة الادب:)/)) ، وهمــع الهوامــع:)/)7)، ولغــة الشــعر دراســة في . ))

الرورة:38.
 ينظر : خزانة الادب:)/)) .. ))
 ينظر : الرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:6 .. 5)
 ينظر :  خزانة الادب:)/)) ،والرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:6.. 6)
 ينظــر : شرح جمــل الزجاجــي:)/3)5 ، وارتشــاف الــرب:77/5)) ، ولغــة الشــعر دراســة في . 7)

الــرورة الشــعرية:)3 ، والــرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــن:37) .
 شرح التســهيل:)/)0) ، وينظــر : شرح الكافيــة الشــافية:)/00) ، والــرورة الشــعرية ومفهومهــا . 8)

لــدى النحويــن:33) .
 ينظــر :  الرائــر ومــا يســوغ للشــاعر دون الناثــر:6، وســيبويه والرورة الشــعرية، إبراهيم حســن:5)، . 3)

وشــواهد الشــعر في كتــاب ســيبويه،د.خالد عبد الكريــم جمعة:8)) .
 شواهد الشعر في كتاب سيبويه:7)) .. 0)
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 الكتاب:)/)) ، وينظر : الرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:8) .. ))
 الكتاب: )/6) ، وينظر : الأشباه والنظائر:)/)0)ـــ)0) .. ))
 ينظر : المصدر نفسه: )/3) ،)) ،8) ، 33 .. ))
 الرورة الشعرية ، دراسة أسلوبية:))ـــ)) .. ))
 الاشباه والنظائر:)/)0) .. 5)
 الرورة الشعرية ، دراسة اسلوبية:5). 6)
 الأصول  في النحو: )/5)). 7)
 يُنظر : ما يحتمل الشعر من الرورة، تح: د. عوض بن حمد القوزي:))ـــــــ5).. 8)
 يُنظر : ضرائر الشعر: 6).. 3)
 يُنظر : ارتشاف الرب:78/5)).. 0)
 يُنظر  : الكتاب : )/503 ، وشرح المفصل : 7/3) ، والنحو الوافي : )/67).. ))
 يُنظر  : الإنصاف في مسائل الخلاف : )/ 650 ، ومغني اللبيب :))).. ))
 يُنظر : تمهيد القواعد:)/7)3)-))3) ، والتراكيب اللغوية في العربية، د. هادي نهر:5))ـــ8)).. ))
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تمهيــد . 5)  ، الادب:))/88)  وخزانــة  الشــافية:550/5،  والمقاصــد   ، الكتــاب:)/5)5   : يُنظــر 

القواعــد:)/))3) . والبيــت في الحاســة، البحــتري، تــح:د. محمــد إبراهيــم حــور، وأحمــد محمــد 
عبيــد:57 

 ينظر :معاني القرآن : )/)6) ، وخزانة الادب:))/83)... 6)
 يُنظر  : المقتضب :)/)).. 7)
 يُنظر  : الأصول في النحو :)/00).. 8)
 يُنظر  : ما يحتمل الشعر من الرورة :)8 .. 3)
 يُنظر  : التعليقة : )/8) .. 0)
 يُنظر  : ما يجوز للشاعر في الرورة:6)) . ))
 يُنظر : البيان في غريب اعراب القرآن:)/86) ، والنحويون والقرآن:))). ))
 يُنظر  : المفصل :))). ))
 يُنظر  : الإيضاح في شرح المفصل :)/75) ، وشرح التريح :)/07). ))
 يُنظر  : الرائر :0) ، وارتشاف الرب :)/656  .. 5)
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إعــراب . )5 غريــب  في  والبيــان  النحــو:)/)6)،  في  الأصــول   : وينظــر   ،. الكتــاب:)/66-65   

القرآن:)/)6) ،وشرح الكافية الشافية:)/5)6) ، والنحويون والقرآن:))). 
 يُنظر  : الصفحة     من هذا البحث.. )5
وحاشــية . )5  ، المقاصــد:)/30))  وتوضيــح    ، الكافيــة:)/57)  عــى  الــرضي  شرح   : يُنظــر   

.( ( 6 /( : ي لخــر ا
القــرآن . 55 واعــراب   ،  (6(/7: الكتــاب  علــوم  في  واللبــاب  الوجيــز:)/65)،  المحــرر    : يُنظــر   

.5(6 -5(5 /( وبيانــه:
 الميزان :65/6) .. 56
 يُنظر  : إعراب القرآن وبيانه:)/6)5 .. 57
 يُنظر  : مفاتيح الغيب:))/60 ، وأنوار التنزيل: )/8)) .. 58
 شرح )المعتزلي( : )/))) . ))الغفرة : الكثرة والزيادة((. لسان العرب:7/5) )غفر(.. 53
 ينظر : شرح )البحراني( :)/5 ، وفي ظلال نهج البلاغة:)/68) .. 60
 منهاج البراعة)الراوندي( :)/)3) .. )6
 شرح )المعتــزلي( : 7)/))) ، الوكــزة : الطعنــة ، ووكــزه : طعنــه: يُنظــر  : كتــاب العــن5/)3) : . )6

ــز(. )وك
 شرح )المعتزلي(: 8)/80) .. )6
عــى . )6 الــرضي  وشرح  النحــو:)/)6)،  في  والاصــول   ، الكتــاب:)/66-65   : يُنظــر   

الكافية:)/0)). 
 يُنظر : شرح الكافية الشافية :)/)0))-05))  ، وخزانة الادب:))/88) .. 65
 شرح الرضي عى الكافية:)/85) ، ويُنظر : خزانة الادب:))/88) .. 66
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 ينظر :المقاصد الشافية:550/5 ، وخزانة الادب:))/88) .. 67
 يُنظر : تمهيد القواعد: )/))3) .. 68
 يُنظر  :شرح الاشموني:)/))) .. 63
 يُنظر  : النحويون والقرآن:))) .. 70
 يُنظر  : المصدر نفسه:)/503 ، وأساليب التوكيد في القرآن الكريم، عبد الرحمن المطردي:)). )7
ــل :)/3 ، . )7 ــجري:)/0)) ،  وشرح المفص ــن الش ــالي اب ــراء :)/)3) ، وأم ــرآن للف ــاني الق ــر  : مع  يُنظ

ــرآن:)/88) . ــوم الق ــان في عل ــب :)3)، والاتق ــي اللبي ومغن
 يُنظر  : الانصاف في مسائل الخلاف :)/)57 .. )7
ــان . )7 ــة :)/50 ، والبره ــى الكافي ــرضي ع ــلاف :)/)57 ، وشرح ال ــائل الخ ــاف في مس ــر  : الانص  يُنظ

اســاعيل  قيــس  والبلاغيــن،د.  النحويــن  عنــد  الطلــب  وأســاليب   ،  (0(/( : القــرآن  علــوم  في 
الأوسي:)8).

 يُنظر  : الكتاب:)/)6) ، والمقاصد الشافية:37-36/8 .. 75
 يُنظــر : كتــاب الأزهيــة في علــم الحــروف، الهروي،تــح: عبــد المعــن ملوحــي:85، ومغني اللبيــب:)3)، . 76

الســلام  عبــد  العــربي،  النحــو  في  الإنشــائية  والأســاليب   ، القــرآن:)/88)  علــوم  في  والاتقــان 
هــارون:35).

 يُنظر  : همع الهوامع:)/)6) .. 77
 يُنظر  : فقه اللغة وسر العربية، تح: السقا واخرون:8)) .. 78
 يُنظــر :المحتســب :)/7)) ، والبحــر المحيــط:0)/)8) ، والقــرآن الكريــم واثــره في الدراســات . 73

ــرم:7)) ــال مك ــال س ــد الع ــة،د. عب النحوي
 يُنظر  : كتاب الأزهية:86 .. 80
  يُنظر  : الكشاف:)/))-))، ويُنظر : البحر المحيط:58/3 .. )8
 يُنظر : الكشاف:)/)3 .. )8
  يُنظــر :  المحتســب: )/7)) ، ومغنــي اللبيــب:)3) ، وهمع الهوامع:)/)6) ، وخزانة الادب:33/6، . )8

ــه: ففيــم تقــول  ــه في ــه النحويــون  فروايت ــه عــى خــلاف مــا يروي ــه :)/58) ، وهــو في والبيــت في ديوان
يشــتمني لئيــم  كخنزيــر تمــرغ في رمــاد ، وعــى هــذا فــلا شــاهد فيــه،

 يُنظر : ما يجوز للشاعر في الرورة:7)) .. )8
 يُنظر  : اعراب ما يشكل من الفاظ الحديث النبوي، تح:د. عبد الحميد هنداوي:66 .. 85
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 يُنظر : البحر المحيط:58/3 .. 86
 يُنظر  : مغني اللبيب:)3) .. 87
 يُنظر  : شرح الأشموني :)/6) .. 88
 يُنظر : شرح التريح:)/87)) .. 83
 يُنظر : الرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:7)) .. 30
 يُنظر : شذا العرف في فن الرف، تح: نر الله عبد الرحمن نر الله:60) .. )3
 يُنظر : الاساليب الانشائية في النحو:35) .. )3
المنعــم . )3 عبــد  :حســن  ،تــح  النســائي   ، الكــبرى  الســنن   ،  )(557(((0/(: البخــاري  صحيــح   

الأنــوار:0)/7)6. وبحــار   ، شــلبي:)/)5)0)7)( 
  صحيح البخاري :)/53 ))08)( .. )3
 معاني القرآن:)/)3) .. 35
 يُنظر : الكشاف:)/))-))   . . 36
 يُنظر : مفاتيح الغيب: 06/3)ــ07) .. 37
 شواهد التوضيح :7)) .. 38

 يُنظر  المصدر نفسه :8)) .. 33
 يُنظر  : شواهد التوضيح :)) .. 00)
  يُنظر : إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث :66 .. )0)
 الأصول في النحو :)/57 .. )0)
 كتاب التعريفات:))) .. )0)
 المصدر نفسه والصحيفة نفسها.. )0)
 يُنظر : الخصائص:)/6)) .. 05)
 يُنظر  : شرح شافية ابن الحاجب– تح: محمد نور الحسن وآخرينِ:)/37) .. 06)
 يُنظر  : شرح الرضي عى الكافية:)/50 وخزانة الادب:33/6 .. 07)
 يُنظر  : موصل الطلاب الى قواعد الاعراب،تح: عبد الكريم مجاهد :3)) .. 08)
 إقبال الأعال  :)/5)) ، وينظر :المصباح ، الكفعمي :558 .. 03)
 يُنظر : المقاصد الشافية:37/8 .. 0))
 يُنظر  : الخصائص:)/)0). )))
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 ينظر :شرح المفصل :3/7)) .. )))
  يُنظــر  :الكتــاب :)/)) ،والمقتضــب:)/75، وتوضيــح المقاصد:)/5)5ـــــــ7)5، والنواســخ في . )))

كتــاب ســيبويه ، د. حســام النعيمــي:78 .
 يُنظــر  : الأصــول في النحــو : )/07) ، واللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب:)/)3) وشرح . )))

ــن  ــد:)/5)5، وشرح اب ــح المقاص ــاح في شرح المفصل:)/)3،وتوضي ــل :3/7))،والإيض المفص
عقيــل : )/0)) .

ينظــر : الكتــاب:)/60)، والمقتضــب:)/75 ، والبيــت في ديوانــه :)7) ،وقولــه )يمصحــا ( مــن : . 5))
))مصــح الــيء مصوحــا: ذهــب وانقطــع(( الصحــاح :)/05) )مصــح(.

 الكتاب : )/)) .. 6))
  يُنظر  :المصدر نفسه :)/60) ، و إعراب القرآن )النحاس(: )/7)).. 7))
 شرح المقدمة الُمحسِبة، تح: د. خالد عبد الكريم : )/)5)-)5) .. 8))
 يُنظر  : النحويون والقرآن : )7) .. 3))
 شرح )المعتزلي( : 80/6) .. 0))
 يُنظر  : لسان العرب :5)/)5)عسا( .. )))
 ينظــر :شرح المفصــل :3/))) ،والتوطئــة، أبــو عــلي الشــلوبيني، دراســة وتحقيــق:د. يوســف أحمــد . )))

المطــوع :33) .
 الخصائص : )/05) .. )))
 يُنظر  : المقتضب :)/75 .. )))
 يُنظر  : الأصول في النحو : )/07) .. 5))
 يُنظر  : حروف المعاني والصفات، تح: علي توفيق الحمد : 67 .. 6))
 يُنظر  : الإيضاح العضدي :78 .. 7))
 يُنظر  : كتاب المقتصد :)/)6) .. 8))
 يُنظر  : أسرار العربية : 3)) .. 3))
 يُنظر  : التوطئة :33) ، والمقرب : )/38 ، وضرائر الشعر:7)-8) .. 0))
 الكافي : )/07) ،والدعاء للطبراني، تح:مصطفى عبد القادر عطا :)/3)) )8)0)( .. )))
 يُنظــر  : الكتــاب المصنــف في الاحاديــث والآثــار لابي شــيبة ، تــح: كــال يوســف الحــوت:78/7) ، . )))

555/7 ، والســنة : ابــن حنبــل، تــح:د. محمــد ســعيد ســال القحطــاني : )/))) ، صحيــح البخــاري 
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:)/3) )5)0)( ، ســنن أبي داوود ،تح:محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد:)/)7) )888)(، و 
ســنن النســائي :)/)8 )66))( ،والــكافي :7/8)) ، المحــى بالآثــار، ابــن حــزم :87/7) .

وتــاج . )))  ، )كــود(   (8(/( العــرب:  :لســان  وينظــر   ، )كــود(   (73/(0  : اللغــة  تهذيــب    
)كــود(. العــروس:3/))) 

 شرح )المعتزلي( : 0) /))) .. )))
 توضيح نهج البلاغة :)/)8) .. 5))
 شرح )المعتــزلي ( :))/5)) ، الميســم : المكــواة أو  الحديــدة التــي يوســم بهــا، والجمــع مواســم . 6))

ومياســم. ينظــر: لســان العرب:))/6)6)وســم(.
 توضيح نهج البلاغة : )/)8) .. 7))
ــر : . 8)) ــاكر : 75) ، ويُنظ ــد ش ــود محم ــر محم ــو فه ــق عليه:أب ــرأه وعل ــاني، ق ــاز، الجرج ــل الإعج  دلائ

ــيد :85) . ــل رش ــة، د. كام ــة العربي ــوي في اللغ ــن النح الزم
 دلائل الإعجاز :75) .. 3))
 يُنظر  شرح المفصل : 3/7)) ، و المقرب :)/33 ، وشرح التريح:)/)8)ــــــــ85).. 0))
 يُنظــر  : الكتــاب : )/)) ،وشرح كتــاب سيبويه)الســرافي( :)/)0) ، والمقــرب :)/33 ، والزمــن . )))

(85: النحوي 
 يُنظر  : خزانة الادب :3/3)) وهو راي علي بن حمزة البري .. )))
 يُنظر  : شرح المفصل:7/))) .. )))
 شواهد التوضيح :53) .. )))
 يُنظر  : شرح )المعتزلي(: 87/8) ، 63/3) ،3)/57) .. 5))
وشرح . 6))  ،  (35/(: والمســاعد   ،  ((0/(: الكافيــة  عــى  الــرضي  شرح    : يُنظــر   

:)/)7)ــــــــ76) الهوامــع  التريح:)/)8)،وهمــع  وشرح  الأشــموني:)/76)ــــــ78)، 
ــث في . 7)) ــهاد بالحدي ــرة الاستش ــتفيضة لظاه ــة مس ــربي ،دراس ــو الع ــوي في النح ــث النب ــر  : الحدي  يُنظ

ــك : 83) . ــن مال ــة اب ــر شروح ألفي ــواردة في أكث ــث ال ــة للاحادي ــة نحوي ــربي، ودراس ــو الع النح
 مجيء خبر )لعل( فعلا ماضيا ليس ضرورة ، لكننا ذكرنا هنا لاتفاق الموضع وهو الخبر. . 8))
ــائل . 3)) ــاف في مس ــات : 5)) ، والإنص ــاب:)/))) ، واللام ــن :)/83 ، والكت ــاب الع ــر :  كت  يُنظ

ــداني:573 . ــى ال ــلاف :)/8)) ، والجن الخ
والجنــى . 50)  ،88/8 المفصــل:  شرح  و   ،((3/((8/( الخــلاف:  مســائل  في  الإنصــاف   : يُنظــر    
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. الــداني:573 
 يُنظر : الجنى الداني:573 .. )5)
 يُنظر  : مغني اللبيب :73) ، وتمهيد القواعد:)/)3))-)3)) .. )5)
 يُنظر  : همع الهوامع :)/88) .. )5)
 يُنظر  : شرح ابن عقيل :)/08) ، وارتشاف الرب : 0))) ،و تمهيد القواعد:)/)3)) .. )5)
 الكتاب : )/60) .. 55)
 يُنظر : المقتضب : )/)7 .. 56)
 الأصول في النحو : )/07) .. 57)
 يُنظر  : شرح المفصل :86/8 ، وخزانة الادب :5/5)) .. 58)
 يُنظر  : اللمحة في شرح الملحة، تح :إبراهيم بن سال الصاعدي : )/3)5 .. 53)
 يُنظــر  : الكتــاب:)/75) ، وشرح الكافيــة الشــافية:)/77 ، ومغنــي اللبيــب: )0) ، والنحــو . 60)

الــوافي:)/))) .
 ينظر: ظاهرة التقارض في النحو العربي، أحمد محمد عبد الله : ))) .. )6)
العــال . )6) وكنــز   ، داوود:)/)))))86)(  ابي  وســنن   ،  )((35( البخــاري:)/)8  صحيــح   

.  )((53((6/6:
 صحيح البخاري: 5/3) )6367( ، وسنن أبي داوود: )/)0) ))58)).. )6)
 يُنظر  : الوافي، الفيض الكاشاني :))/)) ، 3/6) .. )6)
 يُنظر  : دراسات لأسلوب القرآن :)/)/)605-60  .. 65)
 شرح )المعتــزلي( : 8/)0) ، والاكظــام جمــع كظــم وهــو مخــرج النفــس مــن الحلــق يقــال :اخــذت . 66)

بكظمــه أي بمخــرج نفَســه، يُنظــر : الصحاح:5/))0)ـــــــ))0) )كظــم( .
 يُنظر  : شرح )الموسوي( :)/)5) ، وتوضيح نهج البلاغة :)/)6) .. 67)
 يُنظر : الجنى الداني:580 ، ومغني اللبيب :73) .. 68)
 شرح )المعتزلي( :))/)0) .. 63)
 يُنظر  : شرح الرضي عى الكافية :)/6)) ، وحاشية الصبان )/))) .. 70)
  مغني اللبيب :73) ، وينظر: خزانة الادب :5/5)) .. )7)
 يُنظــر  : شرح التريــح : )/37) ، وشرح الاشــموني : )/30) ، و همــع الهوامــع :)/)3) ،  . )7)

وتمهيــد القواعــد :)/)8)) ، والنحــو الــوافي :)/))6 .
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 الخصائص:)/7)) .. )7)
 يُنظــر  : الكتــاب :)/60)  ، وكتــاب اســفار الفصيــح، الهــروي، دراســة وتحقيــق:د. أحمــد بــن ســعيد . )7)

بــن محمــد قشــاش :)/7)) .
 يُنظر  : مغني اللبيب : )) .. 75)
 يُنظر  : التذييل والتكميل :57/5) .. 76)
 يُنظر  : مغني اللبيب :)0)-)0) .. 77)
  يُنظر  : الجملة العربية تأليفها واقسامها :))) .. 78)
 يُنظر  : الخصائص : )/)8).. 73)
لأســلوب . 80) ودراســات   ،  (3(/(  : الهوامــع  وهمــع   ،  ((/5  : والتكميــل  التذييــل   : يُنظــر    

. القــرآن:)/)/600 
 يُنظر  : البرهان في علوم القرآن :)/35) .. )8)
 درة الغواص في أوهام الخواص،تح: عرفات مطرجي  : 6) ، وينظر: مغني اللبيب :80) .. )8)
 يُنظر  : التذييل والتكميل:5/)) .. )8)
 يُنظر  : مغني اللبيب : 77). )8)
 شرح )المعتزلي( :8)/7)) .. 85)
 يُنظر : شرح )البحراني( :73/5) ، وتوضيح نهج البلاغة:)/)3) .. 86)
 يُنظر  : مغني اللبيب :77) .. 87)
 المصــدر نفســه:77) ، ويُنظــر  : البرهــان في علــوم القــرآن :)/35) ، ودراســات لأســلوب . 88)

. القــرآن:)/)/600 
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المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .

ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب ، أبــو حيــان الأندلــي )ت:5)7هـــ( ، تحقيــق . )
ــواب ،  ــد الت ــان عب ــة : د. رمض ــد ، مراجع ــان محم ــب عث ــة : د. رج وشرح ودراس

مكتبــة الخانجــي ـ القاهــرة ، ط) ، 338)م

ــة، عامــر . ) ــة بلاغي أســاليب الإنشــاء في كلام الســيدة الزهــراء )( دراســة نحوي
ــة المقدســة ـــــ النجــف الأشرف ،))0)م . ســعيد نجــم ، العتبــة العلويَّ

الأســاليب الإنشــائية في النحــو العــربي ، عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة . )
. )00)م   ، ط5   ، القاهــرة  ـ  الخانجــي 

ــة ـ . ) ــدار الجاهري ــردي ، ال ــن المط ــد الرحم ــم ، عب ــرآن الكري ــد في الق ــاليب التوكي أس
ليبيــا ،ط) ،386)م .

ــت . 5 ــن ، د. قيــس إســاعيل الأوسي ، بي ــن والبلاغي ــد النحوي أســاليب الطلــب عن
ــداد ، 388)م  ــة ـ بغ الحكم

الاســتقراء الناقــص وأثــره في النحــو العــربي،د. محمــد بــن عبــد العزيــز العمرينــي، . 6
دار المعرفــة الجامعيــة ـ الأزاريطــة ـ مــر ،007)م.

الأشــباه والنظائــر في النحــو ، الســيوطي ، تــح : د.عبــد العــال ســال مكــرم ، مؤسســة . 7
الرســالة ـ بروت ، ط) ، 385)م

ــلي ، . 8 ــد الحســن الفت ــح :د. عب اج )ت:6))هـــ( ، ت َّ ــسَّ ــن ال الأصــول في النحــو ،اب
مؤسســة الرســالة ـ بــروت ، ط) ، 336)م.

الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــن النحويــن البريــن والكوفيــن، أبــو الــبركات . 3
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الأنبــاري ، تــح : محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ، مطبعــة الســعادة ـ القاهــرة ، ط) 
، )36)م.

الإيضــاح في شرح المفصــل، ابــن الحاجــب، تــح: د. إبراهيــم محمــد عبــد الله، دار . 0)
ــن ـ دمشــق ،ط) ، ))0)م . ســعد الدي

ــرة ، . )) ــب ــــ القاه ــف، دار غري ــد اللطي ــة عب ــد حماس ــة، د. محم ــة العربي ــاء الجمل بن
)00)م.

بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة ، محمــد تقــي التســتري )ت5)))هـــ( ، دار . ))
أمــر ـ  طهــران ، ط) ، 8)))هـــ

البيــان في غريــب إعــراب القــرآن، ابــو الــبركات الأنباري،تــح:د. طــه عبــد الحميــد . ))
طــه، مراجعة:مصطفــى الســقا، الهيــأة المريــة العامــة للكتــاب ،380)م.

تاريــخ النقــد الأدبي والبلاغــة حتــى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري، د. محمــد زغلول . ))
ســلام ،المعارف ــ الإســكندرية )د.ت(.

التراكيــب اللغويــة في العربيــة دراســة وصفيــة تطبيقيــة ، د. هــادي نهــر ، الجامعــة . 5)
ــة الآداب، 387)م ــتنرية ـ كلي المس

تعليــق الفرائــد عــى تســهيل الفوائــد، الدماميني)ت:7)8هـــ( ، تــح: د. محمــد بــن . 6)
عبــد الرحمــن بــن محمــد المفــدى ، ط)، )38)م .

التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه ،أبــو عــلي الفــارسّي، تــح: د. عــوض بــن حمــد القوزي . 7)
،ط) ، 330)م

توضيــح المقاصــد والمســالك بــرح ألفيــة ابــن مالك،المــرادي )ت:3)7هـ(،شرح . 8)
وتحقيــق : عبــد الرحمــن عــلي ســليان ، دار الفكــر العــربي ـ بــروت،ط) ، 008)م

خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب ، عبــد القــادر البغــدادي )ت:)03)هـ( . 3)



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني356

 ـالقاهــرة ، ط) ، 337)م ، شرح وتحقيــق : عبــد الســلام هــارون ، مكتبــة الخانجــي 

الخصائــص ، ابــن جِنـّـي )ت: )3)هـــ(، تــح: محمــد عــلي النجّــار ، المكتبــة العلميــة . 0)
ـــ مــر ،)د.ت(.

ديــوان أبي دواد الإيــادي، حققــه وجمعــه : أنــوار أحمــد الصالحــي ، ود. أحمــد هاشــم . ))
الســامرائي، دار العصاء ـ دمشــق ، ط) ، 0)0)م .

ديــوان الأخطــل، شرحــه وصنَّــف قوافيــه وقــدم لــه: مهــدي محمــد نــاصر الديــن، . ))
دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ، ط) ،)33)م .

ديوان الأعشى الكبر، ميمون بن قيس ، تح :د. محمد حسن )د.ت(.. ))

ــرة، . )) ــارف ـ القاه ــم، دار المع ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــرئ القيس،ت ــوان ام دي
ط5،)د.ت(.

ــه، دار . 5) ــن ط ــد أم ــان محم ــح: د. نع ــب، ت ــن الحبي ــد ب ــرح محم ــر ب ــوان جري دي
القاهــرة، ط) ، )د.ت( . ـ  المعــارف 

ــادر ـ . 6) ــات، دار ص ــد عرف ــه: د. ولي ــق علي ــه وعلّ ــت، حقق ــن ثاب ــان ب ــوان حس دي
ــروت ب

سيبويه والرورة الشعرية، د. إبراهيم حسن إبراهيم ، ط) ، )38)م .. 7)

شرح التســهيل  ، ابــن مالــك )ت:)67هـــ( ، تــح : د. عبــد الرحمــن الســيد ، ود. . 8)
ــرة ، ط) ، 330)م ــر ـ القاه ــون ، دار هج ــدوي المخت ــد ب محم

ــش . 3) ــر الجي ــهيل الفوائد(،ناظ ــرح تس ــد ب ــد القواع ــمى )تمهي ــهيل المس شرح التس
ــلام ـ  ــن ، دار الس ــر وآخري ــد فاخ ــلي محم ــق: د. ع ــة وتحقي )ت: 778 هـــ( ،دراس

القاهــرة ،ط) ، 8))) هـــ
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ــي . 0) ــد النب ــد عب ــة: محم ــق ودراس ــرادي، تحقي ــوي(، الم ــم النح شرح التسهيل)القس
ــان ــــ المنصــورة ،ط)، 006)م . ــة الإي أحمــد، مكتب

شرح الدمامينــي عــى مغنــي اللبيــب ، الدمامينــي ، صححــه وعلــق عليــه: أحمــد . ))
ــخ العــربي ـ بــروت ، ط) ، 007)م . ــة، مؤسســة التاري عــزو عناي

، تصحيــح . )) الــرضي الأســترابادي )ت686هـــ(   ، الكافيــة  الــرضي عــى  شرح 
وتعليــق : يوســف حســن عمــر ، منشــورات جامعــة بنغــازي ، ط) ، 336)م .

ل  ، ابن يعيش )ت:))6هـ(، إدارة الطباعة المنرية ـ مر، )د.ت(.. )) شرح المفصَّ

ــح:د. . )) ــور )ت:663هـــ( ، ت ــن عصف ــر( ، اب ــرح الكب ــي )ال ــل الزجاج شرح جم
ــة ، 380) م . ــاف العراقي ــاح، وزارة الأوق ــو جن ــب أب صاح

شرح نهــج البلاغــة ، ابــن أبي الحديــد )ت:656هـــ(، تــح: محمــد أبــو الفضــل . 5)
بــروت، ط)، 387)م. ـ  إبراهيــم، دار الجيــل 

شرح نهــج البلاغــة ، الســيد عبــاس الموســوي ، دار الرســول الأكــرم ، دار المحجــة . 6)
البيضــاء ـ بــروت ، ط) ، 8)))هـــ . 

شرح نهج البلاغة ، ميثم البحراني)ت683هـ(، ط) ،)0)) هـ .. 7)

ــان ، . 8) ــلي أنصاري ــي ،ع ــوار للمجل ــار الأن ــن بح ــف م ــة المقتط ــج البلاغ شرح نه
ــران ، ط) ، 08))هـــ . ــلامي ـ طه ــر الإس ــة الن مؤسس

ــدار . 3) ــة ال ــة، مطبع ــم جمع ــد الكري ــد عب ــيبويه، د.خال ــاب س ــعر في كت ــواهد الش ش
الرقيــة ـ مــر،ط)، 383)م .

فــارس . 0) ابــن   ، كلامهــا  في  العــرب  وســنن  العربيــة  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي 
ــق : الســيد أحمــد صقــر ، الســعودية ـ مكــة المكرمــة،  )ت:35)هـــ( ، شرح وتحقي

)د.ت(.
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ـ . )) الأندلــس  دار  إبراهيــم محمــد،  الســيد  تــح:  ابــن عصفــور،   ، الشــعر  ضرار 
380)م. بــروت،ط)، 

ــه: . )) ــوسي، شرح ــكري الآل ــود ش ــر ، محم ــاعر دون الناث ــوغ للش ــا يس ــر وم الرائ
ــداد ، )د.ت( . ــة ـ بغ ــة العربي ــري، المكتب ــة الأث ــد بهج محم

ــس ــــ . )) ــد ، دار الأندل ــم محم ــيد إبراهي ــلوبية، الس ــة أس ــعرية دراس ــرورة الش ال
بــروت ، ط) ، )38)م .

ــك، . )) ــن مال ــة ب ــى ألفي ــة ع ــن دراس ــدى النحوي ــا ل ــعرية ومفهومه ــرورة الش ال
إبراهيــم بــن صالــح الحنــدود ، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة ، الســنة الثالثــة 

ــة،  )00)م . ــون، العــدد الحــادي عــر بعــد المائ والثلاث

القــرآن الكريــم وأثــره في الدراســات النحويــة، د. عبــد العــال ســال مكــرم، . 5)
ـ الكويــت ، ط) ، 378)م . مؤسســة عــلي جــراح الصبــاح 

القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة ، د. محمــد مصطفــى الزحيــلي، . 6)
ــق ،ط) ، 006) م . ــر ـ دمش دار الفك

ــارون ، . 7) ــد الســلام ه ــح : عب ــاب ســيبويه ، ســيبويه )ت:80)هـــ( ت ــاب ، كت الكت
ــرة ، ط) ، 388)م . ــي ـــــ القاه ــة الخانج مكتب

كتــاب العــن ، الخليــل الفراهيــدي )ت:75)هـــ( ، تح :د. مهــدي المخزومي ، ود. . 8)
ــــ بغداد، 380)م. ــ دار الرشــيد ـ إبراهيــم الســامرائي ، وزارة الثقافــة والإعلام  ـ

كشــف المشــكل في النحــو، الحيــدرة اليمنــي )ت:)53هـــ( ،تــح: د. هــادي عطيــة . 3)
مطــر ، مطبعــة الإرشــاد ـ بغــداد ،)38)م .

 الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ، الثعلبــي )ت:7))هـــ( ، تــح : الإمــام أبي . 50
ــاء  ــاعدي ، دار إحي ــر الس ــتاذ نص ــق : الأس ــة وتدقي ــور ، مراجع ــن عاش ــد ب محم
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الــتراث العــربي ـــــ بــروت ، ط) ، )00)م .

اللامات، الزجاجي، تح: مازن المبارك، دار الفكر ـ دمشق ط) ،  385)م .. )5

اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب ، العكــبري ، تــح: د. عبــد الإلــه النبهــان ،دار . )5
ــق ،ط) ، 335)م ــر  ـ دمش الفك

ــف، دار . )5 ــد اللطي ــة عب ــد حماس ــعرية، د. محم ــرورة الش ــة في ال ــعر دراس ــة الش لغ
الــروق ــــ القاهــرة، ط) ، 336)م.

مــا يحتمــل الشــعر مــن الــرورة ، الســرافي ،تحقيــق وتعليــق: د. عــوض بــن حمــد . )5
القــوزي، جامعــة الملــك ســعود ـ الريــاض ،ط)، )33)م
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المقدمة :
يعــد العــدول هــو كــساً لشــبكة العلاقــات التــي يقيمهــا الاســتعال العــادي بــن 
ــاب الأدبي ))) ، إذ  ــة بالخط ــدة خاص ــات جدي ــبكة علاق ــن ش ــا ضم ــات ووضعه الكل
ــا إلى  ــي باختراقه ــمح للمتلق ــة تس ــفافية عالي ــز بش ــوف يتمي ــاب المأل ــتوى الخط إن مس
مردودهــا الخارجــي مبــاشرة لأنــه جاهــز بصفــة دائمــة ، وحــاضر في المخــزون الذهنــي ، 
أمــا لغــة الخطــاب الأدبي فأنهــا تتميــز بكثافــة شــديدة ، لا تســمح للمتلقــي بهــذا الاختراق 
السيــع ، وإنــا تتطلــب منــه أن يتوقــف إزاءهــا لينشــغل بعناصرهــا البســيطة أو المركبــة 
المجــاوزة أو غــر المجــاوزة التــي تربــط في مرجعيتهــا الدلاليــة بعــدّة احتــالات علقــت 
بهــا مــن طــول الاســتعال أحيانــاً ومــن طبيعــة الســياق أحيانــاً أخــرى وهــي خصيصــة 

شــعرية في الصياغــة الأدبيــة))). 

والعــدول إجــراء تفرضــه طبيعــة الموقــف ومقاصــد الخطــاب ، ولــه وظيفــة رئيســة 
)ماثلــة فيــا تحدثــه مــن مفاجــأة تــؤدي بالمتلقــي إلى الغبطــة والإمتــاع والإحســاس 

ــدداً()1).  ــاً متج ــياء إحساس بالأش

وذلــك ان المتلقــي الــذي وصــل إلى مرحلــة التشــبع جــراء مــا هــو مكــرر وتقليــدي 
ــه إلا إذا وضعــت عــى نحــو مدهــش  ــز إلي ــا ترم ــات والصياغــة وم ــه عــى الكل لا ينتب

ومبتكــر)1). 

ومن مظاهره في خطاب النهج: 

)- التقديم والتأخير 
وهــو بــاب تتبــارى فيــه الأســاليب ، فأنهــم أتــوا بــه دلالــة عــى تمكنهــم مــن الــكلام 

وانقيــاده لهــم ، ولــه في القلــوب أحســن موقــع وأعــذب مــذاق)1) . 
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والجملــة العربيــة لا تنــاز بحتميــة في ترتيــب عناصرهــا ألا في بعــض الرتــب التــي 
يمثــل العــدول عنهــا خروجــاً عــن اللغــة النفعيــة إلى اللغــة الإبداعيــة)2). 

ولعــل ظاهــرة التقديــم والتأخــر مــن أبــرز الظواهــر اللغويــة التــي منحــت قواعــد 
اللغــة هــذه الطاقــة الحركيــة ، فهــو )بــاب كثــر الفوائــد ، جــمّ المحاســن ، واســع 
التــرف ، بعيــد الغايــة لا يــزال يفــتر لــك عــن بديعــة ويفــي لــك إلى لطيفــة ولا تــزال 
تــرى شــعراً يروقــك مســمعه ويلطــف لديــك موقعــه ثــم تنظــر فتجــد ســبب إن راقــك 
ولطــف عنــدك إن قــدّم في شيء وحــوّل اللفــظ عــن مــكان إلى مــكان()2) ، ومنحــت هــذه 
ــل  ــذي يجع ــكيل ال ــا التش ــكيل عناصره ــة وتش ــة الجمل ــة صياغ ــم حري ــرة المتكل الظاه
ــن  ــه م ــع اهتام ــو موض ــا ه ــر م ــتجابة لتصوي ــر اس ــه وأكث ــن نفس ــاً ع ــة أدق إعراب الجمل

ــب ))) .  ــاصر التركي عن

وتكســب هــذه الظاهــرة الــكلام جمــالاً وتأثــراً لأنــه ســبيل إلى نقــل المعــاني في 
ألفاظهــا إلى المخاطبــن كــا هــي مرتبــة في ذهــن المتكلــم فيكــون الأســلوب صــورة 

ومشــاعره))).  لإحساســه  صادقــة 

ــل في  ــب يتمث ــي للتراكي ــط الأفق ــتري الخ ــة تع ــرة أدائي ــانية ، وظاه ــة لس ــو تقني وه
تحريــك العنــاصر المؤسســة لكيانــات التركيــب ، أي احــد طــرفي الإســناد ومــا يتصــل بهــا 
مــن متعلقــات وأركان تكميليــة مــن أماكنهــا الأصليــة إلى أماكــن جديــدة ، أثــر العمــل 
بمبــدأ تحــاور المواقــع والمراتــب وتبادلهــا لتخــرج بذلــك اللغــة مــن الطابــع النفعــي المجرد 
مــن الإيحــاء إلى طابــع فنــي ولغــة إبداعيــة نابضــة ذات قــدرة عــى إفــراز المعنــى العميــق 

والدلالــة البعيــدة)3)) . 

ويــأتي ترتيــب الكلــات في الــكلام ترجمــة لترتيــب مــا في النفــس مــن معــان وينظــر 
ــك  ــل بذل ــس ، ويمث ــوان الح ــس وأل ــر النف ــق خواط ــا طب ــات وجريانه ــع الكل إلى مواق
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العنــر المتقــدم بــؤرة 

التركيز والمحطة التي تستقطب العناية والاهتام)))).

ويتضمــن أســلوب التقديــم والتأخــر أبعــاداً نفســية ونكتــاً ولطائــف بلاغيــة 
كثــرة)))) ، وقــد أشــار إلى جملتهــا عــدد مــن النحويــن والبلاغيــن)1)). 

وإذ يعمــد خطــاب النهــج إلى هــذا الفــن القــولي فإنــا يســتهدف التركيــز عــى جملــة 
مــن المعــاني الإضافيــة ومــن بينهــا المعــاني النفســية. 

- تقديم المسند إليه:
ــه  ــذي يخطــر في الذهــن أولاً لأن ــه هــو ال ــم لان مدلول ــه التقدي ــة المســند إلي إن مرتب
ــه  ــند إلي ــف والمس ــند وص ــم)1)) ، فالمس ــابق للحك ــه س ــوم علي ــه ، والمحك ــوم علي المحك

ــه)1)).  ــوه صفت ــم تتل ــوف ث ــدم الموص ــادة أن يتق ــوف ، والع موص

ــهِ( )2))، يوحــي  ــا بِ ــا حــن أنعــمَ علين ــةَ اللهِ عندنَ ــاَ أعظــمَ منَّ ــه )(: )ف ففــي قول
تقديــم المبتــدأ ) مــا (عــى الخــبر) أعظــم منــة الله( بدلالــة التعظيــم والمــدح لشــخص النبــي 

) صــى الله عليــه وآلــه وســلم (. 

وجــاء تقديــم المســند إليــه واجبــاً لأن المبتدأ إذا كان اســاً مســتحقاً للصــدارة في جملته 
أمــا بنفســه مبــاشرة كأســاء الاســتفهام وأســاء الــرط ومــا التعجبيــة وكــم الخبريــة وأمــا 

بغــره كالمضــاف إلى واحــد ممــا ســبق وجــب تأخــر الخــبر )2)) . 

كــا في قولــه )(: )ومــا للطـُّــلقاءِ وأبنــاءِ الطـُّــلقاءِ والتمييــزَ بــن المهاجِريــنَ 
الأولــنَ))))) ، يصــور تقديــم المبتــدأ ) مــا ( عــى الخــبر شــبه الجملــة ) للطلقــاء ( دلالــة 
التوبيــخ والــذم للمخاطــب فضــلًا عــن اســتفهامه بـــ ) مــا ( التــي هي لغــر العاقــل ليؤكد 

ــاه .  فكــرة الخطــاب ومعن
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كــا يتقــدم المســند إليــه وجوبــاً الواقــع بعــد ) أمــا ( لأن الفــاء لا تقــع بعدهــا مبــاشرة 
، ولان الخــبر الــذي تدخــل عليــه لا يتقــدم عــى المبتــدأ)))) ، نحــو قولــه )( : ) فأنــا لله 
ــا حُــزنِ فسمــدُ  وأنــا إليــه راجعــونَ، فلقَــد اســرُجعتِ الوديعــةُ ، وأخــذتِ الرهينــة ُ، أمَّ
 )( هدٌ ( )3)) ، إذ يشــر الخطــاب إلى مــدى الحــزن والأل في نفســه ــا ليــيِ فمــــــــسَّ وأمَّ
لمصابــه في فقــده الزهــراء )( ، وقــد جــاء المبتــدأ )حــزني ، وليــلي( متقدمــاً وجوبــاً عــى 
. )( الــذي يصــور حزنــه الأبــدي وســهره الليــالي لفراقهــا )الخــبر )سرمــد ، ومســهد

ــا  ــاءة)))) ، ك ــل المس ــا لتعجي ــراض)))) ، منه ــاً لأغ ــه مقدم ــند إلي ــى بالمس ــد يؤت وق
ــم  ــن تقدي ــى م ــرَ))1)) ،يتج ــدَ المدب ــدرَ ، وجح ــرَ المق ــنْ أنك ــلُ لم ــه )( :)فالوي في قول
المســـند إليــه ) الويــل ( دلالــة الوعيــد والتهديــد ، فضــلًا عــن مــا في تقديمــه مــن إثــارة 
للرعــب والخــوف في نفــس المخاطــب ، والويــل كلمــة تقــال لــكل مــن وقــع في عــذاب أو 
هلكــة)1)). كــا يتقــدم المســند إليــه عــى المســند الفعــلي لإفــادة معنــى تصيـــــص المســند 
ــارِ  ــى اختي ــمْ ع ــعَ رأيُ ملئكُ ــا أجتم ــه )( : )إنَّ ــو قول ــلي)1)) ، نح ــبر الفع ــه بالخ إلي
ــهِ))2)).  ــركَا الحــقَّ وهــا يبرَانِ ــهُ وت ــا عن ــا القــرآنَ فتاهَ يَ ــاَ ألا َّيتعدَّ ــا عليهِ رجلــنِ أخذْنَ

ــد  ــة توكي ــهِ( إلى دلال ــلي )يبرَانِ ــبر الفع ــى الخ ــا( ع ــه )هم ــند إلي ــم المس ــر تقدي يش
ــه ، فقــر الفعــل عــى  ــق الحــق مــع معرفتهــم ب ــن لتركهــم طري ــل ومكــر المخاطب تحاي
ــه عــى  الخــبر الفعــلي  ــم المســند إلي ــاد تقدي ــه شريــك إذ أف الفاعــل مــن دون أن يكــون ل
ــى  ــه ع ــص في ــد أردت أن تن ــلًا ق ــل فع ــون الفع ــو ان يك ــص)2))، اي)ه ــى التخصي معن

ــر أو  ــه دون آخ ــه فاعل ــم ان ــه وتزع ــه ل ــد فتجعل واح

دون كل أحــد()))) . ويشــر تصــص المســند إليــه بالخــبر الفعــلي إلى دلالــة التقريــع 
ــكَ تــأكُلُ حرَامــاً  والتأديــب في قولــه )(: )كيــفَ تُســيغُ شَابــاً وطعَامــاً وأنــتَ تعلــمُ أنَّ

وتــربُ حرَامــاً))))) . 
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إذ تقــدم المســند إليــه ) أنــت ( عــى الخــبر الفعــلي ) تعلــم ( لأن المعنــى إرادة تقريــره 
بأنــه الفاعــل ، وكان أمــر الفعــل في وجــوده ظاهــراً وبحيــث لا يحتــاج إلى الإقــرار بأنــه 
كائــن ، أي تنحــو بالإنــكار إلى نفــس المذكــور – الفاعــل - ، وأبيــت أن تكــون بموضــع 

أن يجــيء منــه الفعــل وممــن يجــيء منــه وان يكــون بتلــك المثابــة)13) . 

ويتناســب تقديــم المســند إليــه مــع مقــام الوعيــد والتحذيــر في قولــه )( : ) فــإنْ 
أنتُــم ل تســتقيُموا ل عــى ذلــك ل يكُــنْ أحــدٌ أهــونَ عــيَّ مــن أعــوجَّ منكُــمْ)))1) . 

فقــدم المســند إليــه )أنتــم( عــى الخــبر الفعــلي المنفــي )ل تستقـــــيموا( لتقويــة الحكــم 
وتقريــره))1)  

كــا يتقــدم المســند إليــه لإفــادة التعميــم بالنــص عــى عمــوم الســلب ، أي شــمول 
ــق  ــة في تحقي ــيلة الغالب ــك إن الوس ــان ذل ــه ، وبي ــند إلي ــراد المس ــن أف ــرد م ــكل ف ــي ل النف
عمــوم الســلب هــي تقديــم أداة مــن أدوات العمــوم عــى أداة نفــي إذ لا تقــع الأولى في 
حيــز الثانيــة وحينئــذ تكــون أداة العمــوم المســند إليــه المقــدم لإفــادة التعميــم بالنــص عــى 
عمــوم الســلب)11) ، كــا في قولــه )(: )ومــا كلُّ ذي قلــبٍ بلبيــبٍ ولا كلُّ ذي ســمعٍ 

بســميعٍ ولا كل ذي ناظــرٍ ببصــرٍ))11) . 

يصــور تقــدم المســند إليــه )كل( عــى الخــبر شــبه الجملــة دلالــة التحذيــر  والوعــظ 
للســامعن.  

وقــد يمثــل العنــر المتقــدم بــؤرة التركيــز التــي تســتقطب العنايــة والاهتام،نحــو 
 :)( ــه قول

ـُـم نقصُــوا بغيضــاً ونقصناَ حبيبــاً( )11)،  )إنَّ حزنَنـَـا عليــهِ عــى قــدرِ سرورِهِــم بــهِ إلاَّ أنهَّ
فالخطــاب رســم صورتــن الأولى : الحــزن عليــه وعــبر عنهــا بالمســند إليــه ) حزننــا عليــه ( 
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، والأخــرى الــسور لأعدائــه وعــبر عنهــا بالمســند ) عــى قــدر سرورهــم بــه ( ، والحــزن 
ــه ،  ــا في داخل ــبر ع ــان وتع ــب الإنس ــي تصي ــالات الت ــن الح ــا م ــان وهم ــسور نقيض وال
ولأهميــة المخاطــب جــاء الخطــاب مؤكــداً بـــ )أن( للدلالــة عــى مبلــغ ذلــك الحــزن لفقده ، 
لان المنــيء إذ )يغــر العنــاصر التــي يشــتمل عليهــا ســياق الجملــة ، فانــه يغــر في الوقــت 

نفســه القــوة الترابطيــة بــن الكلــات()12) . 

- تقديم المسند :
المســند هــو المخــبر بــه أو المحكــوم بــه)12) ، ويتقــدم المســند عــى المســند إليه في الســياق 
الاســمي وجوبــاً ))1) ، إذ كان الخــبر لــه الصــدارة في الــكلام ، فــلا يصح تأخــره))1) ، نحو 
قولــه )(: )عجبــاً لأبــن النابغــةِ يزعــمُ لأهــلِ الشــامِ أنَّ فَّ دعابــة ًوانّ أمــرؤٌ تلعابــةٌ... 

فــإذا كان عنــد الحــربِ فــأيُّ زاجــرٍ وآمــرٍ هــو ؟ مــا ل تأخُــذ الســيوفُ مآخذَهَــا))13) . 

يتجــى مــن التقديــم الواجــب للمســند )أي( عــى المســند إليــه )هــو( دلالــة التعجب 
والإنــكار مــن المخاطــب ، فضــلًا عــن الســخرية منــه لذلــه وجبنــه عنــد الحــرب وعــدم 

المواجهــة . 

ويقــدم المســند عــى المــــــسند إليــه للتعظيــم وكثــرة الاهتــام فضلًا عــن الاختصاص 
والحــر ))1) ، كــا في قولــه )( : ) مــن كفــاراتِ الذنــوبِ العظــامِ ، إغاثــةُ الملهــوفِ 

والتنفيــسُ عــن المكــروبِ ( ))1) . 

يشــر تقديــم المســند شــبه الجملــة ) مــن كفــارات ( عــى المســند إليــه ) إغاثــة الملهوف 
ــه ،  ــارة لذنوب ــود كف ــي لوج ــان للمتلق ــة الاطمئن ــروب ( إلى دلال ــن المك ــس ع ، والتنفي
واللهفــة والكــرب مــن الحــالات التــي تصيــب نفســية الإنســان لأمــر مــا ممــا يدخــل الهــم 

والكــرب إليــه .  
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وقــد يحفــز تقديــم المســند المتلقــي ويمــده بالقــدرة عــى اســتكناه مــا وراء التراكيــب مــن 
ظــلال وقيــم دلاليــة ، وحتــى تأخــذ بذلــك العبــارة موقعهــا المناســب في نفســه نحــو قولــه 

ــقِ اللهَ يــا بــنَ حنيــفٍ ولتكفــفْ أقراصُــكَ، ليكــونَ مــن النــارِ خلاصُــكَ))11).  )(: )فاتَّ

تكمــن القيمــة التعــــبرية في تقديــم المســند خــبر كان )مــن النار(عــى المـــسند إليــه 
اســمها ) خلاصــك ( في التعبــر عــن دلالــة التخويــف والتحذيــر ، وقــد حقــق التقديــم 
والتأخــر فائدتــن احداهمــا صوتيــة والأخــرى نفســية ، إذ نــرى تقديــم )مــن النــار( عــى 
)خلاصــك( حافــظ عــى التــوازن الصــوتي العــام وعــى الانســجام الموســيقي الخــاص 
برعايــة الفاصلــة ، والى جــوار هــذه الفائــدة الصوتيــة ثمــة فائــدة نفســية دلاليــة هدفهــا 

الإشــارة إلى حالــة الخــوف مــن ذكــر النــار ولا يــكاد قلــب يخلــو مــن هــذا الهاجــس . 

وقــد يفيــد تقديــم المســند التشــويق إلى ذكــر المســند إليــه)11) ، كــا في قولــه )(: )إنَّ 
مــن أحــبِّ عبــادِ اللهِ إليــهِ عبــداً أعانــهُ اللهُ عــى نفسِــه فاستشــعْرَ الُحــزنَ وتلبــبَ الــوفَ))11).

يصــور تقديــم المســند خــبر إن ) مــن أحــب ( عــى المســند إليــه اســمها ) عبــداً ( دلالة 
ــى المطلــوب وإحــداث الغمــوض  ــراء المعن ــم في إث ــاد التقدي ــد أف النصــح والوعــظ ، وق

الفنــي المقصــود في ذهــن المتلقــي في أول ســاعه الخطــاب . 

ــر في  ــم وتأخ ــأة ، لان كل تقدي ــر المفاج ــلي بعن ــند الفع ــم المس ــترن تقدي ــد يق وق
العبــارة الواحــدة يولّــد معنــى)12) ، ومــن ذلــك قولــه )( : ) فقــد بلغنـِـي عنــكَ قــولٌ 
ــدِمَ عليــك رسُــول فارفــعْ ذَيلــكَ واشــدُدْ مئــزرَكَ واخــرجْ مــن  هــو لــكَ وعليــكَ فــإذا قَ

ــكَ))12) .  جحــرِكَ وانــدبْ مــن معَ

إذ يصــور تقديــم الفعــل ) بلغنــي ( عــى المســند إليــه الفاعــل ) قــول ( دلالــة الغضــب 
ــه بالمســند ،  ــه وجهل ــم المخاطــب بالمســند إلي ــدم المســند مراعــاة لعل مــن المخاطــب ، وق
ــه  لان المخاطــب كان يثبــط القــوم مــن الخــروج مــع الامــام )( .  ويتقــدم المفعــول ب
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ــل  ــل في الفع ــر))1) ، إذ الأص ــص أو الح ــام والتخصي ــة الاهت ــادة دلال ــل لإف ــى الفع ع
أن يتقــدم عــى معمولــه ولا يتعــداه إلى غــره))1) ، ففــي قولــه )( : )وقــد دعوتُنــا إلى 
حكــمِ القــرآنِ ولســتَ مــن أهلـِـهِ ، ولسَــنا إيــاكَ أجْبنـَـا ولكنـَّــا أجبناَ القــرآنَ ف حكمِــهِ))13). 

تقــدم المفعــول بــه ) إيــاك ( عــى فعلــه ) اجبنــا ( ، ويشــر ســبق المفعــول بــه بالنفــي 
ــك  ــن ذل ــى م ــك ، ويتج ــل لذل ــس أه ــه لي ــب لأن ــة للمخاط ــص الإجاب ــي تصي إلى نف
معنــى الســخرية والاســتهزاء بالمخاطــب ، وقــد اســتدرك في الخطــاب الإجابــة للقــرآن 

وحكمــه. 

ــذي لا  ــدُ للهِ ال ــه )( : ) الحم ــل في قول ــى الفاع ــه ع ــول ب ــم المفع ــد في تقدي ونج
ــدونَ ())1) .  ــهُ المجته ــؤدِّي حق ونَ ولا ي ــادُّ ــاءهُ الع ــيِ نع ــونَ ولا ي ــهُ القائل ــغُ مدحت يبل

دلالــة التعظيــم والاهتــام بالمتقــدم ، فقــدم المفعــول بــه ) مدحتــه ، نعــاءه ، حقــه ( 
عــى الفاعــل ) القائلــون ، العــادون ، المجتهــدون ( إذ إن مــدار الخطــاب منصــب عليهــا 
وهــي المبحــوث عنهــا ، فــكان الأولى بهــا أن تتقــدم عــى الفاعــل لأنهــا الأهــم في الذكــر ، 

لتكــون أمــام الحاضريــن في اللفــظ كــا هــي في الواقــع . 

وإذ تتبــادل المعمــولات مواقعهــا الوظيفيــة في التركيــب ، فــأن ذلــك يشــر إلى إنتــاج 
هُــمَّ إليــكَ  مدلــول نفــي لا يتأتــى في الترتيــب الطبيعــي ، مــن ذلــك في قولــه )(: )اللَّ
ت الأعنــاقُ ، وشــخصَت الأبصــارُ ، ونُقلــت الأقــدامُ وأنضَيــت  أفضــت القلــوبُ ، ومــدَّ

الأبدانُ)))1). 

ــت (  ــل ) أفض ــى الفع ــك ( ع ــرور ) إلي ــار والمج ــن الج ــة م ــبه الجمل ــدم ش ــد تق فق
للدلالــة عــى التخصيــص ، وهــذا التقديــم يشــعر المتلقــي بجــو مــن الطمأنينــة والســكينة 
في الدعــاء، إذ يتناســب مــع المقــام الــذي يحتــم هــذا الإجــراء ويفرضــه ويشــر إلى مــا في 

النفــس مــن التوجــه في الدعــاء ، وتلــك ســمة إيانيــة نفســية نحــس بهــا .



371الجزء الرابع: المحور اللغوي والأدبي

ويبــدو ممــا تقــدم ان ظاهــرة التقديــم والتأخــر – بوصفهــا عــدولاً يقتضيــه الســياق 
ومقاصــد الخطــاب – لهــا أثــر في بيــان المعــاني النفســية في خطــاب النهــج لان ) النفــس إنا 
تعنــي بتقديــم مــن تهتــم بشــأنه وذلــك لأنــه ماثــل نصــب العينــن وان التفــات الخاطــر 

إليــه في ازديــاد()11) . 

- الحذف :
ــاز  ــا إلى الإيج ــة لميله ــة العربي ــا اللغ ــي احتضنته ــلوبية الت ــر الأس ــن الظواه ــد م ويع
والاختصــار ، فهــو عــدول عــن التركيــب الأصــلي إلى تركيــب آخــر بحــذف جــزء منــه 

ــة .   ــه الإيحائي ــف طاقات ــياق ولتوظي ــا الس ــة يقتضيه لدلال

ــذف  ــل الح ــة)11) ، ويتص ــرف والحرك ــرد والح ــة والمف ــرب الجمل ــت الع ــد حذف وق
بالمعنــى اتصــالاً وثيقــاً ، فهــو )يحســن مــع تــرك الإخــلال باللفــظ والمعنــى فيــأتي باللفــظ 

ــل الشــامل لأمــور كثــرة()11) .  القلي

ــف  ــلك لطي ــق المس ــاب دقي ــو ب ــه : )ه ــاني )ت )7)هـــ( بقول ــه الجرج ــد وصف وق
المأخــذ عجيــب الأمــر شــبيه بالســحر فأنــك تــرى فيــه تــرك الذكــر أفصــح مــن الذكــر، 
والصمــت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة وتجــدك انطــق إذا ل تنطــق وأتــم مــا تكــون بيانــاً إذا 

ل تبــن ، وهــذه جملــة قــد تنكرهــا حتــى تــبر وتدفعهــا حتــى تنظــر()12) .  

إذ يعتمــد الحــذف عــى تغييــب بعــض الــدوال والتعويــض عنهــا بوســاطة شــحن 
ــب  ــر جان ــوازي وتوف ــوازن والت ــراء والت ــي تجســد الث ــولات الت ــدوال الأخــرى بالمدل ال

ــص)12).  ــة في الن الأدبي

ــه في  ــل يغيب ــاً ب ــذوف تمام ــي المح ــي لا يلغ ــارض تركيب ــذف ع ــي أن الح ــذا يعن وه
البنــاء الظاهــري ويتســتر عليــه في ذهــن المتلقــي مؤقتــاً لغايــات جماليــة وفنيــة يعمــد إليهــا 
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ــدع ، إذ أن  المب

بعض العناصر اللغوية يبرز أثرها الأسلوبي بغيابها أكثر من حضورها ))1) .

ــترك  ــا ي ــدلالات أن ــن ال ــوف م ــح ومكش ــو واض ــاب ماه ــذف الخط ــا يح ــد م فعن
المجــال لــكل قــاريء بــأن يســتوحي الدلالــة بحســب خبرتــه وتجربتــه التــي تتناســب مــع 

ــاب))1)  ــذوف في الخط المح

ــاة فيكــون  ــرة الكثافــة بحيــث لا يخترقهــا المتلقــي الا بعــد معان ــة دائ إذ يدخــل البني
اكتســاب المعنــى شــبيهاً باكتســاب التصــور ، فيــزداد الــكلام حســناً وتــزداد النفــس 

ــذة)23).  ل

يشــغل الحــذف حيــزاً في خطــاب النهــج إذ انــه يعــتري الجملــة والمفــرد والحــرف ، 
وقــد يكــون وراء اســتعال هــذا الأســلوب لمحــات نفســية يلحظهــا المتلقــي مــن الســياق 

العــام اعتــاداً عــى القرائــن المقاميــة . 

ومن مظاهر ذلك في خطاب النهج : 

- حذف الجملة :
تحــذف الجمــل في اللغــة مــن الــكلام تجنبــاً للإطالــة وجنوحــاً إلى الاختصــار ، 
ولذلــك نلحــظ أن حذفهــا يقــع في الأســاليب المركبــة مــن أكثــر مــن جملــة كالشـــــــرط 
والقســم والعطــف والاســتفهام))2) ، لــذا يقــوم الحــذف بوصفــه ســلوكاً لغويــاً بتحويــل 

ــة  الجــزء المحــذوف مــن إطــار الخطــاب إلى إطــار الدلال

ومــن ذلــك حــذف جملــة جــواب الــرط ، كــا في قولــه)(: )متــى أشــفِي 
ــدرُ  ــن أق ــرتَ،أم ح ــو ص ــال ل: ل ــامِ فيق ــن الانتق ــزُ ع ــنَ أعج ــتُ أح ــي إذا غضب غيظِ
عليــهِ فيقــالُ ل لــو عفــوتَ)))2). تحقــق ايجــاز هــذا الخطــاب عــن طريــق الحــذف وتضييــق 
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بنيتــه الســطحية اثــراء ً لبنيتــه الدلاليــة ، وفيــه إشــارة الى الترغيــب ، إذ يجــب التــأني 
عنــد الغضــب في شــفاء الغيــظ وحــذف جملــة جــواب الــرط وتقديرهــا )لــو صــبرت 
لــكان أولى ، ولــو عفــوت وان العفــو بــك أولى()21)  وأكثرالحــذف في جــواب )لــو( مــن 
دون أن تتقــدم أو تكتنــف جملــة تــدل عــى المحــذوف ، وإنــا يعلــم المحــذوف بالقرينــة 
العقليــة وبــا يــلي مــن ســياق اللفــظ)21) ، فالخطــاب يحمــل في طياتــه قيــاً تربويــة للســلوك 
الإنســاني . وتحــذف جملــة القســم ويســتغنى عنهــا بالــلام وهــو حــذف جائــز)21) ، فــإذا 
ــم  ــة قس ــم جمل ــم فث ــة قس ــدم جمل ــل ،ول يتق ــن فع ــل ، أو لئ ــد فع ــن ، أو لق ــل )لأفعل قي
قَ بينــي وبينكــم وألحقنـِـي بمــن هــو  مقــدرة()22)، نحــو قولــه )): )ولــوددتُ أنْ اللهَ فــرَّ
ــده )( حتــى  ــمْ))22) . الخطــاب يــدل في ســياقه عــى التحــس والأل عن أحــقُّ ب منكُ
تمنــى فراقهــم واللحــوق بمــن هــم أحــق بــه منهــم ، وقــد حــذف جملــة القســم ، والتقديــر 
: أقســم والله ))2) ، وقــد أضفــى القســم عــى ســياق الخطــاب دلالــة التوكيــد ، لان القســم 
ــاً أم  جملــة تؤكــد بهــا جملــة أخــرى ، والغــرض منــه توكيــد المقســم عليــه ســواء أكان نفي
أثباتــاً))2) ، أي توكيــد شــعوره بــالأل والحــسة لمــا لا يرتضيــه مــن أفعالهــم ويــأتي حــذف 
جملــة القســم ليكــون مناســباً لمقــام تحقــر المخاطــــــب،كا في قولــه)(: )ولئــن كان مــا 
ــك َخرٌمنــكَ))23). فحــذف جملــة القســم  بلغنِــي عنــكَ حقــاً لمــلُ أهلــكَ وشســعُ نعلِ
مــن الخطــاب والتقديــر : أقســم بــالله ، ثــم أخــذ في توبيخــه والحكــم بنقصانــه وحقارتــه 
ــه))2). وفي حــذف  ــه ذلــك بتفضيــل جمــل أهلــه وشســع نعلــه علي إن حــق مــا نســب إلي
الجــواب باعــث إلى تصــوره فيكــون لــه أثــره في نفــس المتلقــي))2) ، وإنــا ) صــار الحــذف 
في مثــل هــذا أبلــغ مــن الذكــر لان النفــس تذهــب فيــه كل مذهــب ولــو ذكــر الجــواب 
لقــر عــى الوجــه الــذي تضمنــه البيــان()21) . كــا في حــذف جــواب الاستفهــــــــــام في 

ــدُ أنْ أداويَ بكُــم وأنتــم دَائــي))21)  قولــه )(: )ولكــنْ بمــنْ وإلى مَــن؟ أري
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يصــور حــذف جــواب الاســتفهام الــذي تقديــره بمــن كنــت أســتعن عليكــم ، والى 
مــن أرجــع في ذلــك )21) ، دلالــة النــدم والغضــب مــن المخاطبــن لتحايلهــم وشــقاقهم 

وقلــة طاعتهــم لــه . 

وان عمليــة اســتدراج المتلقــي وتحفيــز طاقتــه الفكريــة والانفعاليــة في تلقــي الخطــاب 
ــي  ــا، الت ــة لا يذكره ــلوبياً بني ــيء أس ــا المن ــي يضمنه ــة الت ــة الفني ــيات الوظيف ــن أساس م
ــأة )22) ، نحــو حــذف جــواب الاســتفهام في ســياق الدعــاء  تشــر باللمــح إلى دلالات مخب
في قولــه )(: )قلــت يــا رســولَ اللهِ مــاذا لقيــتُ مــن أمتــكَ مــن الأودِ واللــدَدِ ؟ فقــال : 
ــى  ــم حت ــام )( منه ــاه الإم ــذي لاق ــم ال ــة الظل ــذف دلال ــور الح ــم))22). يص أدعُ عليهِ
ــر  ــتفهام والتقدي ــواب الاس ــة ج ــذف جمل ــه( ، فح ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــكاه إلى الرس ش
: لقيــت مــن الأود واللــدد مــا لاقيــت ، إذ كان في غايــة الكــرب مــن تقصرهــم في إجابــة 
ندائــه ودعوتــه إلى الجهــاد))2) ، وأفــاد الحــذف في إثــراء الدلالــة حتــى تجســد ذلــك في دعائــه 
ــة والإيجــاز إذ )إن العــرب تحــذف  ــاً بطلــب الخف ــط أســلوبية الحــذف لغوي عليهــم . وترتب
لســعة الــكلام())2) ، ومــن الســعة لمــح الدلالــة ، كــا في قولــه )(: )صــف لنــا العاقــل 
فقــال : هــو الــذي يضــعُ الــشءَ مواضعَــهُ ،فقيــل : فصــف لنــا الاهــل ، قــال: قــد قلــتُ))3)) 

ــي ان  ــة عــى تحقــر الجاهــل ، يعن ــه مــن دلال ــا في ــغ مــن الذكــر لم ــا أبل والحــذف هن
الجاهــل هــو الــذي لا يضــع الــيء مواضعــه فــكأن تــرك صفتــه صفــة لــه ، إذ كان 

بخــلاف وصــف العاقــل)))) . 

- حذف الكلمة :
هــو نــوع يعــتري التراكيــب الاســنادية ، إذ يكــون العنــر المحــذوف يســتغنى عنــه 
بالقرينــة الدالــة عليــه )))) ، كحــذف المبتــدأ في قولــه )( : ) جفــاةٌ طغــامٌ ، وعبيــدٌ أقزامٌ 

عُــوا مــن كلِّ أوبٍ ، وتلقطـُــوا مــن كُلِّ شــوبٍ))1)).  ، جُمّ
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يوحــي الحــذف بدلالــة التحقــر مــن شــانهم ، ووصفهــم بكونهــم عبيــداً إمــا لأنهــم 
عبيــد الدنيــا وأهلهــا أو لان منهــم عبيــداً ، والمرفوعــات الأربعــة أخبــار لمبتــدأ محــذوف ، 

أي هــم جفــاة )1)) . 

ويكثــر بعــد القــول ومشــتقاته مــن أفعــال وأســاء ذكــر الخــبر وحــذف المبتــدأ اعتــاداً 
ــد  ــوا عن ــه )( : ) ال تقول ــو قول ــابق)1)) ، نح ــي الس ــياق اللفظ ــن الس ــل م ــى الدلي ع
ــا( )2)) ، في  ــلُ دعوتَن ــا وأه ــة ً:أخوانُنَ ــراً وخديع ــة ًومك ــة ًوغيل ــفَ حيل ــمُ المصاح رفعهِ
ــارة  ــذف إش ــا ( ، وفي الح ــم إخوانن ــر ) ه ــول والتقدي ــد الق ــدأ بع ــذف المبت ــاب ح الخط
إلى غضبــه )( مــن هــذا الــرأي ، لان رفــع أولئــك للمصاحــف ظاهــره الاجتهــاد في 
الديــن وباطنــه عــدوان أي حيلــة للظلــم والغلبــة ، وأولــه رحمــة لهــم منكــم وآخــره ندامــة 

لكــم عنــد تمــام الحيلــة عليكــم)2)) . 

ــي  ــا يضف ــق مم ــع النط ــدات وتسي ــن الوح ــافة ب ــر المس ــذف إلى تقص ــؤدي الح وي
عــى الخطــاب ســمة التهديــد والوعيــد ، كــا في قولــه )(: )وأيــمُ اللهِ لتؤتــنَّ حيــثُ 
أنــتَ ، ولا تــركُ حتــى يلــطُ زبــدُكَ بخاثــرِكَ وذائبــكَ بجامــدِكَ))))) ، فحــذف الخــبر مــن 
الســياق والتقديــر )موجــود( إذ توعــده عــى تقديــر قعــوده وأقســم ليأتينــه بالمــكان الــذي 

هــو بــه مــن لا يتركــه ، وهــو كنايــة عــن غايــة الخــوف)))). 

واســتغنى عــن ذكــر الفاعــل ، في قولــه )(: )فــإنَّ الهــادَ بــابٌ مــن أبــوابِ النــةِ 
فمــن تركــهُ رغبــة ًعنــهُ ألبســهُ اللهُ ثــوبَ الــذلِّ وشــملهُ البــلاءُ وديــثَ بالصغــارِ والقــاءةِ 

وضبَ عــى قلبــهِ بالســهابِ))3)). 

ولا تقــف فائــدة الحــذف في الخطــاب عنــد الاقتصــاد في التعبــر وتوخــي الإيجــاز في 
الأداء لكــون الفاعــل مفهومــاً مــن الســياق ، وإنــا تتعــداه لإشــاعة جــو الرهبــة والخــوف 

عنــد المخاطــب التــارك للجهــاد 
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وإذ يريــد الخطــاب التركيــز عــى صــورة مؤثــرة في الدعــاء يعمــد إلى حــذف الفعــل 
لتــبرز الدلالــة ويتمحــور الذهــن حولهــا مــن أجــل تأكيــد إشــارات نفســية ، كــا في قولــه 

هُــمَّ سُــقْياً منــكَ مُحييــة ً، مرويــة ً، تامــةً()))) .  )( ) اللَّ

وقــد جــاء الفعــل )أســقنا( محــذوف وجوبــاً ، لان )ســقياً( مــن المصــادر التــي يجــب 
حــذف عاملهــا ، ولا يجــوز اســتعال فعلهــا ولا إظهــاره فانتصــب بفعــل مضمــر ، 
وجعلــوا المصــدر بــدلاً مــن اللفــظ بذلــك الفعــل)))) ، فلــو أظهــر الفعــل صــار كتكــراره 

ــداً وليــس بالكثــر)1)) .  ــدة وبعــض النحــاة يظهــر الفعــل تأكي مــن دون فائ

وهــذه المصــادر تســتعمل للدعــاء – لــه أو عليــه – منصوبــة بفعــل مضمــر مــتروك 
إظهــاره)1)) ، فمــن الدعــاء عليهــم نحــو قولــه )( )وعلمُــوا أنَّ النــاسَ عندنــا ف الحــقِّ 

أســوة ٌفهربــوا إلى الأثــرةِ فبُعــداً لــم وسُــحقاً))1)) . 

أي لمــا كان شــأنهم ذلــك وعرفــوا العــدل عندنــا في الحــق هربــوا إلى الاســتئثار 
ــدران  ــا مص ــحق ، وهم ــد والس ــم بالبع ــا عليه ــك دع ــة ، ولذل ــد معاوي ــتبداد عن والاس

وضعــا للدعــاء والتقديــر : بعــدوا بعــداً ، وســحقوا ســحقاً)2)) . 

وقــد يقصــد التعبــر من حــذف الفعل وإطلاق المدلول الاســمي ليشــمل مســاحات 
َ اللهُ  نفســية معــبرة عــن معنــى التحذيــر ، كــا في قولــه )(: )فنفسَــكَ نفسَــكَ فقــد بــنَّ
ــزم  ــا يل ــبل ع ــك الس ــلوك تل ــه بس ــظ نفس ــب أن يحف ــر المخاط ــبيَلكَ()2)) ، إذ أم ــكَ س ل
ــلوكها)))) ،  ــور بس ــه المأم ــبيل طاعت ــه س ــن ل ــالى ب ــا وان الله تع ــدول عنه ــا والع مخالفته
والتحذيــر أســلوب عرفتــه العــرب ويقصــد بــه التحذيــر مــن شيء ، ويحــذف فيــه الفعــل 

مــع فاعلــه المخاطــب ، والتقديــر أحــذرك)))) . 

وارتبطــت قيمــة حــذف المفعــول بــه بالغــرض مــن حذفـــــه الــذي يغني دلالــة الفعل 
في التركيــب)33)) ، وإذ كان غــرض المتكلــم أن يثبــت معنــى الفعــل للفاعــل مــن دون أن 
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يتعــرض لذكــر المفعــول))3)) نحــو قولــه)( :)فصاحبُهَــا كراكــبِ الصعبــة ِإنْ أشــنقَ 
ــمَ())3)) ،والمــراد أن الصاحــب بتلــك الأخــلاق في حاجــة  لــا خــرمَ وإنْ أســلسَ لــا تقحَّ
إلى المــداراة في صعوبــة حالــه كراكــب الصعبــة ، وحــذف المفعــول بــه والتقديــر ) خــرم 
أنفهــا ، وتقحــم المهالــك ( كذلــك صاحــب أخــلاق المخاطــب والمبتــى بهــا إن أكثــر عليــه 
إنــكار مــا يتــسع إليــه أدى ذلــك إلى مشــاقته ، وان ســكت عنــه أدى ذلــك إلى الإخــلال 

بالواجــب وذلــك مــن مــوارد الهلكــة)31)) .  

وإذ يريــد التعبــر التركيــز عــى صــورة مؤثــرة يعمــد إلى حــذف المضــاف ليــبرز 
المضــاف إليــه ويتمحــور الذهــن حولــه مــن أجــل توضيــح نفســية المخاطــب ، نحــو قولــه 

ــكُم()31)) .  ــي لأنفسِ ــم تريدونَنِ ــدك للهِ وأنت )(: )إنّ أري

ولا يخفــى مــا في الخطــاب مــن دلالــة مكثفــة للمعنــى ، إذ يشــر إلى صورتــن الأولى 
مــراد الإمــام )( ونســب إرادتــه لهــم إلى الله تعــالى ، والأخــرى مرادهــم للدنيــا ، وقــد 
حــذف المضــاف والتقديــر ) لحظــوظ أنفســكم ( وفيــه إشــارة إلى الاختــلاف بــن حركاتــه 
ومقاصدهــم ، ثــم بــن الفــرق أي إنــا أريــد طاعتكــم لإقامــة ديــن الله وإقامــة حــدوده 

وانتــم تريدوننــي لحظــوظ أنفســكم مــن العطــاء والتقريــب وســائر منافــع الدنيــا)31)) . 

ــق إن  ــن منطل ــزن والأل م ــة الح ــاب بدلال ــر في الخط ــرف الج ــذف ح ــي ح ــد يوح ق
ــاد في  ــي والاقتص ــاز النطق ــى الجه ــف ع ــن التخفي ــوع م ــداث ن ــؤدي إلى )إح ــذف ي الح
 ( : )( بــذل المجهــود العضــلي عنــد المتكلــم()32)) ، بــا يناســب حالــة الحــزن في قولــه

ــا الســؤالَ واســتخرْهَا الحــالَ))32)) .  فأحفِهَ

ــه  ــه )( عنــد دفــن الزهــراء )عليهــا الســلام( كالمناجــي ب فالخطــاب مــن كلام ل
رســــول الله ) صــى الله عليــه وآلــه وســلم ( ، وقــد حــذف حــرف الجــر ) عــن ( لتحقيــق 
ملحــظ دلالي إذ أراد أن يرمــز بــه للتشــكي إلى الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أمتــه 
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بعــده والغلظــة عليــه في القــول عــى قــرب عهدهــم منــه )صــى الله عليــه وآلــه)))3)) . 

يتضــح ممــا تقــدم ، أن الحــذف قــد صّــور عــددا ً مــن المعــاني النفســية في الخطــاب ، 
فهــو يعــد عامــلًا مهــاً في الإيجــاز والاختصــار ، فضــلًا عــن مــا فيــه مــن إثــراء الدلالــة بــا 
ــدل عليهــا  ــي ت ــه مــن معــان تضاعــف مــن إدراك المتلقــي وإحساســه بالفكــرة الت يوحي

ــارة))3)) .  العب

1- اللتفات :
عنــي القدمــاء بالالتفــات بوصفــه ظاهــرة تعبريــة ، لهــا أهميتهــا فيــا تحدثــه مــن أثــر في 
المتلقــي ، وذلــك )إن الــكلام أذا نقــل مــن أســلوب إلى أســلوب كان ذلــك أحســن تطريــة 

لنشــاط الســامع ، وإيقاظــاً للإصغــاء إليــه ، مــن إجرائــه عــى أســلوب واحــد()3))) . 

ــجاع  ــل الش ــدام لان الرج ــي الأق ــجاعة ه ــة ، لان الش ــجاعة العربي ــن ش ــد م ويع
يركــب مــا لا يســتطيعه غــره ويتــورد مــا لا يتــورده ســواه ، وكذلــك هــذا الالتفــات في 

ــه دون غرهــا مــن اللغــات))))) .  ــة تتــص ب ــأن اللغــة العربي الــكلام ف

وإذا كان الاهتــام بالالتفــات عــى انــه نقــل للقــول مــن المخاطــب إلى الغائــب ومــن 
ــغ يشــمل كل تحــول أو انكســار أو  ــأن مفهومــه الأوســع والأبل الواحــد إلى الجاعــة ، ف
عــدول لأســلوب ونقــل الــكلام مــن حالــة إلى أخــرى مطلقــاً ، داخــل النســق التعبــري 

الواحــد))))) . 

ولعــل الوقــوف عنــد هــذه الظاهــرة يعــد مــن الأهميــة ، لمــا تضفيــه مــن قيمــة دلاليــة 
تســهم في تحديــد الأبعــاد النفســية لخطــاب النهــج . 

ــر  ــتخدام الضائ ــدول في اس ــر ، إذ إن )الع ــتوى الضائ ــى مس ــات ع ــدث الالتف ويح
ــد كل  ــي رص ــك ينبغ ــة ، لذل ــة لغوي ــس مصادف ــل ولي ــه المرس ــط ل ــلوبي يخط ــج أس برنام
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ــر()1)))  ــل والتعب ــة قدرتهــا عــى التوصي ــر ومعرف ــة عــى مســرة الضائ التبــدلات الطارئ
، لان الضمــر اللغــوي ينطــوي عــى ازدواجيــة صريحــة فهــو كلي في اللغــة جزئــي في 
الــكلام : )أنــا أو أنــت أو هــو( ضائــر يمكــن أن يقولهــا أي شــخص فتعنيــه بذاتــه ، وهــذه 
الازدواجيــة التــي  يحملهــا الضمــر تســمح أن نميــز بــن الضمــر والشــخص ، فالضمــر 
هــو الملفــوظ اللغــوي في صيغــه المعروفــة والشــخص هــو المعنــى الخارجــي ، فالعلاقــات 
اللغويــة الداخليــة هــي التــي تحــدد الضمــر والعلاقــات اللغويــة الخارجيــة هــي التــي تحــدد 

ــخص)1))) .  الش

ــة أخــرى يمكــن أن تــرج مــن  ــة ظاهــرة لغوي ــر شــأنها شــأن أي ألا إن هــذه الضائ
نطاقهــا المحــدود داخــل الجملــة النحويــة التقليديــة لترتبــط بأعــى ناذجهــا بالمعنــى 
ــاط  ــع أن ــال في تنوي ــر الفع ــون ذات الأث ــن الفن ــات م ــاب ، لان الالتف ــلي للخط الداخ

ــتى)1))) .  ــية ش ــث نفس ــة لبواع ــكلام تلبي ال

ففــي قولــه )( :)وأشــهدُ أنَّ محمــداً )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(عبدهُ ورســولهُ، 
أرســلهُ لنفــاذِ أمــرهِ وإنهــاء ِعــذرهِ وتقديــم ِنــذرهِ ، أوصيكُــمْ عبــادَ اللهِ بتقــوى اللهِ الــذي 

ضبَ لكــم الأمثــالَ()2))) .  

فقــد عــدل الخطــاب مــن ضمــر التكلــم في )أشــهد( إلى ضمــر المخاطــب في 
)أوصيكــم ( ، فالســياق آثــر هــذه البنيــة للالتفــات ليحقــق إيقاظــاً ولفتــا مناســباً لمقتــى 

ــه .  ــالى علي ــم الله تع ــره بنع ــي وتذك ــظ للمتلق ــر والوع ــى في التحذي المعن

وقــد يكــون الالتفــات مــن التكلــم إلى الغيبــة ، نحــو قولــه )(: )وإنَّ معــي 
ــا  ــاً أن ــم حوض ــنَّ ل ــمُ اللهِ لأفرط ــيَّ واي ــسَ ع ــي ، ولا لبِّ ــى نف ــتُ ع ــا لبَّس ــرَت ، م لبص

ماتُــهُ لا يصــدرونَ عنــهُ ولا يعــودونَ إليــهِ))2))) . 

يصــور الالتفــات بالانتقــال مــن ضمــر التكلــم ) معــي ( إلى ضمــر الغيبــة )لهــم( 
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ــل  ــم لتهوي ــدة بالقس ــة المؤك ــوة المواجه ــك إلى ق ــر ذل ــد ، إذ يش ــر والوعي ــة التحذي دلال
الخطــب عنــد المتلقــي، فالصــور الالتفاتيــة هــي أن يجمــع بــن حاشــيتي كلامــن متباعدي 
ــر  ــن غ ــاً م ــاً لطيف ــرى انعطاف ــا إلى الأخ ــن إحداهم ــف م ــراض وان ينعط ــذ والأغ المآخ
واســطة ، تكــون توطئــة للصــرورة مــن أحدهمــا إلى الآخــر عــى جهــة مــن التحــول))))) . 

وقــد يحقــق الالتفــات تجســيداً للموضــوع الــذي تؤخــذ منــه العــبرة وتدنــو بــه 
الحقيقــة الدالــة مــن القلــوب المعتــبرة ، نحــو قولــه )( : )بكُــم أضبُ المدبــرَ ، 
وأرجــو طاعــةَ المقبــلِ، فأعينُــون بمناصحــةٍ خليــةٍ مــن الغــشِّ ، ســليمةٍ مــن الريــبِ)))))) . 

إذ جــاء الالتفــات مــن ضمــر الخطــاب ) بكــم ( إلى ضمــر التكلــم في )أرجــو( ، إذ 
يصورلنــا هــذا الانتقــال بتوجيــه الخطــاب إلى المخاطــب والاهتــام بــه ، والعطــف عليــه 
بضمــر التكلــم في طلــب العــون والنصــح الخــالي مــن الغــش والريــب لمــا في ذلــك مــن 
ــر في نفــس المرســل والمخاطــب ، فالعــدول عــن ضمــر الخطــاب إلى ضمــر التكلــم  أث

يشــر إلى واقــع التأثــر في نفــس المتلقــي . 

فالالتفــات هــو اســتئناف نظــام جديــد في صياغــة التراكيــب يخالــف النســق الأول 
ويتصــل بتوزيــع النســق النحــوي وتنويعــه عــى نحــو ينتــج شــكلًا بلاغيــاً جديــداً)3))) . 

يكــون الالتفــات أحيانــاً مــن الخطــاب إلى الغيبــة إيذانــاً بالإشــارة النفســية مــن حيث 
التغــر النفــي الناتــج عــن التغــر الأســلوبي ، كــا في قولــه )(: )فاعلمُــوا – وأنتــم 
ــا  ــوا بالذيــن قالــوا : )مــن أشــد من ــكُمْ تاركُوَهــا وظاعنــونَ عنهــا واتعظـُ – بأنـَّ تعلمــون َ

قــوة( ، حُلُِــوا إلى قبورِهِــم فــلا يدعَــوْنَ رُكبانــاً)))))) . 

فالالتفــات يشــر إلى تهويــل مــا هــم قادمــون عليــه وظاعنــون إليــه ، بتركهــم الدنيــا 
، فخاطبهــم بضمــر المخاطــب )أنتــم( ثــم انتقــل إلى ضمــر الغيبــة في )قالــوا( للدلالــة 
ــن  ــص م ــاب أخ ــلوب الخط ــن إن أس ــلًا ع ــبقهم ، فض ــن س ــظ بم ــح والوع ــى النص ع
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أســلوب الغيبــة))))) ، فاســتعمل الأســلوب الأخــص في ذكــر المتلقــي الأخــص لتقويــة 
المعنــى وتصويــر مــا هــو مقبــل عليــه .  

ــا  ــر ( أو م ــارع ، والأم ــاضي والمض ــال ) الم ــغ الأفع ــات في صي ــل الالتف ــد يحص وق
يســمى بالالتفــات الزمنــي لان الزمــن والحــدث يمتــدان ليشــملا بعداً إنســانياً يســتوعب 

جانبــاً هامــاً مــن حركاتنــا وأفعالنــا ومشــاعرنا)1))) . 

ففــي قولــه )( : ) أضــاءتْ بــه البــلادُ بعــد الضلالــةِ المظلمَــةِ ،والهالــةِ الغالبــةِ، 
والفــوَةِ الافيــةِ والنــاسُ يستحلـُّــونَ الحريــمَ ويستذلـُّــونَ الحكيــمَ))1))) . 

يصــور الالتفــات بالانتقــال مــن المــاضي إلى المضــارع دلالــة المدح لشــخص الرســول 
) صــى الله عليــه وآلــه (، إذ نجــد ان الفعــل المــاضي )أضــاءت( هــو الــذي يؤســس النســق 
الطبيعــي للتركيــب ،كونــه يؤســس بدايــة الخطــاب ويتحــدث عــن أحــداث انتهــى 
زمانهــا، ثــم ينقطــع هــذا النســق بالفعــل المضــارع )يســتحلون ، ويســتذلون( لتوضيــح 
حالتهــم المتجــددة في هتــك المحرمــات والإذلال للحكيــم كــا إن الفعــل المضــارع 
يوضــح الحــال ، ويســتحر تلــك الصــورة حتــى كأن الإنســان يشــاهدها وليــس كذلــك 

الفعــل المــاضي)1))) . 

ــاشِ ف  ــدُ للهِ الف ــه )(: )الحم ــاضي ، في قول ــارع إلى الم ــن المض ــال م ــن الانتق وم
ــهِ العظــامِ  ــهِ التــوأمِ وآلائِ هُ ، أحــدُهُ عــى نعمِ ــدُهُ والمتعــالِ جــدُّ اللــقِ حــدُهُ والغالــبِ جن

ــا وعــدلَ ف كلِّ مــا قــىَ))2))) .  ــهُ فعفَ الــذي عظــمَ حلمُ

ــدول  ــة ، فالع ــة المقدس ــذات الإلهي ــد لل ــم والتمجي ــة التعظي ــات دلال ــن الالتف ــى م تتج
مــن الفعــل المضــارع )أحمــده( إلى الفعــل المــاضي )عظــم ، وعــدل( لتجــدد الحمــد عــى النعــم 
ــى  ــه دال ع ــدول إلي ــاضي والع ــار الم ــي ، ولان إيث ــاء الإله ــدل والعط ــة والع ــوت العظم وثب
مبالغــة في الثبــوت والاســتقرار)2))). فاســتعمل الأســلوب الأخــص في ذكــر الفعــل الأخص.  
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ويحصــل الالتفــات بالانتقــال مــن المــاضي إلى الأمــر ، نحــو قولــه )( : ) وألقَــى 
ــديْ  ــن ي ــمْ ب ــد ، وأنذركُ ــمْ بالوعيِ مَ إليكُ ــدَّ ــةَ وق ــمُ الُحج ــذَ عليكُ ــذرةَ ، وات ــمُ المع إليكُ

ــمْ)))))) .  ــةَ أيامِكُ عــذابٍ شــديدٍ فاســتدرِكُوا بقي

تكمــن القيمــة التعبريــة للالتفــات في الدلالــة عــى تحذيــر الســامعن مــن الوقــوع 
في العــذاب الشــديد بعــد إلقــاء الحجــة عليهــم فالعــدول مــن المــاضي )القــى ،و اتــذ ،و 
قــدم ،و أنذركــم(  إلى الأمــر )اســتدركوا(إنا يفعــل ذلــك توكيــداً لمــا أجــرى عليــه فعــل 
الأمــر لمــكان العنايــة بتحقيقــه ، فعــدل عــن ذلــك إليــه للعنايــة بتوكيــده في نفوســهم))))) . 

فالانتقــال مــن صيغــة إلى أخــرى أنــا يكــون مــن أجــل الالتفــات ليكمــل أمــر 
الخطــاب وتتفــاوت درجتــه في البلاغــة)13)) . 

كــا يحصــل الالتفــات مــن المضــارع إلى الأمــر ، وانــه ليــس الانتقــال فيــه مــن صيغــة 
إلى أخــرى طلبــاً للتوســع في أســاليب الــكلام فقــط ، وإنــا يقصــد إليــه تعظيــاً لحــال مــن 
أجــرى عليــه الفعــل المســتقبل وتفخيــاً لأمــره ، وبالضــد مــن ذلــك فيمــن أجــرى عليــه 
ــةِ  ــساجِ ف الظلم ــلِ ال ــمْ كمث ــي بينكُ ــا مَث ــه )( : ) إنَّ ــو قول ــر))1)) ، نح ــل الأم فع

ــا النــاسُ وعُــوا وأحــضِوا آذانَ قلوبكُِــمْ)))1)) .  ــهِ مــن ولَهَــا فأســمعَوا أيهُّ يســتضِءُ بِ

فالالتفــات يشــر إلى مــا في نفســه )( مــن الحــرص الشــديد عــى مصلحــة قومــه 
ــف  ــى التلط ــلوب أدلّ ع ــذا الأس ــل ه ــه لان مث ــده لنفس ــا يري ــم إلا م ــد له ــو لا يري ، فه
ــر  ــتيء( إلى الأم ــارع )يس ــن المض ــر م ــل بالتعب ــح ، فانتق ــول النص ــى إلى قب ــم وادع به
ــدلالي  ــد ال ــوي البع ــذي يق ــداء ال ــن الن ــلًا ع ــروا ( ، فض ــوا ، وأح ــمعوا ، وع ) أســ

ــاب.  للخط

ــاطه  ــر لنش ــامع  وأكث ــد الس ــول عن ــل في القب ــر أدخ ــلوب إلى آخ ــن أس ــال م فالانتق
وأعظــم في إصغائــه)11)) ، فهــو ليــس حيلــة مــن حيــل جــذب المتلقــي وتشــويقه ، لان مــا 
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ــراد الكلامــي مــن صيغــة إلى  ــه مــن انحــراف عــن النســق ، أو انتقــال في الإي يحــدث في
أخــرى ليــس انتقــالاً اســتطرادياً ، وليــس تعليقــاً عــى مــا قيــل أو مــا حــدث أو مــا شــابه 
ذلــك مــن وســائل تطريــة نفــس المتلقــي والترويــح عنــه ، وإنــا ينحــر الأمــر في بيــان 
معنــى عــى قــدر كبــر مــن الرهافــة والخفــاء لا يلفــت المتلقــي إليــه أو إلى البحــث عنــه إلا 

إدراكــه للتغــر الحــادث في النســق اللغــوي للخطــاب)11)) . 

الخاتمة 
• يشــر العــدول في الظواهــر التركيبيــة الى طبيعــة الموقــف ومقاصــد الخطــاب ، ولعــل 	

ظاهــرة التقديــم والتأخــر مــن أبــرز تلــك الظواهــر ، إذ يمثــل العنــر المتقــدم بــؤرة 
التركيــز التــي تســتقطب العنايــة والاهتــام ، وإذ يعمــد خطــاب النهــج إلى هــذا الفــن 
فانــا يســتهدف التركيــز عــى جملــة مــن المعــاني الإضافيــة ومــن بينهــا المعــاني النفســية.

• ــه 	 ــن كون ــلا ً ع ــج ، فض ــاب النه ــية في خط ــاني النفس ــن المع ــدد م ــذف ع ــور الح ص
ــن  ــه م ــا يوحي ــة ب ــراء للدلال ــن إث ــه م ــا في ــار ، لم ــاز والاختص ــاً في الإيج ــلًا مه عام
ــاب . ــه الخط ــدل علي ــي ي ــرة الت ــه بالفك ــي وإحساس ــن إدراك المتلق ــف م ــان تضاع مع

• لعــل الوقــوف عنــد ظاهــرة الالتفــات يعــد مــن الأهميــة لمــا تضيفــه مــن قيمــة دلاليــة 	
ــر  ــون ذات الأث ــن الفن ــه م ــج ، لان ــاب النه ــية لخط ــاد النفس ــد الأبع ــهم في تحدي تس

ــة لبواعــث نفســية .  الفعــال في تنويــع أنــاط الــكلام تلبي

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمن.
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)))( ينظر : دلائل الإعجاز:06) وما بعدها ، و التقديم والتأخر في القرآن الكريم : ))-56. 
)))( ينظر : أساليب المعاني في القرآن : 08) . 

)5)( ينظر : نحو المعاني : 86 . 
)6)( نهج البلاغة : خ60)/85).

)7)( ينظر : النحو الوافي : )/7)) . 
)8)( نهج البلاغة : ك 8)/ 88).

)3)( ينظر : النحو الوافي : )/3)) . 
)0)( نهج البلاغة : خ )0)/)0).

)))( ينظر : التقديم والتأخر في القرآن الكريم : 53 – 76 . 
)))( ينظر : الإيضاح : 5)) . 

)))( نهج البلاغة : خ 85)/ 0)).
)))( ينظر : لسان العرب : 8/3)) . 

)5)( ينظر : أساليب المعاني في القرآن : ))) . 
)6)( نهج البلاغة : خ 7))/))).

)7)( ينظر : التقديم والتأخر في القرآن الكريم : )6 .  
 )8)( دلائل الإعجاز : 8)) . 

)3)( نهج البلاغة : ك ))/ 5)5.
)0)( ينظر : دلائل الإعجاز : 6)) – 7)) . 

)))( نهج البلاغة : ك 50/))5.
)))( ينظر : أساليب المعاني في القرآن : 3)) .  
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)))( ينظر : التقديم والتأخر في القرآن الكريم : 88 – 83 . 
)))( نهج البلاغة : خ88/))).

)5)( نهج البلاغة :ح 5))/677. 
)6)( محاضرات في علم النفس اللغوي : 5)) . 

)7)( ينظر : التقديم والتأخر في القرآن الكريم : )3 . 
)8)( ينظر : شرح الكافية : )/60) – )6) . 

)3)( ينظر : النحو الوافي : )/)5) . 
)0)( نهج البلاغة : خ )6/8))

)))( ينظر : معاني النحو : )/0)) . 
)))( نهج البلاغة : ح ))/)60.
)))( نهج البلاغة : ك 5)/6)5.

)))( ينظر : مفتاح العلوم : ))) . 
)5)( نهج البلاغة :خ 0/87)). 

)6)( ينظر : الجملة العربية والمعنى : 0)) . 
)7)( نهج البلاغة : ك )6/ 580-573.

)8)( ينظر : معاني النحو : )/76 ، وأسرار التقديم والتأخر في لغة القرآن الكريم : )7 .
)3)( ينظر : أساليب المعاني في القرآن : 5)) . 

)50( نهج البلاغة : ك8)/0)5.
))5( المصدرنفسه : خ)/7).

))5( المصدرنفسه : ك 5)/)7).
))5( دلائل الإعجاز : 00) – )0) . 

))5( ينظر : الخصائص : )/60) . 
)55( إعجاز القرآن ) الباقلاني ( : )/60) . 

)56( دلائل الإعجاز : 6)) . 
)57( ينظر : علم اللسانيات الحديثة : )6) . 

)58( ينظر : جدلية الإفراد والتركيب : )8) – )8) .  
)53( ينظر : القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي : 00) . 

)60( ينظر : البلاغة العربية ، قراءة أخرى : ))) . 
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))6( ينظر : ظاهرة الحذف في الدرس النحوي : )5) . 
))6( نهج البلاغة : ح )3)/8)6 .

))6( ينظر : شرح نهج البلاغة : 5/ 50).
))6( ينظر : ظاهرة الحذف في الدرس النحوي : 55) . 

)65( ينظر : المصدر نفسه : 56) ، والحذف والتقدير في النحو العربي : 5)) . 
)66( مغني اللبيب : )/)7) . 

)67( نهج البلاغة : خ 6))/3)) . 
)68( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/3)5 . 

)63( ينظر : الحذف والتقدير في النحو العربي : ))) . 
)70( نهج البلاغة : ك )7/)53 . 

))7( ينظر : شرح نهج البلاغة : 85/5) . 
))7( ينظر : اللغة في الدرس البلاغي : 83) .

))7( النكت : 70 – )7 . 
))7( نهج البلاغة : خ )))/))) . 

)75( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/)55 . 
)76( ينظر : الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية : 7)) . 

)77( نهج البلاغة : خ 08/70) . 
)78( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/8)) . 

)73( التحليل اللغوي في كتاب سيبويه : 76) . 
)80( نهج البلاغة : ح 5))/5)6 . 

))8( ينظر : شرح نهج البلاغة : 58/5) . 
))8( ينظر : ظاهرة الحذف في الدرس النحوي : 77) – 78) . 

))8( نهج البلاغة : خ 8))/)5) . 
))8( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/)3) . 

)85( ينظر : الحذف والتقدير في النحو العربي : 50) . 
)86( نهج البلاغة : خ )))/5)) . 

)87( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/556 . 
)88( نهج البلاغة : ك )580/6 .
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 )83( ينظر : شرح نهج البلاغة : 5/)7) . 
)30( نهج البلاغة : خ 7)/60 – )6 . 

))3( المصدرنفسه : خ 5))/6)) . 
))3( ينظر : الحذف والتقدير في النحو العربي : ))) . 

))3( ينظر : شرح المفصل : )/))) . 
))3( ينظر : الطراز : 50) – )5) . 

)35( نهج البلاغة : ك 530/70 . 
)36( ينظر : شرح نهج البلاغة : 5/)8) ، والحذف والتقدير في النحو العربي : ))) . 

)37( نهج البلاغة : ك 0)/35) . 
)38( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/50) . 

)33( ينظر : ظاهرة الحذف في الدرس النحوي : 7)) . 
)00)( ينظر : اللغة في الدرس البلاغي : 86) . 

))0)( ينظر : ظاهرة الحذف في الدرس النحوي : 00) . 
))0)( نهج البلاغة : خ )/3) . 

))0)( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/78) . 
))0)( نهج البلاغة : خ 6))/))) . 

)05)( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/)58 . 
)06)( قراءة يحيى بن وثاب في ضوء علم التشكيل الصوتي : 0)) – ))) . 

)07)( نهج البلاغة : خ )0)/)0) . 
)08)( ينظر : شرح نهج البلاغة : )/8 . 
)03)( ينظر : في البنية والدلالة : ))) . 

)0))( الكشاف : )/)) . 
))))( ينظر : المثل السائر : )/5)) . 

))))( ينظر : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : 55 . 
))))( تبادل الضائر وطاقته التعبرية ، ) بحث ( : 0) . 

))))( ينظر : أقنعة النص : 50 – )5 . 
)5))( ينظر : فن الالتفات في مباحث البلاغين )بحث(: 65 . 

)6))( نهج البلاغة : خ)0/8))-)))
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)7))( المصدرنفسه : خ0)/3).
)8))( ينظر : منهاج البلغاء : 5)) . 
)3))( نهج البلاغة : خ8))/0)).

)0))( ينظر : بلاغة الخطاب وعلم النص : ))) . 
))))( نهج البلاغة : خ )))/03).

))))( ينظر : من أساليب التعبر القرآني : 38 . 
))))( ينظر : البنيات الأسلوبية : 36) . 

))))( نهج البلاغة : خ)5)/)6).
)5))( ينظر : الطراز : 67) . 

)6))( نهج البلاغة : خ )3)/55).
)7))( ينظر : الطراز : 68) . 

)8))( نهج البلاغة : خ 3/86)).
)3))( ينظر : المثل السائر : )/5)) . 

)0))( ينظر : الطراز : 67) . 
))))( ينظر : المثل السائر : )/))) . 

))))( نهج البلاغة :  خ87)/3)).
))))( ينظر : الطراز : 63) . 

)11)( ينظر : قراءة جديدة لراثنا النقدي : )2) .
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المصادر والمراجع

أســاليب المعــاني في القــرآن : الســيد جعفــر الســيد باقــر الحســيني ، الطبعــة الأولى ، مؤسســة . )
بوســتان كتــاب ، 8))) هـ .

الأســس النفســية لأســاليب البلاغــة العربيــة : د. مجيــد عبــد الحميــد ناجــي ، الطبعــة الأولى . )
، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع ، )38) م .

أســلوب الالتفــات في البلاغــة القرآنية :حســن طبــل ،دار الفكر العربي،القاهــــرة ، 338) . )
م .

الأســلوبية مدخــل نظــري ودراســة تطبيقيــة: فتــح الله احمــد ســلان ، مطبعــة الــدار الفنيــة . )
للنــر والتوزيــع ، د. ت.

إعجــاز القــرآن : أبــو بكــر الباقــلاني ) ت )0) هـــ ( ، تحقيــق: أحمــد صقر ، الطبعة الخامســة . 5
دار المعــارف ، القاهرة ، 335) م .

أقنعــة النــص في قــراءات نقديــة في الأدب : ســعيد الغانمــي ، الطبعــة الأولى ، مطبعــة دار . 6
الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، )33) م .

الانزيــاح مــن منظــور الدراســات الاســلوبية : د. أحمــد محمــد ويــس الطبعــة الأولى ، مجــد . 7
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع ، بــروت ، 005) م .

الإيضــاح في علــوم البلاغــة : الخطيــب القزوينــي )ت 3)7 هـــ ( تحقيــق : محمــد عبــد المنعم . 8
خفاجــي ، الطبعــة الخامســة ، دار الكتــاب اللبنــاني ، بــروت ، 380) م .

ــق . 3 ــي )ت )73 هـــ ( ، تحقي ــد الله الزرك ــن عب ــن ب ــدر الدي ــرآن : ب ــوم الق ــان في عل البره
: محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم ، دار عــال الكتــب للطباعــة والنــر ، المملكــة العربيــة 

الســعودية ، )00) م .

بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص :صــلاح فضــل ، عــال المعرفــة ، المجلــس الوطنــي للثقافــة . 0)
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والفنــون والآداب ، الكويــت ، )33) م .

البلاغــة العربيــة ، قــراءة أخــرى : محمــد عبــد المطلــب ، الطبعــة الأولى ، الركــة المريــة . ))
العالميــة للنــر ، مــر ، 337) م . 

البلاغــة والاســلوبية :محمــد عبــد المطلــب ، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، . ))
)38)م .

البنيــات الأســلوبية : في لغــة الشــعر الحديــث : مصطفــى الســعدني ، مطابــع رواء ، . ))
387)م   ، الاســكندرية 

بنيــة اللغــة الشــعرية : جــان كوهــن ، ترجمــة : محمــد الــولي ومحمــد العمــري ، دار توبقــال . ))
، المغــرب ، 386)م .

التحليــل اللغــوي في كتــاب ســيبويه : شــعبان عــوض جمعــة العبيــدي ، الطبعــة الأولى ، . 5)
ليبيــا ، )33) م .

ــؤون . 6) ــري ، دار الش ــى العام ــد عيس ــد أحم ــم : محم ــرآن الكري ــر في الق ــم والتأخ التقدي
الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، 336) م .

الجملــة العربيــة والمعنــى : فاضــل صالــح الســامرائي ، الطبعــة الأولى ، دار ابــن حــزم ، . 7)
لبنــان ، 000) م .

الحــذف والتقديــر في النحــو العــربي : عــلي أبــو المــكارم ، دار غريــب للطباعــة والنــر . 8)
ــرة ، 008) م . ــع ، القاه والتوزي

الخصائــص : أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي ) ت )3) هـــ ( ، تحقيــق : محمــد عــلي النجــار ، . 3)
الطبعــة الرابعــة، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب،ادارة الــتراث،333)م.

دلائــل الاعجــاز : عبــد القاهــر الجرجــاني ) ت )7) هـــ ( ، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر . 0)
، الطبعــة الخامســة ، مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، )00) م .

ــة ، . )) ــة الثالث ــى ، الطبع ــو موس ــد أب ــد محم ــة : د. محم ــة بلاغي ــب ، دراس دلالات التراكي
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ــرة ، )00) م .  ــة ، القاه ــة وهب ــاشر مكتب الن

شرح الكافيــة في النحــو : رضي الديــن الاســتراباذي ) ت 686 هـــ ( ، دار الكتــب . ))
العلميــة ، بــروت ، د .   ت .

شرح المفصــل : ابــن يعيــش موفــق الديــن يعيــش بــن عــلي ) ت ))6 هـ ( ، عــال الكتب، . ))
بيــروت  د . ت 

شرح نهــج البلاغــة : ابــن ميثــم البحــراني ) ت 673 هـــ ( ، الطبعــة الأولى ، دار الرافدين . ))
، العــراق ، 003) م .

الطــراز المتضمــن لأسرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الاعجــاز: يحيــى بــن حمــزة العلــوي . 5)
ــب  ــة الأولى، دارالكت ــاهن ، الطبع ــلام ش ــد الس ــد عب ــة : محم )ت 3)7 هـــ ( ، مراجع

ــان ، 335) م .   ــروت – لبن ــة، ب العلمي

ظاهــرة الحــذف في الــدرس النحــوي : طاهــر ســليان حمــودة ، الــدار الجامعيــة للطباعــة . 6)
والنــر والتوزيــع ، الاســكندرية ، د . ت . 

علــم اللســانيات الحديــث : عبــد القــادر عبــد الجليــل ، الطبعــة الأولى ، دار صفــاء . 7)
للنــر والتوزيــع ، عــان ، )00) م .

ــو الرضــا ، . 8) ــة : ســعد اب ــة لنظــام العلاقــات في البلاغــة العربي ــة ، رؤي ــة والدلال في البني
ــر ، د . ت . ــارف ، م ــأة المع منش

في نحــو اللغــة وتراكيبهــا ) منهــج وتطبيــق ( : خليــل أحمــد عايــرة ، الطبعــة الأولى ، عــال . 3)
المعرفــة ، المملكــة العربية الســعودية ، )38)م.

قــراءة جديــدة لتراثنــا النقــدي : عــز الديــن إســاعيل ، النــادي الثقــافي ، جــدة – . 0)
 . م   (330  ، الســعودية 

قــراءة يحيــى بــن وثــاب في ضــوء علــم التشــكيل الصــوتي : أحمــد طــه حســنن ،     الطبعــة . ))
الأولى ، مكتبــة وهبــة ، القاهــرة ، )00) م .
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القواعــد البلاغيــة في ضــوء المنهــج الإســلامي : محمــود البســتاني ، الطبعــة الأولى ، . ))
ــران ، )))) هـــ . ــلامية ، اي ــوث الاس ــع البح مجم

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الاقاويــل في وجــوه التأويــل : ابي القاســم جــار . ))
الله محمــود بــن عمــر الزمخــري ) ت 8)5 هـــ ( ، راجعــه : يوســف الحــادي ، النــاشر 

مكتبــة مــر ، د . ت . 

اللغــة في الــدرس البلاغــي : عدنــان عبــد الكريــم جمعــة ، الطبعــة الأولى ، دارالســياب . ))
للطباعــة والنــر ، لنــدن ، 008) م . 

ــر ) ت 7)6 هـــ ( ، . 5) ــن الاث ــن ب ــاء الدي ــاعر : ضي ــب والش ــائر في ادب الكات ــل الس المث
ــع ،  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــة م ــة ، نهض ــدوي طبان ــوفي ، وب ــد الح ــق : أحم تحقي

القاهــرة ، د . ت.

ــة . 6) ــة ، الرك ــة الثاني ــى ، الطبع ــن عيس ــي ب ــوي : حنف ــس اللغ ــم النف ــاضرات في عل مح
الوطنيــة للنــر والتوزيــع ، الجزائــر ، 380) م .

المعــاني في ضــوء أســاليب القــرآن : عبــد الفتــاح لاشــن ، الطبعــة الثالثــة ، دار المعــارف . 7)
، 378) م . 

معــاني النحــو : فاضــل صالــح الســامرائي ، الطبعــة الثانيــة ، دار الفكــر للطباعــة والنــر . 8)
، عــان ، )00) م 

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الاعاريــب : ابــن هشــام الانصــاري ) ت )76 هـــ ( ، قــدم . 3)
ــان ، 338) م . ــروت – لبن ــة ، ب ــب العلمي ــة الأولى ، دار الكت ــد ، الطبع ــن حم ــه : حس ل

مفتــاح العلــوم : ابــو يعقــوب يوســف بــن ابي بكــر محمــد بــن عــلي الســكاكي ) ت 6)6 . 0)
هـــ ( ، الطبعــة الأولى البــابي الحلبــي ، مــر ، )37) م 

ــرآني : . )) ــص الق ــوء الن ــلوبية في ض ــة وأس ــة لغوي ــرآني ، دراس ــر الق ــاليب التعب ــن أس م
ــروت ،  ــة ، ب ــة العربي ــة الأولى دار النهض ــي ، الطبع ــاعيل الزوبع ــد إس ــب محم د. طال
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336) م .

منهــاج البلغــاء وسراج الادبــاء : ابي الحســن حــازم القرطاجنــي ) ت )68 هـــ ( ، تحقيــق . ))
محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة ،الطبعــة الثالثــة ، دار الغــرب الاســلامي ، بــروت، 386)م 

نحو المعاني :أحمد عبد الستار الجواري ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 387) م . ))

النحو الوافي : عباس حسن ،الطبعة الأولى ، آوند دانش للطباعة والنر ، )00)م . ))

النكــت في إعجــاز القــرآن : أبــو الحســن بــن عيســى الرمــاني ) ت )8) هـــ ( ، ضمــن . 5)
ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن ، تحقيــق محمــد خلــف الله ومحمــود زغلــول ســلام ، 

ــر ، د. ت . ــارف ، م دار المع

نهج البلاغة : صبحي الصالح ، الطبعة الرابعة ، ايران ، )))) هـ . . 6)

البحوث والدوريات
ــة ، العــدد 30) ، . ) ــان الكويتي ــة البي ــم خشــفة ،مجل ــة ، محمــد ندي ــه التعبري ــر وطاقت ــادل الضائ تب

ــار ،330)م  آي

الملــة العربيــة ف ضــوء الدراســات اللغويــة الحديثــة ، نعمــه رحيــم العــزاوي ، كتــاب المــورد ، . )
دراســات في اللغــة ، بغــداد ، 386) م .

فــن الالتفــات ف مباحــث البلاغيــن ، جليــل رشــيد فالــح ، بحــث في مجلــة آداب المســتنرية ، . 1
بغــداد ، العــدد التاســع ، )38) م.





الفرائد العلوية
في إثراء القواعد النحوية

)دراسة في نصوص نهج البلاغة(

م. د. ظافر عبيس الجياشي
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توطئة:
مــن المجمــع عليــه أنَّ كلام الإمــام عــلّي )عليــه الســلام( قــد شــغف قلــوب العلــاء، 
روائعــه،  واســتهوتهم  وأبصارهــم،  أســاعهم  ،ومــأ  ومطالعــةً  ملازمــة  والأدبــاء 
ــه  ــره فيهــم ،وإعجابهــم ب ــدلّ عــى بعــد أث ــا ي ــه، فوصفــوه ب وســحرتهم أســاليبه وألوان
حتــى قــال الجاحــظ )ت: 55)هـــ( في البيــان والتبيــن: ))قــال عــلّي بــن أبي طالــب كــرم 
الله وجهــه: »قيمــة كلّ امــرئ مــا يحســن«! فلــو ل نقــف مــن هــذا الكتــاب إلاّ عــى هــذه 
الكلمــة ، لوجدناهــا كافيــة شــافية ، ومجزيــة مغنيــة؛ بــل لوجدناهــا فاضلــة عــى الكفايــة، 
وغــر مقــرّة عــن الغايــة، وأحســن الــكلام مــا كان قليلــه يغنيك عــن كثــره(())). ورأى 
فيهــا الريــف الرضي)ت:06)هـــ(: ))الكلمــة التــي لاتصــاب لهــا قيمــة، ولاتــوزن بهــا 

كلمــة، ولاتقــرن إليهــا كلمــة(())).

ــة  ــد نحوي ــمَّ فرائ ــه ض ــة، أنَّ ــج البلاغ ــوي في نه ــث النح ــذا البح ــة ه ــى أهمي إذ تتأت
وقعــت في مباحــثَ حــول كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( ، فكلامــه مــن النصــوص 
التــي يستشــهد بهــا في الــدرس النحــوي، وقــد حاولــت فيــه أن أُلمــع إلى مــا وجدتــه مــن 
إشــارات وفرائــد نحويــة في نهــج البلاغــة، يمكــن أن تضــاف إلى الــدرس النحــوي 
ــون في  ــي ل يــرح بهــا النحوي ــه الســلام( الت ــكارات الإمام)علي ــا مــن ابت ــه؛ لأنّه وتثري
ــن، جــاء المبحــث  ــة ومبحث مصنفاتهم.واقتضــت طبيعــة البحــث أن يقســم عــى: توطئ
ــالفرائد  ــاني موســاً بـ ــة لنهــج البلاغــة، وجــاء المبحــث الث ــوان القيمــة العلمي الأول بعن

ــج البحــث. ــة في نهــج البلاغــة ، تلاهمــا الخاتمــة بأهــم نتائ العلوي
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المبحث الأول
القيمة العلمية لنهج البلاغة

كان الإمــام عــلّي )عليــه الســلام( الطالــب الأول في مدرســة القــرآن ، وتحــت رعايــة 
ــذا أجــاد الإمــام في محــاكاة  ــه( ؛  ل ــه وآل ــي المصطفــى محمــد ) صــى الله علي معلمهــا النب
تلــك المدرســة وذلــك المعلــم، وكتــاب نهــج البلاغــة صــورة صادقــة للســان العــربي المبــن 
الــذي اعــزّه الله بالقــرآن الكريــم وحفظــه، فهــو المعنــى الجامــع المانــع للعربيــة وعلومهــا.

لقــد أفنــى العلــاء والأدبــاء حيــزاً كبــراً مــن حياتهــم في توضيــح هــذا الســفر الخالــد، 
وجــلاء معالمــه وروائعــه، وإبــراز قيمتــه، ولا نراهــم وقفــوا عــى الاحاطــة بــكل طاقــات 
العطــاء فيــه. فكلامــه حظــي بــا ل يحــظ بــه كلام غــره مــن والعلــاء والادبــاء مــن العنايــة 
ــع  ــن جام ــار ب ــرون والاعص ــداد الق ــى امت ــع ع ــم المتاب ــغ، فراه ــام البال ــة والاهت التام
لحكمــه، وراوٍ محــدث لخطبــه، وحافــظ لقوالــه، ومتأثــر باســلوبه، وناظــم لحكمــه؛ لأنّــه 
ــة  ــر متناهي ــة غ ــاق علمي ــعة، وآف ــة واس ــب فكري ــم جوان ــح أمامه ــلام( فت ــه الس )علي

فصالــوا عــى كلامــه وأخــذوا معــاني أقوالــه، ومبــاني ألفاظــه.

فــكلام الامــام علي)عليــه الســلام( في نهــج البلاغــة بــكلّ صــوره وأشــكاله وجوانبــه 
دعامــة قويــة لــتراث الحضــارة الإنســانية، وركيــزة قويمــة للشــخصية الانســانية، لا 
ــا، ولا  ــة دون غره ــة ونحل ــل مل ــه أه ــص ب ــرى، ولا يخت ــة دون أخ ــه مجموع ــتأثر ب تس
ينحــر في أهــل مذهــب دون غرهــم مــن أهــل المذاهــب، وإنــاّ كان مرجعــاً حيــاً ونبعــاً 
فكريــاً متدفقــاً لــكل البريــة والاجيــال والقــرون والاحقــاب، واصبــح ينبوعــاً صافيــاً 
وثــروة فكريــة، ومناعــة علميــة لكتــاب اللغــة العربيــة والمتطلعــن إليهــا قديــاً وحديثــاً 
ــه المســتقيمة مــا يقــوم لهــم  ــه الوهاجــة، ومباني ــه ويقتبســون مــن معاني ينتهلــون مــن لغت
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فنهــم وينمــي مــن حصيلتهــم في اللغــة والادب والفكــر والمعرفــة))). 

الحميــد  كعبــد  وتفكرهــم  لأدبهــم  العربيــة  كــبراء  بــه  اســتعان  وقديــاً 
الكاتب)ت:)))هـــ( الــذي كان يــرب بــه المثــل في الكتابــة والخطابــة في أوائــل القــرن 
الثــاني الهجــري، وابــن نباتة)ت:)7)هـــ(، واضرابهــم مــن الكتــاب والادبــاء والبلغــاء، 
فاكســبهم هــذا الخصــب المخضــوضر في بيانهــم وأســلوبهم وأدبهــم ممـّـا ل يعهــد مــن ذي 
ــك في  ــذي خرج ــا ال ــه :)) م ــل ل ــن قي ــه ح ــهد ل ــب يش ــد الكات ــد الحمي ــذا عب ــل. فه قب
البلاغــة؟ فقــال حفــظ كلام الأصلــع يعنــي عــلّي بــن أبي طالــب(()))،  وفي موضــع آخــر 
قولــه: ))حفظــت ســبعن خطبــة مــن خطــب الأصلــع )يعنــي بــه عــلي بــن أبي طالــب( 

ــت(()5) . ــم فاض ــت ث ففاض

وابــن نباتــه يعــترف بأنــه إنــا أخــذ مالــه مــن ذوق وفكــر وأدب عــن الإمــام، وهــو 
ــاء العــرب في العهــد الإســلامي: ))حفظــت مــن  ــل في خطب ــه المث ــذي كان يــرب ب ال
الخطابــة كنــزاً، لا يزيــده الإنفــاق إلاّ ســعة حفظــت مائــة فصــل مــن مواعــظ عــلي بــن أبي 

طالــب(()6) .

ويقــول ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرح النهــج: ))فهــو )عليــه الســلام( إمــام 
الفصحــاء وســيد البلغــاء وفي كلامــه قيــل دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقــن ومنه 
ــلوب  ــام واس ــلوب الإم ــن أس ــة ب ــد مقارن ــة(()7) . ويعق ــة والكتاب ــاس الخطاب ــم الن تعل
ابــن نباتــة بقولــه: ))نحــن نذكــر في هــذا الموضــع فصــولا مــن خطــب الخطيــب الفاضــل 
عبــد الرحيــم بــن نباتــة )رحمــه الله( وهــو الفائــز بقصبــات الســبق مــن الخطبــاء وللنــاس 
ــلام( في  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر كلام أم ــل الناظ ــه ليتأم ــه وكلام ــم بخطب ــرام عظي غ
ــه  ــع الإجمــاع عــى خطابت ــد وق ــذي ق ــب المتأخــر ال ــذا الخطي ــه ومواعظــه وكلام ه خطب
وحســنها وأن مواعظــه هــي الغايــة التــي ليــس بعدهــا غايــة(()8)، ويخــرج بنتيجــة مفادها: 



أعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني400

ــان هــذا الــكلام –نهــج البلاغــة- بعــن  ــة بعلــم الفصاحــة والبي ))فليتأمــل أهــل المعرف
الإنصــاف يعلمــوا أن ســطراً واحــداً مــن كلام نهــج البلاغــة يســاوى ألــف ســطر منــه بــل 

يزيــد ويــربي عــى ذلــك(()3) .

ــل  ــن نائ ــد حس ــتاذ محم ــول الأس ــك ق ــن ذل ــر، م ــه الكث ــل في ــد قي ــاً فق ــا حديث وأم
المرصفــي: )) نهــج البلاغــة ذلــك الكتــاب الــذي أقامــه الله حجــة واضحــة عــى أن عليــاً 
كان أحســن مثــال حــيّ لنــور القــرآن وحكمتــه، وعلمــه وهدايتــه، وإعجــازه وفصاحتــه. 
إجتمــع لعــلّي في هــذا الكتــاب مــا ل يجتمــع لكبــار الحكــاء، وأفــذاذ الفلاســفة، ونوابــغ 
الربّانيّــن، مــن آيــات الحكمــة الســابغة، وقواعــد السياســة المســتقيمة، ومــن كل موعظــة 
ــاب  ــه بالفضــل وحســن الأثر.خــاض عــلّي في هــذا الكت باهــرة، وحجــة بالغــة تشــهد ل
لجّــة العلــم، والسياســة والديــن، فــكان في كل هــذه المســائل نابغــة مــبّرزا، ولئــن ســألت 
عــن مــكان كتابــه مــن الأدب بعــد أن عرفــت مكانــه مــن العلــم، فليــس في وســع الكاتــب 
المترسّــل، والخطيــب المصقــع، والشــاعر المفلــق، أن يبلــغ الغايــة مــن وصفــه، أو النهايــة 
ــه جمــال الحضــارة،  ــذي التقــى في ــذّ ال ــه الملتقــى الف مــن تقريظــه. وحســبنا أن نقــول: أن
ــه،  ــن في ــزلا تطمئ ــة لنفســها من ــه الحقيق ــذي اختارت ــرد ال ــزل المف ــداوة، والمن ــة الب وجزال

وتــأوي إليــه بعــد أن زلّــت بهــا المنــازل في كل لغــة.(()0)) .

ويقــول الشــيخ محمــود شــكري الآلــوسي: ))نهــج البلاغــة  قــد اســتودع مــن خطــب 
ــور الــكلام الإلهــيّ،  ــه( مــا هــو قبــس مــن ن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )ســلام الله علي

وشــمس تــي ء بفصاحــة المنطــق النبــويّ(()))).

ــان في كل  ــروح، والبي ــر، وال ــة الفك ــن عالق ــاً لَم ــة: ))إن علي ــل نعيم ــال ميخائي وق
ــكان(()))). ــان وم زم

مــا تقــدم ذكــره عــن مكانــة نهــج البلاغــة  في الأدب  واللغــة  أنــه المنبــع الفــذّ الــذي 
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التقــى فيــه جمــال الحضــارة، وجزالــة البــداوة، اختارتــه الحقيقــة لنفســها منــزلا تطمئــن 
فيــه، وتــأوي إليــه بعــد أن زلّــت بهــا المنــازل في كل لغــة، هــذا  يحدونــا ويدفعنــا الى تقحــم 
ــاف  ــدي واكتش ــر الن ــذا البح ــوص في ه ــباب للغ ــب والاس ــوب المصاع ــاب ورك الصع
اسراره اللغويــة ومبانيــه النحويــة، إذ وقفنــا عــى بعــض القواعــد والمبــاني النحويــة التــي 
ل يتطــرق إليهــا أو يدرســها أهــل صناعــة النحــو، لتضــاف الى ماذكــره النحويــون، مــن 
دون الخــوض في المجــالات الأخــرى، فاحببنــا أن تكــون باكــورة أمــل وبدايــة جــادة في 

إعــادة القــراءة في هــذا الســفر الخالــد والافــادة منــه في الــدرس النحــوي . 
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المبحث الثاني
الفرائد العلوية في نهج البلاغة

النصــوص الخالــدة تنــاز بقــوة متنهــا الناشــئ مــن تمكــن منشــئها مــن تكوينهــا؛ لمــا 
ــر في  ــخ في التأث ــن راس ــارة  وتمك ــاء العب ــة في بن ــة فني ــة وبراع ــن أدوات لغوي ــه م يمتلك
الآخريــن واســتيعابه كل الأحــداث مــع مرونــة نصيّــة لجميــع الأزمــان وإمــكان انطباقــه 

عــى أكثــر مــن مصــداق .

ففــي نهــج البلاغــة مــن ))غرائــب الفصاحــة، وجواهــر البلاغــة العربيــة، وثواقــب 
الكلــم الدينيــة والدنيويــة مــا لا يوجــد مجتمعــاً في كلام ، ولا مجمــوع الأطــراف في 
كتــاب(()))). فكلامــه )عليــه الســلام())دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقن(())))، 

وهــو عــى مــا ذكــر يقــع ضمــن دائــرة الاستشــهاد النحــوي.

وإذا كانــت لغــة الشــعر في لســان لغــة مــا  تتلــف عــن لغــة النثــر ؛ لأنَّ الأولى تضــع 
ــت  ــعر كان ــة الش ــإن لغ ــا؛ ف ــعرية وغره ــرورة الش ــرى كال ــا الأخ ــع له ــود لا تض لقي
ــعر  ــن الش ــوا ب ــد فرق ــذا ))فق ــي به ــى وع ــم ع ــرب وه ــن الع ــام النحوي ــع اهت موض
ــاً في  ــع أحيان ــا يق ــم لم ــن فهمه ــم ع ــا ين ــعرية حديث ــرورة الش ــن ال ــوا ع ــر وتحدث والنث
اللغــة مــن خــروج عــى الشــائع واعتــادٍ لأقيســة يُركــن إليهــا عــى ضعفهــا(()5)). وقــد 
ــرب  ــم ))أع ــرآن الكري ــة الق ــرى أنَّ لغ ــراء )ت:07)هـــ(  ي ــك، فالف ــاء بذل صّرح العل
وأقــوى في الحجــة مــن الشــعر(()6)). وكــذا أبــو الحســن الرماني)ت86)هـــ( الــذي يعتــد 
بلغــة القــران ويراهــا أصــح مــن الشــعر في الاحتجــاج)7)). وإذا كان الــكلام النثــري بهــذه 
المنزلــة وتلــك الصفــات في نهــج البلاغــة، فحــري بالنحويــن أن ينهلــوا مــن معــن نهــج 
البلاغــة، ويجعلــوه مصــدراً مــن مصــادر استشــهادهم، ويقعــدوا قواعدهــم  ويؤسســوا 
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أقيســتهم عــى كلامــه.

ونحــاول أنْ نلمــع إلى مــا وجدنــاه وتتبعنــاه مــن إشــارات وفرائــد في نهــج البلاغــة 
يمكــن أنْ تضــاف إلى الــدرس النحــوي وتثريــه، مــن ذلــك:

أولً / الفرائد الظرفية :

)( مجيءُ ظرف المكان )أينَ( معرباً ل مبنياً:
تحــدث ســيبويه )ت80)هـــ( عــن الظــروف المبهمــة وذكــر منها ظــرف المــكان )أين( 
إذ قــال: ))هــذا بــاب الظــروف المبهمــة غــر المتمكنــة وذلــك لأنهــا تضــاف ولاتــرّف 
تــرّف غرهــا ولاتكــون نكــرة وذاك : أيــن ، ومتــى، وكيــف، وحيــث.....(()8))، 
ــكان  ــن م ــتفهاماً ع ــون ))اس ــن فارس)ت35)هـــ( تك ــا اب ــال عنه ــا ق ــن ك ــالأداة أي ف
نحــو: أيــن زيــدٌ ؟ وتكــون شرطــاً لمــكان نحــو: أيــن لقيــتَ زيــداً فكلمــهُ بمعنــى في أي 

ــكان(()3)). م

ول يــر أحــد مــن النحويــن إلى أنّهــا تكــون معربــة صراحــة، الّلهــمّ إلاّ إذا قيســت 
ــة ))وإذا  ــد شرحــه الأســاء المبني ــا ذكــره الــرضي الاســترابادي)ت688 هـــ( عن عــى م

ــاً لغــر ذلــك اللفــظ فالواجــب الإعــراب (()0)). ــة وجعلتهــا عل نقلــت الكلمــة المبني

وقــد صرح بإعرابهــا بعــض شراح نهــج البلاغــة عنــد ذكرهــم قــول أمــر المؤمنــن 
ــقُ  لَ ــالْأزَْوَاجِ وَلايَُْ ــفُ بِ ــنٍ وَلايَُوصَ ــدُّ بأَِيْ ــنٍْ ولايََُ ــرُ بعَِ ــلام(: ))وَلاَ يَنْظُ ــه الس علي)علي

ــلَاجٍ)))))). بعِِ

منهــم الشــارح المعتــزلي )ت:656هـــ( إذ يــرى في قولــه:)ولا يحــد بأيــنٍ( أنّ)) لفظــة 
أيــنٍ مبنيــة عــى الفتــح، فــإذا نكرتهــا صــارت اســاً متمكنــاً كــا قــال الشــاعر)))):

               ليت شعري وأين مني ليتٌ        إنّ ليتاً و إنّ لواً عناء(()))).
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فعــى مــا ذكــره الشــارح تكــون )أيــن( اســاً معربــاً لأنّهــا نكــرت قياســاً عــى ليــت، 
ولــو.    

بيــد أنَّ الشــارح التُســتَري )ت:57))هـــ( ل يوافــق الشــارح المعتــزلي بكونهــا نُكرت 
فأعربــت؛ بــل هــي اســم متمكــن أصــلًا، قــال بعــد ذكــر قــول المعتــزلي آنفــا :))قلــتُ في 
ــه لفظــه فهــو  ــد ب ــنٍ( أري ــه الســلام((ولا يحــدُ بأي ــه )علي ــالَ أولا: إنَّ )أيــن( في قول مــا ق
اســم متمكــن لا أنّــه نكــرة ، وإنــا يقــال في مثل:)صه(أنّــه قــد ينكــر فيدخلــه التنكــر لا 
هنــا، وثانيــاُ إنّ البيــت الــذي استشــهد بــه كان  )أيــن( فيــه عــى أصلــه مبنيــاً عــى الفتــح 
ــا ، لا )أيــن( كــا هــو  ــا )ليــت( و)لــو( أريــد بهــا فيــه اللفــظ فصــارا اســمن وأعرب وإنّ

مدّعــاه(()))).

في حــن أبــدى الشــيخ محمــد جــواد مغنية)ت:00))هـــ( رأياً بــدا أكثر وضوحــاً، إذ 
قــال: ))لفــظ )أيــن( يســأل بــه عــن المــكان، فــإن أردت مكانــاً خاصــاً بنيتــهُ عــى الفتــح، 

وإنْ أردت أي مــكان أعربــت(()5)).

ــه مــن بعــد فلســفي للســؤال عــن  ولا يخلــو مــا ذكــره الشــيخ عــى وضــوح عبارات
ــزلي. ــاعٌ ممــا ذكــره الشــارح المعت ــه الم ــي، وفي ــوع المســؤول المعن ن

ــه  ــر في ــام النظ ــلام( وإنع ــه الس ــام )علي ــصّ الإم ــوع إلى ن ــد الرج ــراه بع ــذي ن وال
وتأملــهِ، أنَّ باســتطاعة الإمــام أن يعــبر بـ)ولايحــدُ بأيــنَ(، غــر أنّــه أراد النفــي العمومــي 
للمــكان الإلهــي؛ لأنّ الأيــن عبــارة عــن نســبة الجســم إلى المــكان وهــو ســبحانه منــزّه عــن 
ــرُْ  ــةٍ وَغَ ءٍ لاَ بمُِقَارَنَ ــعَ كُلِّ شَْ ــه الســلام( :)) مَ ــز. قــال )علي ــن التحي ــه عـــ ذلــك لبراءت
ــاً وتنوينــه تنويــن  ــةٍ(()6)) فــلا يحــده شيء فتكــون )أيــن( اخســاً معرب ءٍ لاَ بمُِزَايَلَ كُلِّ شَْ
تنكــر، وقــد وقــع نكــرة في ســياق نفــي فأفــاد نفــي عمــوم الأمكنــة عــن الله تعــالى ، وهــذه 

الغايــة مــن إعــراب )أيــن( وتنوينهــا . 



405الجزء الرابع: المحور اللغوي والأدبي

)( تعلق الظرف بالفعل التام المتصرف:
ــه ،  ــكها ب ــدث ، وتمس ــة بالح ــبه الجمل ــوي لش ــاط المعن ــو: ))الارتب ــق ه ــى التعل معن

ــا(()7)) . ــاه إلا به ــل معن ــه ، ولا يكتم ــا إلا ب ــر معناه ــه ، لا يظه ــزء من ــا ج كأنهَّ

وهــذا يعنــي أنَّ التعلــق هــو ارتبــاط ، وهــذا الارتبــاط يضــم طرفــن : الأول شــبه 
ــه  ــة ل ــون الحاج ــاط لا تك ــذا الارتب ــدث ، وه ــى الح ــدال ع ــظ ال ــر اللف ــة ، والآخ الجمل
بقــوة واحــدة في الطرفــن)) إذ حاجــة شــبه الجملــة إلى الحــدث أقــوى مــن حاجــة الحــدث 
إلى شــبه الجملــة ، وذلــك يتضــح مــن عبــارات ) كأنهــا جــزءٌ منــه ( ، ) ولا يظهــر معناهــا 
ــا  ــى هن ــال المعن ــإنَّ اكت ــا( ف ــدث ـ إلا به ــاه ـ الح ــل معن ــارة )ولا يكتم ــا عب ــه ( . أم إلا ب
ــبه  ــة إلى ش ــن دون الحاج ــة م ــلًا في الجمل ــون كام ــن أن يك ــى يمك ــبي. أي : إنَّ المعن نس

الجملــة ، لكــن بذكرهــا ســيكون المعنــى أتــم ، و أكمــل(()8))  .

والمــراد بـ)شــبه الجملــة( هــو الظرف)الزمــاني والمــكاني( ، وحــرف الجــر الأصــلي مــع 
المجــرور)3)) ، فـ)التعلــق( مــن شروط الظــرف والجــار والمجــرور ليكونــا شــبه جملــة ، إذ 

إنَّ حــرف الجــر غــر الأصــلي لا يتعلــق .

ــب  ــة تترت ــد جم ــه فوائ ــة، ل ــج البلاغ ــرف في نه ــام المت ــل الت ــرف بالفع ــق الظ وتعل
عليــه منهــا : تديــد زمــان الفعــل، ومكانــه، ومصاحبتــه، وتوكيــده، وشطيتــه)13)، 
ومثــال ذلــك: تديــد زمــان الفعــل، وهــي الدلالــة الرئيســة لظــرف الزمــان؛ لأنَّ الدلالــة 
الزمانيــة مــن مقتضيــات الأفعــال ، لكــن هــذه الدلالــة لا تكــون دقيقــة كدقتهــا بالتقييــد 
ــيْطَانِ حِــنَ  ــةَ الشَّ بظــرف الزمــان، مــن ذلــك قولــه )عليــه الســلام(: ))لَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ

ــه (...)))))) . ــه وآل ــهِ ) صــى الله علي ــيُ عَلَيْ ــزَلَ الْوَحْ نَ

ــد  ــمع( ليفي ــام )س ــل الت ــزل( بالفع ــن ن ــاني )ح ــرف الزم ــق الظ ــه تعل ــاهد في الش
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ــع في  ــد وق ــه ق ــمع( أنَّ ــل )س ــة الفع ــن صيغ ــمَ م ــل ، إذ عُلِ ــن الفع ــق لزم ــد الدقي التحدي
ــة ، ولهــذا تعلــق الظــرف )حــن( بالفعــل  الزمــن المــاضي ، لكــن ليــس عــى وجــه الدق
ــة الشــيطان وقــع  ليــدل عــى زمــان وقوعــه بصــورة دقيقــة ، فســاعه )عليــه الســلام( لرنَّ

ــه()))) . ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــى الرس ــي ع ــزل الوح ــن ن ح

غــر أن للظــرف فوائــد ل يــر إليهــا النحويــون وهــي: المقابلــة، وأكــال دلالــة 
الفعــل، ففــي المقابلــة اســتعمل الإمــام عــلي )عليــه الســلام( الظــرف متعلقــاً بالفعــل لينبِّــه 
المتلقــي عــى اختــلاف الحــال في زمــنٍ واحــدٍ أو في زمنــن مختلفــن ؛ ليُلفــت نظــر المتلقــي 
ــا  ــا أو تضاده ــرى تقابله ــن وأخ ــنٍ مع ــةٍ في زم ــن حال ــا ب ــة م ــة ومقارن ــراء مقابل إلى إج
ــة  ــرف في اللغ ــف الظ ــدة لتوظي ــدة جدي ــذه فائ ــر ، وه ــنٍ آخ ــه أو في زم ــن نفس في الزم
العربيــة وجــدت في نهــج البلاغــة ل يلتفــت إليهــا علــاء النحــو، مــن ذلــك قولــه )عليــه 
عْــتُ حِــنَ تَقَبَّعُــوا وَنَطَقْــتُ حِــنَ تَعْتَعُــوا ،  الســلام( :))فَقُمْــتُ باِلْأمَْــرِ حِــنَ فَشِــلُوا وَتَطَلَّ

ــوا)))))). ــورِ اللهَِّ حِــنَ وَقَفُ ــتُ بنُِ وَمَضَيْ

الشــاهد فيــه تعلــق الظــرف الزمــاني )حــن( في الجملــة الأولى بالفعــل )قــام( ، 
وفي الجملــة الثانيــة بالفعــل )تطلــع( ، وفي الجملــة الثالثــة بالفعــل )نطــق( ، وفي الجملــة 
ــه  ــه فقيام ــن نفس ــن في الزم ــن أمري ــة ب ــار المقابل ــد إظه ــى(؛ ليفي ــل )م ــة بالفع الرابع
)عليــه الســلام( بالأمــر يقابــل )فشــلهم( ، و)تطلعــه( يُقابــل )تقبعهــم( ، و)نطقــه( 
ــع  ــرف م ــق للظ ــذا التعل ــم(، وه ــور الله( يُقابل)وقوفه ــه بن ــم( و)مضي ــل )تعتعته يُقاب
الفائــدة التــي أعطاهــا )المقابلــة( يتناســب مــع الســياق الــذي ذُكِــرت فيــه هــذه الجمــل 
ــه ، وهــذه الأفعــال تكــون  ــةٍ لــه )عليــه الســلام( يذكــر فيهــا فضائلَ ، إذ جــاءت في خطب
الفضيلــة فيهــا ظاهــرةً إذا قُوبلــت بمواقــفَ غــره مــن النــاس ، ولــو حُــذف الظــرف في 

ــدة)))) . ــذه الفائ ــت ه ــل لذهب ــذه الجم ه
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ــدَائدُِ  ومــن ذلــك أيضــاً قولــه )عليه الســلام(: ))فَمَــنْ أَخَــذَ باِلتَّقْــوَى عَزَبَــتْ عَنْهُ الشَّ
ــهُ الْأمَْــوَاجُ بَعْــدَ تَرَاكُمِهَــا  ــا وَانْفَرَجَــتْ عَنْ هَــا وَاحْلَوْلَــتْ لَــهُ الْأمُُــورُ بَعْــدَ مَرَارَتِهَ بَعْــدَ دُنُوِّ
بَــتْ  دَّ ــا وَهَطَلَــتْ عَلَيْــهِ الْكَرَامَــةُ بَعْــدَ قُحُوطهَِــا. وَتََ عَــابُ بَعْــدَ إنِْصَابَِ وَأَسْــهَلَتْ لَــهُ الصِّ
كَــةُ بَعْــدَ  ــا وَوَبَلَــتْ عَلَيْــهِ الْرََ ــرَتْ عَلَيْــهِ النِّعَــمُ بَعْــدَ نُضُوبَِ ــةُ بَعْــدَ نُفُورِهَــا وَتَفَجَّ حَْ عَلَيْــهِ الرَّ

إرِْذَاذِهَــا)))5)) .

الشــاهد فيــه تعلــق الظــرف) بعــد( في الجملــة الأولى بالفعل)عزبــت( ، وفي الثانيــة 
بالفعــل )احلولــت( ، وفي الثالثــة بالفعــل ) انفرجــت( ، وفي الرابعــة بالفعــل )ســهلت( 
بــت( ، وفي الســابعة  وفي الخامســـة بالفعــل )هطلــت( ، وفي السادســة بالفعــل ) تحدَّ
بالفعــل )تفجــرت( ، وفي الثامنــــة بالفعـــل )وبلــت( . ودلّ هــذا التعلــق في هــذه الجمــل 
الســابقة أفــاد إظهــار المقابلــة ، والتضــاد مــا بــن صفتــن في زمنــن مختلفــن ، فـــ) عــزوب 
الشــدائد( ـ أي ابتعادهــا ـ يقابلــه )دنوهــا( ، و)حـــلاوة الأمــور( تقابــل )مرارتهــا( ، 
 و)انفــراج الأمــواج( يُقابــل )تراكمهــا( ، و)إســـهال الصـــعاب( يُقابــل )انضابهــا( ـ
ــفها  أي تعبهــا ـ ،و)هطــول الكرامــة( يُقابــل ) قحوطهــا( ، و)تحــدب الرحمــة( ـ أي عطـ
ــة( ـ أي  ــول البرك ــا( ، و) وب ــل )زواله ــم( يُقاب ــر النع ــا( ، و)تفج ــل )نفوره ــه ـ يُقاب علي

ــا  . ــا( ـ أي قلته ــل )ارذاذه ــا ـ يُقاب كثرته

 وقــد وظــف الإمــام )عليــه الســلام( هــذا التقابــل، لإظهــار نعمــة الأخــذ بالتقــوى ، 
فالــيء يكــون أوضــح وأظهــر إذا وُضِــعَ مــع مــا يضــاده ويقابلــه، وهــذا الإيضــاح أراد 
)عليــه الســلام( منــه الاتبــاع مــن المخاطبــن، ولاســيا أنَّ هــذه الجمــل ذُكِــرَت في ســياق 
ــه لا يُــوصي إلا لاتبــاع هــذه الوصايــا . لــذا  التوصيــة بالتقــوى ، ومَــن يُــوصي بــيء فإنَّ
اســتعمل الإمــام )عليــه الســلام( الظــرف )بعــد( لأداء هــذه الفائــدة ولــو حُــذف الظــرف 
لذهبــت هــذه الفائــدة)6)) . وقــد جــاء توظيــف هــذا التعلــق والفائــدة التــي أفادهــا متلائاً 
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مــع الســياق الــذي جــاء فيــه .

ــا  ــب قوالبه ــة وبحس ــة العربي ــي اللغ ــل، فف ــة الفع ــال دلال ــرادة إك ــدة وف ــا فائ أمّ
القواعديــة توجــد مجموعــة مــن الأفعــال لا تســتغني عــن ظــرف المــكان ، ومــن ثــم تكــون 
ــل، وكان  ــة الفع ــال دلال ــي إك ــال ه ــن الأفع ــوع م ــذا الن ــكان به ــرف الم ــق ظ ــدة تعل فائ
ــن  ــة م ــر مجموع ــة بذك ــج البلاغ ــك في نه ــتعمل ذل ــد اس ــلام( ق ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم
ــه  ــدة منهــا إلا بهــذا التعلــق مــن ذلــك قول ــم الفائ ظــروف المــكان المتعلقــة بأفعــالٍ لا تت

ــا)))7)) .  ــنَْ مُخْتَلفَِاتِهَ ــا وَلَأمََ بَ ــيَاءَ لِأوَْقَاتِهَ ــالَ الْأشَْ ــلام(: ))أَحَ ــه الس )علي

ــذا  ــد ه ــرن ـ ليفي ــل )لأم( ـ أي ق ــن( بالفع ــكاني )ب ــرف الم ــق الظ ــه  تعل ــاهد في الش
ــلا  ــرف ف ــن الظ ــتغني ع ــن أن يس ــل )لأم( لا يمك ــل ، والفع ــى الفع ــال معن ــق إك التعل
يمكــن أن تقــع المقارنــة إلا بــن شــيئن؛  لــذا ذكــر )عليــه الســلام( الظــرف )بــنَ 

ــل . ــى الفع ــم معن ــا( ليتم مختلفاته

مَعُهُــمْ رُكَامــاً كَــرُكَامِ  ومنــه قولــه )عليــه الســلام(: ))يُؤَلِّــفُ اللهَُّ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ يَْ
. ــحَابِ)))8))  السَّ

الشــاهد فيــه  تعلــق الظــرف )بــن( بالفعــل )يؤلــف( ليكمــل معنــى هــذا الفعــل، إذ 
لا يتــم معنــى )التأليــف( إلا بذكــر مــكان وقوعــه؛ لــذا اســتعمل )عليــه الســلام( الظــرف 
)بينهــم( لإكــال هــذا المعنــى ولا يمكــن أن يحــذف الظــرف إذ إنّ هــذا يــؤدي إلى أن يبقــى 

الفعــل مــن دون محـــل وهــذا لا يمكن أن يكــون)3)) .

وظهــر ممـّـا ذكــر تعلــق الظــرف بالفعــل التــام المتــرف في كلامــه )عليــه الســلام( في 
نهــج البلاغــة الــذي أعطــى دلالات وفوائــد مختلفــة منهــا مــا يوافــق الدلالــة العامــة لهــذا 
التعلــق في العربيــة وهــي تحديــد زمــان الفعــل ومكانــه ومصاحبتــه وتوكيــده، وشرطيتــه 

، ومنهــا مــا هــو جديــد ل يتنبَّــه إليــه علــاء النحــو مثــل المقابلــة وإكــال دلالــة الفعــل .
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ثانياً/ الفرائد الشرطية :

رُ الستفهام جواب )لو(:  )( تصدُّ
ــون  ــا أن يك ــا إمَّ ــةً، فعله ــةً فعليَّ ــأتي إلاّ جمل ــو( لا ي ــواب )ل ــون: إنَّ ج ــر النحوي ذك
ماضيــاً مثبتــاً، أو منفيّــاً بـ)مــا(، أو مضارعًــا مجزومًــا بـــ)ل( )0))، فالاســتفهام لا مــكان لــه 
في جــواب )لــو( - في الأغلــب -؛ لأنَّ )الــلام( وهــي الرابــط اللفظــي الوحيــد لجــواب 
)لــو( لا يصلــح اقترانهــا بالاســتفهام، لــذا قــال النحويــون: إنَّ جوابهــا لا يــأتي إلاّ جملــةً 
فعليَّــةً))))، فضــلًا عــن ذلــك فــإنَّ الطلــب يــدلُّ عــى إحــداث الفعــل فــوراً – مــن حيــث 

الزمــن – في الغالــب، وســياق )لــو( مفــروض الصــدق في المــاضي . 

وقــد يــأتي الاســتفهام في جــواب أدوات الــرط الجازمــة، وحينئــذٍ يجــب أن يقــترن 
بالفــاء، لكــن ل يــرد في القــرآن الكريــم، ولا في كتــب النحويــن – بحســب الاطــلاع - أنَّ 

جــواب )لــو( - وهــي مــن أدوات الــرط غــر الجازمــة - قــد جــاء جملــةً اســتفهاميَّةً .

ــد،  ــعٍ واح ــو( في موض ــواب )ل ــتفهام في ج ــوع الاس ــة وق ــج البلاغ ــد ورد في نه وق
ــدًا  ــوكَ رَائِ ــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُ ــوْ أَنَّ الَّذِي ــتَ لَ ــه الســلام(: ))أَرَأَيْ وهــو قــول الإمــام عــلي )علي
ــوا إلَِى  ــاءِ فَخَالَفُ ــكَلَإِ وَالْمَ ــنِ الْ ــمْ عَ تَهُ ــمْ وَأَخْرَْ ــتَ إلَِيْهِ ــثِ فَرَجَعْ ــاقِطَ الْغَيْ ــمْ مَسَ ــي لَُ تَبْتَغِ

ــا؟ )) )))). ــتَ صَانعًِ ــا كُنْ ــادِبِ، مَ ــشِ وَالْمَجَ الْمَعَاطِ

 الشــاهد فيــه مجــيء جواب الــرط:) مَا كُنـْـتَ صَانعِاً؟ ( جملة اســتفهامية اســتفهامها 
، فكيــف إذا كان  حقيقــي))))، ومجــيء الاســتفهام في جــواب )لــو( أمــرٌ غــرُ وارد كــا مــرَّ
هــذا الاســتفهام مــن غــر رابــط ؟!، فــلا يحســن أن يكــون الجــواب من غــر رابــط إذا كان 
ضي الاســترابادي في الكافيــة:  جملــةً اســتفهاميَّة، إلاّ إذا كان الاســتفهام بالهمــزة، قــال الــرَّ
ــة أو  رًا بهمــزة الاســتفهام، ســواء كانــت الجملــة فعليَّ ))وإذا كان جــواب الــرط مُصــدَّ
م هــي )مــا(، وقــد  اســميَّة ل تدخــل الفــاء(( ))))، غــر أنَّ أداة الاســتفهام في النــص المتقــدِّ
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أُجيــز حمــل أدوات الاســتفهام الأخَُــر عــى الهمــزة، بعــدم اقترانهــا بالفــاء، وقــد تدخــل 
الفــاء فيهــا، لعــدم عراقتهــا في الاســتفهام)5))، فعــدم ارتبــاط )مــا( في النــص المتقــدم لــه 

مــا يســوّغه، وإنْ كان الــرضي يتحــدث عــى الفــاء في جــواب الــرط الجــازم . 

ــاً؟ ( لا يستحســن أن يقــرن بالــلام، إذ  ــتَ صَانعِ ــا كُنْ زد عــى ذلــك إنَّ الجــواب )مَ
إنَّ )مــا( حينئــذٍ تكــون نافيــة لا اســتفهاميَّة ، وعليــه يمكــن القــول: إنَّ اقــتران الجــواب 
ــه يعطــي  بالــرط – هنــا - هــو اقــترانٌ معنــوي، وهــو أفضــل مــن الاقــتران اللفظــي؛ لأنَّ
دلالات إضافيــة زيــادةً عــى دلالــة التعليــق )الارتبــاط(، ومــن هــذه الــدلالات أنّ هــذا 
الــرط مجــازي غرضــه إثــارة المخاطــب الــذي يكلِّمــه الإمــام )عليــه الســلام(، ومعرفــة 
مــدى اســتجابته لقــول الحــق الــذي بَــانَ لــه بعــد أنْ ســأل الإمــام )عليــه الســلام( – عــاَّ 
ــه  ــق، وخصوم ــى ح ــه ع ــع بأنَّ ــه، واقتن ــمع من ــه - وس ــم ب ــه أن يعلمه ــله أصحاب أرس
عــى باطــل، فــرب لــه الإمــام مثــلًا بأســلوبٍ شرطــي، ختمــه بأســلوب الاســتفهام، 
والــكلامُ ))إذا نُقِــلَ مــن أســلوبٍ إلى أســلوب، كان ذلــك أحســن تطريــةً لنشــاط 
ــذا أجــاب  ــهِ عــى أســلوبٍ واحــد(()6))، ل ــه مــن إجرائِ ــا للإصغــاء إلي الســامع، وإيقاظً

هــذا الرجــل عــن ســؤال الإمــام بالإيجــاب وبايعــه فيــا بعــد)7)).         

ومــن الأمــور التــي ســاعدت عــى الانتقــال مــن أســلوب الــرط إلى أســلوب 
ــذا  ــة الــرط، ل ــطٍ لفظــي، هــو طــول جمل ــبٍ واحــد، ومــن غــر راب الاســتفهام في تركي
قــال البلاغيــون: )) إنَّ الــكلام إذا جــاء عــى أســلوبٍ واحــد وطــال، حَسُــنَ تغيــر 

م)3)) .  ــدِّ ــص المتق ــاء في الن ــا ج ــو م ــة(()8))، وه الطريق

)( جواب )لماّ( مضارع منفي بـ)لم(:
ــى  ــة بمعن ــا ظرفي ــرى أنّه ــن ي ــم م ــا( فمنه ــة )لّم ــد دلال ــون في تحدي ــف النحوي اختل
ــا تــؤدي معنــى الربــط  ــه معنــى الــرط ؛ لأنّه ــا حــرف في )حــن( ومنهــم مــن يــرى أنّه
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والتعليــق، ذهــب ســيبويه أنّهــا حــرف وجــود لوجــود)50)، وعدّهــا بمنزلــة )لــو( قــال:)) 
هــي لأمــر الــذي قــد وقــع لوقــوع غــره وإنّــا تجــيء بمنزلــة »لــو« لمــا ذكرنــا، فإنّــا همــا 
ــي  ــاضي، وتقت ــل الم ــص بالفع ــا تت ــيبويه أنّه ــدل كلام س ــواب(())5). وي ــداء وج لابت

جملتــن وجــدت ثانيتهــا عنــد وجــود أولاهمــا))5). 

أمّــا ابــن الــساج)ت 6)) هـــ( ومــن تابعــه الفــارسي)ت77) هـــ(، وابــن جنــي)ت 
)3) هـــ( فقــد ذهبــوا إلى أنّهــا ظرفيــة بمعنــى )حــن())5) ، وجمــع ابــن مالــك)ت )67 
هـــ ( بــن المذهبــن إذ عدّهــا ظرفــاً بمعنــى )إذا( فيــه معنــــى الــرط))5)، واستحســن ابــن 
ــة إلى  ــاضي وبالإضاف ــة بالم ــا مختص ــك ؛ أنّه ــلًا ذل ــرأي معل ــذا ال ــام )ت)76 هـــ( ه هش

ــاً كان عاملهــا الجــواب(()56) . ــدّرت ظرف ــة)55)، ))وإذا قُ الجمل

والظاهــر أنّ )لّمــا( تــدل عــى الربــط والتعليــق والظــرف، فالربــط فيهــا أنّهــا تدخــل 
عــى جملتــن وتقــوم بعمليــة الربــط بينهــا، ومعنــى التعليــق، أنّهــا تعلّــق الجــواب بفعــل 
ــاه فكــا أنّ الأدوات )متــى وحيثــا  ــا لا تلــو مــن معن ــا معنــى الظــرف فإنّه الــرط، أمّ
ــإذا  ــا( ف ــك الأداة )لّم ــرط، فكذل ــى ال ــدل ع ــات ت ــت كناي ــم أصبح ــروف ث ــا( ظ وأين
ــة  ــر بالإضاف ــل ج ــا في مح ــة بعده ــة الواقع ــون الجمل ــن( تك ــى )ح ــاً بمعن ــدّت ظرف عُ
فيكــون الترابــط  ترابــط تتميــم ويكــون الظــرف نفســه متعلقــاً بفعــل الجــواب ويكــون 

ــد()57). ــط تقيي ــط )تراب التراب

جــاء فعــل الــرط ماضيــاً في نصــوص نهــج البلاغــة التــي وردت فيهــا الأداة )لّمــا(، 
وهــذه هــي ميزتهــا فأنّهــا تتــص بالفعــل المــاضي، كذلــك الحــال في جوابهــا)58)، ول يــأتِ 
ــه  ــك قول ــن ذل ــم، م ــرآن الكري ــك في الق ــا ورد ذل ــاً، ك ــلًا مضارع ــمية، أو فع ــة اس جمل
 .(53(َفَلَــاَّ نَهضَْــتُ باِلْأمَْــرِ، نَكَثَــتْ طائفَِــةٌ، وَمَرَقَــتْ أُخْــرَى، وَقســطَ  آخَــرُون :)(

الشــاهد فيــه مجــيء كل مــن فعــل الــرط وجوابــه بصيغــة المــاضي )نهضــتُ( 
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)نكثــتْ(، و)لّمــا( ربطــت الجــواب بالــرط وجعلتــه معلّقــاً بــه، فنكــوث الطائفــة 
ومــروق الأخــرى وقســط الآخــرون متعلــق بالنهــوض بالأمــر، وهــي بمعنــى )حــن( 
ــرون. ــط آخ ــرى، وقس ــت أخ ــة، ومرق ــتْ طائف ــر، نكث ــتُ بالأم ــنَ نهض ــر: ح والتقدي

ــاً بـــ  ــا( مضارعــاً منفي ــه جــواب )لّم وقــد جــاء في نهــج البلاغــة نــص واحــد ورد في
ــن في  ــد النحوي ــا عن ــم، ول نألفه ــرآن الكري ــرد في الق ــة ل ت ــة الركيبي ــذه الصيغ )ل( وه
ــم  ــروا تحكي ــا أنك ــوارج لّم ــلام( في الخ ــه الس ــلّي )علي ــام ع ــول الإم ــي ق ــم. وه مصنفاته
ــمَ بَيْنَنَــا الْقُرْآنَ،  الرجــال ويــذم فيــه أصحابــه في التحكيــم: وَلَمَّــا دَعَانَــا الْقَــوْمُ إلَِى أَنْ نُحَكِّ

.(60(ــالَى ــبْحَانَهُ وَتَعَ ــابِ الله سُ ــنْ كتَِ ــوَلّى عَ ــقَ الُمتَ ــنِ الْفَرِي لَْ نَكُ

الشــاهد فيــه جــاء فعــل الــرط )دعانــا( ماضيــاً، والــواب )ل نكــنْ( مضارعــاً منفيــاً 
بـ )ل())2).

ثالثاً / الفرائد القسمية :
لقــد تفرد)عليــه الســلام( في اســتعال التركيــب القســمي )بــرأ النســمة(. فــإذا كان 
القســم الريــح يُعلــم بمجــرد لفظــه كــون الناطــق بــه مقســاً، نحو:أحلــف بــالله، فغــر 
ــد الله وفي  ــلّي عه ــت، وع ــدت وواثق ــم الله وعاه ــك نحو:عل ــس كذل ــا لي ــح ))م الري
ذمتــي ميثــاق، فليــس بمجــرد النطــق بــيء مــن هــذا يُعلم كونه مقســاً ؛بــل بقرينــة كذكر 
ــل  ــأتي القســم اعتباطــاً؛ ب ــه(())6)، ولا ي جــواب بعــده نحو:عــليَّ عهــد الله لأنــرن دين
لغــرض مقصــود ))والغــرض منــه توكيــد الــكلام الــذي بعــده مــن إثبــات أو نفــي(())6).

وقــد اســتعمل الإمــام تركيبــاً قســمياً أشــار الــراح إلى ســبق الإمــام إليــه، وتفــرده، 
وإبداعــه فيــه، حتــى عــدّوه مــن مبتكــرات الإمـــــام ومختصاتــه ،هـــو)برأ النســمة(. وردَ 
ــدم  ــن أوصى بع ــلام( ح ــه الس ــع))6)، في قوله)علي ــة مواض ــي أربع ــلاغة فــ ــج البـ في نه
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ــةَ وَبَــرَأَ اَلنَّسَــمَةَ إنَِّ اَلَّــذِي أُنَبِّئُكُــمْ  بَّ عصيانــه ويصــــف مثــري الفتنــة :} فَــو َالَّــذِي فَلَــقَ اَلْحَ
ــامِعُ  ــغُ وَلاجََهِــلَ اَلسَّ )صــى اللـــه عليــه والــه وســلم( مَــا كَــذَبَ اَلْمُبَلِّ يِّ بـِـهِ عَــنِ اَلنّــَــبيِِّ اَلْأمُِّ
ــس  ــق النف ــمة أي خل ــرأ النس ــام: ))وب ــول الإم ــدي في قـ ــارح الراون ــرى الش } )65). إذ ي

ــه الســلام(خاصة(( )66).  وهــذا قســم الإمــام عــلي )علي

 وتبعــه فيــا قــال الشــارح المعتــزلي بقوله:))وبــرأ النســمة أي خلــق الإنســان، وهــذا 
القســم لايــزال أمــر المؤمنــن يقســم بــه ،وهــو مــن مبتكراتــه، ومبتدعاتــه(()67) . ول يجــد 
الباحــث حســب تتبـــعه واســتقرائه مــن أشــار إليــه مــن النحويــن؛ فغــرض الإمــام )عليــه 
الســلام( مــن القســــم هــو أنْ  يقــول: إنَّ مــا أخبركــم بــه ليــس مــن عندي؛بــل هــو مــن 

عنــد رســول الله، وفيــه أشــار إلى أنَّ مــا يخبرهــم  بــه مأخـــوذ عــن الله ســبحانه .

 رابعاً / الفرائد التعجبية :
ومن ذلك:

)( التعجب السماعي)لله بلاء فلان(:
النحــو  القياســية، والمبــوب لهــا في  العربيــة صيــغ متنوعــة، منهــا  للتعجــب في 
ــه(،  ــداً ، وصيغــة )أفعــل ب ــان أحداهمــا: صيغــة )مــا أفعلــه( نحــو: مــا أحســن زي صيغت
ــو  ــا في النح ــوب له ــرة ل يب ــا كث ــاعية وعبارته ــرى الس ــد)68)، والأخ ــن بزي ــو: أحس نح
))لكونهــا ل تــدل عليــه بالوضــع؛ بــل بقرينــة نحــو: كَيْــفَ تَكْفُــرُونَ بـِـاللهِ وَكُنْتُــمْ أَمْواتــاً 
فَأَحْياكُــمْ )البقــرة/ 8) (، ولله دره فارســاً ، وســبحان الله (()63). ووردت الصيغــة 
مَ اَلْأوََدَ  المذكــورة في أعــلاه في قــول الإمــام علي)عليــه الســلام( : ))للهَِِّ بـِـلَاءُ فُــلَانٍ فَقَــدْ قَــوَّ
وَدَاوَى اَلْعَمَــدَ(()70).  يقــول الشــارح المعتــزلي:))لله بــلاء فــلان، أي لله مــا صنــع(())7). 
بمعنــى التعجــب مــن عملــه الحســن في ســبيل الله ، ويــروى )لله بــلاد فــلان( إي لله البلاد 
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ــه))7). أنشــأته وابتنت

)( الستفهام التعجبي باستعمال التركيب )فما عدا مّما بدا(:
ضمــر  في  مــا  اســتعلام  مجهــول،أي  شيء  معرفــة  بــه  يــراد  طلــب  الاســتفهام 
ــه قــد يضــاف إليــه معنــىً آخــر، حينــا  المخاطــب))7) وهــو الغــرض الأســاس منــه، غــر أنَّ
يكــون صــادراً مــن متعجــب، ويســمى اســتفهاماً تعجبيــاً؛ فيكــون الغــرض مــن إيــراده 
إثــارة العجــب عنــد مــن يخاطــب بــه، أو يتلقــاه نحــو قولــه تعــالى: مــا لَِ لا أَرَى 

دْهُــدَ أَمْ كانَ مِــنَ الْغائبِـِـنَ  )النمــل/3))))7).   الُْ

ــن  ــلام( لاب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــول أم ــتفهام في ق ــن الاس ــوع م ــذا الن ــع ه ووق
ــولُ  ــهُ يَقُ ــلْ لَ ــل حــرب الجمــل: »فَقُ ــه قب ــر يســتفيئه إلى طاعت ــا أرســله إلى الزب ــاس لّم عب
ــدَا«)75). ويذهــب  َّــا بَ ــاَ عَــدَا مِ ــرَاقِ فَ جَــازِ وَأَنْكَرْتَنِــي باِلْعِ ــكَ عَرَفْتَنِــي باِلْحِ ــنُ خَالِ ــكَ ابِْ لَ
الريــف الــرضي إلى أن الإمــام علياً)عليــه الســلام( ))أول مــن ســمعت منــه هــذه 
ــة  ــج البلاغ ــول شراح نه ــذا الق ــه في ه ــدا(()76)، وتابع ــا ب ــدا مم ــا ع ــي: ف ــة، اعن الكلم
منهــم الشــيخ المحمــودي في نهــج الســعادة ، قــال:)) هــذه كلمــة فصيحــة مــا ســبق 
ــه الســلام( احــد إليهــا (()77)،وعدّهــا الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي مــن  ــاً )علي علي
الروعــة بمــكان حتــى أصبحــت مثــلًا يحتــذى بــه ))وهــي عبــارة بعيــدة المــدى تشــر إلى 
مســالة وهي:مــا الــذي صرفــك عــن الحــق إنْ اتضــح  لديــك ،إلى الباطــل ، والعبــارة مــن 

ــربي(()78). ــلًا في الأدب الع ــت مث ــث أصبح ــة بحي ــة، واللطاف الروع

رابعاً / الفرائد الإنابية :
مــن ذلــك إنابــة )إلى( منــاب )البــاء(، إذ انفــرد بعــض الــراح ببعــض المســائل 

النحويــة التــي ل ينــص عليهــا النحويــون،أو يشــروا إليهــا)73)  وهــي:          
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ذكرهــا الشــارح المعتــزلي عنــد شرحــه قــول الإمــام عــلي )عليــه الســلام( :»مَــا أَنْتُــمْ 
ــا«.)80) إذ يــرى الشــارح المعتــزلي في قولــه  ــزٍّ يُعْتَصَــمُ إلَِيْهَ ــرَ عِ ــا وَلازََوَافِ ــقُ بَِ ــةٍ يُعْلَ بوَِثيِقَ
)عليــه الســلام( :) يعتصــم إليهــا(: ))أي بهــا فأنــاب إلى منــاب البــاء كقــول طرفــة))8): 

وإنْ يلتقي الحي الجميع تُلاقِني        إلى ذروة البيت الرفيع المصمد(())8) .

ورأى بعــض النحويــن في البيــت الــذي استشــهد بــه المعتــزلي أنّ )إلى( بمعنــى 
ــا باقيــة عــى أصلهــا))8). ويمكــن أن يضــاف هــذا المعنــى  )في())8)، وذهــب آخــرون أنهَّ

ــة . ــة الحرفي ــن بالنياب ــب رأي القائل ــروف حس ــاني الح إلى مع

ــه الســلام( فيهــا آراء  ــه مــن أقــوال أمــر المؤمنــن عــلّي )علي هــذا بعــض مــا وجدت
نحويــة أشــار إليهــا شراح نهــج البلاغــة، وذكــر الباحــث بعضهــا ؛ لضيــق المجــال ، 

ــك)85).     ــال ذل ــد أمث ــروح أن يج ــتقي ال ــر ويس ــم النظ ــن ينع ــن لم ويمك
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الخاتمة
ــت  ــرآن ، وتح ــة الق ــب الأول في مدرس ــه الســلام( الطال ــلّي )علي ــام ع )- كان الإم
ــاد  ــذا أج ــلم ( ؛  ل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد ) ص ــى محم ــي المصطف ــا النب ــة معلمه رعاي
ــاب نهــج البلاغــة صــورة صادقــة  الإمــام في محــاكاة تلــك المدرســة وذلــك المعلــم، وكت
ــع  ــى الجام ــو المعن ــه، فه ــم وحفظ ــرآن الكري ــزّه الله بالق ــذي اع ــن ال ــربي المب ــان الع للس

ــا. ــة وعلومه ــع للعربي المان

)- كلام الامــام علي)عليــه الســلام( في نهــج البلاغــة بــكلّ صــوره وأشــكاله 
وجوانبــه دعامــة قويــة لــتراث الحضارة الإنســانية، وركيــزة قويمة للشــخصية الانســانية، 
إذ كان مرجعــاً حيــاً ونبعــاً فكريــاً متدفقــاً لــكل البريــة والاجيــال والقــرون والاحقاب، 
واصبــح ينبوعــاً صافيــاً وثــروة فكريــة، ومناعــة علميــة لكتــاب اللغــة العربيــة والمتطلعــن 
إليهــا قديــاً وحديثــاً ينتهلــون مــن لغتــه ويقتبســون مــن معانيــه الوهاجــة، ومبانيــه 
المســتقيمة مــا يقــوم لهــم فنهــم وينمــي مــن حصيلتهــم في اللغــة والادب والفكــر والمعرفــة 

 .

)- ظهــر للباحــث عنــد مطالعتــه نهــج البلاغــة وشروحــه بعــض الإشــارات 
والفرائــد النحويــة التــي يمكــن أن تــزاد عــى الــدرس النحــوي وتثريــه ؛لأنهــا ل تســتعمل 
مــن قبــل النحويــن لــذا فهــي تعــد مــن مبتكــرات الإمــام )عليــه الســلام( ومختصاتــه، إذ 

ســمعت منــه أول مــرة وهــي: 

أولاً / مجــيء )أيــنٍ( ظــرف المــكان معربــاً لا مبنيــاً. ول يــر أحــد مــن النحويــن إلى 
أنّهــا تكــون معربــة صراحــة، ولإعرابهــا بعــدٌ دلالي، وعنــد إنعام النظــر فيه وتأملــهِ، ظهر 
ــه أراد بحســب الســياق النفــي العمومــي  أنَّ باســتطاعة الإمــام أن يعــبر بالمبنــي، غــر أنّ
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للمــكان الإلهــي؛ لأنّ الأيــن عبــارة عــن نســبة الجســم إلى المــكان وهــو ســبحانه منــزّه عــن 
ذلــك لبراءتــه عـــــن التحيــز. فــلا يحــده شيء فتكــون )أيــنٍ( اســاً معربــاً وتنوينــه تنويــن 
تنكــر، وقــد وقــع نكــرة في ســياق نفــي فأفــاد نفــي عمــوم الأمكنــة عــن الله تعــالى ، وهــذه 

الغايــة مــن إعــراب )أيــنٍ( وتنوينهــا . 

ثانيــاً / تعلــق الظــرف بالفعــل التــام المتــرف. وتعلــق الظــرف بالفعــل التــام 
ــل،  ــان الفع ــد زم ــا : تدي ــه منه ــب علي ــة تترت ــد جم ــه فوائ ــة، ل ــج البلاغ ــرف في نه المت
ومكانــه، ومصاحبتــه، وتوكيــده، وشطيتــه، غــر أن للظــرف فوائــد ل يــر إليهــا 
ــلي  ــام ع ــتعمل الإم ــة اس ــة الفعــل، ففــي المقابل ــة، وأكــال دلال ــي: المقابل ــون وه النحوي
ــنٍ  ــال في زم ــلاف الح ــى اخت ــي ع ــه المتلق ــل لينبِّ ــاً بالفع ــرف متعلق ــلام( الظ ــه الس )علي
ــة مــا بــن  واحــدٍ أو في زمنــن مختلفــن ؛ ليُلفــت نظــر المتلقــي إلى إجــراء مقابلــة ومقارن
ــر ،  ــنٍ آخ ــه أو في زم ــن نفس ــا في الزم ــا أو تضاده ــرى تقابله ــن وأخ ــنٍ مع ــةٍ في زم حال
ــة ل  ــج البلاغ ــدت في نه ــة وج ــة العربي ــرف في اللغ ــف الظ ــدة لتوظي ــدة جدي ــذه فائ وه

ــل . ــن قب ــا م ــت إليه يلتف

ثالثــاً / أمّــا فائــدة وفــرادة إكــال دلالــة الفعــل، ففــي اللغــة العربيــة وبحســب قوالبها 
القواعديــة توجــد مجموعــة مــن الأفعــال لا تســتغني عــن ظــرف المــكان ، ومــن ثــم تكــون 
ــل، وكان  ــة الفع ــال دلال ــي إك ــال ه ــن الأفع ــوع م ــذا الن ــكان به ــرف الم ــق ظ ــدة تعل فائ
ــن  ــة م ــر مجموع ــة بذك ــج البلاغ ــك في نه ــتعمل ذل ــد اس ــلام( ق ــه الس ــلي )علي ــام ع الإم

ظــروف المــكان المتعلقــة بأفعــالٍ لا تتــم الفائــدة منهــا إلا بهــذا التعلــق .

رُ الاســتفهام جــواب ) لــو (.  ل يــرد في القــرآن الكريــم، ولا في كتــب  رابعــاً / تصــدُّ
ــر  ــرط غ ــن أدوات ال ــي م ــو( - وه ــواب )ل ــلاع - أنَّ ج ــب الاط ــن – بحس النحوي
الجازمــة - قــد جــاء جملــةً اســتفهاميَّةً، إلا أنــه  ورد في نهــج البلاغــة وقــوع الاســتفهام في 
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جــواب )لــو( .

ــص  ــة ن ــج البلاغ ــاء في نه ــد ج ــي بـــ)ل( . وق ــارع منف ــا( مض ــواب )لّم ــاً / ج خامس
واحــد ورد فيــه جــواب )لّمــا( مضارعــاً منفيــاً بـــ )ل( وهــذه الصيغــة التركيبيــة ل تــرد في 

ــم . ــن في مصنفاته ــد النحوي ــا عن ــم، ول نألفه ــرآن الكري الق

ــاً قســمياً أشــار الــراح  ــام تركيب ــد اســتعمل الإم ــد القســمية . لق سادســاً / الفرائ
ــام  ــرات الإمـــ ــن مبتك ــدّوه م ــى ع ــه، حت ــه في ــرده، وإبداع ــه، وتف ــام إلي ــبق الإم إلى س
ومختصاتــه ،هـــو)برأ النســمة(. ول يجــد الباحــث حســب تتبـــعه واســتقرائه مــن أشــار إليه 

مــن النحويــن .

ســابعاً / الفرائــد التعجبيــة . ومــن ذلــك: التعجــب الســاعي)لله بــلاء فــلان( 
ووردت الصيغــة المذكــورة في نهــج البلاغــة بمعنــى التعجــب مــن عملــه .

ثامنــاً / ومنــه الاســتفهام التعجبــي باســتعال الركيــب )فــا عــدا مـّـا بــدا(. يذهــب 
الريــف الــرضي إلى أن الإمــام علياً)عليــه الســلام( أول مــن ســمعت منــه هــذه الكلمــة، 

وتابعــه في هــذا القــول شراح نهــج البلاغــة .

ــذه  ــرد به ــاء(، إذ انف ــاب )الب ــة )إلى( من ــك إناب ــن ذل ــة . م ــد النابي ــعاً / الفرائ تاس
المســألة النحويــة بعــض شراح النهــج، والتــي ل ينــص عليهــا النحويــون،أو يشــروا إليهــا 

.

وختامــاً فهــذه محاولــة جــادة وبنيــة خالصــة، حرصــت أن تكــون صحيحــة في 
ــرى  ــت الأخ ــة ،وإن كان ــد والمن ــه الحم ــت فلل ــإن أصب ــا، ف ــليمة في مؤداه ــا س مضامينه
فحســبي أني دَرِبٌّ مغــرمٌ بنهــج البلاغــة ،ولغتــه العربيــة أتلمــس الصــواب، وانشــد 

الحقيقــة فالكــال لله وحــده .
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم

إتمــام نهــج البلاغــة ، الســيد صــادق الموســوي ،توثيــق الكتاب،الشــيخ محمــد عســاف . )
،مراجعــة الدكتــور فريــد الســيد، ط/)،النــاشر: مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، 

بــروت – لبنان،6)))هـ.

أدب الكاتــب، أبــو محمــد عبــد الله  بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، )ت : 76)هـــ (، . )
تحقيــق : محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ، ط)، النــاشر: المكتبــة التجاريــة الكــبرى- 

مــر، )8))هـ ـ)36)م .

إرشــاد المؤمنــن الى نهــج البلاغــة المبــن ، الســيد يحيــى بن إبراهيــم الجحــاف الزيدي، . )
)ت : )0))هـــ (، تحقيــق : محمــد جــواد الحســيني الجــلالي ، تقديــم محمــد حســن 
الجــلالي ، ط) ، النــاشر : منشــورات دليــل مــا، قــم ـ إيــران ، ))))هـــ ـ 80)) ش .

يُــسى خلــف . ) تطبيقيــة،  نحويــة  دراســة   – البلاغــة  نهــج  الــرط في  أســلوب 
ــتنريّة،  ــة المس ــة الآداب في الجامع ــس كليّ ــتر(قدمتها إلى مجل ــالة ماجس سمر)رس

003)م. 0)))ه- 

الأصــول في النحــو، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل الــساج النحــوي،) ت 6))هـــ( ، . 5
تحقيــق ، الدكتــور عبــد الحســن الفتــلي  ط) ، النــاشر : مؤسســة الرســالة ، بــروت - 

لبنــان ، 08))هـــ ـ 388)م.

أصول النحو العربي ، الدكتور محمد خر الحلواني ، )د.ط( ، 373)م.. 6

إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل ، تأليــف الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة ، ط5 ، النــاشر . 7
دار القلــم العــربي حلــب - ســورية ، 03))هـــ - 383)م.
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أوضح المســالك إلى ألفية ابن مالك ، جمال الدين بن هشــام الأنصاري،)ت:)76هـ( . 8
،تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميد،ط6،النــاشر:دار النــدوة الجديدة،بــروت ـ 

لبنان، 380)م.

البحــر المحيــط ، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف الاندلــي،) ت : 5)7هـــ (، تحقيــق . 3
الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، والشــيخ عــلي محمــد معــوض ، وشــارك في 
ــب  ــل ، دار الكت ــولي الجم ــد النج ــي ، ود. أحم ــد النوق ــد المجي ــا عب ــق د.زكري التحقي

ــان ، ط) ، ))))هـــ-)00)م .  ــروت ، لبن ــة ، ب العلمي

البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الزركــي . 0)
)ت)73هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط/)، النــاشر: مكتبــة دار 

ــرة، )38)م .   ــتراث – القاه ال

ــة . )) ــن حســن حَبَنَّكَ ــد الرحمــن ب ــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا ،عب البلاغــة العربي
ــق ، 6))) هـــ - 336) م .  ــم – دمش ــاشر: دار القل ــداني ، ط/) ، الن المي

بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة ، العلامــة المحقــق الشــيخ محمــد تقــي . ))
التســتري ، تحقيــق : مؤسســة نهــج البلاغــة ، ط) ، النــاشر : دار امــر كبــر- طهــران 

، 8))) هـــ ـ 76))ش.

ــوزي . )) ــق: ف ــر ،)ت:55)هـ(،تحقي ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عث ــن، أب ــان والتبي البي
– بــروت،368)م . عطــوي، ط/)،النــاشر: دار صعــب 

ــزة . )) ــم حم ــةٌ ، كري ــةٌ نحويَّ ــة دراس ــج البلاغ ــي في نه ــلوب الرط ــب الأس تراكي
ــن  ــي الدي ــة التربية)صف ــس كلي ــب الى مجل ــا الطال ــتر( قدمه ــالة ماجس حميدي)رس

( في جامعــة بابــل، ))))ه -))0)م . الحــليِّ
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تعلــق شــبه الجملــة في نهــج البلاغــة، محمــود عبــد اللامــي )أطروحــة دكتــوراه(، . 5)
قدمهــا الطالــب إلى مجلــس كليــة التربيــة في جامعــة بابــل، 3))))ه- 008)م.

ــم . 6) ــن أم  قاس ــن ب ــك ،الحس ــن مال ــة اب ــرح ألفي ــالك ب ــد والمس ــح المقاص توضي
ــاشر: دار  ــد الرحمــن عــلي ســلان ، ط) ، الن ــق : عب ــرادي ،)ت : 3)7هـــ( ، تحقي الم

ــربي القاهرة،))))هـــ ـ )00)م. ــر الع الفك

ــن )7.  ــد ب ــن محم ــك ب ــور عبدالمل ــو منص ــوب، أب ــاف والمنس ــوب في المض ــار القل  ث
إســاعيل الثعالبــي )ت:3))هـــ(، تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط/)، 

النــاشر : دار المعــارف – القاهــرة، 365)م.

الــداني في حــروف المعــاني ، الحســن بــن أم قاســم المــرادي ، )ت : . 8) الجنــى 
3)7هـ(،تحقيــق : فخــر الديــن قبــاوة ،ومحمــد نديــم فاضــل ، ط/) ، النــاشر : دار 

الكتــب العلميــة - بــروت ، ))))هـــ ـ )33)م .

حدائــق الحقائــق في شرح نهــج البلاغــة ، العلامــة قطــب الديــن الكيــدري . 3)
ــاردي ،  ــن العط ــق :  عزالدي ــري ،تحقي ــادس الهج ــرن الس ــلام الق ــن اع ــي ، م البيهق
ــران ، 6)))هـــ . ــم ـ اي ــارد ، ق ــر عط ــة ، ن ــج البلاغ ــة نه ــاشر : مؤسس ط) ، الن

خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ) ت . 0)
: )03)هـــ (، تحقيــق :محمــد نبيــل طريفــي ، والدكتــور اميــل بديــع يعقــوب ، ط) ، 

النــاشر : دار الكتــب العلميــة ، بــروت ،338)م.

ديــوان طرفــة بــن العبــد، شرحــه وقــدّم لــه :مهــدي محمــد نــاصر . ط) دار . ))
هـــ_378)م.  ((07 ،بروت_لبنــان  العلميــة  الكتــب 

رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني ، أحمــد عبد نــور المالقــي ،) ت: )70هـ( . ))
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، تحقيــق: أحمــد محمــد الخــراط ، )د.ط( ، النــاشر: مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق 
،)د.ت(.

ــارك، ط/) ، . )) ــازن المب ــيبويه ، م ــاب س ــه لكت ــوء شرح ــوي في ض ــاني النح الرم
الفكر-دمشــق،335)م. النــاشر:دار 

شرح ابــن عقيــل، قــاضي القضــاة بهــاء الديــن عبــدالله بــن عقيــل العقيــلي . ))
ــاشر:  ــد، الن ــد الحمي ــن عب ــد محــي الدي ــق محم ــري ،)ت:763هـ(تحقي ــداني الم الهم

المكتبــة العريــة ،صيــدا- بــروت ))))هـــ-)00)م .

شرح التســهيل ) تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد ( ، جمــال الديــن محمــد بــن . 5)
ــد بدوي  عبــدالله بــن مالــك ، )ت : )67هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الســيَّد، د. محمَّ

المختــون، ط/)، النــاشر: دار هجــر – القاهــرة، 330)م .

شرح التريــح عــى التوضيــح عــى ألفيــة ابــن مالــك في النحــو، لابــن هشــام . 6)
الأنصــاري، الشــيخ خالــد الأزهــري )ت305هـــ(، ومعــه حاشــية الشــيخ ياســن بن 
قــه وشرح شــواهده: أحمــد الســيد ســيد أحمــد، راجعــه: إســاعيل  زيــد العليمــي، حقَّ

عبــد الجــواد عبــد الغنــي، الناشر:المكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة، )د.ت(.

شرح الكافيــة الشــافية ، جمــال الديــن محمــد بــن عبــدالله بــن مالــك ،) ت . 7)
: )67هـــ (، تحقيــق: د. عبــد المنعــم أحمــد هريــدي، ط/)، النــاشر: دار المأمــون 

. القــرى، )38)م  أم  الســعودية، جامعــة  العربيــة  المملكــة  للــتراث، 

ــاري ، )ت . 8) ــام النص ــن هش ــن اب ــال الدي ــدى، جم ــلّ الص ــدى وب ــر الن شرح قط
ــي  ــدى، محمــد محي ــق شرح قطــر الن ــاب ســبيل الهــدى بتحقي : )76هـــ (، ومعــه كت

ــى، 7)))هـــ . ــورات ذوي القرب ــاشر: منش ــد، ط/)،الن ــد الحمي ــن عب الدي
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ــة في النحــو ، رضي الديــن محمــد بــن الحســن الاســترابادي ،) ت: . 3) شرح الكافي
688هـــ(  ،تحقيــق : يوســف حســن عمــر ، ط) ، النــاشر : مؤسســة الصــادق )ع( - 

طهــران،35)) هـــ ـ 375)م .

حــه وعلَّــق عليــه : . 0) ــل ، ابــن يعيــش النحــوي ) ت: ))6 هـــ ( ، صحَّ شرح المفصَّ
مشــيخة الأزهــر ، عنيــت بطبعــه ونــره : إدارة الطباعــة المنريــة ـ مــر ، ) د . ت ( . 

شرح نهــج البلاغــة، عــز الديــن بــن هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن أبي الحديــد . ))
المدائنــي المعتــزلي)ت: 656هـــ(، تحقيــق : محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم، ط/) ، الناشر 

: مكتبــة آيــة الله المرعــي النجفــي- قــم، 78))هـ . 

شرح نهــج البلاغــة، عــلي محمــد عــلي دخيــل، ط/)، النــاشر: دار المرتــى، . ))
386)م. 06))ه-  لبنــان،  بــروت- 

الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في كلامهــا، أبــو الحســن أحمــد بــن . ))
ــاع ، ط/)، النــاشر :  فــارس) ت : 35)هـــ(، تحقيــق : الدكتــور عمــر فــاروق الطب

ــان ، ))))هـــ ـ )33)م . ــروت ـ لبن ــارف ،ب ــة المع مكتب

ــاشر: دار . )) ــف،ط/) ، الن ــد اللطي ــة عب ــد حماس ــة ، د.محم ــة العربي ــاء الجمل في بن
ــت ، )0))هـــ-)38)م .  ــم ، الكوي القل

ــق : . 5) ــة ، ت : )38)م ،تحقي في ظــلال نهــج البلاغــة ، الشــيخ محمــد جــواد مغني
ســامي الغريــري ، ط) ، النــاشر : دار الكتــاب الإســلامي ، قــم ـ ايــران ، 5)))هـــ 

ـ 005)م . 

الكتــاب ، ســيبويه أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــبر ) ت: 80) هـــ ( ، تحقيــق . 6)
وشرح : د. عبــد الســلام محمــد هــارون ، ط/ ) ، النــاشر: مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة 
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ـ مــر ، دار الرفاعــي ـ الريــاض ، )0)) هـــ ـ )38) م .

كتــاب الحــدود في النحــو، أبــو الحســن عــلي بــن عيســى الرمــاني النحــوي ، )ت : . 7)
)8)هـ(،تحقيــق : الدكتــور مصطفى جواد،ويوســف يعقوب،ط)،الناشر:المؤسســة 

العامة للصحافــة والطباعة-العــراق،88))ه-363)م.

ــولي ، ت : . 8) ــن الباق ــن الحس ــلي ب ــن ع ــو الحس ــو ، أب ــع في النح ــاب شرح اللم كت
 ـ007)م.    ـ  ـلبنــان ، 8)))هــ  ـ، ط) ، النــاشر : دار الكتــب العلميــة ، بــروت  ))5هــ

ــن عيســى الرمــاني النحــوي ، )ت . 3) ــو الحســن عــلي ب ــاب معــاني الحــروف ،أب كت
: )8)هـــ (،تحقيــق : الدكتــور عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي ، ط/) ، النــاشر : دار 

الــروق ، جــدة ـ الســعودية ، )0))هـــ- )38)م.

ــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعُيــون الأقاويــل في وجُــوه التأويــل، . 0) الكشَّ
ــق  ــق وتعلي ــري )ت:8)5ه(، تحقي ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــار الله محم ــم ج ــو القاس أب
ودراســة: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــلي محمّــد معــوّض، شــارك 
ــكان –  ــة العبي ــاشر: مكتب ــازي، ط/) ،الن ــن حج ــد الرحم ــي عب ــه: د. فتح في تحقيق

الريــاض، 338)م .  

اللبــاب في علــل البنــاء والأعــراب ، أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســن العكــبري ،) . ))
ت : 6)6هـــ( تحقيــق : الدكتــور غــازي مختــار طليــات ،ط/)، النــاشر : دار الفكــر 

- دمشــق ، 6)))هـ ـ 335)م.

اللمــع في العربيــة ،أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي ،)ت : )3)هـــ (. تحقيــق : فائــز . ))
حســون ،)د.ط( ،ط/)، النــاشر : دار الكتــب الثقافيــة  - الكويــت ، )37)م .

الهــدى- . )) النــاشر:دار  ط/)،  نعمــة،  الله  عبــد  البلاغــة،  نهــج  مصــادر 
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 . بــروت،)37)م 

النحــو . )) في  بالفريــدة  المســاة  ألفيــة  عــى  الســيوطي  شرح  الســعيدة  المطالــع 
والتريــف والخــط ،  جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت 
))3هـــ( ، تحقيــق وشرح د.طاهــر ســليان حمــودة ،النــاشر: الــدار الجامعيــة للطباعــة 

والنــر والتوزيــع ، الإســكندرية ، )0))هـــ-)38)م . 

ــق : . 5) ــراء) ت : 07)هـــ( ، تحقب ــاد الف ــن زي ــى ب ــا يح ــو زكري ــران ، أب ــاني الق مع
أحمــد يوســف نجــاتي ، ومحمــد عــلي النجــار ، وعبــد الفتــاح اســاعيل شــلبي، وعــلي 

النجــدي ناصــف،)د.ط( ، النــاشر : دار الــسور )د.ت(. 

ــاري . 6) ــام الأنص ــن هش ــن اب ــال الدي ــب ، جم ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغن
)ت)76هـــ( تحقيــق : محمــد محــي الديــن عبــد الحميد،النــاشر: مكتبة ايــة الله العظمى 

ــران ، )0))ه ـ المرعــي النجفــي ، قــم- اي

المقتضــب ، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المــبرد ، ت : 85)م تحقيــق : محمــد عبــد . 7)
الخالــق عطيــة ، ) د.ط( ، النــاشر : عــال الكتــب ، بــروت ، ) د.ت( 

مــن بلاغــة الإمــام عــلي في نهــج البلاغــة، عــادل حســن الاســدي، ط/)، . 8)
. -006)م  ايــران،7)))ه  قــم-  المحبــن،  مؤسســة  النــاشر: 

منهــاج البراعــة ، العلامــة المــرزا حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي ، ت : ))))هـ ، . 3)
ضبــط وتحقيــق: عــلي عاشــور ، ط) ، النــاشر : دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــروت ـ 

لبنــان ، ومؤسســة المظفــر الثقافيــة - النجــف الاشرف ، 3)))هـــ ـ 008)م .

منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن أبــو الحســن ســعيد بــن هبة . 50
الله الراوندي)ت)57هـــ( ،ط/)، الناشر: مكتبــة المرعي - طهران، 06))هـ.
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نفحــات الولايــة )شرح عــري جامــع لنهــج البلاغــة( ، الشــيخ نــاصر مــكارم . )5
الشــرازي ، ط/) ، النــاشر: مدرســة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( ، 

قــم ـ إيــران  6)))هـــ .

ــن الحســن . )5 ــه الســلام( جمــع أبي الحســن محمــد ب نهــج البلاغــة للإمــام علي)علي
ــح،  ــي الصال ــه ،د. صبح ــر فهارس ــه وابتك ــط نصّ ــوي ،) ت : 06)هـــ( ضب الموس
ط/) ،النــاشر : دار الكتــاب المــري - القاهــرة ،ودار الكتــاب اللبنــاني  - بــروت 

، ،5)))هـــ - )00)م .

بــن . )5 محمــد  الحســن  أبي  جمــع  الســلام(  علي)عليــه  للإمــام  البلاغــة  نهــج 
الحســن الموســوي ، ت : 06)هـــ ، نســخة المعجــم المفــرس، اعــداد الشــيخ محمــد 

،))))هـــ.   قــم   – الإســلامي  النــر  الدشتي،ط:6،الناشر:مؤسســة 

ــج . )5 ــة نه ــة(، موسس ــج البلاغ ــول نه ــالات ح ــوث ومق ــة بح ــج الحياة)مجموع نه
ــران، )د. ت( . ــران/ اي ــة، طه ــج البلاغ ــة نه ــة، ط/)، الناشر:مؤسس البلاغ

نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة ، الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي ، . 55
 ـ. ــران ، 8)))هــ  ـإي ــران  ــلامي ، طه ــر الإس ــة والن ــة الطباع ــاشر: مؤسس ط/)، الن

همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع ، جــلال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي ، )ت : . 56

))3هـــ( ، شرح وتحقيــق: عبــد الســلام هــارون، د. عبــد العــال ســال مكــرم، الناشر:عــال 

الكتــب - القاهــرة 00))م .
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المحتويات

المحور اللغوي والأدبي

لمالك الأشر  أثر الحذف ف تماسك النص ف عهد المام عي
أ.م. د. كاظم عبد الله عبد النبي
 كلية المام الكاظم

مقدمة.......................................................................... ))
(( .......................................................................  التمهيد:
(( ................................................. أولًا: التاسك في حذف العبارة
ثانياً: التاسك في حذف الجملة.................................................. ))
(8 .......................................... رابعاً: التاسك في حذف )إنّ( واسمها
خامساً: التاسك بحذف كان واسمها  .......................................... ))
(( ..............................................  سادساً: التاسك في حذف الحرف
(8 ............................................................... المصادر والمراجع
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أثر نهج البلاغة ف إثراء المعجم  الشعري للمتنبي )ت 111 هـ(
أ.م.د. أنـوار سـعيد جواد              م.د. برى حنون محسن

جامعة كربلاء كلية العلوم الاسلامية
(( ........................................................................ مقدمة :
أثر نهج البلاغة في اثراء المعجم الشعري للمتنبي................................. 5)
في مجال إفادة المتنبي من ألفاظ الإمام علي )عليه السلام( :........................ 6)
5( ............................ إفادة المتنبي وتأثره بمعاني الإمام علي )عليه السلام(:
الخاتمة : ........................................................................ 66
7( ............................................................... المصادر والمراجع

)رحه الله( أساليب التوكيد ف عهد المام عي )عليه السلام( للأشر النخعيِّ
ف ضوء التاسك النحوي
أ.م. د. وفاء عبّاس فيّاض

جامعة كربلاء - كليّة العلوم السلاميّة
المقدمة: ........................................................................ 77
التمهيد:........................................................................ 78
)- التوكيد في اللغة والاصطلاح: .............................................. 78
78 ............................................................... التوكيد في اللغة:
73 ......................................................... التوكيد في الاصطلاح:
80 ................................................... ) - آليات التاسك النحوي:
8( ............................... المبحث الأول: التوكيد اللفظي والمعنوي في العهد
التوكيد اللفظي في العهد:....................................................... )8
3( ......................................................  التوكيد المعنوي في العهد:
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المبحث الثاني: التوكيد بالأدوات................................................ 37
التوكيد بـالقر بـ )إنّا(:........................................................ 33
(0( ................................................................ التوكيد بـ)قد(:
(0( ................................................................ التوكيد بـ )ثمّ(
(06 ......................................... المبحث الثالث: التوكيد بنوني التوكيد 
الخاتمة:........................................................................ 08)
((5 .............................................................. المصادر والمراجع

اسراتيجية الطاب الحجاجي ف كتاب المام عي )عليه السلام(  لمعاوية
أ. م. د. لمى عبد القادر خنياب
كلية الآداب / جامعة القادسية

المقدمة :....................................................................... )))
((( ....................................................................... توطئة :
((6 ............................................... إستراتيجية الخطاب الحجاجي :
العتبة الأولى : ) قطع صلة الخصم بحجته( :.................................... 6))
((7 ................................................................. الحجة الأولى:
((7 ...................................................................... التمثيل :
((3 ................................................................. الحجة الثانية :
((( ...................................... العتبة الثاني / وعنوانها )فضل آل محمد( :
((( ................................................ العتبة الثالثة / )قلب الحجج( :
((7 ............................................................... قطاف البحث :
((( .............................................................. المصادر والمراجع
((( .......................................... اعتاد كلام الامام علي )عليه السلام(
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((( ............................................................ في المناهج التعليمية
وأثره في بناء الشخصية الإسلامية  ............................................. )))
((( ......................................................... الدكتور نـجم الفحّام 
مستشار المحكمة الدولية لتسوية المنازعات..................................... )))
((( .............................................................. قاض في المحكمة
 المقدمة:....................................................................... 5))
((6 ............. المبحث الأوّل: ما يحتمه القرآن العظيم في الإمام علّي )عليه السلام(
المبحث الثّاني: ما يحتمه الصّادق الأمن ص في الإمام عليٍّ ع..................... 56)
(68 ...... المبحث الثّالث: ما يحتمه الواقع العملي والسّلوكي في الإمام علي عليه السّلام
المصادر والمراجع .............................................................. 30)

الاستعارة أداة للمسكوت عنه ف نهج البلاغة فن صناعة الطاب
أ. د. نـجاح فاهم العبيدي      م.م.فراس تركي عبد العزيز

جامعة كربلاء - كلية الربية للعلوم النسانية
(0( ........................................................................ المقدمة
(0( ........................................................... أولاً: الاستعارة لغةً
(0( ..................................................... ثانياً: الاستعارة اصطلاحاً
(0( .......................................................... ثالثاً: أهمية الاستعارة
(06 ................................................................ النموذج الاول
النموذج الثاني................................................................. 07)
((0 ............................................................... النموذج الثالث
النموذج الرابع ................................................................ )))
((( .............................................................. النموذج الخامس
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الخاتمة......................................................................... 6))
((( .............................................................. المصادر والمراجع

النـجاز بالقول ف عهد المام عي )عليه السلام( ـ الأمر والنهي ـ
 دراسة تطبيقية عى وفق نظرية أفعال الكلام العامة

أ . م . د أحد جعفر داوود           م . د حسن صالح ظاهر
كلية الربية - جامعة واسط          مديرية تربية كربلاء

المدخل........................................................................ 5))
((8 ............................................................... الإطار النظري  
الإطار التطبيقيّ ............................................................... )))
الخاتمة......................................................................... 5))
((3 .............................................................. المصادر والمراجع

التعليل ف عهد المام عي )عليه السلام( لمالك الأشر )رضوان الله عليه(
م. د. حيد يوسف إبراهيم

كلية العلوم السلامية / جامعة ذي قار
مقدمة......................................................................... 55)
(56 ......................................................................... تمهيد 
معنى التعليل وفائدته:......................................................... 56)
(57 ................................................................ فائدة التعليل : 
(53 ................................................................. المبحث الأول
(53 ............................................................. التعليل بالأدوات 
) – التعليل باللام : ........................................................... 53)
) -  التعليل بالباء : ........................................................... )6)
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(63 ............................................ ) - التعليل في التركيب الرطي : 
(70 ........................................... 5 – التعليل بجملة الطلب وجوابه :
(7( ....................................................... 6 – التعليل بالمشتقات: 
(7( ................................ 7 – التعليل المستفاد في سياق الاستثناء المفرغ : 
(7( ....................................................................... الخاتمة :
(78 .............................................................. المصادر والمراجع

الحجاج وأثره ف بناء العقيدة التوحيد ف نهج البلاغة أنموذجا
م. د. موفق مجيد ليلو

جامعة المام جعفر الصادق )عليه السلام( - ميسان
مقدمة......................................................................... 85)
المبحث الأول: مفهوم الحجاج................................................. 87)
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الحجاج اصطلاحا............................................................. 88)
مفهوم الِحجاج في القرآن الكريم ............................................... 30)
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تقنيات الحجاج................................................................ )3)
سات النص الحجاجي ........................................................ )3)
(3( ............................................................. الأبعاد الحجاجية 
(3( ................................ المبحث الثاني: حجاجية التوحيد في نهج البلاغة
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الضورة الشعرية بن أحكام النحوين وكلام أمر المؤمنن )عليه السلام(
»دراسة ف نقص الاستقراء النحوي«

م.م. حيدر هادي خلخال الشيبان
كلية الربية للعلوم النسانية ـ جامعة بابل

((3 ........................................................................ المقدمة
التمهيد : الرورة الشعرية وأهم مذاهب النحوين فيها:....................... 0))
((( ............................ المبحث الأول: توكيد جواب الرط بنون التوكيد: 
((0 ............. المبحث الثاني: إبقاء ألف )ما( الاستفهامية عند جرها بحرف الجر :
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((3 ................ المبحث الرابع: اقتران خبر )لعل( بـ)أن( أو وقوعه فعلا ماضيًا: 
((( ................................................................ الخاتمة والنتائج
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العدول ف الظواهر الركيبية  ف خطاب نهج البلاغة
م. د . أحلام عبد المحسن صكر

جامعة ذي قار كلية الربية للعلوم النسانية
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(83 .............................................................. المصادر والمراجع
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(0( ................................... المبحث الثاني: الفرائد العلوية في نهج البلاغة
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(05 ........................................ )( تعلق الظرف بالفعل التام المترف:
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((( ....................................................... ثالثا ً/ الفرائد القسمية :
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